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مقدمة اللجنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وسلم تسليم| كثيراء أما بعد : 

فإن «صحبح مسلم» ey‏ من أهم كتب الحديث الشريف وأصحّها؛ فقد انتقاه مؤلفه من 
نحو SEL‏ ألف حديث مسموعةء وقال عنه أبو على النيسابورى» شيخ الإمام النووى: 
tle‏ أديم السماء أصح منه). 

ونظراً لأهميته بين كتب الحديث, تناوله كثير من العلماء بالشرح والتفسير والترجمة إلى 
اللغات الإسلامية المختلفة» لتعم الفائدة منه أقطار المسلمين كافة. وقد وصل إلينا من هذه 
الشروح أكشر من عشرين شرحاء منها هذا الكتاب : «المعلم بفوائد مسلم' للإمام أبى 
عبدالله محمد بن على بن عمر بن محمد eget‏ المشهور بالمارْرىٌ» نسبة إلى المَآزْرة) بصقلية 
التى GE‏ أن والده قد هاجرمنها إفريقيا التونسية؛ بعد اختلال الأحوال بصقلية . 

وقد سبق للجنة إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامبة» أن نشرت 
الجزء الأول من هذا الكتاب» سنة 497١م‏ بتحقيق الأستاذين مشولى خليل عوض الله 
وموسى السيد شريف» واليوم يسرها أن تنشر الجزء الثانى» وهو تام الكتاب. 

ويعالج هذا الجزء قضايا التفليس» والحوالة» والصرف والشفعة؛ والفرائضل واهبات 
والوصية؛ والنذر والإيهان» والقسامةء والقصاص . والديات. والسرقة وا لخم والقضاء 
واللقطةء والجهاد والغزوات» والصيد والأضاحى؛ aay‏ واللباس والزبشةء والأدب 
والسلام؛ والفضائل والبر والصلة. sly‏ والعلم والنفاق» والقيامة والججنة والنار Page‏ 
وأشراط الساعة, والزهد والتفسير, 


ويمتاز شرح المارّرى على (صحيسح مسلم» بالرواية الصحيحة: والأسلوب الواضح فى 
التعبير والتقرير وما من مسألة فقهية أو فتوى شرعية؛ تعرّض ها المازّرى؛ إلاودعمها بتطبيق 
أقواله على قواعد الأصول. متبعا فى ذلك المنهج المنطقى؛ وما انتهى إلى قول من الأقوالء إلا 
بعد أن مهد له doth‏ وأقام البرهان. 

وقد رجع ال مزر فى شرحه لمسلم» إلى مجموعة لاتحصى من المصادر المتدوعة؛ فمن كتب 
الحديث: كتاب الغريبين للهروى» وغريب الحديث لأبى عبيل» وغريب الحديث لابن قتيبة 


وسنن النسائى» ومسند ابن البزان وموطأ مالك» وصحيح البخارى؛ وغيرهاء وسن كتب 
الرجال: الضعفاء لابن جعفر العقيلى» والتاريخ الكبير للبخارى؛ والكنى لمسلم. والأسماء 
والكنى للنسائى. والكنى لابن cog ttl‏ وغيرهاء ومن كتب اللغة والنحو: المقصور والممدود 
لابن ولادء وشرح السيرانى على سبيويهء والجامع للقزاز القبروانى» والغريب المصنف لأبى 
عبيد» وخلق الإنسان لأبى مالك الأعرابى» والعين للخليل بن LAT‏ والجمهرة لابن دريد. 
وغير ذلك كثير كثيرا 

أما محقسق هذا الجزء المرحوم الأستاذ «متولى خليل عوض الله» فهو عالم فاضل» ذو باع 
طويل فى معالجحة التحقيق» والصبر على مشقاته. وقد التزم فى تحقيق هذا الحزء با منهج 
العلمى» المتبع لدى جلة العلماء فى هذا الفن» فقابل بين خطوطات الكتاب» وأثبت الصواب 
فى المتن» وأشار فى الهامش إلى فروق النسخ» وخرّج مافى الكتاب من النصوص الشعرية 
dy Ally‏ وراجع الكثير من مصادر المؤلف فى شرحه. وضبط المشكل من ASI‏ وترجم 
للأعلام الواردة فى النص. 

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامى بسا مجلس LEW‏ للشئون الإسلاميةء إذ تشكر له هذا 
العمل الشاق المضنى فى خدمة الكتاب» لتدعو الله جلت قدرته أن يتغمده الله برحته» 
ويسكنه فسيح جناتهء ويلهم اله الصبر والسلوان. 

وقد راجع هذا الخزء نخبة من أساطين المحققين من أعضاء اللجنةء وكان ها بعض 
الملاحظات الطيبة» والنظرات النافذة فى تصحيسح شىء ما شابه من الأوهام هنا وهناك. 
فالشكر الجزيل هؤلاء العلماء الأعلام» لقاء ما بذلوا ويبذلون فى جدمة تراثنا المجيد. 

والبوم يسعد لحنة إحياء التراث الإسلام » أن تقدم هذا العمل الجليل» Lake‏ مجلواء إلى 
قراء العربية في مشارق الأرض ومغاريهاء وتدعو الله جلت قدرته أن يفيق المسلمون من 
سباتهم» ويتحدوا فى مواجهة الموجات الالحادية والتطرف والزندقة» وأن ينهضوا للوقوف أمام 
Fal]‏ الفاجرةء التى تستهسدف الإسلام الصحيح» ويعوذوا بالدين الإسلامى إلى منابعه 
الصافية» فى كتاب الله وسنة الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ربنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 

القاهرة فی 1945/٠١ /١‏ م 


أ.د. رمضان عبدالتواب أ. عبدالمنم محمد عمر 


gas‏ الله الوحين الرحيم 


ooo 


wal‏ اسم 


الحمد لله الحادى من استهداه. والواقى من اتقاه» والكافى من تحرى رضاه.» والصلاة 
والسلام على سيد الأنام» وصحابته السادة الأعلام» (وبعد): 

فإن هذا الكتاب الجليل الشأن لفت النظر إليه نقل كثير من جلَّة الأئمة الأعلام فى 
الحديث واللغة والأدب عنهء فقد أورد الإمام المازرى ذكرهم كثيرا مع توضيحه لخرائب 
اللغة والأدب» التى ورد ذكرها فى متون الأحاديث كألفاظ غامضة بعيدة من الفهم؛ لقلة 
استعمالحاء وهذا فن مهم يقبحٌ جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم dale‏ والخوض 
حابي Sree oe eee‏ جدیر بالتوقی. 

وقد «سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث» فقال: 

«سلوا أصحاب الغريب فإنى أكره أن أتكلم فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالظن (Ge hel’‏ ج 

cay Sb bg cal ol) لهذا الات فير‎ Lolall yl gill أن يكون ق‎ ey iby 
الحديث للإفادة العامة.‎ ale مانقل عن أهل‎ 

ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا فى ذلك فأحسنواء فقد روى: 

«عن الحاكم أبى عبد الله الحافظ» قال : «أول من صنف الغريب فى الإسلام: النضر 


ا 
هذا وبالله التوفيق 
المحقق 
متولى خليل عوض الله 


a Ve 
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[باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع [ad‏ 


قوله صلى الله عليه وسلم: «من Ayal‏ ماله بعينه عند رجل قد أفلسء أو إنسان قد 
أفاس؛ فهو أحق به من Wek‏ )£( 

قال الشيخ رجه الله: اختلف الناس "ى مشترى السلعة إذا مات أو أفلس ء 
ولاوفاء عنده بثمنها وهي قائمة.. فقال الشافعى: بائعها أحق بها فى ال موت والفلس. 

وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيه وقال مالك: هوأحق فى الفلس” وأسوة فى الموت”". 


E وي‎ ane itn Near eer كل عنوان فى هذا الجرء الوا‎ )١( 
الأول.‎ 
(1:1 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
وف رواية عن النبى صلي الله عليه وسلم فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرفه آنه لصاحبه الذى باعه.‎ (1) 
الناس: أى: العلياء.‎ (1) 
إذا أفلس أومات» أى قبل أن يؤدى ثمنهاء ولافاء عنده بثمنها وهى قاتمة.‎ )٤( 
فلس: بالفتح معروف الجمع فى القلة : أئلس» وف الكثرة: فلوس. وقال ابن دريد: الفلس: صنم كان لطيىء فى‎ (0) 
الجاهلية. والفلس: بالتحريك عدم النيل. وبه فسرآبوعمرو قول أبى قلابة الطابخى:‎ 
ياح ب ماح سس القتول وحبها کج فيا هم بيتك خت كين‎ 
(VV: ٤ را جع (تاج العروس للزبيدى‎ 
وروى الشطر الأول هكذا:‎ 
ياحب ماحم القبول وحبها‎ 
CEVA العرب‎ Obed) راجع‎ 
قال الشافعى وطاتفة: باتعها بالخيار: إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها. وإن شاء رجع فيها بعينها فى صورة‎ (1) 
الإفلاس والموت.. وقال أبوحنيفة: لايجوزله الرجوع فيها؛ بل تتعين المضاربة.. وقال مالك: يرجم فى صورة الإفلاس‎ 
. ويضارب ف الموت.‎ 
الأحاديث مع حديئه فى الموت فى سنن أبى داود وغيره» وتأوها أبوحنيفة تأويلات ضعيفة‎ ode واحتج الشافعى‎ 
مردودة وتعلق بشىء يروى عن على وابن مسعود رضى الله عنهماء ولیس بثابت عنهما.‎ 
.)۲۲۲ ۰۲۲۱:۱۰ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
وقال مالك: هو أحق فى الفلسء وأسوة ف الموت؛ لأن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة بخلاف الميت.‎ 
.)۱٤١ :۳ راجع (شرح الزرقانى على صحيح الموطأ‎ 


وحمل أبو حنيفة هذا الحديث: على أن المتاع وديعة أو غصب. لأنه لم يذكر البيع فيه. 
وتأويله هذا يرده ماخرجه أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيا رجل باع ماعا 
فأفلس الذى ابتاعه dy‏ يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» فإن 
مات المشترى فصاحب المتاع أسوة بالغرماء"». 


وقال عليه السلام أيضا: «فإن قضاه من ثمنها شيشا فابقى فهو أسوة الغرماء. lly‏ 
is al‏ هلك وعنده متاع (gyal‏ بعينه اقتضى منه شيئاء أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء" a‏ فقد 
نص هاهنا على الببع» ولا معنى لقول من قال منهم: قد يكون البيع هاهنا بمعنى التساوم 
کا قلتم نتم فى «الببيعان LULL‏ » إن معناه: المتساومان» لأنه عليه السلام ذكر هاهنا: dy:‏ 
يقبض الذى باعه من ثمنه شیتا» وقال: ١فإن‏ قضاه من ثمنها شيئا» ولا يصح أن يقضى من 
ثمنها شيا وما متساويان» فإذا وضح الرد على أبى حنيفة Le‏ بعد ذلك إلى مالك 
والشافعى؛ فيقول مالك: fad‏ فى هذا الحديث بين الموت والفلسء والشافعى ساوى 
بينهماء فيقول الشافعى: 


قل or‏ أبو داود قال: أثينا أبا هريرة a‏ صاحب LJ‏ أفلس قال“ :لأقضين بینکم 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو 
Goh‏ به». فقد ساوى هاهنا بين الموت والفلسس. وأنتم تفرقون بينهيا فلابد من طلب 
الزجيح؛ فنقول: 


قد يحمل ماتعلق به الشافعى على أنه فى الودائع لا فى البيع» GY‏ ]5[ ذكر: افوجد 
رجل متاعه بعينه اوقد يكون ذلك غصبا أو OTS‏ 


(YN)‏ فيه أسوة dela sl‏ ومبذا الذى قاله مالك وأحمد؛ ؛ لنصه صلل الله عليه وساسم على الفرق بين الملس والموت؛ وهر 
قاطع لموضع الخلاف. وقال الكوفيون: ليس أحق به فيهما . وقال الشافعى؛ هو gal‏ به ta Ged‏ أبى داود وابن 
ماجة LA poy‏ 
داجع (شرح الؤرقانى على صحيح ا لوطا ST‏ 1410). 

(۳) قال أبوداود: حديت مالك أصح 
راجع (سلن أبى داود ۲: TOV‏ 

(4) هكذاف نسخی pO‏ وفى سنن أبى دارد: فقال. 

)2( راجع سنن أبى داود VOW IY‏ 


a Vin 


وقال بعض أصحابنا: لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا [سلعته] ار 
على أنه ل ينقل لفظ النبى صلى الله عليه وسلمء ويمكن أن يكون لو نقله لتأولناه على غير 
ما aba‏ عليه.. هذه طرق الترجيح لنا على الشافعي. 

وأما قوله فى الحديث: «فإن ES‏ 

وظاهره أنه ليس له استرجاع''" السّلعة 


فل ينض ales‏ ا 
أنه أحق بالكل كان أحق با لجزء» وإنما كان له ارتجاعها فى التفليس لعيب الذمة التى دخل 
عليهاء فصار كمن وجد فيا اشتراه عيبا فله رده» وإنما لم يرد فى الموت وإن تعابت" الذمة 
لا نقطاعها رأسا فيعظم ضرٌ بقية الغرماء» وفى الفلس لا يعظم ضررهم إذا قدم عليهم لبقاء 
ذمة غريمهم وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له رد ماقبض وارتجاع السلعة» فإن أراد 
الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه ه من OLS Marly Lot‏ ذلك هم لأنه إنما كان له ارتجاع 
السّلعة abel‏ فقد الثمن فإذا زالت العلّة زال ُكمهاء وأبى ذلك الشافمى ول يُسقط حقه 
فى الارتجاع بدفعهم الثمن إليه. ely‏ له بأنه قد يطراً غريم أخر فلا يرضى بها صنعه 
الغرماء من تسليم بعض مال الغريم فى هذه السلعة؛ و تفوت سلعته فيلحقه الضرر فى 
ذلك. 


خرج مسلم فى هذا الحديث' "عدن بن Udon pao gl‏ عدم بن ليك عن ابن 
coglhl ly, od lily. 0‏ قحل ابن تمن تدل ابن 
أبى uot‏ والصواب ابن أبى عمر””' 

وقد تقدم فى AS‏ الحج حديثان. 


)1( هكذا فى د. وفى ز: فبادرته ا لموت.. ومابين المعقوفتين ريادة من (ح). 

)1( هكذافىن وف د: السلف. 

(1D‏ راجع (الموطا مالك بن آنس رضى الله عنه ۳۹١ :١‏ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى ط. دارإحياء الكتب العسربية. 
عيسى البابى الحلبی وشركاه). 

(4) هكدا فى نسختى Guo‏ وف التونسية: من أخذ سلعتهم. والصواب ماأتبت. 

(0) هكذا ف د. وف ز: فى الباب. 

)1( وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومى. 
راجع (صحيح مسلم بشرح )5395 YTV Ve‏ 


E 


أوهما: «حدثنا ابن أبى Soe‏ حدثنى هشام بن سليان» أأحدهما: حديث حفصة رضى 
الله عنها: «ماشأن الناس PU go>‏ 

والثانى: حديث: «لا BLS‏ المرأة إلا مع ذى Mat‏ 

وفى كتاب الأشربة حدیث ‏ آخر رواه ابن أبى عمر عن هشام بن lade‏ وابن أبى 
عمر هذا هو: محمد بن يحبى العّدنى. يعد فى أهل مكة. وهشام بن سليران مكى أيضا. 

وخرج مسلم أيضا فى كتاب التفليس حديث شعبة عن قتادة عن النضربن أنس عن 
بشير بن نيك عن أبي هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد 


متاعه بعینه فهو أحق بهاء ثم عقب بعده. 


خدثنا ya‏ بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيدا؟'هو: ابن أبى 
عروبة عن قتادة )بهذا الإسناد alte‏ هكذا روى أبو أحد الإسنادين: الأول من حديث شعبة. 


والثانى من حديث سعيد. 
ووقع فى رواية ابن ماهان فى الإسناد الثانى شعبة مكان سعيد. والصواب مارواه أبو 
أحمد Se‏ قال بعضهم. 
[باب فضل إنظار المعسر] 


وخرج مسلم فى إنظار المعسر والتّجاوز عن الموسر: «حدثنا أبو سعيد Gea‏ حدثنا 
أبو خالد الأمر عن سعد بن طارق» عن رِبْعئٌ بن خراش ”عن حُذيفة قال. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ صفحة .)4۷١‏ 
(۲) راجع (الجامع الصغيرللسيوطى EY‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳: AUX‏ 
(4) فى نسخة د: إبراهيم بن سعيد. وما أثبتناه عن: 
(صحيح مسلم بشرح النووى VET‏ 
)9( هكذافى نسختى ده زوق م. 
راجع (صحیح مسلم بشرح النووى 4:٠١‏ 11). 


SE 


YL أتاه الله‎ Maske الله بعبد من‎ ct 

وذكر الحديث إلى أخره وفيه: «فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود الأنصارى» 
هكذا سمعناه من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم» هكذا روى هذا الإسناد فى كتاب 

(Y) 
مسلم”".‎ 

والحديث محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمرو ” الأنصارى Cg idl)‏ وحده لا 
لعقبة بن عامر الجهنى. 

والوهم فى هذا الإسناد من أبى خالد الأحمر قاله الدار قطنى. قال وصوابه: عقبة بن 
عمر وأبو مسعود الأنصارى. 

كذلك رواه أصحاب أبى مالك سعد بن طارق وتابعهم: نُعيم بن أبى هند» وعبد 
الملك بن عميں ومنصور وغيرهم عن ربْعئ بن حراش عن حُذيفة قالوا فى آخر الحديث؛ 
قال عقبة بن عم وأبو مسعود. 

وهذه الأحاديث خيّجها مسلم فى الباب أعنى حديث: منصور ونعيم بن أبى هند 
وعبد الملك بن عمير 


)1( هكذانى نسختى د ن ومسلمء وف (م): Sy‏ الله». وماآثبت هو الصوات. 
(Y2: SS‏ 

Seles et ee Tee ف د: مر‎ )۳( 

)£( ماين المعقوفتين زيادة من مسلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠‏ هامش 5 ومابحدها). 

)9( فی نسختى دہ oe‏ . وصوابه قال: | عقبة بن عمر, والصوات ماآئبت من مسلم. 
راحع (صحيح مسلم بشرح النووی ٠‏ هامش AVY‏ 


= \¥.. 


[كتاب الحوالة] 


قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مَللءٍ فليتبع "). 
قال الشيخ: الكلام فى الحوالة فى ثلاثة فصول: 


أحدها: هل بجر المحال على التحول؟. 
والثانى: هل يشترط فى ذلك رضى المحال عليه؟. 
والثالث: هل تبرأ ded‏ المحيل بالحوالة؟. 


فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا بجر على التحول وحملوا هذا الحديث 
على الندب.. وقال داود: مجر على التحول وحمل هذا الحديث على الوجوب. 

وأهل الأصول مختلفون فى الأمر المجرد: هل fot‏ على الوجوب أم الندب؟. 

وأكد مذهبه من ale‏ على الندب ob‏ قال: [al‏ عامل على هذه الذمة» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم:«المسلمون عند (gg pb‏ ولأن أحدا لا يجبر علي بيع سلعته» وهذا ملك 
ثمنه فى هذه الذمةء فلا يجبر علي بيعه بذمة أخرى. 


dg‏ هذا الاستدلال على أن المراد بالحديث الندب بهذه الدلالة وأكد هذا الاستدلال 
دلالة مجردة عند من قال: إنه على الندب أو نقله إلى الندب odie‏ الدلالة من يقول: إن الأمر 
على الوجوب. 

Ul,‏ الفصل الثانى: فإن اشتراط رضى المحال عليه لا يعتبر عند أبى حنيفة والشافعى 
أطلقا ذلك من غير تفصيل. 


)١(‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۰ وما بعدها). 
0 والحاكم عن أبى هريرة. والحاكم عن آنس وعاتشة. والطبرانى الكبيرعن راقع بن خديج رضى 
الله عنهم 


راجع (الجامع الصغيرللسيوطى). 
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وقال الاصطخرى: بل يعتير رضى المحال عليه. 

وقال مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون ' حال عليه عَدُوًا له أومن تَضْدٌ به حوالته 
cate‏ فلا يجبر حينئذ عل تمكينه من مطالبته. 1 

والرد على الاصطخرى قوله صل الله عليه وسلم: «وإذااتبع أحدكم على ede‏ 
فليتبع» dy‏ يشترط رضى ال محال عليه.. وقياسا على مالو وكل أحدا بقبض دينه فإن ذلك 
لايعتبر فيه رضا الموكل عليه. 

ووجه اشتراط مالك: ألا تكون عداوة('" لأن فى إحالة عدوه عليه إضرار به dy‏ يعامل 
على ما يؤذيه ويضر به» فكان من حقه أن يمنع من ذلك. 

وأما الفصل الثالث: فإن ذمة المحيل Le‏ على الإطلاق عند الشافعى» ولا LG‏ عند 
زر ومالك يشترط ف البراءة: ألا يكون غره من فلس المحال عليه وتوجيه ما قاله ينتظم 
الرد على المذهبين فوجه ما قاله مالك: 

أن الحوالة كالبيع فلهذا bar Moder‏ من الدين بالدين. والبيع: ينقل الأملاك 
جُعلث any‏ كل واحد من المتعاملين إلا عند الاطلاع على ما يوجب التراجع 
كالاستحقاق G‏ المبيع أو العيب. فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم يكن له رجوع على 
مبايعه إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه وأحاله على فقير يعلم فقره ويخفى عن المحال» 
فيكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع. 


[باب تحريم فضل بيع ا ماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلا“ 
وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل] 


قوله: uty?‏ رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع فضل الماء؟. 
وف بعض طرقه: لاعن بيع ضراب الحمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث). 
وفى بعض طرقه: «لا يُمنع فضل الماء ليمنع به KOSS‏ 


)١(‏ هکذا فی ز. وفى د: آن.. والصواب ما أثبت. () هکذای د. وف ر: البيع. 
(؟) هكذا فى ح. و د: جعله. )0( مابين المعقوفتين زيادة من (ح). 
)1( هكذا فى سخى دء روكذلك فى م. CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)55811١١‏ 


ESLE 


وفى بعض طرقه: «لا ply‏ فضل الماء ليباع به الكلا». 

قال الشيخ رحمه الله: أما ضراب الجمل فهو بيع 0955 على الناقة فأجازه مالك. وقال: 
لابأس بإجارة الفحل» ومنعه أبو حنيفة والشافعى لهذا الحديث. 

وقال بعض أصحابنا: نحن إن| نجيز إجارته. وهذا إنها هى عن بيعه وقد يكون هذا 
مخالفا لذلك. 

كا يجسز إجارة الظّكر للرضاع ونمنع بيع لبنهاء فكذلك يجوز إجارة الفحل للتزو 
بخلاف بيعه ولعل هؤلاء يرون [ET]‏ لفظة البيع لاتتضمن ely]‏ محدودا ولا آمرا معلوما 
ينتفع به فيحملون الحديث ف المنع على ذلك. 

وقد تعلق المخالف بقوله: cet‏ عن عسيب الفحل'"». لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة 
البيع» وهذا أيضا فيه إضمار محذوف» ولأصحابنا أن يقولوا فيه ماقالوا فى الأول.. واعتمد 
المخالف ف المنع على أن المقصود غير معلوم ولا «frat‏ وذلك يلحقه بالغرر والخطر فيمنع. 
وأصحاينا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم» والضرورة تدعو إلى 
جواز'" إجازته فوجب حمل الحديث على ماتأولناه أو fot‏ الحديث على مكارم الأحلاق. 
والندب على إعارته لذلك؛ ليكثر التناسل فى الحيوان. 

وأمابيه «عن بيع Hell‏ وفى الطريق الآحر: «عن فضل الماء». 

فاعلم: أن من الناس من زعم: أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء فى 
إنائه وحازه دون الناس أن له بيعه إلا قولا شاذا ذكر فى ذلك لا يعتد بخلافه عنده. 

وحمل النهى عن بيع الماء مطلقا على أنه باع مجهولا منهء أو باع مالم يحتفره فى أرضه 
واحتفره للسبيلء أو على أن النهى ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الئاس 


إليه. 

وقد امه ختلف etl‏ فيمن حفر بشرا للماشية فى الفيافى: هل له منع فضله؟» فعندنا 
ليس له منع ذلك بل aks‏ بغير عوض. 
)١(‏ مابين المعمرفنين ريادة من (ح). 


)¥( ماؤه فرسا كان أو بعيرا آو غيرهها. 
راجع (النهاية لابن LV‏ عسب), 

() هکدافی ز. وق د ؛ الحواز. 

(؟) الناس: آى: العلماء. 
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ومن الناس من قال: لا يمنعه ولكن ليس عليه بذله بغير عوضء بل بقيمته قياسا على 
المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه فإنه لا حل له منعه» ولكن لا يلزمه بذله بخير عوض. وما 
وقع هاهنا من نبيه «عن بيع فضل الماء! يدل على صحة ماقلناه؛ إن الفضلة لا تمنع. 

وأما إلزام المخالف بذها بالقيمة Jo lols‏ هالول See ab bali abl‏ 
oY‏ الطعام يضر به بذله ولا ASG‏ مابذله إلا بسقى ومشقة» والماء ما اذهب منه عاد إليه 
مثله وتفجرت به الأرض فافترق الأصلان. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولايباع فضل الماء ليباع به MSCS‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا". 

معناه: أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه و إذا لم يردوا عليه امتنعوا من 
رعى ماحوله لعدم الشرب» فيكون منعه الماء قصدًا لمنع الكملا الذى لاحق له فيه إضرارا 
بالمسلمين ومنعا لهم من حقوقهم وذلك غير جائز وقريب من هذا يتأول فى اللفظ PV‏ 
Yo‏ يباع فضل الماء ليباع به SCN‏ والكلاً: مهموز بفتح الكاف وهو؛ المرعى. 

قال بعض أئمة fal‏ اللغة: WSS)‏ : النبات7". 

قال: ومعنى الحديث أن البئر تكون فى البادية أو فى الصحراء» ويكون قرا SIS‏ فإذا 
ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتى بعده من الاستسقاء منهاء كان بمنعه الماء 
مانعا للكلاء GY‏ متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكَلأ ثم م يسقها قتلها العطش» 
والذى يمنع ماء البثر يمنع النبات القريب منه» وهو مثل الحديث الآحر ١لا‏ يمنع فضل 
الماء الكلا ليمنع به الكّلا. 

قال أبوالقاسم الزجاجى: الكلاً: اسم يقع على جميع النبات» والمرعى» فإذا فصل بين 
الرطب واليابس منه. قيل للرطب: OTE‏ مقصور ورُطّب: بضم الراء وإسكان الطاء 
ولليابس: حشيش. 

ومنه يقال: CET‏ الناقة ولدها. إذا ألقته يابساء وحَشَّتْ يد فلان إذا يبست. 


1 (۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النورى ANY Ne‏ 
(۲۔ CT‏ الکلا' مهموز مقصور: هو النبات سواء كان رطا أو بابسا. 


still اليش وای دوو تمن‎ Uy 
فمقصور غير مهموز والعشب نص بالرطب‎ pea Lily (t) 


¥ 


[ باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر cst‏ 
| والنهى عن بيع السنور ] 


قوله: انبى عن ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن!. 

وفى بعض طرقه اثمن الكلب خبيث» ومهر البغئ حبيث» وكسب pL‏ خبيث HO Saas‏ 

وفى بعض طرقه ١سألت‏ جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك. 

قال الشيخ: قد تقدم فى العقد الذى ذكرناه فى افتتاح البيوع مايعرف منه [علة]" 
النهى be‏ نبى عن بيعه وعلة الجواز لما أجيز بيعه» وأشرنا هناك لمسألة بيع الكلب» فمن أراد 
حقيقتها فليقف عليها هناك» ولكن يلحق هاهنا ما يتعلق بالمسألة حنى لا تمربنا فنخليها 
من فائدة. 

فاعلم: أن كل حيوان ليس بنجس ولا ذى حرمة» وينتفع به فى الحال» أو ف JU‏ 
Obs‏ بيعه جائز. 

وإنما قلنا: ليس بنجسء OY‏ الشافعى لما رأى الكلب نجساوجب أن يكون ذلك 
عنده علة فى منع day‏ ولهذا ہی عن بيع رجيع ابن آدم لنجاسته. 

وقد أشرنا فى العقد الماضى إلى الكلام عليه 

وإنا قلنا: ولاذى حرمة. احترازا من : أم الولدء والمكاتب. والمعتق إلى أجل» والمدير. 

وإنما قلنا: ينتفع به فى الحال» لكلا يكون من الحشرات وغيرها ممالامنفعة فيه. 

واحترازا بقولنا: أو المآل. من صغار العبيد الذين ep eet‏ 
eo aE‏ ل E a‏ 
قائ| مقام حصول المنفعة فى الحال. ' 

dL بيع العبد المستأجر والمخدم سنين» وإن كان فيه منفعة فى المال» فالمنع هناك‎ Lely 
dae كسبه واقتناؤه لايجوز‎ JAY خرف لين هذا موقي ستليا . ولا شك أن الكلب الذى‎ 
لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على مالامنفعة فيه» وقد تقدم بيان المنع من ذلك.‎ 


(VY)‏ مابين المعقوفتين زيادة من )0 وساقطة من د. 
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وإن كان ممايحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد» فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا 
الحديث وقال: 

ليس إباحة المتفعة تجيز المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع .. ومن أجاز ببعه منهم 
حمل هذا الحديث على مالايحل اقتناؤه واتخاذه. 1 

ad,‏ قدي زان deals slay AV‏ لدان كان سن سريف «الكدلوت فنا 
Rat ll candy‏ ىقلت lay 6 pall‏ 85 معد ولج و hat cay‏ ب 

وأما مهر البغى: فهو مايُعطى على النكاح ا محرم» وإذا كان رما dy‏ يُستبح بعقد 
صارت المعاوضة عليه JAY‏ لأن ماحرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلا. 2 | 

وكذلك حلوان الكاهن لأنه يقول مالا ينتفع به».ويعان با يعطاه على مالايحل . 

وقد قال بعض wt)‏ 7 الكاهن الذى خر بالغيب المستقبل. والعراف: هو الذى 
يبر بها أخفى وقد حصل ف الوجود. tly‏ الفاجرة. وأصل tk‏ بغوى على وزن فول 
بمعنى فاعله» وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغيرهاء كما تجىء إذا كانت بمعنئ مفعول 
نحو: ركوب وحلوب» ولا يجوز أن يكون بغى هاهنا hand‏ ولو كان كذلك wal‏ الهاء 
كامرأة Ler‏ وكريمة» وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث» وهو بمعنى: فاعل. 2 ! 

والبغاء: بكسر الباء ممدود: الزنا والفجور. من قول الله gE‏ وجل #و LA SY‏ 
فتياتكم على البغاء“). | 

يقال: بغت Fy TL‏ بكسر الباء ‏ واسرأة بجو ومنه قوله عز وجل: :اول أك 


GOL 
وجمع : بغى بغايا.‎ 


jo حلوان الكاهن: فهو ما يُعطاه ويجعل له على كهانته. يقال منه: غات‎ Lily 
Lal eee وي ور‎ SÊ 

قال الحروى: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبه بالشئء الحلو ويقال: حلوته. إذا 
أطعمته |S GIL!‏ يقال: GLE‏ إذا أطعمته العسل. 


: 
(Y)‏ سورة النوراية' YY‏ 
(۳) سورة السحريم اية' ٠١‏ . 


SE 


قال أبو عبيك: اران فى غير هذا أن ks‏ الرجل من مهر ابنته لنفسه» وهو عيب 
عند العرب. قالت امرأة تمدح زوجها: | 
لا GEL‏ الحلوان من MSL‏ 


wb]‏ حل أجرة الححامة] 


قال الشيخ: وأما كسب الحجام خبيث. 

فمحمله عندنا على أن المراد به التنزه عن كسبه؛ لأا من الصنائع الذميمة المستقذرة» 
والشرع يحض على مكارم BIEN‏ والتنزه عن الدّناءة. 

والدليل على ذلك قول ابن عباس فى كتاب مسلم: الحجم النبىَ صلى الله عليه وسلم 
he‏ لبنى بياضة» فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضر 
tary‏ ولو كان سحتا لم یعطه. 
صفة ماوقع عليه. وأظنهم يجيزونه فى العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه. 

وف الترمذى7: ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم استؤذن فى إجارة الحجام فنهى ‏ الذى 
استأذنه عنهاء فلم يزل يستأذنه ويسأله» حتى قال: «أعلف نواضحك ورقيقك*». 

وأما قوله ف السنور: «زجر عن MOSS‏ فقال بعضهم : 

لعله: على جهة الندب لإعارته. لأنه إذا كان له ثمن شح عليه. 

قال:" أولأنه لا يمكن ضبطه. فإن ربط لم ينتفع به فوقع النهى لذلك. 

وقال بعضهم: لعله فى السنور الوحشى. 
)١(‏ هومن الرجن والبيت بلا نسبة فى (لسان العرب: حلا 18: CVV‏ 
(Y)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (VEN ING‏ 
(؟) الترمدى: هو gil‏ عيسى 'حمد دن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى البوعيرى النرمذى الضرير. 
ولد سة ۹٠۲ه.‏ 

راجع ( مقدمة الجامع الصحبح صعحة VV‏ ط على نفقة التازى بالشاهرة ۰ ۱۳۵ ه1911م). 

GS wi )٤(‏ روهوالصواب. والذى فى د: فهى. 
(6) راجع: سنن الترمذی 29 TVA‏ 


(1)راحع (صحيح مسلم بشرح النووى AYE SV‏ 
jg Sa )۷(‏ وف د: ولأنه. 


وجمهور العلماء: على أنه لا يمنع من بيعه؛ وذكر كراهة بيعه عن أبى هريرة ومجاهد 
وغيرهما أخذا بظاهر الحديث. 


[باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها 
إلا لصيد أوزرع أو ماشية ونحو ذلك] 


قوله: «أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو 


ماشية127. 


وني حدث آخحر:«من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أوصيد نقص من أجره كل يوم 
قراط MO‏ 

قال الشيخ رحمه الله: ما إذا حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليهاء فإن ذلك 
ممنوع منه لما فيه من ترويع المسلمين والتوثب عليهم؛ قإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب 
بها فى الصيد أو حراسة JU‏ كانت الحاجة إليها فى تكسب المال) أوحراسته تدعو لإجازة 
اقتناتها. 


وقد اختلف الناس فى اتخاذها لحراسة الدور: هل يجوز ذلك قياسًا على ماوقع فى 
الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع ol‏ لايجوز ذلك؟.. وقد اعتل va‏ 
أصحابنا للنهى عن اتخاذها لحراسة Gh‏ فإن [فى] "ذلك مضرة وترويعًا للناس» وهى Le]‏ 
تتعخذ حراسة من السارق» وقد تؤذى إذا كانت فى الديار من ليس بسارق» ومن لم يسرق بعد. 


وفى الحديث:«أن الملاتكة لا تدخخل بيتا فيه MONS‏ 
وهذا المعنى هو المفرق بين اتخاذها فى GLUT‏ واتخاذها لما ذكر فى الحديث. 


)1( راحع (صحبح مسلم بشرح النووى AY¥o :٠١‏ 
(۲) راحع ( صحيح مسلم بشرح النووى AVES‏ 
(؟) ما بين المعقوفتن bob}‏ من (ح). 


iE 


وكذلك أيضا تنازع العلاء فى كلب الصيد إذا اتخذه من ليس بصائد: هل يجوز أخذا 
بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك» ويكون معنى الحديث: إلا كلب صيد للصائد به. 


[باب تحريم بيع الخمر] 


قوله صلى الله عليه وسلم:(إن الله عزوجل ورسوله حرم بيع الخمر وا ميتة وا زير 
والأصنام؛ فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى به السفن وتدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس ؛ فقال: «لا هو حرام». 

ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم 
شحومها اجتملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه""». 

قال الشيخ رحمه الله: وقد تقدم فى العقد الذى افتنحنا به البيوع ‏ الكلام فى هذا 
الحديث؛ وأصلنا ما يعرف منه: ما يجوز بيعه مالا جون وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه غالا 
يبون فلا GSE‏ إعادته. 

وقد قال الطبرى: فى المحرمات مايجوز بيعه» فإن اعترض به على ماتضمنه قوله صلى 
الله عليه وسلم فى هذا الحديث من إشارته إلى أن ماحرم حرم Manes‏ 

قيل: lal‏ هذا لنجاسته.. واليهود: ترى الشحم نجساء والذى أحللنا بيعه من 
المحرمات ليس بنجس. 

والذى أراد عليه السلام بقوله:«إلا ماهو حرام» تحريم البيع لا تحريم ماذكروه من 
المنفعة» [Sy‏ ظنوا: أن هذه المنافع قد تكون سببا للرحصة هم فى البيع» فذكروا ذلك للنبى 
صل الله عليه وسلم لعله أن يبيح البيع لذلك فلم يفعل. 

وقد تقدم فى القعد الذى ذكرناه نحن فى افتتاح البيوع الوجه الذى من أجله لم يعذرهم 
صل الله عليه وسلم وم يرخص لم فى البيع قال:. 

Ob‏ قبل: فى بعض الأحاديث ل قيل له صلى الله عليه وسلم فى شحوم الميئة: 

إنها يدهن بها السفن. فقال: YD‏ تنتفعوا من الميتة بشىء1. 


OY Vaio ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 
وق د: ماحرم بيعه.‎ jG lise (YX) 


“= 


قيل: : هذا على الكراهية» وتحرزا من النجاسة أن تمسه بدليل ماوقع فى حديث آخر: أنه 
أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة. 

oly‏ طعنوا فى بعض رواة هذا الحديث؛ فكذلك حديثئهم الذى عارضوا به أيضا 
يطعن فى بعض رواته هذا » والذى علق بحفظى من معنى كلام الطبرى. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «جملوها» فمعناه :أذابوها. يقال: : ملت الشحم 
وأحملته إذا أذبته. 

وأنشد ابن الأنبارى للبيد: 


افو ا ی فاشْتَوى ليلة ريج peels‏ 

قال seats Pic St‏ الحميل والشهارة ie‏ الرب: ماأذيب من الشحم. والحم: 
e‏ 

قال الراجز أنشده يعقوب: 
فيه الو هم الح" 
قوله: يهم فيه. أى: يذوب ad‏ 


OV)‏ راجع (ديوان لبيد بن ربيعة صفحة VV‏ ط. الكويت عام 414١م‏ ولسان العرب: جمل). 
)1 هكذا فى د وف ح: Sl‏ 
)1 وقيل: الحم: : ماييقى مس الإهالة. أى : الشحم المذاب. 
راجع OLS)‏ العرث: حمم). 
(4) بعد أى: يذوس فيه . ذكرت نسخة زفقط مايل: 
تم النصف الأول بحمد الله وحسن عونه وضلوانه على محمد وآله وسلامه. 


۳ 


من كتاب الصرف 


فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب إلا مشلا بمثل ولا نشفوا بعضه على 
Golo‏ 


وفى حديث آخر: «الورق بالذهب ربا إلا ها lag‏ والتمر بالتمرربا إلا ها وها». 
وفى حديث أخر: نى رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة والبر ٻال والشعير بالشعين والتمر با لتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين 


» 6 5 & 
فمن زاد أو ازداد فقد gl‏ 


قال الشيخ رجه الله: التبايع يقع على ثلاثة أوجه: عرض بعرض» وعين بعين» وعرض 
بعين.. ويقع التبايع ہذه الأجناس على ثلاثه am gl‏ أيضا: ينقدان جميعاء Ole»‏ جميعا. 
وينقد أحدهما ويؤخر الآخر. فإن نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد.. وإن بيع العين بمثله 
كالذهب بالذهب سمى: مُراطّلة. 


وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سُمى: مصارفة. 

وإن بيع العرض بعين سمى العين: ثمنا والعرض: مثمونا. 

وإن كانا مؤخرين جميعا.. فذلك الدين بالدين ولیس ببيع شرعى؛ لأنه منهى عنه على 
الجملة؛ فإن فقد أحدهما وأخر الآخر.. فإن كان المؤخر هو العين والمنقد هو العرض سمى 
ذلك: بيعا إلى أجل.. وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمى ذلك: (LS‏ ويُسمى 
اا ش 


(١)راجع‏ (صحيح مسلم ط . عمد علي صمح وأولاده بالأرهر ۰۵ )٤۲‏ 


CET 19 )راجع (صحيح مسلم ط . محمد على صسیح وأولاده بالأزهر‎ ۰ oY) 
La هكذافى (ح) وق نسخنی دار:‎ (8) 


-~ vt. 


ولو كانا عرضين ختلفين سمى ذلك: سلا أيضا وسلفا. ولايبالى إلى ما تقده'' منها أو 
تأخر. 
[باب لعن اكل الربا ومؤكله] 

واعلم بعد ذلك: أن الرّبا حرم فى الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: #وأحلٌ الله البيعَ 
وخّرم QPL SM‏ ولعن النبى صلى الله عليه وسلم «آكل الربا ومؤكله" الحديث؛ فإذا ثبت 
تحريمه وجب أن تعقد أصلا فيه يجمع سائر فروعه؛ فاعلم UT‏ قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع 

فأمابيع النقد: وهو ما تناقدا فيه العرّصّين جميعا؛ فيجوز التفاضل فيه والتماثل» والبيع 
كيف يشاء إن مالم يكن التبايع فى OEY‏ أو الأطعمة المقتاتة» فلا يجوز فيها التفاضل مع 
الجنسية» ولا يباع منها JULI‏ بمثله إلا متساوياء وإن اختلفت جاز التفاضل.. وماسوى 
هذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق؛ فحصل من هذا: أن التفاضل مع الاحتلاف فى 
بياعات النقود يجوز على الإطلاق» والتفاضل مع التهاثل يجوز إلا فيا قدمناه من الأثيان أو 
cols teal |‏ 

والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق. قوله عزوجل # وأحل الله 
البيع 4 وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف MO es‏ 

والدليل على إجازة التفاضل فيا سوى الثمن والمقتاتات. قوله سبحانه: #وأحل الله 
البيع © وأيضا فإنه لوكان التفاضل فى سائر الأشياء legit‏ لم يكن لتخصيص النبى صلل الله 
عليه وسلم هذه الستة بتحريم التفاضل معنى ولقال: التفاضل حرام عليكم فى كل شىء. 
ولكن لما حص هذه الستة دل ذلك على: أن التحريم ليس بعام فى.سائر الأشياء» وإنا يبقى 
النظر فى الستة: هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى؛ أو تكون 
لاخحتصاصها بالتحريم معنى ف فيطلب ذلك bo cal}‏ فحيث ماوجد حرم قياسا على الستة. 

فأما أهل الظاهر النفاة للقياس. فإنهم قصروا التحريم عليهاء وأباحوا التفاضل فى 
ساتر الأشياء سواها.. وهذا ely‏ منهم على فاسد أصلهم فى نفى القول بالقياس. 
GS (1)‏ د. وفى ز: ولاتالى ما تقدم منها أو تآخر, 


(1) سورة البقرة dl‏ ۲۷۵. 
)1( راجع (صحيح مسلم ط. صبيح 19 Cd"‏ 


)4( راجع (صحيح مسلم 5: CEE‏ 


- You 


والرّد عليهم مذكور فى أصول الفقه. 

وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم glad‏ لذلك معنى. 

فأما مالك فإنه يعتقد: أا إناحرم التفاضل فيها لأمرين. 

أما الذهب والفضه فلكونه) ثمنين. وأما الأربعة المطعومة فلكونها ندخر للقوت أو 
تصلح القوت وقد قدمنا: أن ذلك كله مع تماثل الجنس وأما الشافعى فوافقه على العلة فى 
الذهب والفضةء وخالفه فى الأربعة» واعتقد: أن العلة كونها مطعومة Lily‏ أبو حنيفة 
فخالفهماء فى الجميع» واعتقد: أن العلة فى الذهب والفضة الوزن وف الأربعة: الكيل؛ 
فخرج من مضمون ذلك: 

أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل فى الزبيب؛ لأنه كالتمر فى الاقتيات» وحرم 
التفاضل فى القطنية"" لأنها فى معنى: القمح والشعير فى ABW‏ 

ويرى؛ أن العلة الثمنية لم يتفق وجودها إلا فى الذهب والفضةء ولو اتفق أن يجيز 
الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها 

e e ee ne emer 
مكيل أو موزون.‎ 

فأما مالك فإنه استلوح ماقال لأجل أن النبى صلى الله عليه وسلم لو أراد الكيل أو 
الوزن لا كتفى بأحد هذه الأربعة فى الكيل» ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة. 

وكلامه صلى الله عليه وسلم كله فوائد لا سیا فى تعليم الشرائع وبيان الأحكام. 

وكذا كان يقتصر على واحد منها لو كانت العلة كونها مطعومة؛ لأن الواحد منها كما 
سواها تماذكر معه فى الحديث. 2 ' 

ويقول: لما علم صلى الله عليه وسلم: إن المراد الافتيات أراد أن يُبينه با اتبيه عليه؛ 
| ليبقى للعلاء مالا فى الاجتهادء ويكون داعيا لبحثهمء السذى هو من أعظم القرب إل الله 
عزوجل» وليوسع لأمته فى التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم» وربا كانت التوسعة 
أصلح للخلق أحيانا؛ فنص على 52 الذى هو أعلى المقتاتات» ثم نص على الشعير الذى 

هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط. وتنتظم الحاشيتان مابينهماء وإذا أراد إنسان ذكرحملة 


)١(‏ القطنية : بالضم والكسر. . وراه أبوحنيفة بالنشديد جرى المصنف رحمه الله تعال: : الثياب المتخذة ەمن القطن. 
راجع (التاج 54 PVN‏ 


ت 


الشىء فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيعابه من اللفظ الشامل له.. ولا عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم عادة الناس فى زمنه أكل البر مع السّعة والاخختيان والشعير مع الضرورة 
والإقتار كان ذكره ها تتبيها على: edad‏ والأرز والذرة والدّخر'"؛ لأن من اعتاد أكلها 
فى بعض البلاد: إما أن يأكلها فى حال سعته؛ فيكون ذكر القمح منبها على حكمهاء أو فى 
حال ضيقته فيكون ذكر الشعير منبها له ولو اتفق أن يكون XM‏ أو غيره هو الغالب فى 
زمنه فى قوت أهل الإقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير. 

وأما التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضربُ من التّفكة والطبع يستحيله» حتى إنه 
يؤكل على غير جهة الاقتيات؛ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى 
الذى انفرد به وينضٌ عليه مشيرا إلى أن كل مقتات» وإن كان فيه زيادة معنى» فإن ذلك 
لاخرجه عن يابه. 

ولا علم صلى الله عليه وسلم: أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا بعد إصلاحهاء 
وإذا لم تكن مصلحة تكاد تلحق بالعدم» الذى لا ينتفع به فى القوت أعطى مالا قوام ها إلا 
به حكمها. الحا ارو كر ا ا ارك 
fat‏ ماليس yds‏ قوتاً. 


oe wb]‏ الطعام مثلا بمثل»] 
Lily‏ الشافعى فإنه استلوح ماذهب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر: 


«الطعام بالطعام م مثلا بمثل”"» فيقول : 
إنى وإن لم أزاحمكم فى تطلب التعليل؛ فإن عموم هذا نص مذهبى؛ و إن زاحمتكم فيه 


)١(‏ السلت. شعي لاقشرله أحرد. وقيل: هوبوع م الحنطة والآول أصح؛ OY‏ البيضاء الحنطة. 
راجع (لسان العرب: سلب). 
(؟) الدخن: الجاروس: by‏ المحكم حب الجاروس 
راحع (لسان العرب (eo:‏ 
وقيل: دخرہ من الجاروس ذرة هرا ء دخن: ذرة صغيره (جرد) بلغة a gS]‏ . وهدان توعان من الأذرة آي" الدرة. . ونزرع 
هذه الأنواع علفا للماسية فى أمريكا وإيطاليا. 
راجع (إحياء التذكرة فى النباتات الطبية والمعردات العطارية تحقيقات الدكتور رمرى مفتاح مطبعة | gold‏ بمصر). 


(Vv: راحع (صحيح مسلم ط. صسیح وأولاده‎ (v) 


~ We 


فإنه يشير إلى ماقلت» لأنه علق الحكم بالطعام» وهو مشتق من الطعم. ومعنى الاشتقاق 
هو علة الأحكام. 

وأما أبو حنيفة فإنه أيضا سلك قريبا من هذا المسلك؛ فقال ob‏ عامل pst‏ لما باع 
الصاع بالصاعين أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك”' الميزان». ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان» وإنما 
أراد نفس الموزون فكأنه قال: وكذلك الموزون. 


فنقول أيضا: إن ل نُزاحمكم ف ال Wess)‏ استدللت بعموم قوله» وكذلك الموزون» وإن 
زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن مشيرا للعلة. 

وقال أصحابنا فى الرد عليه: إن علته تجيز الربا فى القليل الذى لا يتأتى فيه الكيل.. 

وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: PSL SI‏ الحديث. يُوجب منع الربا فيه فقد 
صارت العلة أخذت من أصل ينقضها عمومه؛ وذلك ما يبطل العلل. 

هذا الكلام فى الربافى بياعات النقد. 

وأما القسم الثانى: فهو الرباف النسيئة فتنكلم عليه فى الحديث المذكور”' فيه السلم 
إن شاء الله عزوجل.. وقد اشتمل الحديث: على أن الربافي النقد فى هذا الستة المذكورة. 

وذكر عن ابن عباس: أنه أجاز دينا را بد ينارين نقداء وذكر: أنه رجع عنه؛ فإن ثبت 
عنه أنه كان يجيزه فيسقط هذا القسم على أصله» ولا يكون ربا عنده إلا في القسم الألحر 
الذى وعدنا بالكلام عليه» وذكر عنه مسلم ماظاهره: أنه تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الربافى النسيئة». 

وف بعض طرق مسلم: (إن| الربافى النسيئة». 

وفى بعض طرقه: «لا ربافيم| كان يدا بيدا وروی البخارى: «لاربا إلا فى النسيغة“». 

فإن قيل: كيف الوجه فى بناء هذه الأحاديث مع قوله عليه السلام: «الذهب 
بالذهب» الحديث. 


(V9 راجع (صحمح مسلم ط. صبيح وآولاده‎ )١( 
.)١82/85 :7 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )( 


(؟) راجع (صحيح مسلم نحفيق عبد الماقى ۳: 45 18). 


«YA. 


وفى آخره: «مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد» فقد أثبت الربا مع كونه يدا بيد. 

وهذايمنع من حمله على أن المراذ به «النسيئة» حتى يكون مطابقا لما تعلق به ابن 
عباس . 

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للذى كان يبيع الصاعين من التمر بصاع: 

«لا صاعى تمر pba‏ الحديث. 

قيل عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن يقال. قوله: «لاربا إلا فى النسيئة». يعنى: فى العروض.. ومافى معناها Le‏ 
هو خارج عن الستة المنصوص عليها. وعم| يقاس عليهاء ولاشاك :أن الغروض يدخلها الربا 
نسيئة على ماسنبينه ed‏ يأتى بعد إن شاء الله. 

والثانى: أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة ومافى معناها؛ فإنه لاربافيها 
إلا مع النسيئة؛ فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذاء حتى لا يكون بين الأحاديث 
تعارض وتناقض. 1 


والجواب الثالث: أنه lo]‏ أراد بقوله عليه السلام: «أما الربا في النسيئة». 

إثبات حقيقته الربا أن يكون فى الشىء نفسهء وهو الربا المذكور فى القرآن فى قوله 
تعالى: #وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم#”"؛ لأنهم كانوا يقولون: إما أن تقضىء وإما أن 
ثُربى”". هذه طريقة فى الجواب سلكها بعض العلماء» ولا عورض با وقع من إطلاقاته عليه 
السلام كقوله: فمن زاد أو استزاد Cg Fai‏ وقد ذكر: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة». 

قال هذا على جهة المجاز والتّشبيه له بالرباء وهذا عندى بعيد مع قوله عليه السلام فى 
حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين؛ فقال صلي الله عليه وسلم: ego‏ عين UL SI‏ فنص 


على أنه عين الربا.. وهذا day‏ معه أن يكون أراد: أنه يشبه الربا. 


. 1996 راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقى '؟:‎ )١( 
,۲۷۹ سورة البقرة ايذ:‎ )1( 

(۳) هکذا فی دہ وفى ز: آن تقضى أو تربى. 

,.)١5 YUN راجع (صحیح مسلم تحفيق عبد‎ )٤( 
,))١ 5 : ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عد الباقى‎ (9) 


~ ۹ - 


وقوله عليه السلام: ها وها» بعض المحدثين يقولون: إنها مقصورةء وحذاق Jal‏ 
اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف؛ OY‏ أصلها: هاك. يقولون هاك السيف”"' . 
بمعنى: خذه. ويقال للاثنين: هاؤما . وللجاعة: هاوٌم. 

قال الله عروجل: #إهاؤم (9b Bl‏ واكتابيه 4”". 

ويقال: هاء. بالكسر. 

وقوله عليه السلام «ولا تُشقُوا بعضها على بعض». 

بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف ف اللغه بمعنى: النقصان. وهو من الأضداد. 

خرج مسلم فى باب: آكل الربا حديثا عن جرير عن مغيرة. قال: 

«سألت إبراهيم فحدثنا عن علقمة"). هكذا فى نسخة ابن ماهان. 

وأما عند الجلودى؛ فعن جرير عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن 
علقمة؛ فجعل السائل هو شباك. . 

وفى رواية ابن العلاء: أن السائل هو المغيرة» وشباك هذا هو صبى كوف مشهور 
بالرواية. عن إبراهيم النخعى ذكر: وى رالا لان مسار - وهو بخيبر - 
بقلادة فيها خرز وذهب» وهى من المغانم تباع؛ فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى 
القلادة فنزع وحده» ثم قال لحم رسول الله صل الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا 
Cg‏ 

وفى بعض طرقه: أشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز 
ففصلتهاء فوجدت فبها أكثر من أثنى عشر ديناراء فذكرثُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: الا تباع حتی تفصل On‏ 

قال الشيخ رحمه الله: مذهب مالك رضى الله عنه: أن الذهب إذا كانت معه سلعة؛ 
فلا يجوز بيعها بذهب» وكذلك إذا كانت فضة» وسلعة؛ فلا يجوز بيعها بفضة. OY‏ ذلك 
يؤدى إلى التفاضل بين الذهبين والذهب النفرد جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعةء فلم 


at 5 ah 


(۴) راجع (صحيح مسلم تحقبق عبد الباقى ۳: AVORV‏ 
C8)‏ لك جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى *: 415 ,)١‏ 
)0( راجع صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ٠7‏ :11651 


۳ 


يقع التهاثل» ولا بيع الذهب بمثله سواء بسواء لكن مالكا استثنى السيف المحلى إذا كانت 
حليته تبعا له أن يباع بالفضةء وإن كانت حليته فضة وأجاز ذلك» OY‏ الشرع أباح تحليته 
ونزعه يشق. وهو قليل تبع. والإتباع غير مقصودة فى العقود. 

pill,‏ حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للقلادةق 
ويرى: أن مازاد من الذهب النفرد يكون فى مقابلة السلعة» وما سوى ذلك يكون فى مقابلة 
الذهب سواء بسواء؛ فيصيران كالعقدين المنفردين فلا يتصور الريا. 

ومن الناس من شد فأجاز ذلك على إطلاق من غير اعتبار يكون الذهب المنفرد أكثر 
أو أقل. 

وأصحاب أبى حنيفة إذا احتججنا عليهم MDL‏ يقولون: قد ذكر هاهنا: أن 
الذهب الذى كان فيها أكثر من الذهب المنفرد» ونحن نمنع هذا الوجهء GY‏ اشترطنا فى 
الإجازة: أن يكون الذهب المنفرذ أكثر من الذهب المنضم للسلعة. 

وإنا يمتنع هذا التأويل على المخالف الذى ذكرنا: أنه جيز ذلك على الإطلاق. 

ورأيت الطحاوى ينفصل عن حديث القلادة: بأنه la]‏ نبى عن ذلك لثلا يغبن 
المسلمون فى المغانم» وأنه صلى الله عليه وسلم توف من الخبن وقد ظهر ماتخوف”" منه لأنه 
وجد فى ذهبه أكثر مسن الثمن» وقد تعسف عندى فى هذا التأويل» لأنه"" قد ذكر: أنه صلى 
الله عليه وسلم لما أمر بنزع الذهب الذى فيها. قال لهم: 

«الذهب بالذهب وزنا بوزن»؛ وهذا كالنطق بالعلة» وكأنه صلى الله عليه وسلم قال 
هم: إن أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء؛ ولو كان إنم| أمر ذلك 
للغبن لقال صلى الله عليه وسلم: الغبن لا يجوز فى المغانم أو ما يكون هذا معناه. 

Lily‏ قوله: «فجاءه بتمر جنيب فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 
tlre‏ فإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجمع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع 
اله 


C1)‏ بالقلادة: أى بحديث القلادة. 

(۲) هكذا فى (ح) وق نسختی دز تحوف منه. 

)1( هكذا فى دح وف ز' لأنه ذكر. 

(NORE :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى‎ )٤( 


-T\- 


fa sent ثم يشترى”" بها جنيباء ولم يفرق بين أن يشتريه بمن ياع منه الجمع أو‎ eal wl 
يتهم على كون الدراهم لغواء ومن يحمى الذريعة يخصه بأدلة آخر.‎ 


OL]‏ آخذ الخلال وترك الشبهات] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهم| مشتبهات» لا 
يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام. کالراعی حوله الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألاو إن 
هى الله حارمه. ألا وإن فى الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد 
الجسد كله. ألا وهى القلب». 

قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث جليل الموقع عظيم التفع فى الشرع حتى قال 
بعض الناس :(إنه ثلث الإسلام»؛ وذكر -حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان. 

وإنا aS‏ أهل العلم على عظم هذا الحديث. لأن الإنسان إن 1283 بطهارة قلبه 
وجسمه وأكثر المذام والمحظورات [a‏ تنبعث من القلب» فأشار صلى الله عليه وسلم 
لإصلاحه. ونبه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم. وأنه الأصل» وهذا صحيح يؤمن به 
حتى من لا يؤمن بالشرع. 

وقد نص عليه: الفلاسفةء والأطباء. والآحكام» والعبادات التى يتصرف الإنسان 
عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيهاء وتعويد النفس 
الجرأة عليها تكسب فسادالدين والعرض. 

فنبه صي الله علڼه وسلم على توقى هذه وضرب لما مثلا تحسوساء لتكون النفس له 
أشد تصوراء والعقل أعظم قبولا؛ فأخبرصل الله عليه وسلم: أن الملوك لهم أحمية لاس 
وهكذا كانت العرب تعرف فى الجاهلية: أن العزيز فيهم يحمى مروجا وأفنيةء فلا يُتَجَاسَرٌ 
عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوته. أو خوفا من الوقوع فى حوزته. 


)١(‏ هكذاف (ح). By‏ نسختى دز به. 
(؟)راحع (صحبح مسلم تحفيق عبد المافى 7: 015594 وسن أبى داود AYVALY‏ 
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وهكذا حارم الله عزوجل: من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد» ومن يحامى 
طرف الشىء أمن عليه أن يتوسط. ومن تطرف توسطء وهذا كله صحيح» وإنا بقى أن 
نتكلم على هذه المشتبهات فنقول: 

قد أكثر''' العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن ننبهك على أمثل طريقة. 

فاعلم: أن الاشتباه هو الالتباس» وإنا يطلق فى مقتضى هذه التسمية هاهنا على 
أمرما أشبه أصلا ماء ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآحر فكأنه كثرت 
أشباهه؛ فقيل: اشتبه بمعنى: اختلط حتى كأنه شىء واحد من شيئين مختلفين» فإذا احطت 
بهذا علماء فيجب أن نتطلب هذه الحقيقة فنقول: 

فقون gel‏ الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا فى حق بعض 
العلماء» ولا يمكنه تصور ترجيح» ورده لبعض.الأصول يوجب تحريمه» ورده لبعضها يوجب 
تحليلهء فلا شك أن الأحوط هاهنا تجنب هذاء ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ فى الدينء 
وما أحد من المسلمين يعيب فاعل هذاء بل المعلوم إنطلاق الألسنة بالثناء cagle‏ والشهادة 
له بالورع إذا عرف بذلك. 

وقد سئل مالك: عن خنزير الماء فوقف فيه.. وكان شيخنا رجه الله يقول: لا 
تعارضت الآى عنده ونظر إلى عموم قوله عزوجل:لخُرّمت عليكمم الميتة والدم ولحم 


GES ME, pt‏ أن يدخل فی" عمومه فيحرم. ونظر إلى عموم قوله سبحانه 9 أجل لكم 
صيد والبحر وطعامه#!؟' وأمكن عنده heal‏ ع ما بحل رکه ارج 
E‏ زقلا a‏ تور لك طرق ليع Ba‏ 


يقدم آية على آية ووقف' أ فيه. 


ومن هذا المعنى: أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد 


(۱) هكذافى ز. وف د: أكثر العلماء. 
(Y)‏ سورة الماتدة آية: ۳. 

)1( هكذا فى ن وف د. يدحل عمومه. 
(5) سورة الماتدة آية VV‏ 

)9( مابين المعقوفين زيادة من د. 
() هكدا ق ز. وف د: وقف. 


ريت 


ns SLE AS peal Le cline dha ashe sll Jeol sWol sas, 
عليه أكل ملك غيره أو ما فى معناه.‎ 

وقد وجد النبى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة فترك أكلهاء واعتل بأنه لولا أنه 
يخاف أن تكون صدقة لأكلها؛ فللا كانت الصدقة غحرمة عليه» وشك: هل حصل: هذا 
التحزيم فى هذه التمرة تركها ولحقت بالمشتبهات. 

وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيهاء أو فى القسه”") 
الأخير الذنى ati, Sd‏ مع فقد أصول 35 إليهاء وعدم أمارات وظنون يعول عليها.. وأما إذا 
كان الأمر بخلاف ذلك فليس من الورع التوقف» بل ربا خرج بعضه إلى ما يكره. 

وبيان ذلك بالمثال. 

أن من أتى ماءً لم يجد سواه ليتوضأمنه؛ فقال فى نفسه: لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن 
أرد عليه وامتنع من الطهارة به؛ فإن ذلك ليس بممدوح وخارج be‏ وقع فى الحديث؛ لأن 
الأصل طهارة المياه وعدم الطوارىء.. واستصحاب هذا كالعلم الذى يُظن منه أنه لم يسقط 
فيه شىء[ Les‏ أن هذه الفكرة إذا So‏ معها تكررت ولم تقف عند حدٌ» وأدى ذلك إلى 
انقطاع عن العبادات. 

وكذلك: لو أن إنسانا اشتهى النساء» ثم قال: لعل فى العام من رضع معى! فلا يلقى 
امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت فى سِنْ يمكن أن ترضع معه؛ فاجتنب جميع النساء 
هذا الخاطر"" الفاسد لم يكن مصيبا ثل ماقلناه فى الماء من استصحاب الحال فى عدم هذه 
الأمور؛ وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر فلا“ يتسع فيه الخرق؛ فقد صارت 


الشكوك التى لا أصول ها وتتكرر فى نفسه» ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة فى 
eg‏ حتى كانت" المداواة عنذ بعض الفقهاء والمستحسن: إضراب ge peal‏ 
والتغافل عن إخطارها بالبال» كما يقولون فى الموسوس فى الحدث بعد الوضوء: أنه يؤمر بأن 
يلهى عن ذلك ويعرض عنه. حتى إذا اعتاد الإعراض عنهلم يتكرر عليه. وقد يكون هذا 


IM هكذا فى (دءح). وف ز: والقسم‎ )١( 
مابين المعقوفتين زيادة من ح.‎ )( 

)1( هكذا فى ز. وی د: الخطر. 

)£( هكذاف د: By‏ ح: وقد يتسمع. 
(0)مكذاقن وف روح: حنى صارت المداواة. 


=~ ¥£. 


الشك لله مستند ولكن الشرع عفا aie‏ لعظم الضرورة» كمن تحقق أن امرأة ee‏ 
Cally‏ عليه بنساء العالم؛ فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا نساء العالم Lagle]‏ جملة كان 
ذلك إضرارًا عظيا""' وكلهن محلل» فلايغلب حكم محرمة واحدة على مئين وألوف 
محللات.. ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساءٍ محصورات لنهى عن الترويج منهن لأن الشك 
هاهنا له مستند» وهو العلم» Ob‏ هناك رضيعة وشك فى عينهاء وله قدرة على تحصيل غرضه 
مع القطع بسلامته من الوقوع فى الحرام» بأن يتزوج من نساء قوم آحرين» وليس من الحزم فى 
الذين أن يكون له طريقان فى تحصيل عرضه. 

أحدهما محلل هو أسهل وأكش فإن وقع فيه قطع على عين التحليل.. والطريق 
اللأحرى أقل وأندر وإن وقع فيه حاف أن يقع فى عين الحرام» فيعدل عن المحلل بيا يجوز أن 
يكون Mis Lat‏ فارقت هذه المسألة التى قبلها GY‏ متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر 
على تحصيل غرضه بطريق أخرى » فوجب آلا يكون للشك تأثير 


Bly‏ أريتك بهذه المسألة طريقة تسلكهاء وإلا فمسائل هذا النرع لا تحصى كثرة» 
Leas dpe Sp‏ لا EY OE A Spell ge as‏ . وقد يقل الضرر بالتحريم فى 
e‏ خرى؛ ويتضح كون الشك له مستند فى بعض المسائل» ويخفى فى 
أخرى» وقد تكثر أصول بعض المسائل: وقد تتضح مساواة الفرع للأصل »وقد AB‏ ومن 
مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف. 

من ذلك مسائل: الشاك فى عدد الطلاق» والشاك: هل حنث فى يمينه أم لا. 


والشاك فى زوجته: هل تحبه أم لاه وقد حلف على Lal‏ تحبه: والشاك فى الإناءين أا 
التّجس والشاك: هل أصابت ثوبه نجاسة أم لا ؟ والشباك فى موضعها مع علمه بإصابتها 
ثوبه إلى غيرذلك من المسائل التى كثر اضطراب العلماء فيهاء وطريقتهم فيها هى التى 


نبهناك عليهاء وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علا أغنتك عن اضطراب الفقهاء. 
وأيضا فى هذا الحديث: هل المشتبهات المذكورات فيه واجب اجتناما؟ 


() مابين المعقوفتين زيادة من ز. 
OV)‏ وكلهن: مکانہا فى ز: مطموس. ونقلت من د. وقرئت فى ح. وكأغبن محللات. 
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وهل قوله: «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» دلالة على أن اجتنابها واجب آم 
يكون المراد أنه قد يقع فى الحرام لقوله بعد ذلك: «كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع dy Md‏ يقل: يرتع فيه؟» فلابد مع وصفه بإن اجتنابها إستبراء للدين والعرض. 


والإستيراء: يشير إلى LAT‏ ليست بنفس ال حرام الذى يجب أن مجتنب» لأن هذه المسائل 
التى نصصنا على بعضها وأشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فيها على ما أشرنا إليك به 
فقد يقتضى بعضها التحريم وآن الاجتناب واجب. وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فيكون 
Motel‏ حينئذ مستجبا غير واجب» ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ lo‏ على 
استحباب'التوقى... ولا شك أن استتحسان التوقى يعم جميعها مالم تكن من الشكوك 
الفاسدة التى أشرنا إليها. 


وقد يقال: هذه المشتبهات: إما أن تكون > bol‏ أو حلالا. وقد قال صل الله عليه 
وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين». فإن كانت محرمة فيجب أن تكون بينهة على ظاهر 
قوله» وإن كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضا. 


قيل: قد يقع منها ماهو مكروه وهو كثير فيهاء فلا يقال: إنه حرام بين ولا حلال بين 
لا كراهة La]‏ وأيضا فقد يكون المراد: ما استقر عليه الشرع من تحليل وتحريم ما نزل 
بيانه واضحا etd‏ وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام Og‏ 


ولا شك أن تحريم: الرباء والميتة» والدم» ولحم الخنزير بين » ولا شك: أن تحليل 
الأكل من طيبات ما اكتسبناء وتزويج النساء حلال بين » وإلى هذا وأمثاله أشار وإن كانت 
المشتبهات ها أحكام Ls‏ وهذا قال عليه السلام:«لا يعلمهن كثير من all‏ ولو كانت 
لاحكم لله تعالى فيها لم يقل:لا يعلمهن كثير من الناس»» لأن الكل حينئذ لا يعلموتها. 

وقد يدخل هذا الحديث فى الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به» ىا ذهب 


(1) هكذا فى نسخنی د؛ زه ح وف م: الاشتباه» وهو تحريف. 
CY)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ز. 
(4) راجع ماسق صفحة TY‏ 


ل 


إليه مالك لقوله عليه السلام: «كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع Rue)‏ 

وقد اختلف الناس فى محل العقل من الإنسان. 

فمذهب بعض الأئمة من المتكلمين: أنه فى القلب. وإليه صار جمهور الفلاسفةء 
ويحكى هذا عن أرسْطا طاليس وهو رئيس الفلاسفة» وقالت الأطباء: إنه فى الدماغ 
ويحكى هذا عن أبى حنيفة. 

وقد احتسج بعض الأئمة المتكلمين: على أنه فى القلب لقوله سبحانه: #فتكون هم 
Sy‏ يعقلون Rly‏ فأضاف العقل إلى wll‏ وقال عز وجل: إن ى ذلك ).65 لمن 
كان له LI‏ 

واحتجوا أيضا بهذا الحديثء وقد جعل صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد كله 
وفساده كله تابعا للقلب والدماغ من حملة المسدء فاقتضى ظاهر الحديث اكون فساده 
وصلاحه تبعا للقلب. وهذا يدل على أ لمن سس ال 

وأما الأطباء فإنم) عَمدتهم (على OCT‏ الدماغ يفسد فيفسد العقل» ويكون منه 
الصرع» وا حوس عندهم» ويتغير من أوجهء فيتغير العقل» ويكون منه: المالدْخُوليا. وغير 
ذلك من العلل التى يَسّمونماء فاقتضى ذلك عندهم كون العقل فى الدماغ ولاحجة لهم فى 
هذاء OY‏ الله سبحانه قد تُبرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» وإن لم يكن العقل 
فيه لا سيا على أصوطم فى الاشتراك » الذى يذكرونه فى كتبهم بين الدماغ والقلب نعم 
وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا وينصون فى كتبهم: على أن Wy sell‏ على 
‘cite‏ ۶ 0 

اسيفية: وهى أبخرة عندهم تصعد من نواحى قريبة من المعدة» وقد يكون برأس 

المعدة خلط يبخر الأعلى فيتغير العقل.. وهذا منهم نقض لاستدلا هم. 

والنوع الآخر: دماغية وهو( Cpe‏ فساد مزاج الدماغ.. والعلم عندهم عليها: أن 
مادام على وتيرة واحدة فهو من الدماغ» وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن» 
فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكن سكن. 


)1( راحع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ۱٥۹۹:۳‏ 
(۲) هكذافى د. وق ناح: يحكى عن. 

)1( سورة الحج EVAL‏ 

(4) سورة قاية: ۳۷. 

)0( ما بين المعموهتين زيادة من ح. 

(1) ما بين المعقوفئن زيادة من ح. 


[باب بيع الطعام مثلا بمثل] 

ذكر مسلم عن مَعْمرٍ: أنه KE, fool‏ بصاع قمح ليبيعه ويشترى بثمنه شعيراء فأخذ 
الغلام صاعا وزيادة بعض صاع فقال معمر: }03 ولا تأخذن إلا te‏ بمثل» فإن النبى صلل 
الله عليه وسلم قال:«الطعام بالطعام مثلا بمشل). وكان طعامهم يومئذ الشعير قيل: فإنه 
ليس بمثله. قال: «إنى أخاف أن يضارع)'. 

قال الشيخ رحمه الله: مذهب مالك رضى الله عنه: أن الشعير مع القمح صنف 
واحد لايجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه.. وسنبين فى كلامنا على hes‏ وجه مراعاته 
المتفعة دون مجرد الذوات» ونوضح ذلك: 

بآن القمح قد يُستدل به فى نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مما بين القمح 
والشعير ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لايجوز التفاضل بينهما لتقارب 
الغرض فيه فكذلك الشعير والقمح. 

ومذهب الشافعى رحمه الله: جواز التفاضل بين القمح والشعير» ومال إليه بعض 
شيوخنا المحققين واعتمد: على أنه يخالف القمح فى الصورة والتسمية كا يخالف القمح 


التمر فوجب أن يكونا صفين. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم عقيب الحديث:«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف chad‏ | 


وقد ذكر الترمذى:ابيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا MO Say‏ وبهذا احتج الشافعى. 
wb]‏ یح الداية واستثناء ركوما] 


قول جابر رضى الله عنه: أنه باع من النبى صلى الله عليه وسلم جمله على أن له فقار 
ظهره إلى (ORAM‏ الحديث. 


(1) الإنى أخاف أن يضارع».أى: الايشابه ويشارك. ومعناه: آحاف أن يكون فى المعنى الماثل؛ فيكون له حكمه فى تحريم 
الربا. 

(1) راجع( صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى CVO4Y Y‏ 

(OAV: راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ M 
راجع (سنن الترمذى 0: 44 ؟).‎ 

() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفيدة \YY\‏ وما بعدها). 


A= 


قال الشيخ رحمه الله: من الناس من أجاز بيع الدابة وإستثناء البائع ركويها أخذا 
بظاهر هذا الحديث.. وأما مالك فيجيزه بشرط: 

أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة. ' 

ويحمل هذا الحديث عليه. 

وأما أبو حنيفة والشافعى: فيمنعانه أصلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ALN‏ 
ا ل ا 
وصل إلى المديئة: أ و لأن شرط الركوب لم يكن مُقارنا للعقد. . ويرون: :أن التعلق ية صل 
الله عليه وسلم عن بيع اليا وعن بيع وشرطط أولى من هذه الفعلة المحتملة. تحن شمن 
الحديكين مبذه الفعلة [gh‏ غمومان ding‏ أخض jolly Lge‏ يقضى على العام. ورده 
الجمل عليه لايناقض كون الأول بيعّاء وليس من وهب مااشتراه بعد صحة اشتراته رافعا 
٠‏ لكونه مشتريًا له أولاء ولوا ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت» فلا يصح حمل 
الحديث عل اندم بقارت ابيع هذا الشرط مع قوله :افبعته ob‏ على آن لى فقار ظهره». 

وهذا نص فى الاڈ شتراط عند البيع. 

وقد اختلفت الأحاديث ف الشروط» ومن لم يتفطن Gd)‏ بنائها إضطرب عليه 
الأمر. 

وقد حُكى: أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن: بيع وشرط فقال: هما باطلان. ثم استفتى 
ابن Mand‏ فقال: هما صحيحان. ثم استفتى ابن أبى OL‏ فقال: البيع صحيح والشرط 
باطل. 

قال السائل: فقلت سبحان ا ی فقهاء العراق اختلفوا على فى مسألة 
واحدة هذا الاحتلاف» فأتى أبا حنيفة وأعلمه با قال صاحباه» فقال: cae?‏ رسول الله صلي 
الله عليه وسلم عن بيع وشرط)ء. وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا.. وأتى ابن 


)١(‏ هكذا ق (ح)ء وى نسختى د» ز: لطريق. 

(۲) ابن شبرمة: هوعبد الله بن شبرمة ثفة عن عبد الله بن شداد هو: عار الدهنى. 
راجع (تقريب التهذيب لابن حجرص 810( 

(۳) ابن أبى ليل : هوعبد الرحمن بن أبى ليل الأنصارى المدنى؛ ڈ ثم الكوق. تقة من الثانية. اختلف فى سياعه من عمر. 
مات بوقعة الاجم 
راجع (تقریب alll‏ لابن حجر ص1 (OT‏ 


=n 


أبى ليل فاحتج له بحديث بريرة المتقدم. ونحن نين الأحاديث فنقول: 
من الشروط ما يفسد العقد» ومنهامالا يفسده. |b‏ كان منها من مقتضى العقد 
كالتسليمء أو مصلحته كالرهن والحميل صح البيع والشرط. وما كان Bly‏ موجب العقد 


ويدخل ف الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. 

وكان شيخنا رحمه الله يقول: مالا فائدة فيه ولا يؤدى إلى فساد في البيع» ولا daly‏ 
الثمن ولا يتقص منه لأجلهء فهذا الذى قد تقوّل فيه بعض( أصحابنا من أهل الأصول)”" : 
البيع صحيح والشرط باطل. 

وقال بعض الناس قول جابر: «وزن لى ثمن البعير فأرجح لى».. فيه دلالة على جواز 
هبة المجهول.. وقوله: abl‏ ظهره» الافقار فى اللغة: إعارة الظهر للركوب. 

[باب من استسلف شيئا فقضي خرا منه] 

قوله « استسلف LX‏ فقضى جملا خیارا el‏ وقال صل الله عليه وسلم: 

١‏ إن ss‏ الناس أحسنهُم قضاء". 

قال الشيخ رحمه الله: قد هى صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة»» وهذا 
سلف جر منفعة فلا بد من بناء الحديثين فنقول النهى محمول على ماكان من المنفعة اشترط 
فى أصل القرض» وهذا لم يشترط فلهذا أجازء لكن المشهور عندنا فى المذهب: 

أن الزيادة فى العدد منهى عنها وإن لم تشترط فى أصل القرض. وكأنهم يرون هذا 
الحديث مخصصا لحديث النهي» ولم يرد إلا فى زيادة الصفة» فلم يتعد به ماورد فيه. 

والبكر من الإبل كالغلام من الناس. yop lily‏ منها كالجارية من النساءء والذى 
استكمل منها ست سنين ودخل فى السابعة يقال له: رَبَاع والأنثى Hels‏ بتخفيف الياء. 


[باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر] 


قول عائشة رضى الله عنها: «اشترى صلى الله عليه وسلم من مهودى طعاما إلى أجل 
ورهنه درعا MLS]‏ من حديد). 


ناقری رید ن 
(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى YF‏ °( 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من ن ح» مسلم: 

واحع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7: .)١١١۳‏ 


afte 


قال الشيخ رضى الله عنه: LS‏ بعض الناس فمنع الرهن فى الحضر تعلقا بدليل 
ا خطاب من قوله تعالى #وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا BAG‏ مقب وض GE‏ فاشترط 
السفر فدل على أن الحضر بخلافه. وقال أصحابنا: هذا الحديث حجة عليه فى جواز الرهن 
فى الحضر.. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب مالا 

وقد أكثر الناس القول فى وجه مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم لليهودي ورهنه درعه 
عندهء وأمثل ما يقال فيه: إنه فعل ذلك ليرى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جواز معاملة اليهردء 
أو فعل ذلك لأنهلم يحضره Line‏ من عنده طعام سوى هذا اليهودىءأو يكون صلى الله 
عليه وسلم علم: أصحابه رضى الله عنهم لايقيلون منه الرهن إكراما له» أولا يقتضؤنه فى 
الثمن إذا حل تقربا إليه فعدل إلي معاملة من يفعل معه ذلك لثلا يجحف بأصحابه. 


(۲ 
قوله صلى الله عيله وسلم: دمن أسلم فى قر ذل Lgl‏ فى كيل معلوم Diss‏ معلوم إلى 
0( 
أجل te gle‏ 
قال الشيخ رحمه الله: قد تقدم الكلام فى ربا بيع" النقد ونحن نتكلم الآن على الربا 
فى النسيئة. فاعلم: أن الربا يدخل فى بيع النسيئة فى الستة المذكورة" فى الحديث.. وما قبس 
اا ا اتفقت الأجناس» أو اختلفت» وما سوى الستة أوما قيس عليها لا يدخل الربا 
فى بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد فى ثوبين» فإن تساوت الأجناس 
فاختلف الناس» فمنعه أبو حنيفة» وأجازه الشافعى. وقال مالك: إذا اتفقت المنافع فى 
الجنس منع» وإن اختلفت جاز. 
اد لمعو سه ف لمرو gu eri‏ والربا: الزيادة. 
)١(‏ هكذافى نسختى د ز: (فرهن). قراءة أبوعمروه وابن كثير بة بضم الراء واهاء - وروى [gre‏ بتخفيف اهاء. 
راجع (تفسير القرطبى آية VAT‏ من سورة البقرة). 
(؟و؟) السلم: قال fal‏ اللغة: ويقال: السلم والسلفء وأسلم وسلم وأسلف وسلف . ويكون السلف أيضا قرضا. 
ويقال: استلف.. ويشترك السلم والقرض فى أن كلامنها: إثبات مال فى الذمة بمدلول فى الحال.. وذكرفى حد 
السلم عبارات أحسنها : أنه عقد على موصوف فى الذمة ينفذ يعطى عاجلاء وسمى سل| لتسليم رأس المال فى 
ea a a O a —‏ 
eG ia ss la‏ 
)9( هكذا فى دء وف ز: يدخحل في الستة المذكوره. 
CV)‏ سورة البقرة آية:۲۷۵. 


ا 


وهذا موجود فى هذا البيع فمئع بحق عموم yas [GL AY‏ ها اوت الان 
با قدمناه من الحديث وبغير ذلك. 

٠ الشافعى فإنه يحتج بأنه أمر النبى  صلى الله عليه وسلم  بعض أصحابه بأن‎ Ul, 
يُعطى بعيرا فى بعيرين إلى أجل» وهذا بخص قوله تعالى: #وحرم الربا) إذا قلنا: إن الزيادة‎ 
فى عوض الشىء تُسمى ربا حقيقة.. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم‎ 
بخير الواحل» وبعضهم منع منه.‎ 


وأما مالك: فإنه توسط بين القولين» وعدّل بين المذهبين» وسلك حماية الذريعة. ' 
وأصله القول ا فنظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فيها نسيئة أو الغرض من 
المتملكات الانتفاعات.. وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله عزوجل الذى يوجدها 
ويعدمهاء وإنما تملك الخلق الانتفاع بها فإذا كانت المنافع مختلفة» وهى المقصودة» التى 
يتعلق بها الملك وجب أن يحل محل اختلاف الأجناس» وإذا كان الغرض ف دابة الحمل 
عليهاء والغرض من أخرى الجرى بها صار فى الأنفس كدابة يراد بها ركوبهاء وثوب يراد 
لباسه» فإذا تساوت المنافع نظر إلى قوله: إن النبى صلى الله عليه وسلم «نبي عن سلف جر 
the‏ فإذا دفع ثوبا فى ثوبين الغرض فيهما كالغرض ف الثوب فكأنه أسبلفه واشترط عليه أن 
ينتفع بالزيادة» ولو أسلم وبين فى ثوب تتفق الأغراض فيه“ أيضا على أن يكون أعطاه 
أحد الثوبين ليضمن له الثانى فى ذمته أجلاً سمّياه» فيصير ذلك معاوضة على الضان» 
وسلفا لينتفع بالضمان» وذلك لا يجون ولو تحققنا حصول السلم... والقرض على وجه لا 
منفعة فيه حققة» وهى الزيادة المحسوسة؛ ولا منفعة فيه مقدرة يتهم الناس عليها لأجزنا 
ذلك إذا شلك به مسلك القرض. وقد وقع عندنا اضطراب ف المذهب ف التبابع بم اتفقت 
أجناسه» ومنافعه» dy‏ تقع فيه زيادة: هل يجوز آم لا ؟ كسلم ثوب فى مثله فأجين oY‏ 
تقدير"" منفعة فى ذلك يتهم الناس عليها تبعد فى النفوسء ومنع لغلا يقصد الا نتفاع 
بضمان القابض عوضا عن منفعته با قبض.. 

. وأما الشافعى فيجيز ذلك: وهو يجيزه» وإن حصل فيه التفاضل الذى هو منفعة 


OV)‏ هكذافى (ح) وق نسختى 1303 فيها. 
(Y)‏ هكذافى زح وق د: تقديم. 
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محققة» فكيف به مع التساوى الذى لا منفعة فيه محققة؛ فإذا ثبت جواز النساء فيا اختلفت 
أجناسه مما عدا الستة وما فى معناهاء فالسلم يجوز فى كل شىء تضبطه الصفة. 

وقد وقع اختلاف بين مالك وأبى حنيفة» وبين مالك والشافعى رحمهم الله فى مسائل. 

هل يجوز السلم فيها أم لا؟ وهو اختلاف فى حال فمن يمنع السلم يعتقد: أن الصفة 
لاتحصر مامنع vane‏ ومن جيزه: يعتقد: أن الصفة تحصره. 
وهذا مثل ما يقول أصحاب أبى حنيفة: 

كيف تجيزون السلم فى الجوارى؟ مع اختلافهن فى الرشاقة والملاحة» ely‏ يتفاوتن فى 
ذلك تفاوتا [bar‏ يختلف الثمن باختلافه» ومالك ل يثبت عنده ما قالواء ورأى ذلك ما 
يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن. 

وعلى هذا الأسلوب جرى الأمر فى اختلافهم فى غير ذلك من المسائل. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إلى أجل معلوم» فقد تعلق به بعضن أصحابنا فى 
افتقار صحة السلم إلى أجل.. والمشهور عندنا منع السلم الحال. 

وكان بعض شيوخنا يخرج MGA ge‏ القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى 
بعروض وباع بمثلها مرابحة» وهو مذهب الشافعى» ومن أجاز السلم الحال fot‏ الحديث 
على أن المراد به: إن كان آجلا فليكن معلوما. 

:واختلف القائلون من label‏ بإثبات الأجل» فقال بعضهم: BE‏ أيام». 

وقال بعضهم””: بل أكثر من ذلك ما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا 
كان يقبض السلم فى البلد بعينه. 

خرّج مسلم فى هذا الباب: «حدثنا يحبى بن يحيى» وأبو بكر بن أبى شيبة وإسماعيل 
ابن سالم جميعا عن ابن AEE‏ قال بعضهم: هكذا فى نسخة أبى العلاء عن مسلم عن 
شيوخه عن ابن GLE‏ وهو إسماعيل بن إبراهيم؛ وف روايتنا: عن الجلودى ابن عيينة بدل 
ابن عَليّة» والصواب رواية أبى العلاء» ومن تأمل الباب بان له ذلك. 


)1( المدونة: كتاب فى فقه المالكية» لعبدالسلام بن سعيد المشهور بسحنون (المتوفى سنة 8٠‏ 7 ه) وقد نشرت المدونة فى 
أربعة أجزاء بالقاهرة 6 177 1776اه. 

)1( أصحابنا: أى فى مذهب الالكية. 

)1( وقال بعضهم: المراد Mie‏ أيوعلى الغسانی کا ذكرنا قبل وبعد. 
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[باب تحريم الاحتكار فى الأقوات] 


قوله: إن النبى صل الله عليه وسلم قال: «من احتكر فهو Ae Le‏ فقيل لسعيد 
ابن المسيب: إنك تحتكر فقال: إن Lads‏ الذى كان" يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 

قال الشيخ وفقه الله: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما FBI‏ با مسلمين وجب أن 
ينفى عنهم» وإذا كان شراء الشىء بالبلد ARE‏ سعر البلد alll ly‏ منع المحتكر من 
شرائه نظرا للمسلمين عليه كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه 
pl‏ بيعه منه» فمراعاة الضرر هى الأصل فى هذا. 

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام منوع على كل حالء OY‏ أقوات 
الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مضرًا مهم. 

وحمل مارُوى عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يختكرون: أنهم احتكروا مالا يضر 
بالناس» وحملوا قول النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك» وحمله على هذا يؤكد ماقلناه. 

خرج مسلم فى هذا الباب: «حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله عن yee‏ بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب» عن 
معمر بن عبد الله حدثنى عدى بن كعب» عن النبى صلى الله عليه وسلم الحديث. 

فهذا حديث .مقطوع الإسنادء وهو أحد الأربعة عشر حديثا. التى أسانيدها فى كتاب 
مسلم مقطوعة. 

وأما أبو داود فرواه عن وهب بن BE‏ عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى » عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد عن poke‏ بن أبى معمر قال: 

,قال النبى صلى الله عليه وسلم.(الحديث). 


wr)‏ احتكر فهو خاطىء» الاحتكار من الحكر: وهو aot!‏ والإمساك. قال فى (المصباح): احتكر زيد الطعام. إذا حبسه 
إرادة الغلاء.. والاسم: BEL‏ مثل الفرقة من الافتراق. 
قال النووى: الاحتكارالمحرم: هوفى الأقوات خاصة Ub‏ يشترى الطعام فى وقت الغلاء للتجارة ولايبيعه فى الحال؛ بل 
ape‏ ليغلو.. 
وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الاحتكار. . (والخاطىء) هو العاصى الأثيم. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VV OLY‏ 

() هكذا فى ز. dy‏ د: إن معمرا كان. والصواب ماآئبت. 

(؟) هكذا فى ز. وفى د: عمر. والصواب ماأثيت. 

)2( راجع (صحیح مسلم بترح النووى neh en)‏ 
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[كتاب الشفعة]” 


قوله صلى الله عليه وسلم: امن كان له شريك ف رَبْعة أو نخل» فليس له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه. فإن رضى hel‏ وإن oS‏ ترك. 

وفى بعض طرقه: قضى صل الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تُقُسم dS‏ أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى O85!‏ شريكه فإن شاء أذ OL y‏ شاء ترك؛ فإذا باع ولم يؤذن 


شريكه فهو Gol‏ 4 


وف بعض طرقه: قال صلى الله عليه وسلم:الشّفعة فى كل شرك ف أرض أو رنه 
أو حائط لا يصلح أن يبيع حتی يعرض على شريكه فيأخدٌ أو fy‏ فإن أبى فشريكه أحق 
به حتى MOG‏ 

قال الشيخ: الأصل أن الشفعة* فى كل شرك فى أرض أو رَبْع إن أثبت فى الشرع 
لنفى Uy pall‏ كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع حص بذلك العقان SY‏ أشد ضررا 
من غيره من السلعء لأنه قد يدعوه المشترى إلى: المقاسمة أو إلى البيع» أو يَضرّبه ويسىم 
جواره.. وهذه المعانى يعظم ضررها فى العقار. 

وقد اختلف أصحابنا فى إثبات الشفعة فى مسائل» وسبب اختلافهم ما وقع فيها من 
الإشكال: 


هل تشبه العُروض والسلع التى لا شفعة فيهاء أوهى بالعقار أشبه مثل اختلافهم فى 


ہہس 


راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة 1115) 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عمد الباقى ؟: 8 155). 

(۳) ربع: اسم جنس: كتمرة وتمر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة. 
للشريك ف العقار مالم يقسم. 

)4( راجع (صحيح مسلم تجقيق عبد البافى ۳ صفحة 1154). 

(5) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ١‏ صفحة 8 ,)١1١١‏ 
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التمر إذا بيع منفردا؛ فقيل: فيه الشفعة. لأنه من جملة الحائط وكأحد أجزاته.. وقد قيل: 
لاشفعة فيه لأنه ما ينقل ويزال به فأشبه العُروض. 

وقد اختلف الناس فى الشفعة فى المقسوم؛ فمذهبنا أن لا شفعة فيه. 

وعند أبى حنيفة: إثبات الشفعة فى المقسوم ورأى: أن الشفعة تكون بالجوان ولكنهم 
يضطربون فى ترتيب الجوار ويقدمون الشريك على من سواه والشريك فى الطريق على الجار. 

وقد اختلفت الأحاديث؛ فالذى فى كتاب لمسلم؛ هاهنا: TT‏ 

وق بعض طرقه: اكل شركة لم تقسم». 

وف غير كتاب مسلم: «الشفعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة) . واعتمد أصحابنا على هذا الحديث فى الرد على أبى حنيفة؛ فقوله: : فی كل مالم 
يقسم! حصرٌ للشفعة فيا لم يقسم. . ودليله: : أنه إذا قّسم فلا شفعة. وقوله:«فإذا وقعت 
الحدود وصرفتٍ الطرق فلا شفعة» فلو اقتصر على قوله: 

«فإذا وقعت الحدود» وم يضف إليه قوله:(وصرفت الطرق» لكان ذلك حجة 
لأصحاب مالك فى الرد عل أبى حنيفة؛ OY‏ اجار بينه وين جاره حدود؛ ولكنه ا أضاف 
إليه قوله: «وضرفت الطرق» تضمن أنها تنتفى بشرطين: ضرب الحدود» وصرف الطرق. 

فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به: صرف الطرق التى كانت قبل القسمة. . ويقول 
أصحاب أبى حنيفة: المراد به صرف الطرق التى يشترك فيها الجاران؛ فينتفى النظر فى أى 
التأويلين أظهر. 1 

وقد yh‏ أيضا عن النبى صل الله عليه أنه قال: «الجار Gob‏ بصقبه"». 

وخرج الترمذى وأبو داود: قال النبى صلى الله عليه: «جارالدار أحق بدار 
HO Matt‏ 

فيحتج أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث ويقول: 

چ م نين بهاذا يكون أحق: هل بالشفعة أو بغيرها من وجوه الرفق والمعروف؟ . 


)١(‏ صقبة: أى بقربه. ستربعد قريبا. 


(؟) راجع (سنن الترمذى) ": ١74‏ (سئن أبى داود. (VOUT‏ 
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ونقول أيضا: يحتمل أن يحمل الجار على الشريك والمخالط. 


قال الأعشى: 
أجارتنا بينى فإنك طالةة“ 
فسمّى الزوجة: جارة لمخالطتهاله. 


وقد خرج gl‏ داود والترمذى قال صل الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته يُنتظر به 
وإن كان غائبا إذا كان طريقه| واحدا"». 

وهذا من أظهر مايستدلون به OY‏ بن Mle‏ يكون أحقء ونه على الاشتراك فى 
الطريق.. ولكن هذا الحديث ل ينبت عند أصحابناء ورأيت بعض ال محدثين طعن فيه 
وقال فى رواية: أنه لوروى حديئا آخر مثله ESS‏ حديثه. 


لاا ا styl‏ 


قال الشاع ( 
لا أممٌ دايُها ولا Lie‏ 
وقد خرج الترمذى أيضا قال صلي الله عليه وسلم « الشريك شفيعٌ ؛ والشفعة فى كل 
0 0 
سی 


وهذا أيضاً ظاهره مع القول بالعموم يثبت الشفعة فيا سوى العقار من العُروض . 
وقد شد بعض الناس فأثبتها فى العُروض . 

وحكى بعض أصحاب الشافعى عن مالك نحواً من هذا . 

قال شيخنا رحمه الله : وما أدرى أين 85 لمالك على هذا ؟ . 


ولعله: رأى قولنا في الحائط إذا بيع وفيه حيوان أن الشفعة فيه» وفى حيوانه فظن من 


)1( راجع (ديوان الأعشى صفحة ۱۲۲ ط. بيروت دارصادرعام 119م). 
(؟) راجع (صحيح الترمذى ”: ۱۳۰ وسنن أبى داود AVOUT‏ 
)1( صدرالبيت ' 
كوفية نازح Lele‏ 
وقاتلها: عبيد الله بن قيس الرقيات. 
راجع (ديوان الشاعن لسان العرب: صقب). 
)2( راجع (سنن الترمذى 1: ANNE‏ 
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ذلك of‏ الشفعة تنبت ف العُروض » وليس كما ظن OY‏ الحيوان ها هنا لما كان من مصلحة 
الخاتط أعطى حكمه فى الشفعة لما بيع مُضافا ca]‏ والملك ينتقل فى الرّباع علي ثلاثة أقسام: 

بمعاوضة: وفيها الشفعة باتفاق . 

وبغير معاوضة وهى على قسمين: اختيارية وغيراختيارية: فالاختيارية: الهبة 
والصدقة» وغير الاختيارية الميراث. 

وقد حكى بعض أصحابنا الاتفاق: على أن لا شفعة فى المراث. 

وانفرد الطائى فحكى عن مالك: إثبات الشفعة في الميراث» وهو قول شاذ لم يسمع 
إلا bare‏ أعلم. 

وأما LAI‏ والصدقة ففى ls]‏ الشفعة (gad‏ قولان مشهوران: 

فالإثبات لقوله صلى الله عليه وسلم:«الشفعة فيا d‏ يقسم" dy‏ يفرق بين أنواع 
الأملاك. Gy‏ لنفى الضرر والضرر لا يختلف باختلاف طرق الملك. 

ووجه نفيها قوله عليه السلام فى كتاب مسلم"" : لا يحل له أن يبيع حتى يُوْذْنْ , 
شريكه!؛ فكأنه أشار إلى أن ما تقدم في صدر الحديث: من إثبات الشفعة إنها يكون فى البيع 
لذكره البيع فى آخر الحديث. ولو كان غير البيع كالبيع لقال: لا يحل أن مرج ملكه. 

وقال بعض شيوخنا قوله: «لا يحل له أن يبيع حتى بوذن شريكه فإن شاء أخذ» وإن 
شاء 095 فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع. : 

وأماما لا ينقسم من العقار: فهل فيه شفعة أم لا؟ فيه قولان عندنا؛ فإثبات الشفعة 
لقوله عليه لسلام: «الشفعة فيها لم يقسم". وهذا لم يقسم» ولأن الضرر في ذلك يلحق 
بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع . 

ووجه نفيها: أن قوله عليه السلام:«الشفعة فيال يقسم» يشعر أن ذلك مما يحتمل 
القسم» ولأن من الضرر المعتبر الدعاء إلى المقاسمة» وهى مفقودة هاهنا. ْ 


(۱) ذكرق هامش د أمام (وهوقول شاذ) مايل: 

من هنا آنجازه أحمد إلى قوله :التنحرنها» فى صفحة .١77‏ 
(۲) راجع (الحديث فى صفحة W‏ هامش AY‏ 
)1 راحع ( الحديث فى صمحة V4‏ هامش .)١‏ 


A= 


وقد احتلف فى اشتقاق الشفعة فقيل: لأنه شفع نصيبه أى فى أخذ نصيب غيره» 
وقيل: لأن : نصيبة كان وترًا فصار ad‏ 


[باب غرز ا لخشب فى جدار الجار] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى adem‏ 

قال الشيخ رحه الله: اختلف المذهب عندنا: هل هذا النهى على الإلزام؛ أو على 
الندب؟ والمشهور عندنا: أنه على الندب والحث على خسن الجوار.. وقيل: بل هو على 
الإلزام.. 

ويئّن أهل الأصول اختلاف فى هذا الأصل وقد تقدمت الإشارة إليه. 

وقد قال بعض أهل العلم: fost‏ أن يكون الضمير من قوله: «فى جداره» عائدا على 
الحار وكأنه قال: لايمنع أحدكم Mole‏ أن يغرز خشبة فى ملك نفسه.. وهذا التحيل فى 
التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول المشهور. | 


[باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«من اقتطع شبرا من الأرض (Lb‏ طوّقه الله إياه يوم القيامة 
من سبع أرضين” MO‏ 

قال الشيخ: كان Lend‏ أبو محمد عبد الحميد رضى الله عنه كتب إل بعد فراقى له: 
هل وقع فى الشرع مايدل على كون الأرضين سبعًا؛ CS‏ إليه قول الله تعالى: #الله الذى 
خلق سبع سملوات ومن الأرض espe‏ £8 وذكرت له هذا الحديث الذى رواه سعيد بن 
زيد وأبو هريرة» وعائشة فى ١كتاب‏ مسلم» فأعاد كتابه Gl‏ يذكر فيه: 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: YVR‏ 
(۲) هكذاق ز. وف د: أحد جاره. 
(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: )١11١‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق اية: NV‏ 


- £4. 


أن الآية حتملة: هل مثلهن فى الشكل والحيعة أو مثلهن فى العدد» وأن الخبر من أخبار 
الآحاد. والقرآن إذا احتمل والأثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من 
العمليات قيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحادء فأعدث إليه المجاوبة تحتج لبعد الاحتمال 
عن القرآن.. وبسطت القول فى ذلك وترددت له فى آخر كتابى فى احتمال ماقال فقطع 


reread 
[باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه]‎ 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم فى الطريق Jak‏ عرضه سبعة CO 6ST‏ 

قال الشيخ وفقه الله: لم Joh‏ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورأوا: أن الطرق تختلف 
الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالماء وأن ذلك معلوم بالعادة» وليس طريق الممرٌ 
كطريق سلوك الأحمال والدواب» ولا المواضع العامرة التى يتزاحم عليها الررّاد كغيرها. 

ولعل الحديث عندهم ورد فيا كانت الكفاية Pas‏ ذا القدن أو تنبيهًا على الوسط 
أوالغالب. 

خرج مسلم فى آخر OL)‏ الشفعة) حدیٹا رواه يحيى بن أبى كثير عن محمد بن 
إبراهيم: «أن أبا سلمة حدثه: أن عائشة قالت له: اجتنب الأرض» الحديث. ثم أردف عليه: 
«حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا OLN‏ حدثنا يحيى: أن محمد بن إبراهيم حدثه فذكر 
الحديث. : 

وف نسخة أبى العلاء: «(حدثنا أبان حدثنا cof‏ بن آدم: أن محمد بن إبراهيم حدثه». 

قال بعضهم: وهذا خطأ lily‏ هو يحيى بن أبى كثير المذكور فى الحديث الأول GAY‏ 
ابن آدم. 

وخرج مسلم بعد هذا حديثا: لاعن خالد AL‏ عن يوسف بن عبد الله عن Mal‏ 
قال بعصهم:, 


VY (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ erly) 
د: فيه هذا القدر.‎ dy هكذا فى ز.‎ )۲( 


وف رواية أببى العلاء LOLS ye‏ عن سفيان بن عبد الله عن أبيه ‏ وهو 


وهذا هو يوسف بن عبد الله بن ا حارث ابن أخت ابن سيرين. 


ast,‏ ا 
)1( هكذا فى ز. وف د: أيى العلاء خالد. 


EE 


كتاب الفرائض 
قوله صلى الله عليه وسلم :لا يرث المسلمٌ الكاف ولا يرث الكافر المسلم » 
قال الشيخ رحمه الله: Lal‏ ميراث الكافر من المسلم فالإجماع قد انعقد عليه. 
وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف» وبهذا أورد مالك الحديث فى (الموطا) 
مختصرا تنبيها على موضع الخلاف؛ فقال: الا يرث المسلم الكافر». dy‏ يزد على هذا. 
وقال الجمهور من العلماء: لايرث المسلم الكافر أخذا هذا الحدیث» وبه قال عمر 


بن الطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء وزید" بن ثابت» وابن مسعود» وابن 
عباس» وجمهور التابعين بالحجان والعراق. ٠‏ 
ومن الفقهاء: مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وداود» وابن حنبل» وعامة العلماء. 
وقال بتوريث المسلم من الكافر: Slee‏ ومعاوية» وابن المسيب» ومسروق وغيرهم. 
od of a a 1‏ : 5 5 6م 
وروی عن آیی الدرداء والشعيى» الزهرى والنخعى لحوه عل احتلاف rer‏ ف ذلك 


وذكر: أن معاذ بن جبل قال: الاسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: 
«الإسلام يزيد ولاينقص WO‏ 


(\) 


واحتجوا أيضا بقوله: «الإسلام يعلو ولا be‏ 0 


وهذا لا حجة فيه» لأن المراد به فضل الإسلام على dy cone‏ يصرح فى هذا بإثبات 


(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VEY‏ 
(؟) هكذافى د. وق ز: قال عمر وعلى. 

)1( هكذا فى ز. وفى د: أخ لها فورث. 

WY راجع (سنن أبى داود‎ )٤( 

)0( راجع (صحيح GBI‏ — جنائز۷۹). 


~~ 


التوريث. ولا يصح أن يرد النص فى قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافرا بمثل هذه 


الاحتالات. 
وأما آهل الكفر فهم عند مالك: أصحاب ملل مختلفة؛ فلا يرث اليهودى cel pall‏ 
ولا النصرانى اليهودى. 


وكذلك المجوسى لا يرث هذين ولا يرثانه. 
$a 03 5 ٤ 5 5‏ 0 
وذهب الشافعى وأبو حنيفة وداود: إلى أن الكفر ملة واحدة»وآن الكفاركلهم 
يتوارثون» والكافر SSUES‏ على أى كفر OS‏ 
وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا يتّوراث أهل (da eM oncle‏ اعتقد مالك 


أن أنواع الكفر dae [Le‏ منع التوارث بين Cape‏ والنصرانى. وقد قال الله تعالى: 
لكل جعلنا منكم شرعة Uy QM LL gery‏ اعتقد الشافعى ومن ذكرنا معه: أن أنواع 
E‏ ورث اليهودىّ من النصرانى والنصرانى من اليهودى. وقد قال تعالى: 
وان تَرضى عنككم اليهرد ولا النضارى حتى 5 gil‏ فود الملة. وقال تعالى. إلكم 
دینگم ولى 9 PG‏ فود الدين dy‏ يقل: أديانكم. وقالوا قولنه صلى الله عليه 
وسلم:لايتوارث أهل ملتين» هو كقوله صلى الله عليه وسلم: الايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم». 

وقد قال بعض من رأى أن الكُفر IL‏ ختلفة: أن السّامرة مع اليهود أهل te‏ واحدة» 
والصابئين مع النصارى أهل ملة ثانية» والمجوس ومن لا كتاب له : [أهل] ”' ملةء وتكون 
هذه عندهم ثلاث fle‏ سوى ملة الإسلام. 


يحكى هذا المذهب عن شريح وشريك وابن أبى ليل. 


[باب الحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأو رجل ذكر] 


٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فهو لأؤلى رجل ذكر"». 


(1) راجع (سنن أبى داود كتاب الفرائض صفحة OVW‏ 
CY)‏ سورة المائدة اية: EA‏ 

(۳) سورة البقرة آية: ٠١١‏ 

)£( سورة الكافرون اية: 0. 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من ز. ا 

(1) راجع (صحيح مسلم تجقيق عبد الباقى SY‏ 17168). 


ا 


قال الشيخ رحمه الله: العصّبةٌ: كل ذكر بينه وبين اميت نسب يجوز المال إذا انفرد 
ويرث مافضل إن لم ينفرد كلاخ والعم. فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد. 


وإن كان مع 535 السهام Lal‏ مافضل.. والأب والجد كذلك إلا أا يفرض لما 


مع ذوى السهام بمعنى فيه| غير التعصيب. 
والتعصيب: يكون بالبنوة والأبوة وا لحدودة؛ فتعصيب البنوة أو هاء ثم تعصيب الأبوة» 
ثم تعصيب الجددوة. 


فالابن أولى من الأب» لكن الأب يُفرض له معه السدس بمعنى غير التعصيب» وهو 
أيضا أولى من BM‏ وبنيهم؛ لأنهم إن) Opes‏ با مشاركة فى الأبوة.. وقد قدمنا أن تعصيب 
البنوة أولى. وكذلك أيضا يقدمون على العمومة» OY‏ تعصيب العمومة بالمشاركة فى الجدودة 
والبنوة أولى. 

والاآب: أولى من الأخوة » ومن الحد؛ لأشهم به يد يتسيبون فب فيسقطون مع وجوده. 

واللتد: sl‏ من بنى الأخحوة؛ AL ay‏ معهم» ومن العمومة لاهم به سین 

و ْ 

والأخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم» لأن تعصيب الأحوة بالأبوة وتعصيب 
الحمرمة  Badly‏ > ۰ 

وقد قدمنا: أن الأبوة أولى. 

وإن اختلفوا وهم فى طبقة واحدة من الطبقات التى ذكرناء وهم مختلفون فى القرب؛ 
فالأقرب أوللى كالأخوة مع بنيهم؛ لأنهم كلهم يتسبيون با مشاركة فى الأبوةء لكن مشاركة 
الأخوة أقرب من مشاركة بنيهم. وكذلك العمومة مع بنيهم وإن تساووا فى الطبقة والقرب 
ولأحدهم زيادة ترجيح قدم الأرجح: Ls‏ الشقيق مع to ‘al‏ فإنها Oly‏ استوت 
Llib‏ ومشاركته فى الأب الذى به يقع التعصيب؛ فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته فى 
الأم والرحم فكان أولى. 

وهكذا يجرى الأمر فى te‏ وفى العمومة وبنيهم. وهذا إذا كان الترجيح بمعنى 


)١(‏ هكذاق ز. وق د: سهام. 
(؟) هكذا فى د..وف ز: بالأبوة والعمومة بالجدودة. 


=~ Of. 


مناسب لجهة النصيب مشل ما قلناه فى الأ الشقيق مع الأ للأب؛ فإن الإجماع على أن 
الشقيق أولى بالميراث من الأخ للآب؛ LA‏ اشتركا فى اللأأحوة من الأب وزاد الشقيق أخرة 
من الأم فهى أخوة كلها؛ Wate:‏ أخوة أقوى من أخوة؛ فلهذا قدم الشقيق باتفاق. 

و إن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ماهمافيه كابنى عم: أخدهما أخ لأم فإنها مسألة 
خلاف؛ فقال قائلون بالترجيح هاهنا بد الشقيق مع A‏ للأب» 
- وحكموا SUL‏ كله لابن العم الذى هو أ أخ لأم السدس بالفرضء والباقى بالتعصيب. روى 
ذلك عن ع ابن مسعود وبه قال شريح» والحسنء وابن سرين؛ والنخعى» وأبو ٹوں 
وداودء والطبرى . ول ayes cay‏ بذلك ترحيحا فى التعصيب.. وحكموا ol ob‏ للام 
السدس والباقى يقسم نصفين بينه وبين ابن العم الآحر.. روى ذلك عن على وزيد وابن 
عباس. 

وذكر عن عمر مايدل عليه. وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء. 
والفرق على أصل هؤلاء بين ANN‏ الشقيق» Vly‏ للأب. 

وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح. 

وقوله صلى الله عليه وسلم:«فلا وی رجلٍ ذكر» ally‏ بأولى هاهنا: : أقرب» ولا يراد به 
أحق. مثل مايراد بقوهم : زيد أولى بهاله. لأنه لو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به؛ 
لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه. 

Ley‏ أولع الناس بالسؤال عن alte‏ قوله عليه السلام هاهنا: «فلأ ولى رجل ذكرا. 

وقوله فى حديث الزكاة: «فابن لبون ذكرا والتأكيد إنما يحسن إذا كان يفيد. 

ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكراء كا لاتكون المرأة إلا أنثى قم حسن هاهنا 
وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لايكون إلا كذلك. 

وقد أجاب yar‏ الناس عن حديث الركاة: بأن الابن قل يوضع موضع ولد. ألا 
تراهم يقولون: بلوقيم. يريدون: الاش منهم والذكن وإذا أمكن أن يوضع أبن موضع ولد 
وكان الولد ينطلق على الذكروالأنثى حسن التأكيد هاهنا؛ لثلا يظن أنه أطلوّمالابن على 
الذكر My‏ 

ورأيث بعض الناس زعم: أنه إن قال: ابن لبون ذكر؛ لوجود خنثى فى أولاد اللبون» 
وفى غيرها من الأسنان؛ فقيد بالذكورية ليشير إلى منع أخذ الخنثى. 

وهذان الجوابان لا يتلقّاهما الفهم بالقبول. 


Gly‏ يلوح لى فى ذلك جواب ينتظم الحديئين جميعا: 

وهو :أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منه a]‏ يكون عند 
الانتقال من عدد إلى أكثر منه؛ فالعدد الكثير أحمل للمواساة؛ فإذا زاد العدد زاد قدر 
المخرج. 

وهذا كانت فى الخمسة والعشرين بنت مخاض» وفى الستة والثلاثين بنت لبون» التى 
هى أسن من بنت خاض» وف الستة والأربعين ماهو أسن وهى TRL‏ فلما اشتقر الأمر على 
هذاء وجعل عليه السلام فى الخمسة وعشرين ‏ وهوعدد واحد ‏ سنا وأعلى منه بنت ALE‏ 
Lely‏ منها وهو ابن لبون »توقع أن جس ف النفوس: أن ذلك Mele‏ عَمّا أصل؛ فنبه 
على أن المخرّج عن العدد الواحد سنان وهما كالسّن الواحد؛ لأن ابن لبون وإن كان أعلى 
سنا فهو أدننى قدرا لأجل الذكورية؛ فنبه بقوله صلى الله عليه وسلم: «ذكر» على أن ذلك 
يبخسه حتى aha‏ كبنت مخاض» التى هی أصغر سنا OO EVE‏ 

وكذلك لما علم: أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور وفيهم معنى التعصيب. 

وكانت العرب: ترى لهم القيام بأمور لا تراها للنساء.. ذكر عليه السلام: الذكورية؛ 
ليجعلها كالعلة التى لأجلها حص بذلك» لكنه ذكرها هاهنا تنبيها على الفضلء1[ وف الزكاة 
تنبيها على النقص]. 


[باب ميراث الكلالة] 


قول جابر رضى الله عنه: امرضٹ فأتانى رسول الله صلل الله عليه وسلم يعودنى؛ 
فقلت: يارسول الله! كيف أقضى ف مالى؟ فلم يرد على شيئاء حتى نزلت آية 
Ell‏ #يستفتونك قل W‏ يفتيكم فى BIEN‏ 


)١(‏ هكذافى د. وق ز: خرج. 

(۲) هكذافى نسختى داز dy‏ ح: لكنها أنثى.. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من 7 

(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى "7: ANU‏ 
Gly‏ الميراث من سورة النساء: .)١9/5‏ 


= OTe 


BIS بعض طرقه: «قلت : يارسول الله إن يرثنى‎ dy 

dy‏ بعض طرقه: «فنزلت آية الفرائض». 

وفى حديث آخر عن غمر: «أنه خطب يوم dat‏ فقال: إنى لا pal‏ بعدى شيئا sal‏ 
عندى من الكلالة؛ ماراجعتٌ النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء ماراجعته فى الكلالة 
وما أغلظ لی فى شىء ماأغلظ لى فيه حتى طعن بإصبعه فى صدرى. وقال:«ياعمر! ألا 
تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء؟» وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى ا" 
من يقرأ القران ومن لا يقرأ القران». 


=~ 


AIS آخرآية أنزلت آية‎ Ob] 


وعن البراء: «آخر آية نزلت فى القرآن إيستفتونكٌ قل الله بُفتيكم فى GIN‏ 

قال الشيخ رحمه الله: اختلف ف اشتقاق الكلالة؛ فقيل : أخذت من الإحاطة . ومله 
الإكليل لإحاطته بالرأس؛ فكأن هذا الميت محاط به من جنباته. وقيل أت من البغد. 
mais‏ لل كلت الرَجِم| إذا تباعدت فطال انتسابهاء ومنه LS:‏ فى مشيه. | إذا 

واختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق فى هذا المعنى USL‏ وضع: هل لنفس الوراثة إذا 
لم يكن فيها ولد ولا والد. ويكون نصب «كلالة» على موضع المصدر. كأنه قال: 

Bh, dag‏ يقال ها: SYS‏ يقال: يُقتل ale‏ ذهب إلى هذا طائفة. 


٠‏ وقالت طائفة أخرى: بل هى تسمية للميت الذى لا ولد له ولا والده واستوى فيه 


)١(‏ الكلالة: قالواهى اسم يقع على الوارث والموروث؛ فإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد؛ وإن وقع عل 
الموروث فهو من مات ولايرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد.. وقال النووى: اختلفوا فى اشتقاق الكلالة؛ فقال الأكثرون 
مشتقة من التكلل وهو التطرف؛ فابن العم يقال له : كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه. وقيل: من 
الإحاطة. ومنه : الإكليل وهوشبه عصابة تزين بالجوهر فسموا الكلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة CVT E‏ 

(۲) سورة النساء اية 1و وتسمى أية الصيف؛؟ UY‏ نزلت فى زمره الصيف. 
راجع (تفسيرالقرطبى 1 EY:‏ 

)1( هكذا فىن ح. وف د:لم ذا۔ 


= 


الذكر والأنشى» كا يقال صرورة" فيمن لم يحج ذكرا كان أو أنشى. وعقيم: للرجل والمرأة؛ 
فتنصب «كلالة» على أصل هؤلاء على الحال. أى: يوزث.فى حال كونه كذا. 


وقد ah‏ عن أبى بكر » وعم وعلى» وزيد» وابن عباس» وابن مسعود: 

«الكلالة» من لا ولد [له] و لا والد. 

وقالت طائفة أخرى: بل هى تسمية للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد؟. 

واحتجوا بقول جابر - رحمه الله: «يارسول الله نما يرئنى AIS‏ وكان أبوه تل يوم 


ae 


أحد. 

واحتجوا بقراءة من قرأ من ال يُورّث 4 بكسر الراء وشددها بعضه " 

وقالت طائفة أخرى: «الكلالة» 7 تسمية للا ل الموروث كلالة»ء ig‏ تنصب كلالة على 
أصل هؤلاء على التمييز. 

وذهبت الشّيعة: إلى أن الكلالة منْ لا ولد له ذكرا أو أثشى» وإن كان له أب Bon gh‏ 
فورًثوا الأحوة والأأحوات مع الأب.. وروى ذلك عن ابن عباس» وهى رواية شاذة ولا تصح 

وذكر بعض الناس: الإجماع على أن الكلالة: من لا ولد له ولاوالد.. واختلف فى 
الورثة | ثة إذا كان فيهم جد: : هل الورائة كلالة أ مل؟. ا أبا منع كون الوراثة 
لد رس قم اورت a‏ ا 

وكذلك قال جمهور العلماء: إذا كان فى الوراثة بنت؛ فالوراثة كلالة لدخول العصبة 
معها من الأحوة wl Ms‏ وغيرهم من العصبات. 

وقد قال ابن عباس: «لاترث الأحت شيئا مع الابنة لقوله الله عزوجل:#ليس له ولد 
وله حت“ فشرط عدم الولد وبه قال دواد. 


(1) صرورة: رجل صروره: لم يحج قط . 
راجع (لسان العرب: صرر). 
(]) ما بين المعقوفتين زيادة من د. 
(Y)‏ هذه قراءة ر بعض الكوفيين. 
راجع (تفسيرالقرطبى 10 ۷۷ الآية ١١‏ من سورة النساء). 
(4) سورة النساء آية: VV‏ 


ده د 


. مدهب ال أن ME EM‏ من كون الوراثه كلالة؛ لأنهم لا يُورئون AW‏ 
والأحت نمع الابنة شيئا؛ لاشتراط عدم الولد فى ميراث الأحوة.ىا ذكر فى الايةء ويعطون 
SUL‏ كله للبنت» ويجعلون الوارثة كلالة» وإن كان فيها أب أوجد. 

وحمل الشرط المذكور فى القرآن: على أنه لايثبت فرض النصف» الذى تعاولٌ به 
الورثة إلا بعدم الولدء [ald‏ دخل الشرط لذلك لنفى التوريث أصلا. 

وقد شرط الله سبحانه فى ميراث AV‏ من أخته عدم الولد کا شرطه فى ميراث الأحت. 

وأجمعت الصحابة رضى الله عنهم: أن الأخ يرثها مع البنت فدل ذلك على صحة 
ما تأولناه» وإنها غر الشيعة حتى ذهبت إلى أن الكلالة: من لا ولد له وإن كان له أب» 
وورثت الأخوة مع الأب. 


0 Ef و‎ ٠. 

قوله سبحانه: #قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اعت فلها 
نصف ماترك وهو يرثها إن ل يكن لها Gy‏ فشرط فى ميراث الأخوة عدم الولد خاصة» 
.ولو كان الأب كذلك لاشترطه. 

وقد رأيت: أن رجلا سأل ابن عباس عن الكلالة؛ فقال: من لا ولد له ولا والد؛ فقال 
السائل: فإن الله سبحانه [a]‏ انتهى إلى ذكر الولد. قال: فانتهرنى. 

وهذا يُصحح ماقلناه من يُطلان تلك الرواية الشاذه عنه. 

وقد قال بعض الناس: إن) لم نذكر عدم الوالد وإن كان وجوده يمنع من كون الوراثة 
كلالة؛ لأن الآية نزلت فى ple‏ وقد كان أبوه قتل يوم chord‏ وإنما كان ورثته سبع أخموات 
فآكتفى باشتهار عدم أبيه عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك. 


وقال آخرون: فإن الولد إشارة إلى الوالد أيضا؛ لأن الولادة معنى يتضمبن اثنين: | 


أباوولدًا. 
قالوا: كما كان أصل الذرية من: ذرأ الله الخلق أى: خلقهم. والولد من الذرية 
والوالد كذلك. 


(۲) سورة النساء آية: ٠۷١‏ . 
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قال الله سبحانه: )5 bg‏ من tlie‏ مع توح 

قال الشيخ: وهذا تأويل بعيده وفاش 

والذى يظهر لى فى الجواب عن هذا أن الأب lo]‏ لم يذكر هاهنا لأنا قدمنا: أن القصد 
باشتراط عدم الولد نفى الفرض المسمى؛ الذى يقع به تعاولُ الأحت مع الورثة لانفى 
التوريث على الجملة UY‏ قدمنا: أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سوى ابن عباس ورثوا 
الحت مع البنت. 


وحكينا أيضا: اتفاقهم: على توريث AW‏ مع البنت؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا يجب 
ذكر عدم الأب؛ لأن الأب ينتفى معه ميراث الأخوة أصلا على LLL!‏ والتفصيل.. والولد 
ينتفى معه ميراث BPN‏ على وجه دون وجه. ٠‏ 

وإنما القصد بالاشتراط التّحرز من أحد الوجهين الذى يفارق فيه الأب الولد"؛ فلهذا 
ذكر الولد دون YI‏ مع أنه أيضا يمك وذ YI‏ عندهم؛ لأنه قد استقر عند 
كر ب مع ضوح ب عندهم هم 
فى أصول الفرائض أن من تسبّبَ بشخص لا يرث معه: كالجدة مع الأم» والجد مع الأب 
وابن الابن مع cel‏ والأحوة يتسببون بالأب؛ فلا يشكل سقوطهم معه؛ وليس كذلك 
سقوطهم مع الولد؛ لأنهم لا يتسببون به» ولو ورثوا معه لم يكن فى ذلك مناقضة لأصول 


الفرائض: كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد أنثى» ولا.يرثون مع الأب بحال؟ فاكتفى عن 
اشتراط عدم الولد لا قلناه. 


وقد ذكرنا إجماع السلف على اشتراطه إلا ماذكر عن ابن عباس ما لايصح عنه والله 
أعلم. 

وأما وجه مراجعة عمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم» وإحالته على آية 
الصيف ؛ فلأنه قد نزلت اية الكلالة المذكورة فى أول السورةت وذكر من الورثة الأحوة للأم 


ry 


خاصة. 


والإجماع: على أن ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصفةء ليس إلا للأحوة للأ 


.۳ سورة الإسراء» آية:‎ )١( 


اك 


وبقى الإشكال فيمن سواهم؛ فزاد البارى Ce‏ قدرته بيانا بالآية الأخيرة من هذه السورة؛ 
فذكر سبحانه عقيب الكلالة الأأحوة جملة» والمراد بهم: الأشقاء أو من الأب؛ لأنه قد ثبت 
أن ذلك الفرض المذكور cated‏ ليس إلا فرض الأشقاء» أو من الأب؛ فاستوفت DEN‏ بيان 
حكم جميع BM‏ وجميعهم كلالة إذا لم يكن والد ولاولد. 

فأحال صلى الله عليه وسلم عمر -رضى الله عنه - على AV‏ الأخيرة لزيادة البيان» 
الذى تضمنته على الأولى» وكان ماوقع من زيادة البيان ونزول بيان بعد بيان بدى عمر إلى 
حقيقة الأمروالمعني المرادء وكأنه صلى الله عليه وسلم وثق بفهمه وأنه إذا أشير إليه بهذه 
الزيادة من البيان فَهمّ معنى ما أشكل عليه. 

وقد يطرأ الإشكال من جهة أخرى» ولا يكون هو معنى ماسأل عنه عمر رضى الله 
عنه مثل دخول الجد فى ذلك» وقد قدمنا تخريجه على الخلاف» فهذا القدر الذى يتعلق با فى 
كتاب مسلم. 

ورأيتٌ أن أي تلخيصًا فى الفرائض fie‏ به الفقيه إذ ا اقتصر عليه وتدرب فى 
التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض (المستفنى عنها) وقد حفظته told‏ ودربتهم 
عليه بإلقاء المسائل؛ فاكتفوا به عن مطالعة الكتب. 

فاعلم: أن الوارثين من الرجال: 

الأب وأبوه وإن علا والابن وابئه وإن سفل» والأخ من أى جهة كان» وابنه وإن سفل 
سوى ابن EM‏ من الأم» والعم من أى جهة كان؛ وابنه وإن سفل سوى العم حى الأب من 


أمه وولده» والزوج ومولى النعمة. 
ومن النساء: 


الأ وأمهاء وأم cAI‏ وإن علتاء والبست» وبنت الابن Oly‏ سفلت. ey‏ من أى 
جهة كانت. والزوجة» ومولاة النعمة. 

والفروض ستة: 

الثلثان (ganas‏ وربعهما.. والنصف ونصفه وربعة: 

فالثلشان: فرص أربعة أصناف: اثنتان فصاعدا من بنات الصّلبء أو بئات الابن» 
أومن الاأحرات الشقائق» أو من الأحوات للأب. 

والثلث: فرص صنفين: الأم» أو الإثنين فصاعدا من ولد الأم ماكانوا. 


ا 


والسلشن :فض الجد أو الجدات إذا اجتمعن؛ وفرض الواحد من ولد الأم “ ماكان. 
والنصف: فرض الزوج» وفرض واحد من أصحاب الثلثين.. 

والربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب» وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه. 
والثمن: فرض الزوجات أو الزوجات مع وجوده. 


الحجب على ضربين: نقص وإسقاط 


فأما التقص: فالولد وولد الابن يردان الأبوين والحد إلى السدسء إلا أن الأب Jy‏ 
يردان مابقى بعد الإناث بالتعصيب» ويردان الزوج إلى الربع» والزوجات إلى الثمن واثنان 
من الأحوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس.. وتعطى ثلث مابقى فى مسألثين. 

أبوان مع زوج أو زوجة. 

وابنة الصلب 5,5 بت الابن إلى السدس وكذلك الأأحت الشقيقة ترد الأحت للأب 
إلى السدس. 

Ul,‏ حجب الإسقاط: فائنتان من بنات الصلب تُسقطان: بنات الابن إلا أن يكون مع 
بنات الابن ذكر فىدَرجتهّن أو EE‏ فيرد عليهن. 

وكذلك الشّقيقتان تسقطان: الأحوات OU‏ إلا أن يكون مع AU IPN‏ ذكر فى 
درجتهن خاصة؛ فيرد عليهن. ا 

والأم: تسقط الجدات كلهن. والجدة القربى من جهة الأم: تسقط البعدى من جهة 
الأب. والحدة القربى من جهة الأب: لاتسقط البعدى من جهة الأم بل تشاركها. 

وولد الأم: يسقطه عمود إلنسب الأب وال جحد» والولد وولد الابن. 

وأما حَجْبٌ العصبة: . 

فقد عقدنا Lol‏ عند ذكرنا له فيا تقدم.. والجد مع الأحوة يقاسمهم مالم تنقصه 
المقاسمة من الثلث. وإن كان فى الورثة ذو سهام حكم فيا فضل عنهم بهذا الحكم» وللجد 
أن deb‏ معهم السدسء وينتزع من حكم التعصيب. 


(۱) هكذا فى dye‏ زح: أولاد الأم. 


= We 


كا للأخوة الأشقاء فى المسألة المشتركة: أن ينتزعوا من التعصيب» وهى زوج cals‏ 
وأخوان ce‏ وأخوة أشقاء؛ فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض قال الأحوة الأشقاء 
للأخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست Leal‏ واحدة فيشاركونهم فى الثلث؟!. 

وللأحوة الأشقاء معادّة الجد بالأحوة"' للأب ويستبدُون بها حصل لجميعهم إلا أن 
يفضل عن الإناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم. 

وللجد مقاسنمه الأحت وإن انفردت عنه بالفرض» الذى عيل لما به فى الفريضة» التى 
تسمى: الأكدرية وتسمى الغرا: وهى: زوج وأم وجد وأحت شقيقة أو PNY‏ فإن المال إذا 
استوعبه من سوى الأحت عيل للأحت بالنصف» ثم ضمت نصفها إلى سدس الحد 
فاقتسم|ه: للذكرمثل حظ الأنثيين.. ولو كان بدل الأحت أختان لم J‏ لهم لبقاء فضلة من 
المال qt‏ الأم إلى السدس. ا 

هذه حلة الفرائض التى من أحاط بها علا علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله. 


)1( هكذاق د. وف زه ح: للتحوة YL‏ 
(۲) هکذا فی نسختى زه د: أوللأب» والصواب ما أثبت. 


-W- 


[كتاب الهبات] 
Ob]‏ كراهة شراء الإنسان ماتصدق به تمن تصدق عليه] 


' قول عمر رضى الله عنه: «حملت على فرس عتيق فى سبيل tall‏ فأضاعه صاحبه 
فظنتت أنه بائعه برخص. فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقال. 
2 تبتعه ولا تعد فى صدقتك. فإن العائد فى صدقته SIS‏ يعود فى ONES‏ 


[باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ماوهبه 
لولده وإن سفل] 


وفى طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم: «العائد فى هبته كالعائد فى قیئه». 

قال الشيخ: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه. أو الموهوب له قد 
يستتحيان[منه9] فيساتحانه فى الئمن» فيكون رجوعا فى ذلك القدر الذى حط. ودا علل 
عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعاء وإن كان قد وقع فى (الموّازية) فيمن حمل 
على فرس قال: إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه» وكأنه رأى أنه إذا ل 
يكن لذلك فهو هبة والهبة بخلاف الصدقة عنده» ولا يكون عليه فى الحديث حجة لقوله: 
(على فرس عتيق فى سبيل الله Lily‏ وقع النهى عنده؛ أنه على جهة الصدقة.. ومن جهة 
المعنى: أن الصدقة قربة إلى الله سبحانه ولا بحسن الرجوع فيه تقرب به إليه تعالى» والهبة 
ليست كذلك فاستخف شراؤها.. وما وقع فى الطريق الآخر الذى ذكرناه «العائد فى هبته) 
فلم يذكر ذلك عقيب نميه عن الشراء؛ بل هو كلام مبتدأ فقد يحمل على العود بغير 
معاوضة؛ فلا تكون فيه حجة على ماوقع فى الموازية. 


CVU: :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )۲ w\) 
ما بين المعقوقتين زيادة من ز.‎ 1) 
د: كلام ميتدأ يحمل.‎ dy هكذا فى ز.‎ CO) 


ا 


وظاهر إطلاق مالك: يُوْذن بأنه حمل النهى على الندب؛ لأنه قال: لا ينبغى أن 
يشتريها. وقال: يكره؛ وظاهر مافى الموَّازية حمل النهى على المنع» وكذلك قال الداودى: إنه 
حرام. فعلى القول يحمل ذلك على الكراهةء لا يفسخ العقدء fey‏ القول بحمله على 
التخريم قال بعض شبوخنا: يفسخ وفيه نظر لأجل الاحتلاف فيه ولأنه ليس كل نهى يدل 
على فساد المنهى عنه. 


واختلف المذهب ف المنافع: هل هى كالرقاب أم لا؟؛ فقال ابن الواز: 

كل من تصدق بغلة سنين» ول BE‏ الأصل فلا بأس أن يشترى المنصدق ذلك. 

قال وآباه عبد الملك واحتج بحديث النهى عن الرجوع فى الصدقة. وأجاز لورثته أن 
يشتروا ا مرجع. قال: والحجة لمالك حديث العرية. 

قال بعض الشيوخ: العريّة أصل قائم بنفسه أجيز للرفق ورفع''' الضرر فلا يقاس 
عليه غيره. 


[باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة] 


قوله: «أن fel‏ بن بشير أتسى به أبوه النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إنى قد 
ELS‏ ابنى هذا LO‏ كان لى ؛ فقال صل الله عليه وسلم: JST‏ ولدك نحلته مشل هذا؟ 
فقال: N‏ فقال صلى الله عليه وسلم فأرجعه)!". 


وف بعض طرقه: «فاتقوا الله واعدلوا فى أولادكم). 
ونی بعض طرقه: افلا تُشْهدُنى إذن؛ فإنى لا أشهد على جورا. 
ونی بعض طرقه: «فأشهد على هذا غيرى». ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
أيسرك أن يكونوا لك فى الر سواء؟ . 
)١(‏ هكذا فى ز. وف د: ورفق الضرر.. وق ر ح: للمرفق. والصواب ما آثيت. 
(؟)راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: OVATE‏ 


= Wn 


[قال: نعم. قال: فلا ALI‏ 

MS بعض طرقه: «فليس يصلح هذا؛ وإنى لا أشهد إلا على‎ Gy 

وعند الترمذى: «أن محم عليك من GL‏ أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن 
يبروك00". 

قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس فى إعطاء بعض البنين دون بعض» فالذى aE‏ 
بعض أصحابنا عن مالك والشافعى وأبى حنيفة: أخهم يكرهون ذلك؛ ولكنه إن ترا AS‏ مضى 
عندهم» وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال : ترد العطية. 


وقد وقع فى المذاهب اضطراب فيمن أخرج النبات من تحبيسه: هل ينفذ إذا وقع أن 
يفسخ بشرط ألا يموت أو بشرط ألا يموت ولا يجاز Ga‏ 

Aa ووه‎ Gell GAR فوس‎ EASA وتان‎ 

وعندى: أن وجه هذه الأقوال أن من حمل النهى فى هذا الأمر على الإلزام فسخ» ومن 
حمله على الاستحباب أمضى. ومن طلب زيادة ترجيح بين هذين الأصلين» فقد يراعى 
الحيازة؛ OY‏ الهبة قبل أن تحاز لواهبها الرجوع فيها عند Lele‏ من المخالفين.. وعلى قولة 
شاذة عندنا.. ومن راعى الموت خاصة فإنه قال ذلك فى الأب JOY‏ الاعتصار" مادام Em‏ 
وبموته يبطل الاعتصارء فراعى قدرته على JH‏ على وجه مافى الحبات. 

وسبب اضطراب العلماء في حمل ذلك على الوجوب أوالندب. ماوقع من اختلاف 
ألفاظ الحديث؛ ah e‏ إلى أنه مكروه 
أو حرج عن الأحسن؛ فأتوقاه أنا فى نفسى ولا أوجب على غيرى توّقيه 


قالوا: وقد علل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: og oh‏ أن يكونوا لك فى ال 
سواءا. 
وظاهر هذا: أن النهى لثلا يقع منهم تقصير. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ن ح). 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": VIVE‏ 
(۳) راجع (سئن الترمذى ٦‏ صفحة AVE‏ 
)٤(‏ هكذا فى د. dy‏ زم: نزل» والصواب ما teed‏ 
(5) هكذا فى د. dy‏ زيح: أويفسخ على الإطلاق أويفسخ أوبشرط ألايموت ولايجازعنه. 
)1( الاعتصار: على وجهين يقال: اعتصرن من فلان شيئا. إذا أصابته منه. 
والآخ Ol‏ تقول: أعطيت فلانا عطيته فأعصرتها أى: رجعت فيها. 
راجع (اللسان: Cae‏ 


س 


قالوا: وقد علل صل الله عليه وسلم أيضا: «فأرجعه' وأمره باعتصاره؛ لأن الأب 
يحتصره ولو کان باطاڈ لقال: هو مردود و يفتقر إلى ارتجاع المعطى. 


وقال الآحرون: : فإن قوله صلى الله عليه وسلم :لا أشهد على جور يدل على المنع OY‏ 
ew‏ لأنه الميل Pads‏ عن القصد والعدول عنه. . ومنه. جار السهم إذا عدل 
عن الغرض 


ومن حمل هذه الظواهر على الندب يصح أن يسمى الميل فى مثل هذا جورا. 
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم a0:‏ تقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم». 


وظاهر الأمر على الوجوب. وفى هذا اختلاف بين أهل الأصول.. 


والذى وقع ف الّْرمذى من أمثل مايتمسكون به؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم . 
OP‏ هم عليكم من USE‏ 
وظاهر لفظة (على) يفيد الإلزام والوجوب. 


8 5 eS ee 
وقد تنوزع فى عطية الصديق  رضى الله عنه — عائشة رحمها الله إحدى وعشرين‎ 
فاحتج به من لا يرى الغدل بين البنين واجبا.‎ Hg 


وقال آخرون: لعله أعطى قبلها من سواهاء أوعلم أنهم راضوان بما فعل. 

وتنوزع أيضا في صفة العدل بين البنتين؛ فهال ابن القصار”" إلى التسوية بين الذكر 
والأنثى.. ومال ابن شعبان”' إلى التفضيل على نسبة المواريث. 

واختلف أيضا فى ذلك من تقدم من غير أصحابنا. 

وقد قال محمد بن إسحاق فى سيرته: لم تكن لأبى النعان بنت فعلى ما حكاه ابن 
إسحاق لا تكون حجة فى قوله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»؟. 


)1( هكذا فى د. dy‏ زح: لأنه الحيد. 

(؟) راجع (صحيح سئن الترمذى V‏ صفحة 7”4). 

زرف راجع ابن القصار(تقدم فى ١١‏ من هذا الكتاب). 
)٤(‏ راجع ابن شعبان (تقدم فى 0 من هذا الكتاب). 


~ We 


(\) 


قوله صلى الله عليه وسلم: «أيا رخل أعمر عمرى فهى له ولعقبه OC‏ 

وفى بعض طرقه:«قضى صل الله عليه وسلم فيمن أعمر عمرى له ولعقبه» فهي 
Dy‏ لايجوز للمعطى فيها شرط ولا AU‏ 

وقال pf‏ سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه». 


Mal بعض طرقه: «العمرى لمن وهبت‎ by 

وني بعض طرقه: امن أعمر عُمْرَى فهى لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه»”". 
قال الشيخ: اختلف الناس فى هذا؛ فمذهب مالك أنها تمليك للمنفعة. 
وذهب المخالف إلى أنها تمليك للرقبة تكون للمعمر ولورثته بعده. 


وتعلق BLL‏ بظواهر هذه الأحاديث» كفوله: «العمرى لمن وهبت al‏ وكقوله: 
«للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه». 


وحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا: على أن المراد المنافع؛ OY‏ الواهب i]‏ وهب 
المنافع فلا يلزم أكثر ما التزم. 


)1( الغمرى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله: 
أعمرتك هذه الدار. مثلا أو: جعلتها لك عمرك أوحياتك أو ما عشت أو حيت أوبقيت آو ما بعد هذا المعلى. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى LY‏ 17150). 

)۲( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي VOY‏ 

(۳) بتلة: أى: عطية ماضية. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى LOVELY‏ 

.)١171457 :7 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )٤( 


“A 


[كتاب الوصية ] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«ماحق امرىء مسلم له شىء يريد أن يُوصى فيه یبیٹ 
ليلتين إلا ووصيته Mode‏ 

قال الشيخ وفقه الله: ذهب دواد وغيرة إل إجاب الوصية as‏ مبذا الحديث» وهى 
عندنا على الندب» لكن إن كان عليه حق بخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص به وجبت 


الوصية» لوجوب التنصل من الحقوق. ٠‏ 
وقد قيل: إن فى هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصيته وأقرها عنده نفذت وإن لم 
يخرجها من يده. 


[باب الوصية بالثلث] 


قوله فى Maye‏ سعد: «وأنا ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة» أفأتصدق بثلثى 
مالى؟ : قال: لا. قلتٌ: أفأتصدق بشطره؟. 


قال: لا الثلث والثلث كثير: إنك إن تذر وروثتك أغيناء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»" الحديث. 

قال الشيخ وفقه الله: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصى بثلثه Lbs‏ بهذا 
الحديث. وقد قال بعض الناس: الوصية بالربع. 


وذكر مسلم عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثيرا. 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۲۷). 
(۲) هوسعد بن al‏ وقاص. 

الحديث فى (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى UWA‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى CW ALY‏ 


= We 


واختلف أيضا فيمن لا وارث له: هل يقصر على الثلث كمن له وارث» ويكون بيت 
المال كوارث معلوم يمع من Mabel‏ من الزيادة علي الثلث؛ أم'" تجوز له الصدقة بماله كله 
إذ لا وارث له معلوم؟. 

وقد قال سعد: « لايرثنى إلا ابنة لى واحدة). ولم Fly‏ بصدقة الشطر. 

وقيل: مراد سعد: لا يرثنى من" له فرض معلوم إلا ابنه لى. 


والعالة: الفقر: أو يتكففون. أى: يسألون بأكفهم الصدقه. وكانوا يكرهون الموت 
بمكة لأنه بلد تركوه لله سبحانه. وكرهوا أن يعودوا فيا تركوه لله تعالى. 


فلهذا ذكر فيه ماجرى فى اللحديث. 
قال الشيخ خرج مسلم فى حديث ابن عباس: ”ولو أن الناس عَضْوا من الثلث إلى 
الر 7 
ع4 < 


حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 15 عن هشام بن عُروة. 
تداق LS‏ ابن Olas‏ والذى ق :سيف sea ll‏ دكا أو كرون Sd oh‏ 
حدثنا ابن tye‏ فجعل بدل أبى كريب أبا بكر. 


قول عمر رضى الله عنه: ايارسول الله إنى أصبْث أرضًا ese‏ قال: إن Cb‏ 
حبست أصلها وتصدقت Ul.‏ الحديث. 


قال الشيخ وفقه الله: التحبيس عندنا جائز فى العقار خلافا لمن منعه على الجملة. 
والدليل عليه: الاتفاق على تحبيس المساجد والسّقايات» وحديث عمر هذا. 
. وعندنا فى المذهب اضطراب فى تحبيس الحيوان. 


)١(‏ هكذاف د. وق ز: أجلها. 

(۲) ھکذا ی ز۔ وف د: أوتجوز. 

(۳) هكذا فى ز. وق د: من له فرض معلوم. 

)٤(‏ هكذا فى ز. dy‏ د٬ح‏ لالجل أنه بلدتركوه. 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من د. 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VAY AY‏ 
(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ayy‏ 


-V'- 


وإذا كان الحبس فى الرباع على مجهول كا لمساكين» فلاخلاف أنه لايعود على محبسه؛ 
لأن من أعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس مابقوا. 

وكذلك إن كان على رجل وعقبه؛ فإن العقب إذا انقطع لم يرجع ملكا للمحبس؛ لأنه 
لا أعطى.. وعلق العطية بالعقب؛ وقد لا ينقطع دل ذلك من قصده على إزالة ملكه. 

وإن كان التّحبيس علي قوم معينين حياتهم؛ فإذا ماتوا ففيه قولان: 

هل يرجع ملكا Areal‏ إذ لاعلامة على قصده التأبيد وزوال SAUL‏ 

والأصل: أن ملك الإنسان لا يزول إلا على الصفة التى أخرجه عليهاء أو يكون 
الأصل: ألا يرجع ذلك إلى ملكه؛ UY‏ لفظ التحبيس دال على القصد لإزالة الملك على هذه 
الطريقة. ` 

وإذا قلنا: إنه لا يرجع ملكاء فإنه يرجع إلى IGT‏ الناس بالمحبّس. 

والنكتة المعتبرة هاهنا: التى يدور عليها الانحتلاف فى هذا الأصلء فقد اضطربت 
الرواية فيه إذا حَبس.. وذكرالعقب وسُمّى صدقة أو لم يسمها إلى غير ذلك من المسائل؛ لأن 
O LW‏ الصادرة عن UW‏ إما أن تكون نصوصا نى إزالة ملكه بوضع اللغةء أو بغلبة 
الاستعمال فى العرف» أو نصّوصًا فى اللغة أو فى العرف دالة على القصد لبقاء الملك؛ أو 
حتملة الوجهين: 

فا الاحتمال فيه يقتضى بموجبه ويحكم بمقتضاه. ومافيه إشكال روجع فى تفسيره فما 
فسره به تما يحتمله قوله قبل منه؛ وإن مات قبل أن يُستفسر؟ فالنظر عندى: لا يلزمه” إلا 
أقل ما يقتضيه قوله؛ OY‏ الأملاك,لايخرج بالشك.. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع فى 
ذلك من الروايات. 

وأما قوله: «لاجناح عل من less‏ أن su‏ بالمعروف أو os‏ صديقا غير متأثل 
OB PL‏ الحبس إذا استثنى محبسه منه هذا فى أصل التحبيس صح ذلك. 

ولعل: الصديق فى حكم المعلوم مُبلّغه فيباح له منه قدر ماجرت العادةٌ به» وإنلم 
)١(‏ هكذا فى نسختى dy jo‏ (م): إلا أن الألقاظ. 

وفى (ح): أن الألفاظ. والصواب ما أثبت. 

(۲) هكذا فى نسختی دیز وفى (ح): أن لايلزمه. والمعنى واحد. 


(۳) وروى: « غير متحول Had‏ 
راجع (صحيح مسلم تحقيق بعد الباقى 7: AVY‏ 


سالا 


يشترط ذلك OL Sy‏ التحبيس على المساكين ومن يليها منهم» فإنه لا يحرم عليه مالايجرم على 
أحدهم» وإن كان Lise‏ واضطر إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهه الإجارة» ويكون ما 
يأخذه معلوما صح» ذلك وليست بأعظم من SOSH‏ جعل الله سبحانه فيها حقا 
للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء. 
وتقييده فى قوله : «أن يأكل منها بالمعروف» إشارة إلى ماقلناه من الرجوع إلى العادة فى ذلك. 
وأما قوله: «غبر مُتأثل مالآ فمعناه: غير جامع. وكل شىء له أصَل قديم أو جمع 
حتی يصير له أصل فهو مؤثل. 


Led eg ASN وائلة‎ ooh ad ا‎ OP عابو‎ es atay 
[باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه]‎ 
قول السائل لابن أبى أؤفى: «هل أوصي النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا‎ 
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' قلث: لم كنب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية؟»".‎ 


وفى بعض طرقه: «كيف أمر الناس بالوصية؟». 
dy‏ طريق آخر: «كيف كتب على المسلمين الوصية؟2. 


قال الشيخ: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة فى الأحكام بيننا وبينه» والرجوع إلى 
أفعاله. 


إن كان أراد بذلك الفرض؛ فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى: 
BD‏ عليكم إذا حضرٌ أحدَكّم اموت إن ترك voy SLE‏ الآيه. وظن أا لم 


(١)هكذاق‏ ز. وق ده ح: الركوات. 
() يشير إلى قول امرىء القيس: 
ولكنما | لملجد مؤئ ل وقد يدرك المجد الموثل JL ei‏ 
(؟) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ‘OTE‏ 
CO)‏ سورة البقرة اية: .18٠‏ 


~VY. 


تنسخ أو يكون يرى رَأَىَ دواد ومن وافقه ye‏ القائلين بإيجاب الوصية. 

وقد قدمنا مذهبهم. 

قول عائشة رحمها الله: «فلقد انْخَّنتٌ فى حجرى». 

قال الشيخ : أصل الانخناث: التكس ومنه: انخناث الأسقية. ومنه: CAS‏ الرجل 
الذى فى كلامه ومعاطفه لين وتكسر MEE‏ فلعلها تريد: أنه انخنث فى حجرها. أى: مايل 
واجتمع. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «انْتوْنى أكتب لكم LES‏ لن تضبلوا بعده أبدا؛ فقالوا: «إن 
النبى صلى الله عليه وسلم مج" . 

وف بعض طرقه: «فقال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد CLE‏ عليه الوجع 
وعندكم القران حسبنا كتاب الله). 


قال الشيخ رحمه الله: إن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم من أن بكذب على الله 
أو يفسد ما يُبلغه عنه» وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض» ومايكون من بعض عوارضها 
ما لايعود بنقص فى منزلته» ولا فساد [ad‏ مهد من شريعته. 


وقد كان صلل الله عليه وسلم لما شحر LS:‏ إليه أنه عمل الشىء؛ وما عسله» Jy‏ 
بجر هاهنا منه صل الله عليه وسلم من الكلام ما يُعد مناقضا لما قدم من الأحكام والشر ولا 
الكلام فى نفسه دال على الهذيان» الذى يكون عن الحميات, 

وقد بقى كثير من الأحكام عظيم خطرها في الشرع غير منصوص عليهاء ولكنه قد 
نص على أصوطا ووكل العلماء إلى الاستنباط» فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له. وقد 
يقع بسبب اختلافهم في| استنبطوه فى بعض المسائل هرج وفتن» ولو وقع النص عليها 
لارتفع الخلاف وذهب الحرج.. ولعله ro‏ الله عليه وسلم كان أراد أن يتعرض لبعض هذه 
المسائل.. 


)١(‏ هکذا فی ز. dy‏ د: رأى داود وافقه. والصواب ما أثبت. 
axl)‏ (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AVA DY‏ 
(9) هكذا فى نسختی د ز. وق م: 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ,)۱١۳۷‏ 
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وقد قال بعض العلماء : الأظهر عندى أنه أراد صلى الله عليه وسلم: : أن ينص على 
اا dae‏ ف ll Lg‏ الى ا : صقين والجمل. 
وهذا الذى قاله غير بعيد. 

فإن قيل: كيف حسر' الاختلاف مع قوله صلى الله عليه وسلم: «اتثتونى أكتب 
لكم». وكيف يعصونه فیا أمر؟ . 

قلنا: لا حلاف أن الأوامر تُقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: 
إن أصلها على الندب» ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: ol‏ أصلها على الوجوب.. 
تدر كان ع أيضا ع وك د ؛ وإلى غير ذلك من ضروب 
لي ate cyte‏ ا ل e‏ وهو ie‏ 
رجوعهم إلى الاجتهاد فى الشرعيّات» فأدى عمر اجتهاده إلى الامتناع من هذا.. 

nee eee oe 
جازم على‎ Sparel pb pa at Jo all وماضائه من القرائن‎ ie 
غيره من‎ GP GAY كانوا يعهدونه من قصوده صل الله عليه وسلم فى بلاغ الشريعة؛ وأنه‎ 
التى اعتادوها منه صلى الله عليه وسلم.. ظهّر ذلك لعمر وم يظهر للآخرين‎ (PAS! طرق‎ 
ماظهر لعمر فخالفوه.‎ 

و aces‏ معد ا ل ع 
E eee 10‏ 

Mall e ane 


ore 


قال أهل اللغة: هَجَرٌ العليل بمعنى 
ا 
يجوز عليه ومالا يجوز عليه 


)1( هكذافى د. وق ز: وعلى حسب۔ 
(۲)هکذافی د. وق ز: يكتبه. 


¥۷4 


[كتاب الندر] 
Hb]‏ الأمر بقضاء النذر] 


قوله: إن سعد بن شُبادة استفتى النبى صلى الله عليه وسلم فى نذر كان على أمه 
ثُوفيت قبل أن تقضيه. قال صلى الله عليه وسلم: فاقضه''' عنها». 

قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق ASU‏ وذكرنا الخلاف فى البدنيةء 
وما تقدم يغنى عن إعادته هاهنا. 


[باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا] 


قوله: «نبى صلی الله عليه وسلم عن النذر. وقال: إنه لايأتى بخ ly‏ يُستخْرجٌ به 
من ا لبخيا اله 

قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إلى أن الغرض ببذا الحدييث التحفظ عن J!‏ 
ably‏ عل الوفاء Puy‏ وهذا عندى بعيد من ظاهر الحديث. 

ويحتمل عندى أن يكون وجه النهى: أن الناذر يأتى بالقربة مُستثقلا ها لا صارت 
عليه ضربة لازم؛ وكل محبوس الاختيان فإنه لا ينشط للفعل ولاينشط إليه نشاط Gas‏ 
الاختيار؛ فقد 0S‏ مالك رحمه الله: أن ينذر الإنسان Aye‏ يوم بعينه لوقته.. وعلل قوله 
شيوخنا بمثل هذا الذى قلناه. 

ويحتمل أيضا: أن يكون الناذر لا لم يبذل ما بذل من القربة إلا بشرط أن يُفعل له ما 
يختار صار كالمعاوضة» التى تقدح فى نية المتقرب» ويذهب الأجر الثابت للقربة المجرّدة. 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 1 : VTA‏ 
(؟)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ANTI‏ 
(۳) هكذا فى د. وف ز: التحفظ على النذون والحظ على الوفاء به. والصواب ما أثبت. 
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ا 00 
وفى الحديث:«من عَملٌ عملا أشرّك فيه غيرى فهو لها . 


ويشير إلى هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «أنه لا أتى Se‏ 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فإن النذر لا يُغنى من القدر شيئا»''". 

وقوله صلى الله عليه وسلم : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قذره له 
ولكن النذر قد BY‏ القدن فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن جرج“ a‏ 

وهذا كالنص على هذا التعليل الذى قلناه؛ لأنه أخبر صل الله عليه وسلم: أن موافقة 
القدر تخرج منه مالم يرد أن يخرج» oly‏ النذر ليس هو الجالب للقدر. 


[باب لا وفاء لنذر فى معصية اللهءولافي| لايملك العبد] 


قلوله: «كانت Canad‏ حلفا لبنى عُقيل؛ فأسرت ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأسر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى عقيل؛ 
وأصابوا معه الغضباء؛ فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو فى الوثاق؛ فقال: 
يامحمد!: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ماشأنك؟ فقال: بم أخذتنى؟؛ وبم 
أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف تم انصرف عنه 
فناداه. وكان صلى الله عليه وسلم Soy)‏ رقيقاً). فرجع إليه؛ فقال: ماشأنك؟ فقال: إنى 
مسلم. Le‏ الله تله pny‏ لو ca ily Lge‏ اتلك ceil Sead‏ كل im CON‏ 
انصرف فناداه؛ فقال: يا محمد يا حمد. فأتاه؛ فقال صل اله عليه وسلم: ماشأنك؟ .قال 
إنى جائع فأطعمنى» وظيآن فاسقنى.. قال صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك ففدی 
USL‏ 

[UU]‏ وأسرّت امرأة من الأنصار. اموت العضباء. 

وق هذا الحديث: ا فانطلقت ولا ذُوا مها فأعجزتهم» ونذرت إن نجّاها الله عليها 
Mile pesl‏ 
)١(‏ راجع (سئن ابن ماجه باب الرياء والسمعة). 
(TOY)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VUES IT‏ 
)٤(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى IT‏ 1751). 
(0)ما بين المعقوفتين زيادة من ز. 


(1) آخخر ما أجازه أحمد وأول الإجازة (سبق فى صفحة ۷۲ من هذا الكتاب). 
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وفيه: قال صلى الله عليه وسلم:«بئس] جّزيتيها. لا وفاء بنذر فى معصية» ولافي| 
لايملك العبد»'. 

قال الشيخ: ما يسال عنه فى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «أخذتك 
بجريرة حلفائك». فيقال: كيف هذا والله تبارك وتعالى يقول: ولا 3,5 وازِرة و زر 

أحدها: أنه يمكن أن يكونوا عُوهدوا على VT‏ يتعرضوا أصحاب النبى صل الله عليه: 
لاهم ولا حُلفاؤهم» فنقض حلفاؤهم العهد ورضوا هم بذلك فَاستيحُوا لأجل ذلك. 

والثانى: أنهم كفار لاعهدهم. والكافر الذى لا عهد له يُستباحٌ وإن لم يفعل حلفاؤه 
شيئًا. 

والثالث: أن يقال فى الكلام حذف"" ومعناه: Gala) BULA‏ بك من حلفائك. 

ويحتمل عندى جوابا (رابعا)» وهو أن يكون جوابه على جهة المجازاة والمقابلة؛ لأنه لم 
قال له: بم أخذتنى؟ وبم أخذت سابقة الحاج؛ BY‏ ذلك كان (dane‏ عندهم. 

قال صل الله عليه وسلم له: «أخذتك بجريرة حلفائك“؛ لأنهم أيضا كانوا 
يطالبون bp,‏ الحلفاء. هذا الأظهر من عادتهم؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم كان عنده 
مستباحاء فلا ذكرله: سابقة الحاج. ذكر له جريرة الحلفاء على جهة المقابلة على أصلهم. 

ونما يسأل عنه أيضا من هذا الحديث أن يقال: كيف قال له: إنى مسلم ثم فادى به» 
ومن أظهرالإسلام قيل منه من غير بحث عن باطنه. 

وقد وقع فى أحاديث كثيرة: الأحذ بالظواهر فى هذاء والتنبيه: غلى أنه لم gt‏ أن Coody‏ 
على Ble‏ قلوب الناس. 

قيل: أما الشافعى؛ فإنه أباح فى أحد قوليه: المفاداة بالأسير إذا أسلم» ورأى أنه لما 
كان للإمام قبل إسلامه الخيار فى المفاداة به لم يسقط هذا الخيار فى ذلك بعد إسلامه 
ويحتج بهذا الحديث. 


(۱)راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴: 141 
() سورة الأنعام آية: NUE‏ 
)1( هكذا فى ز. وني د حذوف. 
)٤(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱١٤١‏ 


¥ 


وأما أصحابنا القائلون: 

إِنَّ حكم الأسير إذا أسلم أن يُسترق؛ re‏ قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بأن يقولوا: 
يمكن أن يكون هذا من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل» وأوجى إليه 
فيه أنه غير مؤمن» وأنه مستباح. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما سأله. 

أن يُطعمه ويسقيه «هذه Abo b>‏ 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم :«لاوفاء بنذرفى معصية؛ ولافيم) يملك العبد». 

ول يذكر فى ذلك كفارة فخلاف لمن زعم: أن النذر فى المعصية يكفر تَعلّقَا ب ذكر 
الرُمذى وأبو دواد:الانذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمین»'. والخريرة: الحناية 
والذَّنتُ. 


العبد» أصحاب الشافعى. 
على أن مال المسلم باق على ملكه وإن غنمه الجيش من أرض الحرب og nds‏ فإن 
صاحبه يأخذه بعد القسمة”". 


ولعلنا أن نتكلم عليه فى (كتاب الجهاد) إن شاء الله. 

والعضباء: اسم BU‏ النبى صلى الله عليه وسلم. وقوله: لوهى ناقة MSGS‏ 

أى: ANG‏ ومنه الحديث الذى فيه: «وسار النبى صلى الله عليه وسلم”" معه على 
جمل له قد نوقه». 

أى: راضه وذلّله. يقال: جمل منوّق» ا ومعبد ومديّث. 


وقوله: «فئذڑوا بہا أى: علموا بها. يقال: نذرت بالشىء ‏ بكسر الذال NSE‏ أى: 
علمت به. ويَذّرتٌ الشىء لله بفتح الذال ‏ أنذر نذرًا. 


قال ابن عرفة: النذرٌ ماكان نى وعد على شرط؛ فكل ناذر واعد» وليس كل واعدناذرا. 


(۱)راجع (سنن الترمذى ۳:۷ وسین أبى داود ۲۰۸:۲). 
(۲) هکذا فی ز. وفى د: ly‏ صاحبه مستمر ال ملك بعد القسمة. 
LOY)‏ بين المعقوفتين زيادة من د فقط. 

(4) هكذافى ديح. dy‏ ز: أعلمت به. 


-VYA-= 


فلو قال قائل: le‏ أن أتصدق بدينار لم يكن ناذراء ولو قال: عَلَىَ إن شفى الله مريضىء 
ورد على غائبى صدقة دينار أوغيره.. كان ناذرا. 

قال الشيخ وفقه الله: هذا الذى ذكرةٌ ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء» ورأى أن 
النذر غير YU Ly tl‏ يسّمى نذراء وهذا يُستحب الوفاء به ولا يجب کا يجب المشروط 
المسمى نذرا الداخل فى عمو الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر.. ومال غيرهؤلاء من 
الفقهاء إلى أن الجميع يُسمّى نذراً. 

وأنشدوا قول الشاع )2 

الشاتمى عرْضى ول أشتمهها 0 Allyl ly‏ 

1 

وقول جميل: 

فليت رجالاً فيك قدنذروا دمى وَهمُوابقنل يبن لَقُونى”" 

والأظهر: أن النذر المذكور فى البيتين غير Glas‏ بشرط. 

ع 
وقوله: tien‏ أى: مذللة. يقال: pp WES‏ 
أى: راضته وذللته. 


[باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة] 


قوله: «رأی صلى الله عليه وسلم رجلا salle‏ بين ابنيه؛ فقال: مابال هذا؟. فقالوا: إنه 
نذر أن يمشى. SUB‏ صلى الله عليه وسلم: إن الله عزوجل غنى عن تعذيب هذا نفسه» 


)1( هکذا فی د. dy‏ ز: رأى أن النذر الغير مشروط. والمعنى واحد. 
OF)‏ قائل هذا البيت: عنترة بن شداد. 
راجع (شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات» لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى؛ تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد 
هارون» صفحة PTE‏ بيت رقم ۷١‏ ط. دار المعارف, القاهرة سنة 1471م). 
d(T)‏ د؛ یا بنين. dy‏ ح: يا أميم» والصواب ما أثبت. وهو فى قصيدة مطلعها: 
حلفت برب الراقص ات إلى ملسى هوى القطايمتزن بطسن دفين 
وجميل بن معمر بن عبد الله العذرى. ويكنى أبا عمرى وهو آحد العشاق العرب» وصاحبته بثنية Ly‏ جميعا من بنى 
عذرة. 
راجع (الشعر والشعراء ٠١ :١‏ و الأغانى للأصفهانى ۸: 49 ط. دار الكتب المصرية عام 1518م). 


-~ VA. 


وأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب»'. 

pres aa‏ : يحمل هذا على أنه عجز عن المشى. . وكذلك يحمل الحديث 
الذى بعده عن عقبة :«أنه قال : تذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية» فأمرتنى أن 
أستفتى ها النبى صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته؛ فقال: LS jy th)‏ 

محمله أيضا عندنا: على أنها عجزت. وقد ذكر أبوداود فى هذا الحديث أنها نذرت أن 
تحج ماشية» وأا لاتطيق ذلك» فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لِعَنءٌ عن مشى Sel‏ 
فلتركب ay‏ بدنة»”". فقد ته هاهنا على أنها غير مُستطيعة.. وهكذا مَذهب مالك رحمه 
الله: أن الناذر إذا عجز عن المشى مشى ماقدر عليه»ثم ركب أوهدى. 


wh]‏ ف كفارة النذر] 
قوله صلى الله عليه وسلم: فكتارة النر Nees bas‏ 


قال الشيخ: النذرٌ المبهم عندنا: كفارته كفارة يمين خلافا للشافعى.. وهذا الحديث 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: VUE‏ 


AVNER: Sa aa an 
AYVV :۲ راجع (سنن أبى داود‎ 1) 
.)١1516 : ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )٤( 


wm Ate 


[كتاب الإيمان] 
wh]‏ النهى عن الحلف بغير الله تعالى] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلمُوا بآبائكم”". 

قال عمر: ماحلفت aly‏ نبى عنها ذاكرا [لما] OLSEN,‏ 

قال الشيخ: ارا oc aes‏ حر السو 

وقد قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فآئم أحبٌّ إلى. EE‏ فقيل: معناه 
ألحلف بغير الله. وقيل: معناه: الخديعة يُرى أنه حلف وما حلف. 

. وقد قال ابن عباس أيضا: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره 
ae‏ 


وهذا ينْهى عن اليمين بسائر المخلوقات» ولا يُعترض على هذا بقوله صلى الله عليه 
وسلم: «أفلح وأبيه إن Ge‏ لأنه لايراد بهذا القسم» وإن) هذا قول جار على ألسنتهه” 
وقد قدمنا الكلام على مثل هذه الألفاظ الغالبة على ألسنتهم ؛ فقد قال تعالى: : #والتينٍ 
Ogg sy‏ 


وقيل: معناه: ورب التين والزيتون» أويكون المراد به البيه على مافيهم| من العجائب 
2 . ولو Linke‏ أن المراد به با القسم من غير Be‏ 
وإضمان لم dey‏ أن أن يكون lll‏ سبحانه يُقسم با ويمنعنا من القسم يهماء وتعظيم البارئ 
جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا ها؛ لأن كل حق بالإضافة إلى حقه سبحانه حقيں 
وكل عظيم عند الإضافة إليه تعالى َي أذ لاحقّ لأحد عليه وله الحق على كل أحل» وإنا 
تعظيمه لبعض الأمور بيه لنا على قدرها عندهء أو تعبد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على 
هذا. 
(1و؟)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى '؟: AVTET:‏ 


)1( هكذا فى د ح. وف ز: جار على ألسنتهم. 
(£) سورة التين اية ١‏ . 


-A\o 


ول عه رضى الله عنه: UGIY sD‏ يعنى: ولا حاكيا إياه عن dod‏ من قولهم. 


أثر الحديث: el‏ أثراً: حدث به. 
Ob]‏ من حلف OWL‏ والعزی» فليقل: لاإله إلا الله] 


وله صلی الله عليه وسلم: امن حلف منکم؛ فقال فى حلفه: باللّاتِ. فليقل: لا إله 
إلا الله. ومن قال لصاحبه: AAG SUS‏ فليتصدّق)7". 

قال الشيخ رمه الله: ا حلف بالا يجوز من هذا النوج لا كفارة فيه مقدرة عندنا حلافا 
لأبى حنيفة» وفى إثبات I‏ 375 ذلك إلا فى قوله: أنا مبدع» وأنا برىء من النبى صلى 
الله عليه وسلم.. وهذا الحديث حجة عليه؛ لأنه لم يذكر فيه الكفارة. 

وأبو حنيفة: تعلق بأن الله سبحانه أوجب على المظاهر الكفارة. وعلل بأنه منكر من 
القول وزو والحلف بهذا منكر من القول وزور. 

وهذا ینتقض عليه با استثناه'" من قوله: أنا برىء من النبى صلى الله عليه وسلمء ثم 
لاكفارة فيه عنده» ولو قال: واليهودية لم تُلزْمه الكفارة باتفاق؛ فكذلك إذا قال: UT‏ ييودى 
إن فعلت؛ فلا معنى لتفريقهم بين اللفظين بأنه إذا قال: واليهودية فقد أعظم مالاحرمة له 
وإذا قال: إن فعلت فأنايهودى فكأنه عظم الإسلام واحترم ماله حرمة؛ لأن الجميع لا يحسن 


see pol 
[باب ندب من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا منها‎ 
أن يأنى الذى هو خير ويكفر عن يمينه]‎ 


قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الأشعريين :«ما أنا حمَلْتَكُم ولكن الله لكي 
وإنى والله إن شاء الله لا Ce‏ على يمين» ثم أرى خیرا منها إلا کفرٹ عن يمينى Cals‏ 


(۱) راجع (صلحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AV TEV‏ 
(؟)همكذاقنز وف د: وق ديات الكقارة. 
)1( هكذا في ز. by‏ د: استثنى. 


ماله 


الذى هو MOS‏ 

قال الشيخ وفقه الله: المراد بقوله عليه السلام: «ماأنا حملتكم» أى : أن الله سبحانه 
أتى بها حملتكم عليه ولولا ما ساقه البارى تعالى إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده 
مايحملهم عليه dy‏ يرد بهذا نفى إضافة الفعل إليه. 

وقوله: «فأمر LS‏ بشلاث دود غر الذرى»". معناه: بيض الأسنمة؛ وذروة البعير: 
سنامه» وذروة كل شىء أعلاه. 

: 

وقوله فى بعض طرق هذا الحديث: «واتى بنهب إبل». النهبٌ: الغنيمة. 

وكان الصديق رضى الله عنه إذا أوتر قبل أن ينام قال: «أحرزث خببى». أى: غنيمتى” 

قوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف على یمین فرأى غيرها خبرامنها فليأتها وليكفر 
يمينه/”"".. وی بعض طرقه: «من حلف على یمین فرأى Lat‏ منها فليكفر عن يمينه 
7 0 1 كم 

قال الشيخ: للكفارة ثلاث حالات. 

إحداها: أن يكفر قبل أن يحلف؛ فهذا لايجزيه. 

والثانية: أن يكفرٌ بعد أن يحلف ويحدث. فهذا يجزيه. 

والشالثة: أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث؛ فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه: قولان» 
والمشهور LM‏ 

وقد اختلف لفظ الحديث؛ فقدم الكفارة مرة وأخرها gel‏ ولكن بحرف (الواو) وهى 
لا توجب رتبة» ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث؛ فصارت كالتطوع» والتطوع: 
لايجزىء عن الواجب 


OL)‏ يمين الحالف على نية المستحلف] 
قوله صلى alll‏ عليه وسلم:«فيمينكَ على Bile‏ عليه We‏ 
(1و1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی '11491:1). 


(۳و ٤‏ )راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VION‏ 


Af 


وفى طريق آخر:١اليمين‏ على نية المشتجلف». 

قال الشيخ: المتبرع باليمين الذى لم يدفع به عن نفسه حقاء يمينه على نيه عندناء وإن 
استخلفه الطالب فى جق عليه فاختلف فيه: هل يكون اليمين على نيته» أو على نية 
المستحلف له إلا أن تكون عليه بينة في| يقضى عليه به السلطان؛ فلا يُصدق لأجل شهادة 
الشهادة“ البينة» ولايرجع الحاكم عن القضاء بموجب قولا: إلى القضاء بموجب قوله: 
بمجرد دعواه؛ فمن رَدَّ الأمر لنية المستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث» ومن رده إلى نية 
الحالف حمله على استحلافه فى حق له عليه با يقضى عليه به وهناك ay‏ عليه» ويتعلق 
بقوله: 99 EL‏ لكل امرىء مانوی!'. 


[باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم] 
قوله: «إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؛ فقال له: أَوْفٍ 
AS yds‏ 
dy‏ بعض طرقه:"إنى نذرت أن أعتكف Oley‏ 


قال الشيخ وفقه الله : حمل هذا عندنا على أنه أراد: فى أيام الجاهلية. ولم يرد: وهو 
على دين الجاهلية؛ OY‏ الكافر لايلزمه عندنا نذر.. وكذلك يحمل قوله: «أن أعتكف ليلة» 
على أنه يمكن أن يكون أراد عبادة عن اليوم والليلة. والعرب تعبر SUL‏ عن الأيام. 


[باب إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا Gee‏ لأحدكم خادمة طَعَامَةٌ ثم جاءه به وقدوّلم 
حه ودخانه فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام MO hte‏ الحديث. ْ 


a 


TONY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

(5) هكذا فى نسختى 50 dy‏ ح: شهادة البيئة. 

ar)‏ لامرىء مائوی؟ هكذا فى نسختى د ز. والمحفوظ ما أثبت. 
(O‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ONY‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : *15517). 


a Abn 


قال الشيخ: المشفوه: القليل. وقال بعضهم: أخذ ذلك من كثرة الشفاه عليه. 
قول كعب: اليس عليه حساب ولاعلى مؤمن مزهد). يعنى بالمزهد: القليل المال. 
يقال:إن هذا الرجل يزهد إزهادا إذا قل ماله. 


قال الأعشى: 


فلن ee‏ سكعنا tee‏ وها زو Wp‏ 
فالإزهاد: قلة المال. والسرفى هذا البيت يعنى به النكاح» والشىء الزهيد: هو القليل. 


وقوله: لاوكس ولا شَطّط.الوكسٌ: الغينْ. والدجّس. والشطط: الجور. 
يقال: شط الرجل bal,‏ وأشتّط.. إذا جار ف السوم وأفرط» وجار فى الحكم أيضا. 
tlle,‏ بواشيط: إذا (dos‏ 


[باب من أعتق شركا له فى عبد] 


قوله فى الحديث:«أن رجلا أعتق Ba‏ تملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. 

فدعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين 
وأرق أربعة» وقال صلى الله عليه وسلم» له قولا شدیدا". 

وفى بعض طرقه: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته Geld‏ ستة ملوكين»". 

قال الشيخ رهه الله: مذهبنا إثبات القرعة فى ذلك خلافا لأبى حنيفة فى مصيره إلى 
نفيهاء تعلقا بأنها حطر والخطر لا يجوز فى الشرع؛ OY‏ هذا الحديث كالنص فى معناه؛ فلا 
يرد بالا ستدلال بشواهد الأصول. 


)1( سرها: تكاحها. أى: أخهم لا يتزوسجوها طمعا فى مالما ولن يسلموها: لا يتحولون عنها ولا يتركونبا لإزهادها. 
أى: زهدا فيها لفقرها. . 
راجع (ديوان الأعشى الكبير بيت رقم ۵۵ شرح وتعليق الدكتور محمد حسين. الناشر مكتبة الآداب بالجم|ميز المطبعة 
النموذجية). 

(؟) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 1575). 

راجم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى؟: AVVIA‏ 


= Adu 


وعد تبت فى اأصول الشرع استعمال القرعة فى القسمة للأفوال بين الشركاء؛ فلا ينكر 
استع الها فى مثل هذا؛ OY‏ هاهنا حقين: 

حق للعبيد فى أن يعتق منهم با لجصص؛ لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر. 

وحق للورثه لأمهم كالشركاء مع الميت» فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهسم بملكها؛ 
فقدم هاهنا حق الورثة؛ لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه على الجملة؛ فإذا فعل فيا 
تعلق لهم به حق مالم يرضوه تعلق لهم الرد وإثبات القرعة لحقهم فى المقاسمة. 

والمشهور عندنا إثبات القرعة فى العتق فى المرض بتلاً كان أو وصيةء وف (الموّازية) 
نفيها فى عتق الل وإثباتها فى الوصية. 
: «أعتق ستة مملوكين» على أن المراد بها: a ee‏ 


لعله اية من رزوی 
و حمل lay‏ من رضاً: ألا Oss‏ 


الروايتان على أن فى قوله: : الأوصى عند موته فأعتق ستة تملوكين»» احتمالاً أيضا 


أراد أوصى LS,‏ ما فذكر فيها! عتق ستة مملوكين. 


قال الشافعى: فى هذا الحديث دلالة على أن الوصية SLAW‏ تجوز, 

هذ منه إشارة إل اقول الله ا : 9 Cas‏ عليكم إذا حضر أحدكم الموتٌ | إن ترك 
Lt‏ الوصيةٌ للوالدين hey By‏ منسوخ. 

وفيه أيضا عندى إثبات الثلث» والرد على من يقول؛ لا يبلغ بالوصية الفلسث.. وقد 
تقدم. 


وقوله فى الحديث ارارق ٠ a Maal‏ بره على أبى حليفة قوله :«یعشق من كل واحد 
منهم ماينوبه ويُسْتَفتَى فى بقيته؟, 


[باب جواز بيع [all‏ 


ee a‏ و ا 


)1( هكذافى 2 dy‏ ح: OY‏ پكون , والصواب ماأثبت. 
(؟) سورة البقرة آية: Ave‏ 
إ[فرف راجع (ماسبق صفحة ۷ من هذا الجن من الكتاب), 


النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال: من يشتريه متّی؟ فاشتراه نُعَيّم بن عبد الله بشما نهائة درهم 
فدفعها tas‏ 

قال الشيخ: 0 منع بيع المدبر خلافا للشافعى فى إجازته بيعه تعلقا منه بهذا 
الحديث. وقياسًا على الموصّى بعتقه أن الرجوع فيه باتفاق. 

وقد تأول أصحابنا هذا لحديث: على أنه كان ذياناء ولهذا تون صل الله عليه وسلم 


وعوله هاهنا: «فدفعها Cad]‏ أراد به: السّيد. 

وقوله: فى التّسائى وأبى دواد: أحدهما يرويه على نحو ما يقوله الآحر.. 

وفيه: فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بث نمائة درهم؛ فقال صل الله عليه وسلم 
له:«أنفقها على عيالك» (i]s‏ الصدقة عن ظهرغنى» وابدأ بمن تعول»”". 

فهذا كله يمنع من تأويل أصحابنا أنه باعه فى الدين. 


وعند الترمذى: «فيات dy‏ يترك مالاً غيره؛ فباعه النبى صلى الله عليه وسلم فاشتراه 
نُعَيم». وقال: هذا حديث حسن» ونظنٌ UT‏ قدمنا الكلام على هذا الحديث. 


VIVA ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ CV) 
«وابداً بمن تعول». أى: بمن تون وتلزمك نفقته من عيالك.‎ )۲( 
راجع (النهاية لابن الأثير: عول. وسنن النسائى وأبى داود باب: جواز بيع المدبر).‎ 


- AV. 


[كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات] 
5 الا 


قوله صل الله عليه وسلم فى حديث حُوَيّصة ومخيصة'" [بن مسعود بن زيد]”" 


pill‏ سين يمينًا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟. 
قال صل الله عليه SES lang‏ يبود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيهان كفار؟؛ فلم) 
رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى Malic‏ 


قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس فى أيمان القسامة: من يبدأبها؛ فعند مالك 
والشافعى: أولياء الدم. وعند أبى حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية على من ctl‏ 
المحلة. 


واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث.. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم 540 2 فلا معنى لقوهم: 
قد يحمل هذا Ball‏ على النكير أن يخطر باهم أن يحلفوا؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ. 


(١)القسامة:‏ قال القاضى: حديث القسامة أصل من الشرع» وقاعدة من قواعد الاحكام» وركن من أركان مصالح wll‏ 
وبه el‏ العلماء وكافة الصحابه والشابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار والحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم 
rity‏ الله تعالى, 
(۲)حويصة بن مسعود الأنصارى شهد أحدا والخندق. وقد تكلم فى قصة قتل عبد الله بن سهل بن قيس. 
راجم الأصابة AYE‏ 
مخيصة gl‏ سعد مخيصة بن مسعود الأنصارى الأوسىء ثم الخارثى» وهو حو حويصة الأصغر. 
راجع (أسد الغابة AYE‏ 
)1( ما بين المعقوفتين من مسلم . 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى فى صفحة AVA‏ 
)٤(‏ «أعطى عقله» أى: ديته من عنده كما قال فى الرواية SPM‏ 
فوداه رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبله كراهة إبطال دمه. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی VTA‏ 


لامو 


وقد قال فى بعض طرقه: #يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته»'. 

ومثل هذا لا يكون فى ألفاظ النكير وإن تعلقوا فى مقابلة ly‏ وقع من تبدئة اليهود. 

قلنا: لعل الراوى اختصر ذكرهم» والزيادة من العدل تقبل؛ وإذا ثبت القول بالقسامة 
فاختلف الناس أيضاً: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا: أنه يستحق بها إراقة 
الدم. وقد وقع فى بعض طرقه:«وتستحقون قاتلكم».. وفى بعض طرقه: دم صاحبكم» 
ولايصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذانمنعهم من حمل قوله: اوتستحقون 
صاحبكم» على أن المراد به دية صاحبكم؛ لأن هذا خلاف الظاهر. 


وقوله فى بعض طرقه: ما أن تدوا صاحبکم» وإما أن تُؤذنوا بحرب». 
معنا: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة» وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك pil‏ 
يۇذنون بحرب. . والقسامة إذا وجيت عندثاء فإن) od‏ باللّرْثه وهو الشاهد العدل يشهد 


بالقتل. 


واختلف فى الشاهد الفاسنق وف المرأة: هل يكونان لوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمى عند 
فلان» لوث عندنا. ومن منع من كونه لوثا قياسا قاسه على سائر الدعاوی"" آنا لاتقبل ممن 
يدعيها. 


أجبناه بأن هذا أصل قائم بنفسه» ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا 
يتهم فى إراقة دم مسلم ظلما . وغلبة الظن فى هذا تنزل منزلة غلبة الظن فى الشاهدء لكن لو 
ادعى قتل Lhd‏ حثى صار [a]‏ يدعى مالا لكان الأصح من القولين عندنا: أنه لا يقسم 
مع دعواه. كيف وأصل القسامة فيه اضطراب» وكان شيوخنا المحققون يُضعَفُونها. 


وقد نبهنا عل ماوقع فى الحديث من الاضطراب» ووجود القتيل فى المحللة ليس بلوث 
عندنا خلافا لمن رآه ولوثا تعلقا بظاهر الحديث» لكن قد يظهر من القرائن عندنا مايقوم 
مقام الشاهد» كرجل وجد [SLE‏ على القتيل بيده آلة القتل» وهو مختضب بدمه على هيئة 
القاتل؛ فهذا يكون عندنا Uy‏ 


(؟)هكذافى د. وق ز: قیاسا على سائر الدعارى, 


-M. 


قال ابن مسعود”: قلت LEU‏ 2 مالك لا تقول بالقسامة: إلا بلوث؟ 

وهذا الحديث لا لوث فيه فلم قال به؟. 

قال النّسائى: فى الحديث ذكر العداوة بينهم وبين اليهود؛ فأنزل مالك اللوث أوقول 
اميت بمنزلة العداوة. 

زعندى: أن الأظهر فى الجواب”" أن يقال: قد سلمنا أن القزائن تقوم مقام الشاهد؛ 
فقد يكون قام من القرائن مادل على أن اليهود قتلوه وإن جهل عين القاتل. 

ومثل هذا لايبعد إثباته لوثا وإجراء حكم القسامة فيه. 

خرج مسلم هذا الحديث عن ابن نمير قال: حدثنى أبى قال: حدثنا سعید بن عبيد 
قال بشير بن يسار الحديث. 

قال بعضهم: وقع فى نسخة أبى العلاء بدل: اسعيد بن عيبد سعد بن ge‏ بسكون 
العين. والمحفوظ فيه: سعيد بكسر العين وياء بعدها. 

وقوله عليه GSI LI‏ معناه: أن يبدأ بالأكبر. 

ومنه حديث أبى الزبين دعا“ دعا بالكبر فنظروا إليه.. أى: بالمشايخ. 

وقول سهل: القد ركضتنى منها فريضة من تلك الفرائض). الفريضة هاهنا: الناقة 
لحرمة» وهى أيضا: الفريض والفارض والفارضة. وقد فرصت WB‏ بفتتح الراء فى الماضى 
وضمها فى المستقبل - ويجوز كسرها فى المستقبل أيضا. 


قوله:«فوجد Oa dB‏ هو حوض يكون فى أصل النخلة» وجمعه شرب : بفتح الشين 
والراء. 


)١(‏ هكذا ف د. وی زوح: ابن مسعدة.. وذكر المازرى: أنه سأل النسائى عن إشتراط مالك اللوث فى القسامة. 
راجع (المعلم بفوائد مسلم ط. تونس فهرس (۲) صفحة (AVG‏ 

)1( عن أبى قلابة قال: كنت جالسا خلفب عمر بن عبد العزيز. فقال للناس: ماتقولون فى القسامة؟؛ فقال عنبسة: قد 
حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا؛ فقلت: إياى حدّث أنس. «قدم على النبى صلى الله عليه وسلم ted‏ وساق الحديث 
بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة؛ فلا فرغت قال عنبسة: سبحان الله! قال أبو قلابة؛ فقلت: أتتهمنى 
ياعنبسة؟. قال: لا هكذا. 
حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام مادام فيكم هذا أو مثل هذا. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی (۳) صفيحة LOY AY‏ 

)1 هكذا فى زح. وفى د: الأظهر فى الجواز. 

)2( هكذافى نسختى دز 

)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (9): 177) 


۹ 


وقوله: «من جهدا أصابهم»: الجهد-بفتح الجيم .: الشدة والمشقة. والجهد بضم 
الجيم : غاية الطاقة والمقدرة. وقد تفتح الجيم أيضا. 
وقوله: «فى عين أوفقيرا. . 


الفقير: البثر القريبة القعر الواسعة الفم. 
[باب حكم المحاربين والمرتدين] 


قوله فى حديث العْرَنِينَ: «فقطع أيديهم وأرجلهم"“ وسمر أعينهم». 

قال الشيخ: اختلف الناس ف المحاربين» وف المراد بقول الله سبحانه وتعالى: إن 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» AY‏ فقال بعض الناسر”": إنها نزلت فى العُرنيين. 
وقال بعضهم: فى المرتدين. وقال بعضهم: فى الكفار إذا نقضوا العهد وحاربوا. 

وتعلق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الإيمان. 

وقال آخرون فى المسلمين لقوله تعالى: YIP‏ الذين تابوا من قبل أن ha‏ عليه OG‏ 
. والكافر إذا أسلم قبل منه إسلامه قبل القدرة عليه وبعدها. 

ومذهبنا: أن الإمام خير فى حد المحارب مالم يقتل؛ فإن قتل فلابد من قتله فى المشهور 
عندنا".. ومذهب الشافعى: أنه على الترتيب إن قتل ولم يأخذ مالاقتلء فإن أخذ المال وقد 
JS‏ قبل وصلب» وإن أخذ dy JUN‏ يقتل قطع. 

والحيسن والنفى فيمن لم يبلغ جرمة إلى أن يستحق ذلك.. واستدل أصحابه بأن تأثيره 
فى الضرر يختلف؛ فلا تكون عقوبة الإجرام المختلفة متساوية. 

واختلف الناس وأصحابئا فى المحاربة فى المصر: هل حكمها حكم المحارب فى غير 
المصر أم PY‏ 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VW OT)‏ 
(YD‏ سورة المائدة أية APY)‏ 

() الناس: أى العلياء, 

ME سورة المائدة آية‎ CE) 

)0( أى: عبد المالكية وهو مذهب الإمام مؤلف هذا الكتاب. 


٩ا‎ 


فالمشهور عندنا وبه قال الشافعى: إنبها شيئان» وفرق بينهما بعض أصحابنا وهو 

وقد تقدم الكلام على تفسير قوله:«فاجتووا المدينة! ومعناه: كرهوهالسقم صا 
اتخل من الجوى» وهو داء فى الحوف. 
بمسامير تحمية. ومعنى سملها: فقأها بشوك أوغيره. 

MSs oS Hes Pike dist لمث بسده‎ 

واللقاح المذكورة فى الحديث جمع لقحةء وهى الناقة ذات الدر. 

وقوله:«ولم يحسمهم». قال Jal‏ اللغة.[الحسم]: كى العرق بالنار لينقطع الدم.ومنه 
الحديث: «أتى بسارق؛ فقال: اقطعوه ثم احسموه) أى: اقطعوا عنه الدم بالكى. 

قال الشيخ: وقوله:«وقد وقع با مدينة ا لموم وهو البرسام». 

ووقع فى حواشى بعض النسخ من(كتاب مسلم): الحمى. ورأيت لبعض الأطباء: أن 
أصل هذه التسمية فى لغة اليونانيين: أن السّام: اسم للورم. والين اسم للصدر.والسر: 
اسم للرأس. وشأنهم أبدا فى الإضافة عكس ما عند العرب من أنهم يقدمون المضاف إليه؛ 
فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: زيد ثوب. يريدون: ثوب زيد؛ فكأنهم يقولون: إذا كان الورم 
فى الرأس رأس ورم» وإذا كان فى الصدر قالوا: صدر ورم؛ فتكون صيغة النطق لما فى الرأس 
البرسامءوما فى الصدر: السّرسام. وقل من رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه الألفاظ 
ورایت فى كتب بعضهم: وربا كان البرسام عن السرسام. 

يريدون: ربا كان ورم الرأس عن ورم الصدر 


)١(‏ هكذا فى ز. dy‏ دح: أخخل» والمعنى واحد. 

)1( هكذا فى ن وف د: يعرض ف الجوف. 

() راجع (ديوان Cpl dtl‏ ولسان العرب: حدق), 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من زوح. 

)0( راجع: (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ : .)١51/1‏ 
(1) السام: هو البارسم؛ أو سرسام. 
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[ باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر وغيره من المحدداث 
والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة ] 


قوله صل الله عليه وسلم: إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ؛ فسألا 
النبى صلى الله عليه وسلم: أقتلك فلانٌ ؟ فأشارت برأسها أن لأ وقالت فى الثالثة: نعم» 
وأشتازة tal»‏ اديت 

وفيه: «فقتله صلى الله عليه وسلم بين حجرین» ° 

وفى بعض طرقه: #فرضخ رأسه بين حجرين 0 

Sager بعض طرقه: «فأمر به أن يرجم حتى‎ dy 

قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة» وفيه دلالة 
على قشل الرجل ALL‏ خلافا لمن شد فقال: لا يقعل الرجل بالمرأة.. هكذا استدل به 
بعضهم.. ونا قتله صلى الله عليه وسلم لأنه أقر. 

وهكذا ذكره مسلم فى بعض طرقه: Belin‏ اليهودِيٌ فاق . 

Lily‏ رجمه با لحجارة » فلعله رأى صلى الله عليه وسلم: أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله 
اورا أن رجه بها جهة الرأس رضخ. والأوضاح: هى JS‏ الفضة. قاله أبو عبيد: وذكر 
فى موضع آخر بدل الأوضاح DAI‏ وقد بين فى بعض طرقه «أن الجارية من الأنصار». 


[باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ؛ إذا دقعه المصول 
عليه فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضان عليه] 


قوله: فى الذى عض يد صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته» فقال صل الله عليه 
ع 2 & 
وسلم: «أيعض أحدكم |S‏ يعض الفحل لادية له" . 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : ANI‏ 
(۲) هكذا فى د وف ز:«بین حجرين فأمربه أن يرجم». 
(0)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : CVI‏ 


م 


قال الشيخ: اختلف الناس فى المعضوض إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض» 


yl‏ حنيفة. 


وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنا ضمّنه من ضمنه من أصحابناء لأنه يمكنه 
النَِّع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض ؛ فإذا زاد على ذلك صار متعديا فى الزيادة 


isles‏ الحديث: على من لم يمكنه gpl‏ إلا بذلك الذى أدى لسقوط الأسنان. 

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت puts‏ 36 فسقطت عقيب النزع» وهذا التأويل بعيد 
من ظاهر الحديث. 

وكذلك اختلف الناس أيضا فى الحمل إذا صال على رجل فدفعه عن نفسه فقتله:. 
هل يضمن أم لا ؟ وينفى التضمين. قلنا نحن والشافعى » وسإثباته قال أبو حنيفة: والحجة 
لنفى التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه» ومن فعل ما Sal‏ به لم يكن متعدياء ومن ليس 
بمتعد فلا يضمن فى مثل هذاء وقياسا على ما لو قتل عبدا فى مدافعته إياه عن نفسه.. ومن 
رأى إثبات الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال cand‏ فأشبه من Jest‏ لطعام غيره فأكل 
من خوف ال موت» فإنه يضمن. والفرق عندنا بين السؤالين: أن الأكل [للظعام)“ ابتدأه 
من قتل نفسهء ولا جناية من رب الطعام, ولا من الطعام عليه؛ فلهذا ضمن.. وف الجمل لم 
تكن البداية منه» بل بسبب”" الجناية عليه فلهذا لم يضمن.. 

وأيضا: فإن الطعام ينوب غيره Eo‏ به فى إحياء نفسه. فكأن الضرورة فيه لا تتحقق 
فصار كمن أكل اختياراء ولا مندوحة له فى الجملء ولا ينفعه مدافعة غير ذلك الجمل ولا 
تنجيه» فتحققت الضرورة» فهذان فرقان بينهما. 

ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو: لو رمى إنسان أحذا ينظر إليه فى بيته فأصاب 
ile bane‏ أصحابنا أيضا فى ذلك ؛ فالأكثر منهم على إثبات الضمان» Ny‏ منهم 
على نفى الضمان. وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثانى قال الشافعى . 


)١(‏ هذه الكلمة زيادة من ز. 
)1 بسبب: هكذا فى ح»وهو الصواب» وف د: نسیب وهو تصحيف. 
(؟) راجع (باب تحريم النظر فى بيت غيره فى صحيح مسلم بشرح النووى VE‏ 0 


=~4t. 


Lb‏ نفى الضمان فلقوله صل الله عليه وسلم: «لو أن أمرءًا اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته بحصاة ففقأت عينه» لم يكن عليك Orbs‏ 

وأما إثبات الضمان ؛ فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان اخحر بغير إذنه لم يستبح 
بذلك فقأ عينه» فالنظر إلى الإنسان فى بيته أولى ألا يستباح به ذلك . 

ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه aged‏ على أنه فطن به. أو ليدفعه عن ذلك 
غير قاصد لفقئ عينه فانفقأت Lbs ane‏ ؛ فالجناح ich‏ عنه وهو الذى JB‏ 
الحديث» وأما الدية فلا ذكر ها. 


[باب بيان إثم من سن القتل] 


قوله صلی الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن SAS ISN pal‏ من 
دمها ؛ GY‏ كان أول من سن القتل»'. الكفل: بكسر الكاف: الجزء والنصيب. 

ومنه قول الله تعالى : # یکن له (aS‏ منها» 9" . 

قال الشيخ: هذا الحديث أصل فى es‏ ا ا وقال الله 
تعالى: ( ولا تعاوتوا على الإثم والعدوان) “. 


وقد جعل الدال على AI‏ كفاعله. وهكذا الدال على الشر كفاعله. ولعل القتل إنما 
كان فى الناس على جهة التعليم ؛ فأخمذه daly‏ عن واحد عن آخں حتی ينتهى إلى ابن آدم 
الأول.. وهكذا التعليم فى البدع Nally‏ يكون على معلمها الأول كفل منها. وهكذا 
على قياسه يكون للمعلم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر. 


[باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال] . 
قوله fro‏ الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار کهیئته يوم GLE‏ الله السماوات 


والأرض» السنة اثنا عشرشهرا منها أربعة a Gs‏ 


(1) راجع (ماسبق فى ص 04 ١هامش‏ ۴). ' 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى OTHE‏ 
(۳) سورة النساء اية: AO‏ 

(: ) هكذا فى النسختين ده ر 

(5) سورة المأتدة آية: ۲. 

(1) هكذا فى دح Gye‏ ز الضلالة 

(0) راجع: (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱۳١ O‏ 
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قال الشيخ: تأويل قوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته» أنهم كانوا تمسكوا بملة 
إبراهيم عليه السلام_فى تحريم الأشهر الحرم؛ وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذى 
يليه إذا احتاجوا إلى القتال od‏ وينتقلون هكذا من شهر إلى آخرء حتى اختلط الأمر عليهم 
فصادفت حجة النبى صلى الله عليه وسلم تحريمهم قد طابق ME EI‏ وكانوا فى تلك 
السنة حَرّموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذى قلناه» فأخبر ضلى الله عليه وسلم: أن 
الاستدارة صادفت ما حكم الله سبحانه به يوم gle‏ السهاوات والأرض. 

وقبل: كانت العرب تحج عامين فى ذى القعدة وعامين فى ذى الحجة ؛ فصادفت 
حجة أبى بكر رضى الله عنه ‏ ذا القعدة من السئة الثانية» وصادفت حجة النبى صلى الله 
عليه وسلم ذا الحجة ؛ فلهذا أشار صلى الله عليه وسلم بالاستدارة. 

وذكر أبو Mane‏ أنهم كانوا ينسئون أى: يؤخرون. وهو الذى قال الله سبحانه 
وتعالى: Llp‏ التّسىء زيادة فى PG aS‏ فربها احتاجوا إلى الحرب فى المحرم فيؤخرون 
تحريمه لصف ثم يحتاجون لتأخير صفر إلى رببع.. هكذا شهر بعد شهر ؛ فقام الإسلام؛ 
وقد رجع المحرم إلى موضعه؛ فقال صلى الله عليه وسلم ماقال. 

قال: وزعم بعض الناس: أنهم كانوا يستحلون المحرم عاما ويردونه من قابل إلى 
تحريمه.. قال: والتفسير الأول أحب OY tl‏ ليس فى هذا استدارة. 

قال الشيخ: ووقد وقفت للخَوارَرْمِى على تأويل هذا الحديث غره فيه ما قد سبق إليه 
من علم التنجيم ؛ فقال: إن الله سبحانه «أول ما خلق الشمس أجراها فى أول برج الحمل. 
وكان لمن الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس الحمل”*) 
ولا وقفثُ على قوله هذا دعا ذلك لتعديل هذا اليوم» sad‏ لا ختيار ما قال» فلم يوجد 
کا زعم. ووجدت الشمس يوم التاسع من ذى الحجة سنة غشر قد قطعت من برج الحوت 


(١)هكذا‏ فى نسخ المعلم. ومعتاه؛ بلا خلاف. 
‘el‏ (ترجمته فى :£ من المعلم). 

(۳)سورة التوبة اية : JV‏ ; 

(4)هكذا ف اللسختين دز dy‏ ح: الزمان. 

)0( هكذا فى دءح وف ز: الشمس ولا وقفت. 

(1) فى النسختين 03 ز فعدّل ولعل الصواب ماأثبت. 


- We 


نحو عشرين درجة» لكن أظنها كانت فى مثل هذا اليوم بسنة تسع فى أول الحمّل» وأراه من 
هذه الجهة ”'! غلط, لو كان الأصل الذى ذهب إليه صحيحاء لكنه لم يقله أحد من علماء 
Ge‏ 


قوله فى الحديث: Cy gt‏ مضا قيل: إن ربيعة كانت تجعل رجبا رمضان. ومضر 
تبقيه على حاله» فلهذا أضافه إليهم'"' . وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم» وأكد 
هذا بقوله: «الذى بين جمادى وشعبان» زيادة فى البيان» وتحرزا من تنقله بالسّسىء حتى 0 
کان يسمى باسمه غيره. 


قوله: «ثم SGI‏ إلى كبشين أملحين؛ الانكفاء: الانقلاث.يقال: انكفأ إلى كذا. أى: 
انقلب إليه ومال نحوه» وانكفأ لونه: أى تغير وزال عن حاله ومال إلى حالة أخرى. 
قال SLI‏ الأملح: هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر. 


Ob]‏ صحة الإقرار بالقتل وتمكين ول القتيل من القصاص 
٠‏ واستحباب طلب العفو منه] 


قوله فى الذى ضرب صاحبه بالفأس فقتله ؛ فرمى إلى أخى المقتول ates‏ *»؟ فقال: 
دونك صاحبكٌ وانطلق به الرجل؛ dy LS‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم: (إنْ تله فهو 


(۱) هكذافى داح وقز: الحملة 

Like )۲(‏ ىد وف :' فلهذا أضافه وقيل. 

)1( هكذا فى ن ونی د: حيث بدل حتى. 

)٤(‏ الكساتى: هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء. الكوق yl‏ الحكم الكساتى: إمام في اللغة والنحو والقراءة» 
مين fol‏ الكوفة ولد فى إحدى قراها. وتعلم بها. 
وقرآ النحو بعد الكبر وتنقل فى البادية» وسكن بغداد. وتوفى بالرى عن سبعين عاما. وهو مؤدب الرشيد العباسى وابنه 
الآمي قال الجاحظ: كان Lol‏ عند الخليفق حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الحلساء والمؤانسين, أصله من 
آولاد فارس. 
وأخباره مع elle‏ الأدب فى عصره كثيرة. 5 
له تصانيف منها: معانى القران والمصادر والحروف والقراءات والئوادن ومختصر فى النحو والمتشابه فى القران/ خ» وما 
يلحن فيه العرام. راجع الأعلام للزركلى ج :: 787 ط. عام سنة NAAT‏ 

)0( هكذا في نسختى Pato‏ والنسعة: سير مضغور يجعل زماما للبعير وغيره. وقد تنسج عريضة توضع صدر 
البعين ˆ 
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مثله فرجع “ فقال: يارسول الله بلغنى أنك قلت: إن قتله فهو مثله» وأخذته بأمرك ؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك»" 7 

قال الشيخ: أما قوله صلى الله عليه وسلم : Opp‏ قتله فهو OB alte‏ أمثل ما قيل 
فيه: Ll‏ استويا lash‏ التباعة عن القاتل بالقصاص. 

Lily‏ قوله عليه السلام: «أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك». فيمكن أن يريد أنه 
يتحمل إثم المقتول وإثم أخيه ول الدم ؛ لأجل جناتيه عليه بقتل هذا وفجعه هذا 
بأخيه. ويكون هذا قد أوحى إليه به فى هذا الرجل. ويمكن أن يريد: أنه باء Sh‏ القتل 
وأضافه إليهما وإن كان فى الحقيقة هو إثم القاتل؛ le‏ كالسببين فى تأثيمه ؛ لما أدخل 
[tale‏ من المصاب. 

وف الكتاب العزيز: إن رسولكّم الذى أُرسِلٌ إليكم لمجنون 4 فجعله رسولا لحم 


لاحتصاصهم به وهو فى الحقيقة رسول الله تعالى. 
وق كتاب أبى داود: «أَرْسِلَه فيبوء بإثم صاحبه وإثمه) a?‏ 


dy‏ بعض طرقه: «أما إنك Of‏ عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك» ؛ فقيل: 
المراد فى أحد (“ الإئمين ما على القاتل من الآثام من غير قتل» فكأنه مطالب بها مع الإثم 
الثانى الذى هو إثم القتل» ولو قتل لكفرت عنه الآثام. 


وقد ذكر أبو داود: «أن القاتل ذكر أنه ما أراد قتله Oly‏ النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «هل لك مال» OO?‏ وهذا قد يشير إلى أن المراد بقوله: «فهو مثله» أن القصاص يكون 
ظلما وعدوانا إذا علم الولى صدقه» ولكن لا يصح هذا التأويل مع الاقتصار على مجرد قوله 
عليه السلام: «إن قتله فهو مثله». 


)١(‏ هكذاىن وفی د: مثله فقال: يا رسول الله. 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : ١358٠‏ ). 

)1( سورة الشعراء اية: NV‏ 

)8( راجع (سنن أبى داود : CAVA AY‏ 

)0( هكذا فى نسختى د ز. وفى ح : بأحد الإثمين. 

eb‏ (سئن أبى داود ۲ ). هكذا فى د. وساقط من زوح. 
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[باب دية الجنين] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «فى الجنين عُرة عبد أو dad‏ الحديث 

قال الشيخ: قد تقدم الكلام على وجه استواء دية الأجنة الذكر والأنشى» وأن ذلك 
قطع للخصام ؛ لأنه ثما يخفى فيكثر فيه التنازع. 

وقد قال بعض الناس: إن العبد الذى يقضى به أبيض لذكره الغرة.. وديته عندنا 
عشر دية أمّه وقيمة الغرة عندنا مقدرة يُعْشر دية الأ Boga ees os‏ 

وقد قيل: إن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قضى بالدية أخذتها وحدها كما تأحذ دية 
سائر أعضائها . 

وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته» بل يشاركها الأب. 

وقوله فى المرأة: «قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجهاء bbs‏ العقل على عَصبتها» 
استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمه» وهى مسألة اختلاف بين الناس. 

Lely‏ قوله: hog‏ مثل ذلك يُطل»» فيروى بالباء من البطلان؛ ويروى بالياء معجمة 

باثنتين تحتها من قوهم: tabs fb‏ " أى: هدر 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : لأسجعٌ كسجع العرب» . 

قيل: إنها ذمه» OY‏ هذا السجع ES‏ لمك E‏ 
ELEY,‏ أن كل ما غورضت به النبوة مذموم إذا كان القصد به رد الحكم. وإلا فقد سجع 


النبى صلى الله عليه وسلم فى مواضع 
قوله: «فى إملاص المرآة““ إملاصها بالجنين: هو أن تزلقه قبل وقت الولادة» وكل ما 
زَلِق من يد فقد sale‏ يملص مَلصًا. 


5 4“ 3 0 
وقال أبو العباس: ومنه حديث الدجال: «فأملصت به امه أى : ازلقته. يقال: 
اا EM, cay‏ به وأُسْهلَتْ به وخطأت به بمعنى واحد. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : ۱۹۸۱). 
(۲) راجع (اللسان: طلل). 

() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ‏ : 1785). 
(E)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴ : 1744). 
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44+ 
قوله عليه السلام: «لا تُقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدًا»7"". 
ونی طريق آخر: cin‏ سارق مجن قيمته ثلاثة دراهم»”". 
وفى طريق آخر: «لعن الله السارقٌ يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فيقطع 
Oa,‏ : 
قال الشيخ: ورد القرآن بقطع السارق: وهو آخذ امال على جهة الاستمرار. 
وشرع ذلك صيانة للال فينظرهاهنا فى: جنس المسروق وقدره» وموضعه» وسارقه. 
فأما جنس المسروق فكل ما يتملك وينتفع به ويحرن ففيه القطع . فإن كان مما يحرز ولا 
يملّك كار الصغير ففيه حلاف وإن كان مما لا يبقى كالفواكه الرطبة فتقطع عندنا 
خلافا لأبى حنيفة. 
وأما مبلّغه فاختلف الناس فيه: فمنهم من يقطع فى القليل والكثي وهو مذهب آهل 
الظاهر لعموم الآية ولم يضّوها بالأخبار.. ومن الناس من قدر مبلغ القطع بالدرهمين» 
ومنهم من قدره بالثلاثةء ومنهم من قدره بالخمسة وقال: «لا تقطع الخمس إلا فى الخمس». 
ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روى فى بعض الطرق : إن المجَنَّ كان ثمنه عشرة دراهم 
على عهد النبى صل الله عليه وسلم» ٠.‏ 
وأما قوله: «لعن الله السارق يسرقٌ البيضة فتقطع يده 
فمن الناس من يتأو له على بيضة الحديد» ويرى أنها تساوى ثلاثة دراهم.. ومنهم من 
و و و سم ماد 
راصف م السرقة فالحررٌ معت EE‏ اضطرا با Les‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : VAR‏ 
(۲) هكذا فى ن د»ح. والمجن: اسم لكل ما يستجن به. أى: یستتر 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى VTATIY‏ 
وقوله :"فيقطع به» هكذا فى ز. وفى د : «فقطع Mody‏ 


)1( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبدالباقى ۳ : /1741). 
(5) هكذافى النسختن د ز. ومنهم من قدره ب بعشرة دراهم لما روى فى بعض الطرق. 


alee 


والتكتة فيه: أن كل ما كان حرزا فى العادة وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع. 

والاختلاف إلى هذا يرجع . فطائفة تقدر حصول هذا الوصف فى الشىء فتقطع.. 
وطائفة أخرى تراه لم يحصل فلا تقطع. 

وأما السارق» فأن لا يكون له شبهة فى الال كالب ومن فى معناه. 

هذه عقود هذا الباب » وفروعه تتسع. 

قوله فى المخزومية: كانت تستعير ال مناع وتَجحده"“ فأمر صلى الله عليه وسلم 
بقطع يدها». 

قال الشيخ : حمل ذكر العارية هاهنا على قصد التعريف بالمرأة على أن القطع بسبب 
ذلك. وقد تقدم آنا سرقت» هكذا تأوله أهل العلم. 

“Tas حد‎ ob] 

قوله صلى الله عليه وسلم: «خذواعنی خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلًا. البكر 

بالبكر جلد مائة وتغريب سنةء والثيب باتيب جلد مائة والرجم» ٠‏ 


قال الشيخ: أما الزانى المحصن فإنه يرجم. واختلف الناس: هل يضرب مع الرجم ؟ 


فقال جمهور COs lal‏ لا جلد عليه لقول النبى صل الله عليه وسلم: «واغد يا 
أنيس عل امرأة الآحر فإن اعترفت فارجها)» 0 وم يقل: فاجلدهاء ولغير ذلك من 


الأحاديث الدال ظاهرها عل سقوط ALL‏ 
وقال بعضهم بإثبات الجلد مع الرجم بهذا الحديث. وقد يكون عند الأولين منسوخا ؛ 
لأجل الظواهر التى تمسكوا بها 


[باب رجم الثيب بالزنا] 


قول عمر رضى الله عنه: «والرجم إذا قامت البينةء أو كان الحمل أو الاعتراف »"') 


)١(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ ۱۳۱١‏ و۱۳۱۹). 

(؟) راجع (مابين المعقوفتين من نسخة تونس فيها (من كتاب الزنا ) وما أثبت هنا من صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 
11۳( 

(۳) راجع هامش رقم (؟) من الصفحة. 

(5و0)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى PVT‏ 

(1) هكذا فى نسختى د زوق ح وف م : الحمل. 


SDE 


قال الشيخ: أما ظهور الحمل با مرأة التى لا زوج اء فقالت: إنى أكرهث على الوطء ؟ففى 
6% 41 9 

تصديقها خلاف بين الناس: هل تصدق وتكون شبهة يدرا ا لحد ہاء أولا تصدق لظاهر قول 

عمر هذا ؟» ولأن [DI‏ كالبينة عليها فلا يسقط بدعواها. 


[باب من اعترف على نفسه بالزنا] 


قوله ايا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه Sse‏ ذلك أربع مرات». الحديث. 
وفيه: [Ub‏ أَذْلَقنَهِ الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه» ". 

قال الشيخ: اختلف الناس فى المقر بالزنا: هل يرجم بإقراره مرة واحدة ؟ لقوله: «فإن 
اعترفت فارجمها» dy‏ يقيد بعد ذلك ؛ ولأن القول SL‏ فى معنى الأول وهو مذهب 
مالك أم لا يرجم حتى FE‏ أربع مرات على ماقاله بعض العلماء» واشترط بعضهم: أن 
يكون فى أربعة ple‏ ولم يشترط ذلك بعضهم. وتعلق هؤلاء فى التقييد بهذا العدد با وقع فى 
هذا الحديث من ذكر: أربع مرات. وبغيره من الألفاظ التى وقعت فى بعض طرقه» وقياسا 
على عدد الشهودء وأنه قد طلب فى اللعان التكرير. 

وقوله: (din‏ أذلقته الحجارة» يعنى: أصابته بحدها. وذلق كل شىء حده وقيل: 
الذلق: السرعة. ومنه: لسان ذَلِقٌ. 

وقوله: «فأدركتاه بالحرة فرجمناه». 


قد اختلف الناس ف all‏ بالزنا إذا رجع عن إقراره بير de‏ هل يقبل منه أم لا؟ 
فعندنا فيه قولان. وقد تعلق من لم يقبل رجوعه ذا الحديث» وقد هرب هذا وقتلوه بعل 
هروبه ولم يأمرهم عليه السلام بديته. 


وقد وقع فى غير كتاب مسلم " هلا تركتموه»؟ OP‏ ونی بعض طرقه فى غير كتاب 


(١)هكذافىد»‏ وف ح :لم يقيد بعدد. وهو الصواب لأن الكلام فى العدد. 
(QT)‏ راجع (سنن الترمذى (YT:‏ 
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مسلم: «فلما وجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم رُدونى إلى النبى عليه السلام فإن قومى هم 
قتلونى وغرونى من نفسى وأخبرونى: أن النبى صلى الله عليه وسلم غير قاتل» فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه ؛ فلم| رجعنا إلى النبى صل الله عليه وسلم قال: «فهلا تركتم الرجل وجئتمونى 
به ؛ ليْستنبیت رسول الله صلی الله عليه وسلم منه» LB‏ ترك حد فلا. 


وعند أبى داود «(ألا تركتموه حتى أنظر فى CALS‏ وعنده: «هلا تركتموه ؛ فلعله يتوب 
فيتوب الله عليه» فقد صرح فى بعض هذه الطرق: أنه لا يترك الحد. 
وقوله: «له Ge Casi‏ اللي يفخ أحدهم الكثبة) ". 
نبيب التيس: صوته عند السفاد» ويمنح: يعطى» والكثبة: القليل من اللبن. 
قال أبو عبيد: وكذلك من غير اللبن وكل ما جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون 
قليلا فهو كثبة» والجمع: كثب. وقد كثبته AEST‏ أى: جمعته. 
وقوله: «فرميناه با لحجارة حتى سكت». يعنى: مات. قال الشاعر: 
ولقد ad Ab‏ وأبرأ دآءها ‏ أخذ الرجالٍ بحلقه حتى سَكْت”" 
قوله: «أَشَّرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خر . 
قال بعض الناس: فيه دلالة: على أن طلاق السكران لا يُلزْمه. 
وقوله: لما وضعت العامرية : ويروى: الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا 
ليس له من يُرضعه. فقام رجل من الأنصار ؛ فقال: إل رضاعه يانبى الله ! قال: edges‏ 
قال الشيخ: إذا كانت لا يقبل غيرها Bey‏ عليه التلف إن hae‏ يكون Be‏ 
حينئذ كحال الحامل فى التأخير بل هذه أشد ؛ GY‏ حياة الولد مقطوع بهاء وحياته فى 
I oral‏ غير مقطوع she‏ 
وقد قال بعض الشيوخ: : لو كان فى جيش المسلمين فى أرض الحرب من زناء Sle,‏ 
إذارجُم أن يبلك الجيش ا cla Ge Sard eRe CAG eis.‏ 
فرجمت» ثم صلى عليها» ”" . 


.)1795 IY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ OY) 
(؟)هذاالبيت.‎ 

.)1590 :  ىقابلا راجع (صححيح مسلم تحقيق عبد‎ (E91) 
وفى ح : حياته بالبطن.‎ Go هكذا فى النسختين‎ (1 49) 
.)17147 : ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )۷( 


"دا 


قال الشيخ: مالك يكره صلاة ة الإمام على من فيل فى حت وإنها ذلك على جهبة 
ا وقد ذكر صل الله علية وسلم لعمر ها هنا وجه صلاته تاها وقوه اكت" 
أى: : ERR‏ 

ا Ged‏ محمد بن العلاء عن يحيى بن يعلى بن 
الحارث عن غيلان وهو ابن جامع ‏ هكذا فى نسخة أبى العلاء وغيره؟. 

والصواب ما فى نسخة الدمشقى OB‏ فيها: عن بحيى بن يعلى عن أبيه عن CONE‏ 
فزاد فى الإسناد رجلا. 

وكذلك خيّجه أبو داود فى كتاب السنن”'»» والسائی فى مصنفه من حديث: يحيى بن 


يعلى عن أبيه عن COE‏ وهو الصواب. 
وقد نبه عبد all‏ 0 على الساقط من هذا الإسناد فى نسخة أبى العلاء. 
ووقع فى كتاب الركاة من السنن [ لأبى داود ]“: «حدثنا Olde‏ بن أبى شيبة حدثنا 
يحيى بن يعلى حدثنا أبى حدثنا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس" قال: 
لا نزلت ا الذين يكيزون الذهب والفضّة ) الآية. فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. 
قال البخازى فى تاريخه: يحبى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة9) 
قوله: اإن ابنى كان ae‏ على هذا فزنا بامرأته» الحديث المشهور. 


.)474 وباب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقربه المرأة صفحة‎ ٠٠١ راجع (سنن أبى داود ؟:‎ )١( 

(1) راجع (سئن النسانى الجزء gel‏ باب الحدود), 

(۳) هو عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى belt‏ الدمشقى الحنبل أبو محمد تقى الدين . حافظ 
للحديث ومن العلماء برجاله. 
راجع (تذكرة الحفاظ 211:4 وشذرات الذهب 5: ٠٤١‏ والأعلام للزركل .)١5 ٤:٤‏ 

)8( ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 

راجع (سنن أبى داود (PAY: ١‏ 

)9( ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم وابن أخت زوجه ميمونه 
بنت الحارث الملالية آم المؤميس. ولد قبل الحجرة بثلاث سنين على الأصح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الآقوال. 
فى الصحيح: "أن البى صل الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة». 
استعمله على رض الله عنه على البصرة فبقى أميرا عليها ثم فارقها قبل مقتل على وعاد إلى الحجاز فقضى آخريات 
أيامه يعلم الناس بمكة 
hy‏ هاس oa seed‏ الل عل 
راجع (الحديث والمحدثون ص 114 للدكتور / محمد محمد أبو زهو). 
UV‏ رقم ۳١‏ من سورة التوبة. 

(1) راجع (كتاب التاريخ الكبير للبخارى. القسم الثانى من الحزء ء الرابع. رقم ۳۹". طبعة دائرة المعارف العث| نية سنة 
۰ ه). 


~\tt- 


قال الشيخ: أما قوله: «لأقضِينٌَ بينك| ES‏ الله“ : يحتمل أن يكون المراد به قضية 
الله. والكتاب يكون بمعنى القضاء.. ومن الناس من قال: فإن الرجم يشار إليه فى الكتاب 
بقول الله BP: Mls‏ أو يجعل الله Gb‏ سبيلاً PE‏ وقد قال فى الحديث المتقدم: قد جعل 

وقيل: قد كان الرجم ما يقرأ فى القرآنه ثم نسخ وهو قوله تعالى: At‏ والشيخة إذا 
زنيا ALP yale‏ 


وقوله: «فسألث أهل العلم». ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فى مِضْرٍ واحد. وإن كان يجوز على غير النبى صلى الله عليه وسلم من“ 
الخطا والحيف عن الحق مالا يجوز عليه» وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. 

وقد يتعلق به من أهل الأصول من مجيز استفتاء الفقيه وإن كان هناك أفقه منه. 

وقد قال بعضهم: لم لم يحده للمرأة. 

وقد قال: «فزنى بامرأته» فهذا لأنها اعترفت فرجمها. 

والعسيفٌ: الأجس وجمعه: ee PAGE‏ و ile‏ وفقيه وفقهاء. 


wl]‏ رجم اليهود آهل الذمة فى الزنا] 


قوله فى حديث اليهوديين: ail‏ صلى الله عليه وسلم رجمها. 

قال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يُعد إحصانًا ويتعلق بهذا 
الحديث» ومالك لا يراه إحصانا. ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحاء ولكنه 
يعترض على هذا عندى cal Liar,‏ ولعله يقول: كان هذا قبل النهى عن قتل النساء. 

وأما قوله: Sad‏ عليه ہودى محم . والمحمّمٌ: المسود الوجى وهو JARS‏ من الحمُم» 


والحمم: الفح واس ھا ine‏ 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : ۱1۹۷و (VIA‏ 
(۲) هكذافى د» وق ز: بقوله. 

)1( سورة النساء اية: ٠١‏ . 

(:)هكذاق د وق ز :فی . 

)0( هكذا فى النسختين د. زه وق ح. 


~ Vou 


قوله: «إذا زنت أمة أحدِكم فتبين زناها فليجلدها لحد ولا يرب عليها» “. 
قال الشيخ: فيه حجة لنا فى أن السيد يقيم الحد على عبده» خلافا لمن منعه. وأما 
قوله: «ولا Sin‏ عليها» فالتثريب: التعيير والتوبيخ» ومعناه: لا يقتصر على اللوم والتوبيخ 


خحاصة» ويظن ذلك مغنيان عن إقامة الحد. 
قول the‏ رضى الله عنه : «أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم» ومن ل 
Oat‏ 


قال الشيخ: هذا قولنا فى إقامة الحد على HAM‏ و إن لم يكن لها زوج» خلافا لمن أتى 
ذلك واعتقد: أن مِنْ شَرْطِ حدها Lem]‏ بالتزويج. وتأول قراءة من قرأً: #فإذا 
احص" بفتح الهمزة والصاد على معنى التزويج. 

وقد تقدم الحديث المذكور فيه «إذا زنت فاجلدوها» dy‏ يفرق. / 

وفى بعض طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم: fet‏ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: 


. زنت فاجلدوها»‎ Op 
كتاب حد الخمر‎ 


قوله: «كان النبى صل الله عليه وسلم: يضربُ فى الخمر بالجريد والنعالٍ OM pra‏ 
وذكر: «أن عمر رضى الله عنه ‏ ضرت بعده OIE‏ 

قال الشيخ: لو فهمتٍ الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم حدًا تحدودًا فى الخمر 
لا أعملت فيه رأيها ولا حالفته» كا لم تفعل ذلك فى سائر الحدود. ولعلهم فهموا: أنه صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه. 

ذكر مسلم الحديث الذى فيه: A‏ أحد فوق عشرة أشواط إلا فى حد من حدود 
Mal‏ 


OVEN : ٠" راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 
VV HOLY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )1( 
قال القاضى إسماعيل فى قول من قال: (فإذا أحصنٌ) أسلمن: بعد.‎ )*( 
.)147:6 راجع (تفسير القرطبى‎ 
AVNET راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ (9) 
OV EVEN راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )( 
OV EVIE 0)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ 
,)۱۷۰۸ : ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )۷( 


شسكنا- 


١‏ قال الشيخ : هذا خلاف مذهب مالك ؛ لأنه يجيز فى العقوبات فوق هذا وفوق 
الحدود ؛ OY‏ عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة..» وضرب صَنيعًا أكثر من الحد. 
وقد أخخذ أحمد بن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد فى العقوبات على العشرة. 
وتأول أصحابنا الحديث: على أنه مقصور على زمن النبى صل الله عليه وسلم؟ لأنه 
كان يكفى الجانى منهم هذا القدر. 
وتأولوه أيضا : على أن المراد بقوله عليه السلام «فى dm‏ من حدود MAU‏ أى: جق من 
حقوقه ‏ وإن لم يكن من المعاصى المقدرة حدودها ؛ لآن المحرمات كلها من حدود الله عز 


ص 
a‏ 


وجل. 
وقال أبوحنيفة : "لا يبلغ فى التعزير أربعين. وقاله الشافعى» وقال أيضا: لا يبلغ 
عشرين a‏ أدنى حدود العبد فى الخمر. 
وقال بعضهم: لا يبلغ به ثا نين. 


خرج مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار: «عن عبد الرحمن بن جابر عن 
aul‏ عن أبى بُردة الأنصارى». 

قال بعضهم: هكذا روى عند ابن ماهان_ بالدال المهملة وهو الصواب: 

وروی عن الرازى وغيره عن المتلودى عن أبى بَرْزة ‏ بالزاى ‏ وهو خطأ. ويقال فى 
اسم أبى day‏ هذا: هانىء بن نيار الحارثى» ويقال: هو رجل آخر من الأنصار. 


wb]‏ الحدود كفارات لأهلها] 


قوله صل الله عليه وسلم: اتُِايُعونى على أن لا تُشركوا بالله cles‏ ولا تزُوا ولا 
تسرقُوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» فمن و منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله: إن شاء care ac‏ و إن شاء ade‏ 


)١(‏ هكذافى ن وفى د: حق من حقوق الله. 

(؟) هكذافى د وق ز: من حدود الله. 

() راجع (تقريب التهذيب لابن حجر ص ۳۲۹). 
CE)‏ راجع (صحيح ملم تحقيق عبدالباقى ۳ : ۱۷۰۹). 


-\V- 


قال الشيخ: : هذا الحديث رد على من AS‏ بالذنوب وهم الخوارج. . ورد على من 
يقول: لابد من.عقاب الفاسق الم إذا مات على كبيرة ولم يتب منها. . وهخ المعتزلة ؛ OV‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاصى» وأخخير أن أمر فاعلها إلى الله سبحانه: إن 
شاء عفا care‏ وإن شاء عذبه. dy‏ يقل: لابد أن يعذبه. وفيه: تكفير الذنب بإقامة الحد. 

وقد قال فى طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه: «ولا سهب ولا تعصى؛ EAU‏ إن فعلنا 
EUS‏ فتأمل تحرير نقلّة الشريعة» وذلك أنه قال فى الحديث الأول: 

فمن dy‏ منكم فأجره على الله ولم يقل: «فالجنة»» لأنه قد يعصى بغير هذه 
الذنوب كشرب pod‏ وأكل الرباء وشهادة الزور . 

وقال ف SV coil‏ «ولا نهب و pad‏ فعم سائر المعاصى. 

ولاشك: أن من لا يعصى أصلا له الحنة. 


[ باب جرح العجماء والمعدن sly‏ جبار ] 


قوله صلى الله عليه وسلم : «العجماء جرحها Ble‏ والبئر GLE‏ وا معدن Sha‏ 
وف الركاز الخمس».'") 
قال الشيخ : إنما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره» أو ماله مباشراء أو كان 
السبب”"فى ذلك على شروط فى كونه سبباً يطول استقصاؤهاء وما لم يباشره ولا كان سببا فيه 
هذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا من تضمين العاقلة وإن لم تجن ولا كانت 
سبب ALE‏ 
والدابة: إذا أصابت إنساناً ففْعْلها غير منسوب لالكها فلا ضبان عليه ؛ فإن كان 
راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجمّلة. على تفصيل فى ذلك ؛ لأن له SO‏ فعلها 
مشاركة لإمكان أن يحيد ہا أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف . 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ۲ V4:‏ 
)رك جع (صسحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (V1 : ١‏ 
my‏ : أو كإن كالسبب. 
(4) هکذا نی ز. by‏ د؛ لأن فى فعلها. 


1١١4 


وكذلك البثر إذا استأجره لحفرها فانبارت cade‏ فلا ضمان على المستأجر. 

وكذلك Stall‏ الذى يعمل فيه» والعلة ما ذكرناه. 

والركاز: 355 الجاهلية. وقد قدَّمنا فى كتاب IS‏ لج حص بالخمس ؟ 

وأشرنا إلى أن Col‏ كلما كثر خفف عن الإنسان أمر الصدقة. 

وهذا"“ كان فى ا معادن الزكارة إلا أن يكون يوجد فيها مشل: BAI‏ فتُخْمّس لعدم 
التعب فيها. (وجبارً) معناه: ih‏ 

والركاز فى اللغة أصله: SEH‏ والدوام من قوهم: ركز الشىء فى" الأرض إذا ثبت 
أصله» والكنز يركز فى الأرض كا يركز الرمح وغيره. 

وهو عند أهل الحجاز: المال المدفون حاصة Le‏ كنزه fal‏ اللداهلية. 

وعند أهل العراق: المعادن وكل fat‏ فى اللغة. 


(۱) هكذا فى ر. dy‏ 3: ويبذا. 
() هكذاق ز. وف د: Sy‏ الشىء. 


-\*4. 


كتاب القضياء”" 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يُعطى الناسٌ بدغواهُم لا دّعى الناسٌ دماءً رجالٍ 
وأموالهم» ولكن اليمين على eae EAM‏ 

قال الشيخ ‏ وفقه الله: اليمين فى الشريعة على أقوى المتداعيين سبباً. ولا كان الأصل 
عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك ؛ فكان القائل با يطابق هذا الأصل هو المدعى 
عليه فوجب”" تصديقه» ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل ف كثير من 
الدعاوى» حتى أضاف إليه يمين ا مدعى عليه المستمسك بهذا الأصل ؛ لتأكد غلبة الظن 
بصدقه. وقد i‏ صلل الله عليه وسلم على وجه الحكم فى هذا ؛ فقال : «لو يُعطى الناس 

بدعواهم ped‏ ناس“ دماء رجال وأموالهم» ولا نشك فى هذاء ولو جعل القول قول 

المدعى”” لاشتبيحت الدماء والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه. 

وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات ؛ فلهذا استقر الحكم فى الشرع على ما 
هو عليه. 

وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدَّعَى عليه من غير اعتبار Male‏ 
أخذا بعمومه وظاهره من غير تقييد بخُلْطة . 

ومذهب مالك مراعاتها .لضرب من المصلحة ؛ وذلك أنه لو وجبت لكل seh‏ على 
كل wel‏ لابتذل السفهاءٌ العلماء والأفاضلَ بتحليفهم مرارا كثيرة فى يوم واحد » فجعل 
مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك. 


(١)هكذاورد‏ العنوان فى ددم وهامش ح. 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : YAS‏ 

)¥( هكذافى دح وقفز: ry‏ 

(ED‏ هكذا فى ده وف ز: الناس. وهو الصواب الموافق لرواية الحديث. 
)0( هكذا فى ز وف د: القول المدعى. 


۹ - 


وقد يتعلق بهذا الحديث: من يرى ألا يقسم مع قول الميت: دمى عند فلان ؛ لأنه نه 
فى هذا الحديث على صيانة الدماء عن إراقتها بالدعاوى. 
وقد قدمنا الكلام على هذا فى القسامة . 


[ باب القضاء باليمين والشاهد ] 


قول ابن عباس : «إن النبى صلى الله عليه وسلم قشي فين وکا 

قال الشيخ: اختلف الفقهاء لولحل pel ged al‏ والمطالب فنضى 
بعضهم قبوله أصلا. chy.‏ أن قوله تعالى: > فإن ل Up Se‏ رجلين فرجل وامر أتان # © 
فوجب الاقتصار على هذا المذكور فى القران» وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من 
القَدْح فيه باحتمال لفظه» oly‏ القضية لم تنقل صيغتهاء فإن ذلك زيادة على النصء والزيادة 
على النص نسخ» والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد. 

وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين فى الأموال. ونرى: ENE‏ 
تكون نسخا فى كل موضعء وهذا من المواضع التى لا تكون فيها نسخا. 

وأظن أنا قدمنا بسط القول فى هذا [ الأصل OT‏ وإذا ثبت قبوله فيقبل فى المال 
اصن من غير خلاف عندناء ولا يقبل فى النكاح والطلاق المحضّين من غير خلاف. 
وإن كان مضمون الشهادة ما ليس cle‏ ولكنه يؤدى إلى مال كالشهادة بالوصية» والتكاح 
بعد الموت» حتى لا يطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما فى معناه؛ ففى قبوله اختلاف. 
فمن راعى ال مال ALS‏ کا يقبل فى المال» ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله فى الطلاق 
والعتاق. 


قوله صلى الله عليه وسلم : "إنكم تختصمون إل ولعل بعضّكم أن يكون أ حنَ 


(1) راجع (ماسبق فى هذا الجزء ص 47 ١‏ باب القسامة). 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : VAY‏ 
() سورة البقرة اية: VAY‏ 

)2( مابين المعقوفتين زيادة من ن ح. وليست فى د. 


۱ - 


بحجته من بعض» فأقضى له على نحو ما أسمع منه ؛ فمن قطعت له من حق أخيه شيا فلا 
يأخذه فإن! أقطع له به قطعة من ON‏ 

قال الشيخ: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا js‏ الحرام» وسواء الدماء والأموال 
والفروج”" . وعند أبى حنيفة: أنه يحل الحرام فى الفروج» ووافقنا على الأموال. وزعم: أنه لو 
شهد شاهد زور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم بشهادتهها فإن فرجها يحل لمتزوجها 
من يعلم اناق pata‏ 

وقد يشنع عليه بأنه صان الأموال dy‏ ير استباحتها بالأأحكام الفاسدة فى الباطن و 
يَصَن الفروج عن ذلك. والفروج أحق أن يحتاط لما وتصان. 

وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث. 

وقوله : «ألٰحنْ بحجته من بعض» . أى: أفطن Ub‏ ومنه قول عمر بن عبد العزيز:9» 

cine‏ لمن GV‏ الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم. أى فاطنيهم ؟ 

وقال أبو الحيئم: العنوان واللحن واحد. وها العلامة تشير ا إلى الإنسان ليفطن 
ee‏ تقول: SE‏ فلان ففطنت. ويقال للذى SS‏ ولا يصرّح: قد جعل كذا لحاجته 
hb‏ وعنواناً. 


| باب قضية هند [ 


قول هند بنت عتبة. امرأة أبى سفيان: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 


لايعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى VES‏ ما آخذث من ماله بغير علمه. فهل علكّ فى 
ذلك من جناح ؟ 


() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱۷١۳‏ 

CY)‏ هكذا فى النسختين د ز. وش ح وسواء الدماء والأموال. 

(1) عهرين عبد العزيز ين مروان بن الحكم الأموى القرشى أبوحقفص. الخشفة الصالح. والملك العادل. وربا قيل له: 
خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد Lg‏ بالمدينة 5١‏ ه۸٦‏ 
م- وولى إمارتها للوليد. ثم استوزه سليمان بن عبد الملك بالشام. وول الخلافة بعهد من Olle‏ سنة 49 هف فبويع فى 
مسجد دمشق. وسكن الناس فى أيامه فمنع سب لى بن أبى طالب (وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المتابر) 
وم تطل مدته» وقيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة؛ فتوف به عام AVY AV HN‏ 
ومده خلافته ستتان ونصف. وآخباره فی عدله وحسن وسياسته كثيرة. 
راجع (الأعلام للزركل ج .)٩‏ 


۷ - 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: SAF‏ من ماله ا معروف ما Sy‏ ويكفى 
رای ٩‏ 

قال الشيخ: dO WS‏ هذا الحديث على فوائد: 

منها: وجوب: نفقة الزوجة» ونفقة البنين. 

ومنها: أن الإنسان إذا أمسك عن ol‏ حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذه ؛ 
UY‏ ذكرت dot ei‏ بغير علمه. 

ومنها جواز إطلاق الفتوى؛ Lab Ly‏ تعليقها بثبوث ما يقول الخصم ؛ لأنها ذكرت أنه 
يمئعها حقها ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ها : «خذى). وهذه إباحة على الإطلاق فلم 
يقل: إن ثبت ذلك ولكنه هو المراد ؛ وهذا لا يقول كثير من المفتين فى جوابهم: إذا ثبت ذلك 


a5 AS $‏ اختصارا. 
ومنها: أنه علق النفقة بالكفاية وهو مذهينا. خلافا لمن زعم dy dae Ll‏ وهذا حجة 
علية. 


وفيه: إشارة إلى أن لهامدخلا فى كفالة بنيها فى الإنفاق عليهم. 
[ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان ] 


قوله : الايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»". 

قال الشيخ: RE‏ هذا جار جری التنبيه بالشىء على ما فى 
. معناه» وإن المراد بذكر الغضب ها هنا: العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السدادء 
وتمنع من استيفاء اللجتهادء کالشبع Lyall‏ الموقع فى القلقء وجمود الفهم بالجوع by all‏ 
المؤدى إلى موت الحس وانحلال الذهن» وكالروع العظيم المشغل للنفس المغير للحس» 
OLS,‏ الشديد المؤدى إلى نحو من ذلك إلى غير ذلك مما يطول تعداده.. وإنما نبه على 
الغضب ؛ لأنه أكثر ما يعرض للحكام ؛ لأنهم LY‏ مع مراجعة العوام أن تقع منهم المفوة» 


() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ‏ : ۱۷۱۷). 


ا 5 


وتسمع منهم الجفوة ؛ فلهذا حص بالذكر ؛ فإن عُورض هذا الحديث شراج SAI‏ وأنه 
a yS‏ : هو صلى الله عليه ales‏ معصوم» وأيضا 
فلعله عَلِمَ الحكم قبل أن يغضب» وأيضا فلعله ل ينته'" الغضب به إلى الحد القاطع عن 
سلامة bl hl‏ 

[ باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور ] 


Auris Ga eae ae lana 
i Sk e 


والمنهياث: المحرمات كلها ليست من أمره صل الله عليه وسلم فيجب JUS)‏ 


ومن أنكر من أهل الأصول كون النهى يدل على فساد المنهى عنه على الإطلاق يقول: 
هذا Sot‏ واحد يتطرق إليه الاحتما ل والتأويل» فلا SELES‏ به فى مثل هذه المسألة. 


[ باب بيان خير الشهود ] 


ازل all‏ ع +دالة اع ب ا gill‏ اتی ا قل 
أن uLs‏ 

قال الشيخ : يحتمل أن يراد به من يحَمّل الشهادة ولم يعلم بها المشهود له ؛ فإنه ينبغى 
أن يعلمه ليكون مُستعدًا بشهادته؛ يفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة بها له وعليه. 


SUL أى: أنه حكم فى مثل هذا‎ )١( 
CNV EY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7 : صفحة‎ 

oe ae Une © 

لي eee ae‏ الور ا م ib‏ 
البدع والمخترعات. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ صفحة 17”87). 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : 109/14), 


= \\ha 


] باب بيان اختلاف المجتهدين‎ J 


ذكر قصة (سليان بن داود عليههما السلام) فى المرأتين اللتين تداعيا فى ولد لما أكل 
الذئب ولد إحداهما فتداعيا فى الباقى فقضى داود للكبرى» وقال سليان: ائتونى بالسكين 
شقه بینک| فسلمته الصغرى للكبرى» ٩‏ 

قال الشيخ: هذا يكون أصلا فى استعمال الحكام طُرقًا من الحيل المباحة فى 
استخ ME]‏ الحقوق إذا وقع الإشكال . وكأن داود رجّح بالكبر فقضى به وهذا ليس فى 


hess 
الطباع مجبولة على الإشفاق على الولد ؛ فأراد اختبار المشفقة‎ of سليان فعلم‎ Lely 


وقد LSS‏ بعد هذا : «أن رجلا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهب Lod‏ منه المشترى 
Ly‏ منه البائع» فتحاكما إلى من قال 4\ ا و 
وأنفقاه على أنفسك| وتصدقا»9"© 

وهذا أيضا على جهة ة الصلح والتسديد؛ 

وأما الأول ؛ فإن المشهور من مذهبنا: أن الأم لا تَستلحق ولو كانت منفردة لا ينازعها 
أحد ؛ فكيف ذه التى تورعت؟ ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا ببينة. 

واخحتلف عندنا فيمن باع أرضا فوجد فيها Eat‏ مستترا بها مدفونا:"“ هل يكون ذلك 
SLU‏ أو للمشترى ؟ فيه قولان. 


AVY : ۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CV) 

SUSY)‏ ن وق د: واستخراج. 

)1( راجع صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : ۱۷۲۱). 

HCE)‏ نسختى دہ ز: فوجد فيها مستتر مها شيئا مدفونا. والصواب ماأثبت. 


ESILE 


كتاب اللقطة” 


قوله صلى الله عليه وسلم ف اللّقطة : «اعرفٌ عَفاصّها ووكاةها. ثم Lib‏ سنة ؛ فإن 
. جاء صاحبهاء EELS Wy‏ بها.. قال: فضالة الغنم ؟ قال صل الله عليه وسلم: هى لك 
أو ليك » أو للذئب.. قال: فضالة الإبل ؟ قال عليه السلام: مالك وها معها Lj Les‏ 
وحذاوُها LISS‏ وتأكل الشجر حتى يلقاها Paley‏ 

وف بعض طرقه : (عَرّفْها سنة ثم اعرف وكاءها وعِمًاصها ثم استنفق the‏ فإن جاء 
را فادها إليه». 

dy‏ بعض طرقه: «ثم عرفها سنة» فإن لم تُعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك؛ فإن 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه». 

وف بعض طرقه : «فإن ele‏ صاحبها فعرفٌ عفاصهاء وعددّها ووكاءهاء فاعطها إياه. 


وإلا ؛ فهى لك». 
وفى بعض طرقه بعد التعريف: أن Shel‏ العفاص والوكاء فقال: ثم كُلّْهاء فإن جاء 
صاحبها asl‏ إليه). 


وفى بعض طرقه : اوجدتٌ سوطًا فأخذته ؛ فقالالى: دعه. فقلت: لا ولكنى أعرخه ؛ 
1 2 4 
فلقيت ابى بن كعب + فاخبرته ly‏ جرى ؛ فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ فأتيت بها إلى النبى صلى الله عليه وسلنم؛ فقال: عرّفها Noo‏ قال: 


)١(‏ اللقطة: فى كتب الحديث بفتح القاف. وقال النووى: هى بفتح القاف على اللغة المشهورة التى قاها الجمهور. 
قال قى الفتح: اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. 
وقال الزحشرى فى (الفائق): اللقطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا قال .. وقد جزم الخليل Lely‏ بالسكون. وقال 
الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس» ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه آهل اللغة والحديث بالفتح.. وذكر 
مثله القسطلانى. هذا هو الصواب الذى لا محيد عنه وماسواه War‏ فاحش أوقع المخطىء فيه عدم تمييزه بين ماجاء 
على وزن فعله من النعوت» وما جاء على وزنها من الأسياء. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة JOVEN‏ 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7 : {VY‏ 


-~\N1- 


فعيفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال: عرّفها حولاً فعرفتهاء فلم 
أجد من يعرفها ؛ فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها ؛ فإن جاء صاحبها وإلافاستمتع با 
وفى بعض طرقه قال شعبة : افسمعته بعد عشر سنين. يقول: عرفها عاما واحدا» 7" . 

قال الشيخ: اختلف الناس ف اللقطة: هل يجوز أخذها ابتداءً أو يكره ؟ 

واختلف الناس أيضا: إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء على ما ذكر فى 
الحديث: هل يجب ”" إعطاؤها له وهو مذهب مالك ام لا يحكم له بها حتى يقيم بينة؟ 
وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

واختلف الناس أيضا: إذا عرفها حولا: هنل يجوز له أكلها أم لا ؟ فعندنا يجوز على 
كراهية فيه.. وعند أبى حنيفة: إن)| يجوز بشرط أن يكون فقيرا. 

واختلف الناس أيضا: إذا أكلها بعد الحول وجاء صاجبها: هل عليه غرامتها له أم 
لا؟ فعندنا عليه الغرامة» وعند داود: لا غرامة عليه. 

واختلف الناس أيضا: فى الشاة: إذا كانت بالفلاة فأكلها مُلتتقطها ثم جاء صاحبها: 

هل يَعْرمّها له أم لا ؟ فعندنا: لا غرامة عليه. خلافا: لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابى| 
الغرامة. 

واختلف المذهب أيضا إذا أعطاها بالصّفة: هل يحلف آخذها أم لا ؟ فتضمّن ما 
ذكرناه فى كتاب مسلم ‏ الردّ على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر ؛ لأنه قال : «ثم كلها؛ وم 
يشترط الفقر. وحديث أبئ: وقد كان غنيا وقد أباح له الاستمتاع بهاء وتضمّن أن الشاة لا 
غرامة فيها. ردا على المخالف ؛ لأنه عليه السلام قال : «هى لك». 

وظاهر هذا التمليك» والمالك لا يغرم. 

وأيضا فقد قال : «أو الذئب» فنبه صل الله عليه وسلم: على أنها كالتالفة على كل 
حال وبما لا ينفع صاحبها بقاؤهاء وتضمن الردٌ على المخالف فى اشتراطه البينة ؛ لأنه قال : 
«فعرف عفاصها وعددها ووكاءها: فأعطها إياه»» dy‏ يشترط البينةء بل أمر بإعطائها. 


(و)) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى ۳ :۱۷۲۴). 
(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى SOVIET‏ 


-\We 


ولا معنى لقوهم: إنه يجوز له ان يعطيها ]13 ظهر له صدق الواصف. وهو المراد 
بالحدیث. 

وأما أن يكم عليه فلا ؛ لأن قوله : «فأعطها» Sal‏ وظاهره خلاف ما قالواء وتضمن 
الرد على داود فى قوله: «لا يغرمها» بعد الحول ؛ لقوله : «فإن لم يجىء صاحبها كانت وديعة 
عندك). 

وقوله : «فاستنققها» ولتكن وديعة عندك» فإن ele‏ طالبها Legg‏ من الدهرافأدها إليه». 
وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا : فى نفى اليمين عن الواصف ؛ لأنه قال: «فأدها إليه) 
bits dy‏ يمينا كا لم يشترط بينة.. وهاهنا سؤال يقال: إذا كانت الصّفة إنما أعطى بها 
الواصف ؛ لأا دلالة على صدقه فى غالب الظنء وإن جاز أن يكون سمع الصفة من 
غيره؛ كما أن البينة دلالة وإن جاز أن تكذب. فهل Oy ab‏ هذا الاستدلال وتحكمون به فى 
كل مال ؟ 

فلنا": أما المال الذى فى يد جائر يدّعيه لنفسه ويحوزه زماناء فهذا لا سبيل إلى 
إخراجه من يده بالصفة» OY‏ دلالة اليد esl‏ من دلالة الصفة. 

وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هنالك دلالة تعارض دلالة الصفة ؛ فحكم بدلالة 
الصفة. 

فإن قیل: فإن سرق مالاً Coody‏ من سرقه منه» أو أودع مالاً تسى من أودعه tala}‏ ثم 
أتى من وصفه: هل يُعطاه كاللقطة أم لا ؟ 

قلنا: أما السرقة فالتزم ذلك فيها أصحابنا ورأوا: أن يُعطاها مُدَّعيها إذا وصفها. 


وأما الوديعة: فاضطرب أصحابنا فيها ؛ فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة. 
ومنهم من فرق بينهما.. والفرق عنده: أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البيئة اكتفي , 
فيه بالصفة؛ و لا يمكن أن يسقط POLS‏ ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفةء وكذلك السرقة» 
لأنه لا يُسرق له ماله ببينة ؛ فاكتفى أيضا فيها بالصفة إذا جهل المالك.. وأما الوديعة 
فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة» فصارت مسألة اللقطة أصلاً فى 
الرد بالصفة ؛ فمن رأى: أن العلة-كون المال لا يدعيه حائز لنفسه أجرى الشسلاث المسائل 


(۱) هكذا فى د وح : قلت. 
(؟) هكذا فى نسختى د؛ زوف م. وق ح : للإنسان. 
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يخرى واحداء ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقت 
الوديعة اللقطة والسرقة. 

Lely‏ اليسير من اللقطة فلم opted‏ مالك مجرى الكثير واستخفتٌ فيه التعريف. ولا يبلغ 
تعريفه سنة. 

وقد تقدم : «أنه صلى الله عليه وسلم Fo‏ بتمرة فى الطريق فقال عليه السلام : الولا 
أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»“ 

وهذا sand‏ على أن اليسير الذى لا يرجع إليه أهلّه يؤكل. 

وعند أبى داود عن ple‏ رخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى: العصا والسوط. 
والحبل. وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»”") 


وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدّيناں فيا أظن ALS‏ با CF‏ أبو داود عن على 
رضى الله عنه«أنه دخل على فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ وحسن وحسين gale‏ السلام 
OLX,‏ ؛ فقال: ما PIS,‏ قالت: الحوع ! فخرج على - رضى الله are‏ فوجد دينارًا فى 
السوق ؛ فجاء إلى فاطمة - رضى الله عنها ‏ فأخيرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودى فخذ 
لنا دقيقاً ؛ فجاء اليهودى فاشترى به lado‏ فقال اليهودى: أنت ختن الذى يزعم: أنه رسول 
الله ؟ فقال: نعم. قال: فخذ ديناركٌ ولك الدقيق ؛ فخرج Ye‏ حتى جاء إلى فاطمة» 
فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم ll‏ فذهب فرهن الدّينار بدرهم 
اء فجاء cay‏ فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلّث إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فجاءهم ؛ 
فقالت: يارسوا ل الله أذكر لك فإن رأيته LW]‏ حلالاً أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا 
وكذا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : «كلوا باسم اللهء فأكلوا منه ؛ فبين) هم مكانهم إذ غلام 
ينشد: الله والإسلام الديناب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذّعىَ له؛ فقال: سقط 
منتى فى السوق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمايا على اذهب إلى الجزار فقل له: 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (Vor:‏ 

(۲) عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبى صلي الله عليه وسلم. 
راجع (سنن أبى داود ۱: ۳۹۹). 

)1( ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبى داود ۱: ۳۹۸). 
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إن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لك: أرسل الديدار ودِرمَمُك fhe‏ فأرسل 
به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه) ° 

فوجه تعلقهم من الحديث: أن علا رفي الله عنه ل يُعرّقى وقد ذكرث للنبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ فقال«كلوا باسم الله. ولم يوبخهم عليه السلام على ترك التعريف. 

وقد اختلف ال مذهب عندنا فى الدينار: هل يعطى لمدعيه: أنه سقط له ؟ فقيل: لا 
يعطاه حتى يصف Ld‏ فيه أو علامة. 

وقد وقع فى هذا الحديث: أنه لم يطلب منه الصفةء ويمكن أن يكون اختصرها الراوى 
عند من قال: لا يرد الدينار إلا بعلامة. 

والعفاص: هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غبره» وكذلك يسمى الجلد 
الذى يلبس'" رأس القارورة العفاص ؛ لأنه كالوكاء ها" ؛ فأما الجلد الذى يدخل فى 
OT a]‏ القارورة فهو الصا م بكسر الصاد. 

والوكاء: هو الخيط الذى يشد به الوعاء. يقال منه: أوكيثه 1K]‏ وتقول: عَمْضِته 
عفيصًا إذا شدّدت العفاص ؛ فإن جعلت العفاص قلت: أُعْفَضْيّه إعفاصًا.. وحذاء الإبل 
أحفافهاء OY‏ بها تقوى على السير وقطع البلاد. 

وقوله : اسقاؤها» يعنى عليه السلام: أنها تقوى على ورود المياه لتشرب» والغنم 
لاتقوى على ذلك. 


وقوله : ot)‏ عن لقطة | Ones‏ 
قال الشيخ: قد تقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسم : ولا تحل لقطتها إلا 


(1) راجع (سنن أبى داود ۲: ۸ وما بعدها). 
(۲) هكذا فى ز وفى د: يلصق رأس القارورة. 
)1( هکذا قد وف ز: كأته وعاءها. 

)£( ما بين المعقوفتين زيادة من د. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى) 
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Pee‏ ون الشافعى تعلق بظاهر هذاء ورأى أن لقطة الحرم بخلاف غيره. 
قوله صلل الله عليه وسلم : «من آوى ضالة فهو ضال مالم ad giad‏ 


قال الشيخ: إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها وكان سببا فى تضليله عنهاء 
فإذا Sal Gate‏ ذلك. 


[ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ] 


قوله فى الحديث feo:‏ طعامه» " النثل: نثر الشىء مرة واحدة. يقال: نثل ما فى 
كنانته إذا أصَبها. 


قوله فى الضيف : «ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه)”*) 
وفسر النبى صلى الله عليه وسلم هذا OL‏ يقيم عنده ولا شىء له يقريه به. 


قال الشيخ: |S]‏ يطلق التحريم فى الإقامة فوق الثلاث» على LTT‏ صاحب القرى 
إلى فعل ما لامجل له من طلب القرى من غير حل أو انطلاق لسانه عليه با لا بحل لتثقيله» 
فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم أنه يوقعه قيا لايل من إطعامة الأموال المحرمة: أو 
يكون a SUIS‏ له على إطعامه ولا يقدر على التخلص منه. 


قول عقبة بن عامر : «قلنا: يا رسول الله ! إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يهروننا . فيا ترى؟ 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ : (Y4‏ 
(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ : {Yo‏ 
(1) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقی ۲ : VV‏ 
(E)‏ راجم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة VOY‏ 
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فقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بم ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى Moh‏ وفى بعض الروايات GSI‏ 
قال الشيخ: أشار الشيخ أبو الحسن رمه الله إلى أن المراد بقوله عليه السلام : 

«فخذوا منهم حق الضيف» . الْعَنْب oly poll‏ عند الناس. . ويتحتمل عندى أن يحمل 
على ضيافة واجبة فإنهم © إذا أبوا من LLG‏ أخذت منهم إذا قدر على ذلك. 

وأما الشيخ أبو الحسن ‏ رمه الله فإنى رأيته قال على هذا الحديث: حق الضيف ما 
ذكرناه عنه.. ولعله أراد ale‏ على ما يعم ؛ لأن ما قلناه نحن يخصء ولكنه مع خصوصيته 
أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربا كان EN‏ يندب إلى تركه لا إلى 
فعله» وإذا تعين على قوم مواساة آخرين» فإنه لا يكره لم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم 
الأحذ من طعامهم. 

[ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت» والمؤاساة فيها ] 


قوله : «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعْنا من أزوادنا فبسطنا له نِطُعًا 
فاجتمع زاد القوم فتطاولت لأحزره فحرّته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة» فأكلنا 
حتى شبعناء ثم حشونا جَرّبنا ؛ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء 
رجل بإداوة فيها dake}‏ فأفرغها فى قدح ؛ فتوضأنا abd Us‏ دغفقة أربع عشرة Mush‏ 

قال الشيخ :هذا أحد معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء وتكثير الطع ام 
والباری سبحانه قادر على خرق العادات» فيمكن أن يكون كلما J‏ منه جُزء خلق البارى 
جلت قدرته جزءا آخر يخلفه. وكذلك ف الماء. 

ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم ضروب: 

فأما القرآن فمنقول تواتراء وأما مثل هذه المعجزات”؟) فلك فيها طريقان: 


أحدهما: أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود: حاتم» وحلم أحنف»”" فإنه 


AVIV : راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 
.)۱۷۲۹ : ۳ راجع (صحيح مسام تحقيق عبد الباقى‎ 19D 
وول (ح) : المعسجزة.‎ bak JUS) 

)0( هكذا فى نسختی د زوف (ح) wel‏ 
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لاتنقل قصة بعينها فى ذلك تواتراء ولكن تكاثرت القصص من جهة OVW‏ حتى صار 


وكذلك تواترت معجزاتٌ سوى القرآن حتى ثبت انخراق العادة له صلى الله عليه 
pling‏ بغير القرآن. 


والطريقة الغانية: أن تقول» فإن الصاحب إذا روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال 
على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورهم معه » ولا ينكرون 
ذلك عليه فإن ذلك تصديق له يوجب العلم بصحة ما قال. 

وقوله: ١كر_ضة‏ العنز فيشبه أن يريد كمرك العنز. 

وقد وقع فى بعض الأحاديث: «أنه بعث صلى الله عليه وسلم الضحاك إلى قومه وقال 
عليه السلام: «إذا أتيتهم فاربض ف دارهم OLS‏ فقال ابن الأعرابى : أراد أقم فى 
دارهم آمنا كأنك ظبى فى كناسه”" قد أمن من حيث لا یری أنيسا. 

قال غيره: وفيه وجه آخر: أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأيته كالمتوحش OY‏ بين 
ظهرانى الكفره ad‏ رابه منهم ريب نفر عنهم. 

وى حديث آخر: «فدعا بإناء يُربض الرهط» أى: يرويهم حتى يناموا ويمتدوا على 
الأرض. وأربضت الشمس: اشتد حرها حتى تربض الوحش فى كناسها. 

وفى الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين»7* الربيض: الغنم نفسهاء أراد 
به: أنه مُذّبذب.. ويروى بين الربضين. ومعنى هذه الرواية بين مربضى غنمين. 

وفى حديث آخر لما ذكر أشراط الساعة «وأن تنطق اليُوَيِْضَةٌ فى أمر العامة» 

قيل: وما Lady sll‏ يارسول الله؟ فقال: الرجل التافه ينظّر”" فى أمر العامة» 

قال الأزهرى: هو" تصغير الرابضة» ails‏ جعل الرابضة Lely‏ لرَييضء واهاء فيه 


)١(‏ راجع (النهاية لابن SY‏ ربض). 

)1( هكذا فى نسختى د.ز وفى (ح): قال. 1 

(۳) كناسه: هو الموضع الذى يأوى إليه. راجع (النهاية لابن الأثير . كنس) 
(4) هكذا فی ز» ح: فمتى رابه. وف د: فمن. 

erly (0)‏ (النهاية لابن الأثير: ريض). 

(1) هكذافى د ينظ وفى ح. ز : ينطق. 

(0) هكذا ف ز. وق د؛ هو. 
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وقيل: إنه قيل للتافه من الناس: رابضة ورُوَيْيضِة لربوضه فى بيته وقلة انبعاثه فى معالى 
الأمور. يقال: رجل رُبْض fo‏ الحاجات والأسفار لا ينهض فيها. 

وقوله: «فيها (yall ‘ah;‏ يقال للماء الكثير زطفة» وللاء القليل زطفة.. »مله 
الحديث: احتى يسير الراكب بين النطفتين لا خشى Pay NYT‏ . أراد: بحر المشرق 
وبحر المغرب. 

ab,‏ القَطر. يقال: GS‏ الشىء Cabs‏ الطاء وضمها أيضا فى المستقبل؛ 
وبفتحها فى الماضى - لاغير. ومنه الحديث: 

«أن رجلا أتاه فقال: يارسول الله إنى رأيت Cae Caled Eb‏ وعساا؟ أى: Habs‏ 

وقوله: ease Er‏ دغفقة» الدغفقة: Call‏ الشديد» ويقال: فلان فى نعيم دغفق: أى: 


واسع . 


(١)هكذا‏ فی ن وق د: عن الحاجات 
(TY)‏ وهو بالقليل أخص. وقيل: أراد ماء الفرات» وماء البحر الذى يل جدة.. هكذا جاء فى كتابى الهروى؛ والزخشرى. 
راجم (النهاية لابن الأثي نطف). 
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فيه قول نافع فى الدعاء قبل القتال» «إن) OLS‏ ذلك فى أول الإسلام «قد أغار النبى 
صل الله عليه وسلم على بنى المضطلق وهم OGLE‏ وأنعامهم تُسقى على الماء فقتل 
مُقاتلّتهم وسَبى din‏ 

قال الشيخ: اختلف الناس فى الدعوة قبل القتال: هل يُؤمر بها على الإطلاق أم 
pap‏ بها. أم Jai‏ الجواب فيؤمر بها. إذا قوتل من لا يعلم» وتسقط فى قتال من يعلم؟. 

وقد قال بعض الناس: إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سَمْع» أو يجوز 
أن يكون خلا منه وهى مسألة اختلاف بين أهل الأصول.. وقد احتج من يقول: إنه لم يخل 
من سمع لقوله تعالى: لكل sc tt‏ فوج سأهم Migs‏ يأتكم نذيرٌ Tit‏ 4 

وقوله تعالى: Legh‏ کنا Godel‏ حتى نبعتٌ رسولا) وقوله تعالى: وان Ae‏ إلا 
خلا فيها PPG‏ ومن ينكر القول بالعموم LY‏ هذا الاستدلال» وهذا البناء الذى بناه 
بعض أهل الأصول فيه نظر. 

وذلك أن قصار ما فيه: أنه ليس بالأرض yu‏ وقد بلغتها دعوة رسول ماء وقد يكون 
عند هؤلاء فى الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبى صل الله عليه وسلم ونبوته» ويظنون أن 
القتال على جهة طلب الملك فيأمرون بالدعوة. 

وقد اختلف الناس أيضا: إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله: هل عليه ديته. 

. PY أم‎ 

فمذهب مالك وأبى حنيفة: لا دية عليه.. ومذهب iL‏ أن عليه الدية. 


(۱) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى (۴): O‏ 
(۲) هكذا فى نسختى Gd‏ وق (ح): ولا والصواب ماأثبتناه. 
(۳) سورة الملك AGA) FAST‏ 

)8( سورة الإسراء. آية: .٠١‏ 

)9( سورة فاطر. آية TE‏ وهذه ذكرت فى د فقط. 
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وحجتنا: أن النهى عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء 


والصبيان. 
قال ابن القصار"": ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارا وهو قادر على الخروج منها 
فوقع أيضا قتله خطأ فإنه لا يُودَى. 


[باب تحريم الغدر ] 


قال الشيخ: خرج مسلم فى باب قوله عليه السلام: ats‏ غادر ely)‏ يوم القيامة». 

«حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثا 
hat‏ عن ليد عن أبى نضرة» عن أبى سعید» عن النبى صلى الله عليه وسلم»» وقع فى 
نسخة أبى العباس الرازى: شعبة عن خالد. 

قال بعضهم: والصواب: خلید |S‏ تقدم وهو: خلید بن جعفر. 

قوله: «كان صلى الله عليه وسلم إذا pal‏ أميرًا على جيش أوصاه بتقوئى الله» الحديث. 

وفيه: «ولا تقتلوا وليدا»”" «وإذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال؛ 
أو خلال Egat‏ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن 
أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين». 

وفيه: «و إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة cats‏ فلا تجعل 
هم ذمة الله ولاذفة نبيه» ولكن اجعل نم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذغكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله.. وإذا حاصرت أهل حصن؛ 
فأرادوك أن bys‏ على حكم الله فلا aby‏ على حكم الله ولكن أنزهم على حكك فإنك 
لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم آم Fey‏ 

قال الشيخ قوله: «ولا تقتلوا وليدا». [el‏ ذلك OY‏ الأطفال لا نكاية فيهم ولا قتال 
ولا ضرر بأهل الإسلام؛ بل هُم همم من جملة الأموال dy‏ يبلغوا التكليف» فلهذا لم يقتلوا. 
)١(‏ ابن القصار: راجم (ج .)۲٤١: ١‏ 


(5) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ۳ صفحة ٠۳۵۹‏ وما بعدها. 
(۳) راجم (الموطأ ۲ :4 وانظركتاب الجهاد والسير(صحيح مسلم ۳ ص AVON‏ ۱۳۵۷). 
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وفى هذا الحديث: أنه عليه السلام أمره بالدعوة إلى الإسلام» وقد قدمنا الخلاف فى 
ذلك. 

وقوله: «ثم اذعهم إلى الإسلام» لفظ يُوهم: أنه غير الثلاث Slat‏ التى أجملها 
أولاً لذكره لفطة «ثم ) إن دخلت هاهنا لافتتاح الكلام والأحذ فى تفسير الخصال الأول». 


وأما قوله عليه السلام فى التحول: إنهم لم ماللمهاجرين وإن أبوا فكالأعراب؛ 
فيمكن أن يريد الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم ولو لم يكن إلا بغزوهم مع النبى صلى 
الله عليه وسلم» وخروجهم معه [US‏ خرج فيستحقون الغنائم. 

ولعله على هذا نبه بقوله صلى الله عليه وسلم: «یکونون كأعراب المسلمين». 

ولا يكون لهم من الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

وأما Mae‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل لهم ذمة الله سبحانه وذمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فإعظاما لذلك؛ لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم فى إخفار 
الذمة» فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله عز وجل . 

age Lely‏ أن ينزلهم على جكم الله سبحانه وإشارته للتعليل «فإنك لا تدرى: 
أتصيب حكم الله فيهم أ أم لا ct‏ فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من آهل الأصول: إن 
الحق فى مسائل الفروع فى واحد' " وقد يجيب عن هذا من يقول من Sal‏ الأصول :ليس لله 
جلت قدرته حكم يطلب فى مسائل py ll‏ حتى TL‏ مرة Oa‏ أخرى سوى ما 
أدى المجتهد إليه اجتهاده» فهو حكم الله تعالى عليه بأن يقول: فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم 208 بنزول الأحكام عليه كل حين وساعة» ونسخ الأحكام وتبديلها فى كل وقت» 
فلعله: أراد ألا تنزهم على ما أنزل الله عن ما أنت غائب عنه YL]‏ تعلمه فإنك لا 
تدرى إذا فعلت معهم فعلا: هل تصادف ما أنزل.الله تعالى على وأنت غائب عنه آم لا ؟. 


ced lisa (1)‏ وق (ز): خصال. 

(1) هكذا فى د ح. وفى (ز): وإنما. وهو تحريف. 
(؟) هكذا فى نسختى دءز. وق ل الفروع واحد. 
)٤(‏ ويصاب: كذا فى النسخ وماأثيت هو الصواب. 
)0( مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 
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[ باب جواز الخداع فى الحرب ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «الحرب Pliers‏ ويقال: خَدْعه ‏ بفتح الخاء وإسكان 
الدال على جهة المصدر المحدود كضربه وتفحه وخدعه_بضم الخاء وإسكان الدال_ 
وهو اسم عل تقدير cha‏ ولا يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر المحدود. ودّعه ل 
بضم الخاء وفتتح الدال وهو صفة ها. ومعناها: أنها تخدع الرجال كا يقال: ضُحّكة للذى 
يضحك بالناس» GU aly‏ زا بيم. 


[ باب كراهة تمنى لقاء العدى والأمر بالصبر عند اللقاء ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا».”“ 

قال الشيخ: قد يُشكل فى هذا الموضع أن يقال: إذا كان الجهاد طاعة» فتمنّى 
الطاعات حسن فكيف ينهى عنه؟. 

قيل: قد يكون المراد مبذا أن التمنى ريا أثار فتنة أو أدخل ca ae‏ إذا سُهّل فى ذلك 
واستخف به» ومن استتخف بعدوه فقد أضاع الحزم؛ فيكون المراد ببذاء أى لا تسثهينوا 
بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفكسم وعلى المسلمين» أو يكون: لا تتمَنّوا لقاءه على 
حالة Ae‏ فى غلبته لكم ‏ أو GE‏ منه أن يسْتَييح الحريم أو يذهب الأنفس والأموال أو 


يدرك منه ضرر. 


[ اب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب ] 


قوله: tt‏ صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)0© 
قال الشيخ: تقدم الكلام فى قتل الصبيان.. LL,‏ ا مرأة فلا تقتل أيضا؛ le‏ من جنس 


AVES :7 (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ el) 
(VE! YSU راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد‎ (V) 
AVES :۳ BUS راجع صحيح مسلم تحقيق عبد‎ )( 


A= 


من لا fl‏ لكنها إن قاتلت فتلت فى حال القتال ؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد ود 
منها؛ فإن كانت قاتلت ثم بَرَد القتال ففى قتلها خحلاف» بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه 
يقتل إذا شاء الإمام. 
وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة: أنهم لا يقتلون خلافا للشافعى. 
ولنا قول الله تعالى: #وقاتَلُوا المشركين |S BLS‏ يقاتلونكم كافة)' وهؤلاء ليسوا 
من يقاتل.. 


وقد نبه صلى الله عليه وسلم على علة النهى عن قتل المرأة Ob‏ قال عليه السلام: 

La!‏ كانت هذه ثقاتل». 

وللشافعى قوله تعالى #فاقتلوا المشركين Lim‏ وجدتموهم PG‏ وهذان مشركان وقد 
ac‏ دريدٌ بن الصمّة وهو شی وخرج الشائى وأبوداود: أنه صل الله عليه وسلم قال: 
«اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا OU gE‏ ولأن ا حزية تؤخذ منهم كا تؤخذ من الشبان» 
والجزية تحقن الدماء؛ فلولا أن دمه غير عقون ما أخذت منه الجزية. 

وجوابنا: أن الآية خصوصة ب| قدمناه من أدلتناء ajay‏ كان له رأى ونكاية Jedd‏ هاء 
وعلى alte‏ حمل ما تقدم من الحديث. 

والجزية: لانْسلّم أنها git‏ الدم بل عوض المسكن Lily‏ تحت يد الإسلام. 

وقد التزم أبوحنيفة: أنها لاتؤخذ من الشيخ الفانى» فالانفصال ساقط عنه. 

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «شَسْرَهم) أى: صبيانهم. وشرخ كل شىء أوله 
فالصبا أول الشباب. 


)1( سورة التوبة. آية؛ ", 

(1) سورة التوبة. آية: ه 

(۳) دريد بن الصمة الشمى البكرى» من هوازن . شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين فى الجاهلية. كان سيد بنى 
جشم» وفارسهم وقائدهم, وغزا نحو مائة غزوة لم بهزم فى واحدة منها.. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه. وأدرك 
الإسلام ول يسلسم؛ فقتل على دين الجاهلية يوم حنين» وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها 
تيمنا به وهو أعمى -فل| إنبزمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلمى فقتله. 
له أخبار كثيرة.. الصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
راجع (الأعلام للزركلى ۲: ۳۳۹ ط. سادسة عام VAAN‏ 

(4) هكذًا فى نسخ المعلم. ونی سنن أبى داود ۲: ١‏ 0:«واستبقوا شرخهم» يعنى: أول الشباب. 
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[ باب جوازقتل النساء والصبيان فى البيات من غيرتعمد ] 


قوله «سئل صلى الله عليه وسلم عن الدارمن المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم 
وذرارہم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: الهم gs‏ 

قال الشيخ : المراد بقوله: الهم منهم» أن أحكام الكفار جارية عليهم فى مشل هذاء 
والدار دار JS AS‏ من فيها منهم ومن “pels‏ وإن اعثّرض هذا بالنهى عن قتل النساء 
والولدان. 

قلنا: هذا وارد فيهم إذا لم يتميّزوا وقتّلوا من غيرقصد لقتلهم» بل كان القصد قتل 
الكبارفوقعوا فى الذرارى من غيرعمد ولامعرفة. 

والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميزواء وقد قال فى هذا الحديث: «يبيتون فيصيبون 
من نسائهم» وهذه إشارة للا قلناه. 


[ باب جواز قطع أشجارالكفاروتحريقها ] 
قوله: «حَرّق نخل بنى التضیں". 
قال الشيخ: من الناس من تأول: أن ذلك كان يقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجولان 
الخيل. وهذا تأويل من لم يرقطع الشجرعل ظاهرما وقع للصديق رضى الله عنه. 
والمشهور من مذهبنا. جوازقطعها إذا لم cyt‏ مصيرها للمسلمين» وكان قطعها يضر 
بالعدوويؤذيه. 


[ باب الأنفال ] 


قوله: « بعث صل الله عليه وسلم BG‏ فغنموا إبلا كثيرة؛ فكانت lbs‏ نهم اثنى 


عش ربعيراء dol gl‏ عشربعيراء ولوا بعيرا as‏ 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی LOVE SY‏ 
CY)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AVERT‏ 
)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: OVER‏ 
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قال الشيخ: النفل عندنا من الخُمس يفعله الإمسام غل حسب الاجتهادء وعند 
المخالف: أنه من رأس الغنيمة قبل النمس. 


[ باب استحقاق القاتل سلب القتيل] 


قوله فى حديث أبى قتادة: ١‏ إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه 
بينة فله aL‏ قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟ فقال عليه السلام: مالك يا أبا قتادة؟ 
فأخبرته» tes SLB‏ صدق يارسول الله ! السلب عندى فأرضه من ع فقال أبوبكر 
رضى الله عنه: لاها الله ذا لايغيد إلى أسد من أسد الله ُقاتل عبن الله ورسوله فبعطيك 
: عله ae all be Slab‏ سل :اميدق Mab deel‏ وامطاى batt‏ 

قال الشيخ: اختلف الناس ف LES‏ فقالت طائفة: هوللقاتل أخذا بظاهرهذا 
الحديث؛ فجعله بعضهم: له على الإطلاق.. واشترط الشافعسى: أن يقثله فى حومة القتال 
مُقبلاً غير مدبر 

ومذهب مالك: أنه لايكون للقاتل ضربه لازم ولكن للإمام أن Alay‏ إياه إذا بردت 
الغنيمة من الخمس.. وحمأْثُ”" قوله صلى الله عليه وسلسم: «من قتل قتيلا؛ على أن المراد به 
ابتداء إعطاءٍ OW‏ لا خبرعن SS SS‏ الل تعالى به فى هله السوقعةوفى غيرها كا يحمله 
المخالف عليه.. واللفظ يجحتمل أن يقال: خبرا عن الحكم فى سائر الوقائع» أواستئناف حكم 
فى هذه الوقعة. وخبرا عن التزام ما لايلزم» وإذا احتمل سقط التعلق به. 

وقال أصحاينا ما يؤكد تأويلنا: أنه أعطاه Uf‏ قتادة من غيربيئة؛ ول alld‏ مع شهادة 
من هوف يديه؛ ولو كان حقا تستحق المطالبة به لم يعط إلابينة لحق أهل الجيش ف المخنم» 
ولكن لما كان من pall‏ على جهة الاجتهاد. أداه صل الاسه عليه وسلم ‏ اجتهاده إلى 
إعطائه إياه على هذه الصفة. 


وقد أعطى سلب أبى جهل أحد قاتليه مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كلا كبا 


(۱) راجع (صحيح تحقيق عبد الباقى ۳: ANYON‏ 
(؟) هكذا نی ز. bs‏ د: وحمل. 
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Peaks‏ وهذا لايصح إلاعلل مذهبنا: أنه يصرفه حيث يشاء وقد كانت وقائع م يعط فيها 
السلب للقاتلين» وقد قال 32 من قائل: #واعلموا أن 
فعم السلبٌ وغيره.. 


2 


غنمتم من شىء ob‏ لله Og rS‏ 


: 
1 


وقول أبى بكر: Mesa] UY‏ 

هكذا يروى وصحيحه عند أهل اللغة: لاه الله ذًا. بغي رألف بعد yell‏ قبل الذال» 
وها بمعنى الواوالتى فى القسم فكأنه قال: لاوالله ذا.. وفى الكلام حذف تقديره: لاوالله 
يكون ذا أونحوهذا اللفظ. 


وقوله:«فابتعت به MSS‏ 

المخرف ‏ بفتح الميم والراء ‏ البستان. 

والمخرف ‏ بكسرالميم وفتح الراء-الوعاء الذى يجعل فيه ما يرف من الثار 

وقوله: إنه JY‏ مال alt‏ أى: تأصلتة. وأثلة الشىء: أصله. 

قوله فى حديث قتل أبى جهل: Cc‏ لوكنت بين (ge Lal‏ 

هكذا وقنع فى بعض الروایات» والأشبه أنه أراد به: لو كنت بين Oley‏ أقوى منهما.. 
ويقال للرجل الشديد lL‏ 3 إنه لَضليعٌ الخلق. 

وفى حديث على رضى الله عنه فى وصف النبى صلى الله عليه وسلم كا خمل: 
فاضطلع IL,‏ لطاعتك» وهوافتعل من الضلاعة وهى القوة. يقال: هو مضطلع بحمله. 
أى: قوى عليه. وقد تقدم ذكرالسلب قبل هذا. 

قوله فى حديث خالد فى السلب ل منعه القاتل ‏ وهو رجل من مير وأخبرعوف بن 
له: 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى "أ: ١/1‏ ). 
(۲) سورة الأنفالاية: .٤١‏ 

OF)‏ هكذا فى نسختى د ز. وفى (ح): «لاها الله إذا». 

AVVOY :۳ راجع (صحيح مسلم تحقیق عبد الباقى‎ C8) 


رد - 


هل أنجزث لك ما وعدتك عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فسمعه عليه السلام 
aE‏ فقال: «لاتعطه یاخالد!»' الحديث. 

قال الشيخ: هذا مع ما وقع فى حديث قاتل أبى جهل حُجة لمالك فى AEH‏ وقد 
تقدم» ولوكان حقا للقاتل على كل حال ما أمربه صل الله عليه وسلم» ثم رجع عنه. 

فإن قيل: فأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهة الاجتهاد ald‏ رجع عنه؟ 

قلنا: لتبدل اجتهاده؛ GY‏ رآه أولاً أهلا لأن يقل السلب؛ فلا وقع ما يدل على 
الافتيات على الأميروتوقع فيه» حتى يخس ر على أمرائه فيها يعذر من المصلحة'" إمضاء ما 
فعلوه على الافتيات على الأميرويوقع فيه أولا؛ ليكون ذلك أبلغ فى نفاذ آوامرهم» وأمنع من 
الجرأة عليهم. 

فإن قيل: قد صارت هبة. والهبة لايرجع فيها. 

قلنا: فى الرجوع عنها خلاف مع أن هذه خارجة من هذا القبيلء وإنا هومال الله 


عزوجل يعطيه بحسب الاجتهاد ؛فإذا ظهرله اجتهاد آخرهو Lal‏ رجع إليه. 
وقد وقع فى بعض طرقه: أن bye‏ قال: ياخالد Lal‏ علمت أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. ولكنى استكثرته. 
فإن قال الشافعى: ظاهر هذا اللفظ أنه حكم قضى به وشرع خلاف تأويلكم. 
قلنا: بعد أن LS‏ أن ظاهر هذا اللفظ هكذاء فإنما هو قول الصاحب وفيه احتهال. 
وقد قدمنا من فعل النبى صلى الله عليه وسلم مادل على ماقلناه. 
قوله :نحن Sa‏ إذ جاء رجل على جل أحرفأناخه ثم انتزع طَلقاًمن MGS‏ 
قوله: «Sacto‏ مأخوذ من الضحاء BLY‏ 
وأشارفى الحديث: إلى أخهم كانوا يتغدُّون فى ذلك الوقت. 
وقوله:«طَلقَا) الطّلّق: هو القيد من الجلود. 
ر ا ل ا ع را 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى IY‏ 11/017). 
(۲) هكذا فى نسختى دز وف (ح): أن يخس 

. (*) هكذا فى د. ie dy‏ في بعد رأى من المصلحة. 
)£( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد .(\Vof YUN‏ 
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وقوله: «فندر aud,‏ يشبه أن يكون أراد سقط وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة 
وتصرفها فيا قبل. 

| الغارة».‎ Ean By 

أى: فرقها عليهم. وقيل: شن عليهم الغارة. أى: صَبَّها عليهم صبا. |S‏ يقال: شن 
الماء عليهم”'".أى. We‏ 


] باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎ J 


G2 dB,‏ من Oe‏ أى: جماعة. وقد تقدم ذكر حديث سلمة بن 
الأكوع. 

وقوله فيه: «وفيهم امرأة معها ابئة ها من أ سين الت فة فنفلَنيها أبوبكررضى الله عنه 
فقدمنا المديئة» فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم: َب لى المرأة cr‏ ففعلت؛ فبعث بها عليه 
السلام إلى أهل مكة؛ ففدى بها LECT‏ من المسلمينكانوا أسروا بمكة). 


فال الشيخ: للإمام فى الرجل الكافر إذا أسرأن يقتله أويبقيه للجزية, وله أن يمرن عليه 
(gala sl‏ به. . وملع أبوحنيفة! GN‏ والفداء. وفى هذا الحديث المفاداة ببذه المرأة. وقد تقدم؛ 
أنه صلى الله عليه وسلم فادّى بالرجل الذى أظهر الإسلام dy‏ يقبله منه برجلّين من 
أصحابه» وقد قدمئا الكلام على هذا الحديث. فإن كان يمنع المفاداة با لمرأة؛ فهلا الحديث 
حجة عليه. 

قال بعض الناس ce all a‏ الا Maly‏ ا Lee dey‏ أبدا؛ لألهلم 
يدكر أنه ما نقّلها إياه جع بينها وبين أمها. 

وأما ABN‏ فهو التطع. وفيه لجتان: كسرالقاف وفتحها. 

يقال: قشعت الشىء إذا قشرته, 


id Hse)‏ ده ح رول ن فمذر, 
(1) هكذا فى زه وق د : شن عليهم الماء. 
(۳و٤‏ )راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": هنلا ١‏ ), 


4 - 


[ باب حكم الفىء ] 

قوله: كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجّف عليه» وكانت للنبى 

صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها وججعل الباقى فى الكُراع والسلاح”". 
قال الشيخ: Ul‏ ماغنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف: أنه نمس ويُصرف خمسه 

حيث قال الله عزوجلء والأربعة الاس هى للغانمين على ظاهر القرآن» وما أجل عنه 
أهله من غيرقتال.. فعندنا أنه pa SFY‏ ويُصرف فى مصالح المسلمين» |S‏ كان صلى الله 
عليه وسلم يُصرف ما يؤخذ من بنى النضير". 

وعند الشافعى: أنه تُحْمّس كالذى غنم بالقتال» ويُصرف |b AL‏ يُصرف فيه جُس 
ماغنم بالقتال. 

وقوله:« ما لم 93 Mae‏ 

الإجاف: الإسراعً. ووجفف اليل والركاب: إسراعها فى السير 

قال الشيخ: خر © Sed aa al aa alias la acca‏ 
ابن RE‏ عن عمرو بين ديناره عن الزهرى هكذا إسناده عن أبى أحمد الْجلُودِى. وسقط ذكر 
الزهرى فى هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائى. 

والحديث byt‏ لابن Let‏ عن عمرو بن دينارعن الزهرى. عن مالك بن أوس عن 
عمر ذكر حديث مالك بن أوس فى «قصة على والعباس رضى الله عنههما الما أتياعمر- 
رضى الله عنه فى أمرما ترك النبى صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور. 

قال الشيخ: من أشد ما وقع فيه قوله: «هل لك فى عباس وعلٌ؟. قال: نعم فأذن lb‏ 
فقال عباس: يا أميرا لمؤمنين اقض بينى وبين هذا الكاذب الآثم القادرالخائن» فقال القوم: 
أجل يا أميرالمؤمنين! فاقض بينهما وأرخهم|»”" وهذا اللفظ الذى وقع من العباس لايليق 
alte,‏ » وحاش علي(" _رضى الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاوف» فضلا عن 


)1( منها: هكذا فى (م) وفى نسختى ده ز وفى (ح): منه. 

VVOV راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى "ا:‎ (Y) 

)1 هكذا فى نسختى 500 dy‏ (ح» م): من مال ہنی النضیر 

ON) راجع ماسبق هنا فى هامش رقم‎ )٤( 

.)۱۷١۷ :۳ صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ erly?) 

(۷) هكذا قي ell. ela‏ تقول : حاش لله وحاشى لله بمعنى معاذ الله. 


ا 


كلّها أوعن أن AY‏ اء ولسنا نقطع بالعصمة إلاللنبى صل الله عليه وسلم» أولمن شهد له 
cl‏ ولكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة رضى الله عنهم ونفى كل رذيلة عنهم. 
وإضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدَّت طرق التأويإ ". 

وقد حمل بعض الناس هذا الرأى على أن أزال من نسخته ما وقع فى هذا الحديث من 
هذا اللفظ وما بعده ما هوف معناه تورعًا عن إثبات مثل هذا. 

ولعله» يحل الوهم على رواته» وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولايضاف الوهم إلى 
رواته» فأمثل ما حمل عليه أنه صدرمن العٌباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه فى 
الشرع Syl‏ منزلة أبيه وقال فى ذلك: مالايعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه Mane‏ 

ولعله قصد بذلك ردعّه op ty‏ عما يعتقد أنه et dat‏ فيه أوأن هذه الأوصاف وقع 
فيها على مذهبه من غير قصد إليهاء بل كان He‏ رضى الله عنه oie‏ متأوّلاً فيها فكأنه 
يقول: 

el‏ على ob‏ أنها إذا فُعلت عن قصد أوقّعت فى مثل هذا الوصف» وإن كانت عند 
على -رضى الله عنه ‏ لاتوجب على مذهبه وقوعه فيها. 

Ling 2‏ کا OU gS‏ المالكى فى رجل شرب النبيذ هوعندى رجل ناقص الدين ساقط 
العدالة لكان LUST‏ كلاما صحيحا على أصله.. وإن كان الحنفى يعتقد: أنه أتى من 
ذلك مباحًا لايفسد مروءته ولايسقط عدالته. 

ومن الدليل على أن هذه الطريقة [هى)”" التى تسلك فى التأويل أوما فى معناها: 


أن Le‏ حضرفيه عمربن المخطاب رضوان الله عليه وهو أميرالمؤمنين ‏ وقد عرف 
من تشدده فى الحدود والأعرض» وبُعْده عن المداهلة ما فات به الناس» وفيه؛ عثانء وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبی وسعد ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم قال: هذا لاينكره منكر ولا پزجر 
عنه عمر وهو الخليفة وإليه صيانة الأعراض» وماذاك (SY)‏ تأولناه: من أنهم فهموا بقرينة 
JUL‏ أنه قال مالايعتقد على جهة المبالغة فى الزجر لعل رضى الله عنه. 


(1و؟) راجع هامش (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ج ۳:ص 1117/8), 
(۳) أى: براءة ذمة ابن أخيه منه. 

)£( هكذا فى ز. وق د: وهكذا كما لو قال وما أثبت هو الصواب. 

(4و5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 


وزاد: أن له خُرمة الأب. CY‏ لاينبغى أن ننتصف منه فى العرض؛ فهذا عندى وجه 
تأويل ما وقع فى هذا. 

وكذلك قول عمر: ete |S]‏ أبا بكر وذكر ما قال طياء وذكر عقيب ذلك» فرأيتماه 
كاذباً آثماء غادراء خائنا.. وكذلك أيضا ذكرعن نفسه: أن رأياه كذلك. وتأويل هذا أيضا 
Le out‏ تقدم ذكرا مراد به: (ST‏ تعتقدان أب الواجب أن يُفعل فى هذه القصة حلاف ما 
Le‏ أنا وأبو oS‏ فنحن على موجب مذهبك|ء لوأتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما يعتقّد أنه 
على هذه الأوصاف» أويكون المراد: أن الإمام ]5[ HL‏ إذا كان على هذه الأوصاف وهم 
فى tol La‏ فكأن مخالفتى) لنا تُشعرمن رآها أنى) تعتقدان ذلك. 

هذا أمثل ما تُوْوّل عليهم رضى الله عنهم. 

1 باب قول النبى صلل الله عليه وسلم: «لانورث ماتركناه صدقة» ] 

Ll,‏ الاعتذارعن على والعباس ‏ رضى الله عنها - فى أنهما تردّدا إلى الخليفتين مع قوله 
صل الله عليه وسلم: «لانورث ما تركناه Aye‏ وتقريرعمر عليه أا يعلمان ذلك. 
فأمثل ما فيه ما قاله بعض الأئمة: أنه al‏ طلبا أن يُقسّماها loging‏ نصفين ينتفعان بها على 
حسب ما ينفعهم| الإمام بها لووليها بنفسه فكره عمر: أن يوقع اسم القسمة عليها؛ لئلا يظّن 
بذلك مع تطاول الأزمنة أنها ميراث؛ وأنه صلى الله عليه وسلم iy}‏ لاسيها وقسمة 
الميراث بين البنت والعم نصفان؛ فتكون مطابقة الشرع لما يقع اتفاقا واجتهادا من آكد ما 

ويوهم فى ذلك: أنه صل الله عليه وسلم ورت ما ترك.وإن كان [gin‏ ومن فاطمة 
= رضى الله عنهم ‏ قبل ذلك ما يوهم: أنهم طلبوا التّمليك؛.فلعلهم قبل سماعهم الخبر. 
ONL‏ 

وما يدل على ما قلناه: ما قاله أبوداود: أنه لم يختلف عن" على رضوان الله عليه: 

أنه لما صارت BL‏ إليه لم Las‏ عن كونها صدقة؛ وبنحوهذا احتج السفاح: 

قال ابن الأعرابى:" 
(1) راجع (صبحيح مسلم تحقيق عبدالباقى :۱۷0۸). 
() هكدًا فى نسختى د ز. وفى (ح): لم يختلف على على رضى الله عنه. | 
(۳) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى؛ يعرف بابن الأعرابى كان نحويا Whe‏ باللغة والشعر توق 


)۳ 
راجع (ابن خلكان ٠٠:٤‏ والبغية ,)1١0 :١‏ 


۷ 


فإنه لما خطب أول خطبه قام بها. قام إليه رجل معلّق فى عنقه المصحف؛ فقال: 
SAU‏ الله ease Ml‏ نيل وبين خصمى ذا لحف فقال: من عر؟ فقال: أبويكز 

كم بيئى وبين خصمى 
فى منعه فدّك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟. قال: 
نعم. وقال فى عثمان مشل ذلك,, وسأل عن على: أظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له 
السفاح. 

هكذا حكي ابن الأعرابى أو نحواً منه. 

قوله: «فقال لى: يامال» هوترخيم مالك كما يقال: BIEL‏ ترخيم حارث. 

وقد قرىء فى الشاذ لإونادوا PELL,‏ ولك فيه وجهان إذا رحمّت مالِكًا ‏ فتكسراللام 
إشعارا بالمحذوف. وتقديرا: أن الضمة مع حذفه عليه» وإذا ضممت فدّرالمحذوف كأنه ل 
يكن وكأن الباقى هو الكلمة كلها؛ فيقع الضم فى آخرها. 

وقوله:«قد دف أهل أبياتِ» 

الدف: المشى بسرعة. فكأنهم'"' جاءوا يسرعون لض أصا 

وقوله: قد Lal‏ فيهم برضخ» 

ا ا ا يقال رضت له من مال seth‏ 

وقوله: «أنشدٌکا بالله» 

معناه: (SLUT‏ بالله. يقال: تشدتك الله. 5000007 ذكرتك به مُسْتحلفا. 
والتشيد: رفع الصوت. 

ذكر حديث ( بيعة على لأبى بكر رضى الله عنها) 
لا وفيت فاطمة رضى الله عنهاء واستنكر He‏ وجوه الناس؛ فأرسل إلى أبى بكر: 
والله لاتدخل عليهم [وحدك]!؟) فقال أبوبكر: وما عساهم OT‏ يفعلوا بی؟ )۱ 


(1) هذه قراءة : علي وابس مسعود رضى الله عله] وذلك خلاف المصحف. وقال أبو الدرداء وابن مسعود قرأ النبى صلى 
phase all‏ : (ونادوايا مال) باللام خاصة. “Re‏ : رشم الاسم وحذف الكاف. . والترخيسم: الحذف» ومنه asa‏ 
راجع (تفسير القرطبى 15: 117. والآية ۷۷ من سورة الزخرف). . 

زفق هكذا فى (ن ح). وفي د: وكانوا . تجريف. 

(۳) هذا عنؤان فى As)‏ 

CE)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (نح). 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: .)۱۷١۹‏ 


() 


- ۸ - 


قال الشيخ: de AGU‏ عن البيعة» فقد ذكرعذره عنه فى كتاب مسلم واعتذر 
الي عم ويُكتفى فى بيعة الإمام بآحادٍ من أهل JI‏ والعقدء ولايفتقرإل بيعة كل 
الأمقه ولايلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يتضعون أيد يديهم بيده وإنا يلزم إذا عقد أهل ا لحل 
والعقد انقياد البقية» وألا بظهروا خلافا [yt Vy‏ العصا. 

Using‏ كان He‏ رضى الله عنه: ما أظهر على أبى بكر خلافاً ولاش عصاه ولكنه 
تأخرعن الحضورعنده فى هذا الأمر العظيم -مع عظم قدره هوف نفسه لموجدة فى نفسه 
ذكرها فی الكتاب: ny‏ أنه قال: کنا 8 6 لنا فى هذا الأمرنصييًا فاسيّدٌ علينا cas‏ فوجدناه 
فى أنفسنا”"" ولعله: أشارإلى أن أبا بكر استبد عنه بقصص ؤأمورعظام be‏ مثله أن يحضر 
فيها ويُشِاوّرعليها. 

وقد يوهم قول عمر لأبى بكررضى الله عنهما: «والله لاتدخُل عليهم وخدك). 

أنه عاق عة أن djl‏ ومعاذ الله أن يُظَن بهم ذلك. 

ولعله: قد رأنهم قد بون على أبى بكر فى المعاتبة» ويبدومنهم ما يكون عند أبى بكر 
جفاء؛ فتتغيرنفسه بذلك أويتأذى بذلك؛ فكره عمرانفراده لذلك.. وكذلك ما حكاه من 
كراهيتهم محضرعمر بن الخطاب» إنا ذلك U‏ كانوا يعلمون من تشدده وتغليظه فیا يظهرله 
من الحق؛ فخافوا أن ينتصر لأبى بكر فيغلظ عليهم فتتغيّر نفوسهم عليه. 


وقوله: «ولم ننس عليك». 
يقال: نمست فى الشىء- بكسرالفاء- تفاسة: رغبته» وأيضا: حسدتك عليه dy‏ أرك 
Sul‏ 


قال الشيخ: G+‏ مسلم فى بعض طرق حديث ميراث النبى صل الله عليه وسلم: 
احدثنا زهيرين حرب وحسرٌ ا خلوانى قال ee‏ وسرت بن eat‏ ا حدثنا أبى عن 
ie‏ عن ابن شهاب» عن شُروة» هكذا إسناده”" عند الجلودى. 

وك a) tees‏ : الحدثنا بن Ue ed‏ يعقسوب بن إبراهيم» وختّجه gil‏ مسعود 


عن مسلم قال: 


)١(‏ فى نسختى 40 ز (هو). والصواب ما أثبتناه لعودة الضمير على الموجدة. 
ex)‏ (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 179/84). 
(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ١‏ صفحة AYA‏ 


- \W- 


ao wi of 7 ٤ 1‏ 
«حدثنا وق حر Cet‏ الحلوانى» وحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتع م عن 


يعقوب بن إبراهيم؟. 


قال الشيخ: قال بعضهم: وأكثر Le‏ يجبىء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن 
زهيروحسن خلوانی جميعا عن يعقوب عن أبيه والله أعلم. 


[ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ] 


قوله: «أنه عليه السلام قسّم فى JEN‏ للفرس سهمين وللرجل ON gs‏ 
قال الشيخ: هكذا مذهب مالك ف المستحقة فى أصل القتال: يقسم للفرس سهمان» 
وللرجل سهم. 


وقال أبوحنيفة: بل يُقِسَم للفرس كا als‏ للرجل؛ ولايكون أعظم منه حرمة؛ ولو كان 
مغه ثلاثة أفراس لم يسهم للثالث. 

واختلف ف الإسهام للثانى» فقيل بإثباته. وقيل بنفيه. 

وحمل أبى حنيفة ما وقع من الأثرعلى أن المراد بقوله: «سهمان للفرس» أى: هو 
وفارسه خروج عن الظاهر؛ لأنه إن) أضاف هذا للفرس. 

قال الشيخ: خرّج مسلم فى (قصة أهل CUR‏ «حدثنا أبوبكربن أبى شيبة» وزهير 


ابن حربه وابن تمي عن سفيان بن Rink‏ عن عمروعنن أبى العباس cL‏ » عن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب.. هكذا جعله ابن ماهان فى مسند عمرين الخطاب. 


NEY ص ۱۳۸۳. وانظر صحيح مسلم ص‎ .)۱۷٦۲ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى‎ (V) 
وشاعرا. مدح الأمويين» وكانت له‎ Uae (؟) أبو العباس الشباعر الأعمى: هو السائب بن فروخ. عاش فى مكةء وكان‎ 
بنى أمية» ونظم أبياقا فى الرثاء لسقوط‎ ly: معارك مع عمر بن أبي ربيعة» والبعيث المجاشعى عندما زار مكة» وأدرك‎ 
م۷٥٣‎ > ه‎ ۱۳١ دولتهم» وتوق بعد سنة‎ 
لالاو17: 03794 05 *". والييان والتبيين للجاحظ‎ ۰۲۱۰۲۲ :١ راجع (الکسی لابن حبيبب» الأغانى للأصفهانى‎ 
ال ار‎ ۱ 
EON وحشيات أبى تمام رقم‎ ١١:١ الأشباه للخالدين‎ 


=~ \f- 


وعند الرازى: عن عبدالله بن عمروبن العاص.. وكذلك جعله ابن أببى شيبة فى 


مسند عبد الله بن عمرو'"'. 


وى وأنه صلى الله عليه وسلم أطلقه فذهب فاغتسل وأسلم». 

قال الشيخ: فيه دلالة على جواز ا من على الأسين وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. وأما غسله عند 
الإسلام فإن مالكا يأمربه ويقول: الكافر جنب إذا أسلم اغتسل. وبعض أصحابه يقول: إن 
جنابته فى حال LES ASI‏ الإسلام وأبطل حكمهاء فلا يلزمه. 

وقد ألزمه بعض شيوخنا أن had‏ بغيروضوءٍ » ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه 
الإسلام. 


[ باب جوازقتال من نقض العهد. وجوازإنزال آهل 
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ] 


قال الشيخ: وقع فى حصديث «مصاب سعد يوم الخندق : أن الذى رماه رجل من 
قريش ابن UGS AN‏ -بالعين المهملة وكسرالراء وبالقاف د قال انر شید هی امت قال این 
الكلبى اسم هذا الرجل -بكسرالحاء ابن أبى قيس بن علقمة بن عبد منافٍ بن 
الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامربن لُؤى بن غالب.. واسم العرقة: RIS‏ 
بكسرالقاف» وبالباء المنقوطة بواحدة ‏ بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هْصيص» وهى أم 
عبد منافٍ بن الحارث.. قال: وسّميت العَرقة لطيب ريجها. 


قال الشيخ: والعرقة هذه تكنى: أَمّ فاطمة. 


)1( هكذا في نسخ صحيح مسلم.. قال القاضى عياض: هكذا هو فى رواية الجلودى؛ وكذا Jal‏ الأصول عن ابن ماهان. 
قال لنا القاضى الشهيد أبو على: صوابه ابن عمر بن الخطاب» وكذا ذكره البخارى؛ Sy‏ صوبه الدار قطنى وذكره أبو 
مسعود الدمشقى ف الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب مضافا إلى البخارى ومسلم.. وذكره الحميدى فى الجمع بين 
الصحيحين فى مسند ابن عمر. 
ورواه الإمام أحمد بن حنبل: (عن ابن عمر - رقم ٤0۸۸‏ ط- المعارف) يتحقيق شيخنا dal‏ شاكر. 
. وهذا الحديث أخرجه البخارى فى 54 كتاب المغازى» OL OV‏ غزوة الطائف فى شوال عام 4 هم وئی VA‏ كتاب 
الأدب باب: التبسم والضحك» ونی ٩۷‏ كتاب التوحيدء و ۳١‏ باب فى المشيئة والإرادة. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة .)١٤ ١۴‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 11/14). صفحة OFA‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ ۔ ۱۷۹۹). 


SHE 


قال الشيخ: خرج مسلم فى (غزوة أحد) احدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا عبدالعزيز 
ابن أبى حازم عن أبيه: أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه 
lay‏ 

هكذا إسناده عند الرازى فى بعض الطرق» وكذلك ف رواية السجُزى جميعا عن أبى 
أحمد قال: «حدثنا أبنوبكره.. وفى نسخة أبى العلاء قال قسلم: حدثنا يحيى حدثنا 
عبدالعزيزابن أبى حازم. وكذلك فى نسخة الكسائى. 


وهو الصواب. 

وقوله ف جرح سعل: SA‏ كمه 

ااام : الجرح» وتحجرقيل: تيبس. 

وقوله: (جرحه يغدوا دما أى يسيل. 

قوله: «أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لايصلُوا الظهر إلافى بنى 
ae, 3‏ 


فخاف بعضهم فوات الوقت فصل قبلهاء وبعضهم خاف مخالفة الرسول فلم choad‏ 
حنى وصل » ولم يعنف صلواتٌ الله عليه وسلامه أحدا منهم. 


قال الشيخ: هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع فى مسائل الفروع» وأن كل جتهد غير 
ملوم في| أداه اجتهاده إليه» بخلاف مسائل الأصول» وكأن Mga‏ [اختلفوا]”" لما تعارضت 
الأدلة؛ فالأمربالصلاة لوقتها يوجب تعنجيلها قبل بنى فُريظةء والأمربأن BY LEY‏ 
OL‏ قريظة يوجب التأخيروإن نات الوقت» فأى الظاهرين يقدم» ؤأى العمومين 
يستعمل هذا موضع الإشكال وللنظرفيه SLE‏ 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 4°{ 

)راجم (صحيح مسلم US‏ الجهاده: 177 ط. صبيح). 

)1 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وليست فى نسختى داز 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) وليست فى نسختى ده ز. 


- \tY. 


[ باب رد المهاجرين إلى الأنصارمنائحهم من الشجر والثمر 
حين استغنوا عنها بالفتوح ] 


قوله: «فإن الأنصار أعطوا المهاجرين نصف ثمار أموالهم» ؤأعطت i‏ اسا صل 
الله عليه وسلم Bie‏ ها۲ . 

وذكر بعد هذا Sy‏ المهاجرين إلى الأنصارمنائحهم. ورد إلى أم أنس عِذَّاقها؛ وأعطى 
عليه السلام أم أيمن التى كان أغطاها إياه مكاهن من حائطه». 

قال الشيخ: هذا فيه رد المبة إن كانوا أعطوها على التأبيد. 

وقد كنا ذكرنا الاختلاف فى المنافع [الموهوبة] :هل يُنْهَى عن شرائها کا ينهى عن 
el‏ الرقاب الموهوبة؟ = 

والظاهر: أن أم أنس أعطت النبى صلى الله عليه وسلم Ske Silt‏ وقد رده صل 
الله عليه وسلم عليها. 

وقد كان بعض شيوخنا يقول: إن كان شراء الهبة بسؤالٍ من ال موهوب» ورغبة إلى 
الواهب» والرفقٌ وا لحظ للموهوب ف ذلك؛ فإنه خارج عما نبى عنه. ‏ 


والأنصارلم يطلبوا هاهنا رد الهبة» وإن كان أنس حكى عنه مسلم: أن أهله أمروه أن 
يأتى النبى صلى الله عليه وسلم في سأله ما كان Lal‏ أعطُوه. قال؛ فأتيتٌ النبى صلى الله 
عليه وسلم فأعطانيهن. 

ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب» أوعلم منه حقه ذلك عليه ورغبته فيه. 
GLI,‏ بفتح العين النخلة . وبكسرالعين aL:‏ فلعل Clie‏ جمع: GLE‏ 
المفتوح العين. | 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى '؟: ANY)‏ 
(Y)‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
)1( ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
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[ باب جوازالأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب] 


قوله: (أصبثٌ جرات شحم؟ فقلتٌ: لاأعطى منه اليوم أحداً؛ فإذا النبى صلى الله 
oe‏ )\( ‘ 
عليه وسلم ببسم 9 ; 
قال الشيخ: هذا؛ لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض آهل الجيش.. 
ومالك: gen‏ للواحد منءالجيش أن يأكل قدرما احتاج إليه من الطعام المغنوم؛ ولايرى 
ذلك غلولاً. 


ذكر حديث هرا قر بطوله وهو مشهور 


قال الشيخ: الذى استدل به هرقل على نبوته صلى الله عليه وسلم مما لاينتتصبٌ دليلاً 
قاطعًا عند المحققين» وإنما الدليل القاطع على النبوة» المعجزاثٌ الخارقة للعادات المعدوم 
فيها المعارضات. 

Lay‏ قوله: « ذو حسب”" » وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء» ويزيدون أوينقصون» وهل 
الحرب سجال أم لا؟ .. فليس بأدلة قاطعة على نبوة النبى صلى الله عليه وسلم كا قلنا. 

ولعل هرقلاً: كان عنده أخبارعن كون هذه علامات فى هذا النبى صَلى الله عليه 
وسلم. 

وقد قال فى الحديث: وقد كنت أعلم أنه خارجء dy‏ أكن أظن أنه منكم وكتابته صلى 
الله عليه وسلم إليه فيه دلالة على أن اليسيرمن القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم كثيره! 

لأن القرآن لايُسافربه إلى بلد الحرب. 


والجنب: ed‏ له منه الآية والآيتان على جهة التعوذ. 


وقوله: « الحرب سجال» .أصله: المستقيان JAIL‏ يكون لكل واحد منهها سَجُلٌ.. 
والسّجل: الدلوالملأى. 


OY :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )١( 
هذا عنوان فى نسختى دهز‎ )۲( 
Avr :t راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ (۳ 


- ا 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن Cog‏ فإن عليك إثم الإرّيسِين»”") 


قال الشيخ: يروى: Cel‏ والأريسيين بالهمز.. وقد اضطرب فى معنى هذه اللفظة 
اضطرابًا كثيراء وأهثل ما أحفظ فى ذلك أن المراد به: الأكارون. أو الملوك والرؤساء© . 

قال ابن الأعرابى: Gul‏ الرجل يارس Lal‏ صارأريسًا. أى: AIST‏ وأرس يورس مثله. 
وهوالأريس 9 gta vl TAR‏ والإريس وجضعه. Oya I‏ وأرّارسة. 


قال الشيخ: فيكون المعني علي هذا: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعُونكَ وينقادون 
لكَ. وبّبة بالأكارين علي الرعايا؛ لأنهم الأغلب في رعاياه إذ هم أكثر انقيادا من غيرهم. 


وقد يراد به أيضا: الملوك والرؤساء؛ فيكون المعنى على هدا التأويل: 
فإن عليك إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها.. 
وهذا يعود إلي قريب من المعني الأول. 


وقوله: col al jel‏ أي OES‏ يعني: عظم أمره ونسية لاي Rn‏ قيل: لأنه كان 
جدا من أجداده aN‏ 


Nas‏ ا الفا العرب ركان يعد الع ال . ويقول: فإنها تقطع السماء. 
عرضًا وليس في النجوم ما يقطعها عرضا سوي هذا النجم فعبده دونها لمخالفته لها.. 
والمنجمون : يتكرون هذا القولء وكأنه أشارإلي أنه خالف مذهب العرب في العبادة كما 
خالف أبوكبشة. 


)١(‏ الأريسين: الأكارون. أى: الفلاحون 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى IVY‏ 
)1( ومعناه: أى عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. 
الثانى: eri‏ اليهود والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أريس. الذى ينسب إليه الأروسية من salad!‏ وهم مقالة فى 
كتب المقالات يقال لهم: الأروسون. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى ۳ صفحة TAY‏ 
(؟) ext‏ (صحيح مسلم تحقيق عيد الباقى vy TY‏ 
(4) هكذا فى د. وف ز: والعبور. وهو تحريف. 


£ 


قال الشيخ: he‏ مسلم في (حدييث th‏ سفيان في eC‏ جبريل عليه 
السلام بالوحي). . عن إسحاق بن إبراهيم» عن ابن غيينة) عن الأسودى عن Md‏ هكذا 
إسناده عند الجَلُودي” “ والکسائي إسحاق بن إبراهيم وحده.. وكذلك خرجه الدمشقي من 
حديث مسل وفي تنسخة ابن ماهان: «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» 
عن أبن عيينة. . زاد في الاسناد أبا بكربن أبي شيبة. قال بعضهم: رواية الجاعة أولي. 

قوله صلي الله عليه وسلم: 


أنا النبى لاكذب. 
أنا ابن عبد المطلب”" . 
قال الشيخ: أنكربعض الناس أن يكون الرجزشعرا لوقوعه من النبي صلي الله عليه 
وسلم وقد قال الله تعالي: #وما علّمناةٌ الشعروما ينغي ني له . 
وهومذهب الأحفش.. واحتج هذه الآية» على فساد مذهب الخليل في قوله: إنه شعر. 
وجواب الخليل عن هذا: أن الشعرما قصد إليه؛ واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا 
مقفي» يقصد إلي القافية والرّوي. 
وقد يقمع من كثيرمن العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر؛ OY‏ الشعرإن| يسمي به ما 
قصد إليه مأخوذ من شعر الشاعر بالمعني؛ فقد قال الناس: فإن الجزاريقول في ندائه علي 


"الله لحم Sal‏ يرب أمه. 


وهذا موزون ولايظن بالجزار أنه شاعر قصد إلي foe‏ الشعرء إلي غيرذلك ما يكثر 
التقاطه من ألفاظ العامة. | ۰ 

وهكذا وجه الجواب عا وقع في القرآن من الموزون: أنه ليس بشعر؛ لأنه لم يقصد إلي 
تقفيته وجعله شعرا كقوله عزوجل nai‏ الله وفتح 8 RC‏ 


.)۱۷۹۷ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

(1) الجلودى: بفتح الجيم وضمهاء راجع (مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى AVY‏ 
(*) هذا الببت من الرجز يحدث عنه القاضى عیاض» والتووی فى صحيحه VAY‏ 
CE)‏ سورة يس اية: .1٩‏ 

)0( سورة الصف آية: ٠١‏ . 


ا 


وقوله تعالى: SIN, Tes I‏ حتى تنفقُوا مما 4 ولاشك أن هذا لايسميه أحد 
من العرب شعرا لما قلناه.. وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال: يأن 
الرواية: آنا النبئ لاكذب. بفتح الباء Loe‏ منه على أن يفسد الوزن فيستغنى عن هذا 


الاعتذار. 


فإن قيل: Ob‏ الاعتزاء" إلى الآباء والافتخار هم من عمل الجاهلية» فكيف قال صلى 
الاه عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. 

قيل:إن| كان هذا لأنه يحكى: أن سيف بن ذى يزن”" لما قدمت عليه قريش أخبرعبد 
المطلب: أنه سيكون جدا للنبى صلى الله عليه وسلم» وأنه يقتل أعداءه. وذلك مشهور عند 
العرب؛ فأراد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإسم؛ ليذكرهم بالقصة فتقوى Bt‏ فى 
الحرب» وربا ثارت الطباع فى الحروب لهذا وأمثاله. 

وقيل: by‏ رآها عبد المطلب تدل على ظهوره صلى الله عليه وسلم وغلبته» وكانت 
مشهورة عندهم» اراد“ أيضا أن يذكرهم بها. 

قوله صلل الله عليه وسلم«الآن مى الوطيس"7». قال أبوعمر: شبه انور 5B‏ فيه. 
ؤيضرب مثلاً لشدة الحرب يُشبه Lam‏ بحرّه» وقال غيره: الوطيس الور بعينه. 

قال الاصمعى: الوطيس: حجارة مدورة إذا ميت لم يقدر أحد أن يطأعليها؛ فيقال: 
الأن مى الوطيس على وجه المثل للأمرإذا اشتد» وقيل: الوطيس: جمع واحدته: وطيسة. 

وأما قوله:«فرشقهم»””". يقال: رشقتٌ بالسهم» وأرشقٹ به. إذا رميته. 

وأما قوله:«رٍجْل من جراد». فهى الجماعة منها. 


AY سورة آل عمران. اية‎ )١( 
الاعتزاء. قال ابن سيده: وعزاه إلى أبيه عزيا نسبه.. والاعتزاء:‎ )۲( 
الادعاء والشعار فى الحرب. ويقال: إلى من تعزى هذا الحديث . أى: إي من تنميه.‎ 
راجع (لسان العرب: عزا).‎ 
سيف بن ذى يزن. أصبح بن مالك بن سهل بن عمرو بن الحميرى. من ملوك العرب اليمنيين ودهاتهم قيل: اسمه‎ )۳( 
م٥۷٤‎ ٥۱٦ (معد يكرب). ولد ونشأ بصنعاء . عام‎ 
.)۴۱۸ :۳ راجع (الأعلام للزركلى‎ 
هكذافى د. وق ز: اراد و١ . وهو تحريف.‎ (£) 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: 4/الا1).‎ (0) 
.)۱۷۷١ EY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )( 


~ tv. 


وأما قوله:2فجعل”'' بہتف May yy‏ فمعناه: يدعوه”". 

وقوله صل الله عليه وسلم: ااشاهت الوجوه) .آی: قبحت. 

قوله:«وبّشت أوباشا. أى: مت جموعا. من قبائل شتى» وهم الأوباش 
والأوشاب. 


[إباب غزوة بدرا 


وقوله: tod OLLs [an‏ أى: تباعد. يقال: ماط الرجل إذا تباعد وأماط غيره إذا 
باعده» ويقال: ماط الرجل وأماط: إذا تباعد. لغتان. 


وقوله:افبعثٌ دحية». وهو دحية بن خمليفة | لکلب 5 
يقال: بفتح الدال وكسرهاء قال ابن CSA‏ هو SIL‏ لاغیں قال أبوحاتم: هو 
بالفتح لاغي قال المطرز: الدحئ الرؤساء واحدهم: دحية. 


[باب فتح مكة] 
قوله صل الله عليه وسلم:«يامعشرالأنصار: هل ترون أوباش فُريش»"؟. 


قالوا: نعم. قال:«انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم yar‏ الحديث. 
قال الشيخ: اختلف الناس فى فتح مكة: هل كان صلحا أوعَنوة؟ . 


(۱) راجع (صمحيح مسلم تحقيق عبد الباقی LY‏ ۱۷۷۸), 
(1) هكذا فى (ح) وف النسختين د» ز يدعو به. 

)1 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۷۸۷). 
(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": (YA‏ 
)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۷۷۹), 
(1) راجع (ج E:‏ من الكتاب). 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد SUM‏ ۳: ۱۷۸۰). 


~A 


فمذهب مالك وحمهور الفقهاء وأهل السير: lel‏ عنوة. 

وقال الشافعى: هى صلح وانفرد بهذا المذهب. 

ودليل الجماعة عليه قوله سبحانه وتعالى:8إنا LA‏ لك flies Lat‏ ومثل هذا 
اللفظ لايستعمل فى الصلح» وإنا يُستعمل ف الغلبة والقهر. 

وقوهم: إن ذلك إن أراد به LS‏ الحُدّيبية» كا ذكره مسلم فى قصة الحديبية. قال: 
فنزل القرآن على رسول الله صلى alll‏ عليه وسلم بالفتح؛ فأرسل إلى عمرفأفرأه إياه؛فقال: 
يارسول الله أفتح هو؟ قال: نعم.. لايصح؛ OY‏ هذه الآية LG]‏ نزلت وا مراد بها فتح مكة. 

وهذا الحديث يؤكد ما قلناه» لأنه قال فيه:9إذا لقيتمُوهم غدًا أن تحصدوهم حصدا». 
وهذا أمربقتلهم ولايكون ذلك إلامع العنوة. 

وقد اغتروا بقوله: إذا لقيتموهم غدا» فظنوا أن هذا القول كان Mace‏ قبل الفتح بيوم 
ثم وقع الصلح فى عدم هذا ee‏ لأنه قال: افيا أشرف طم يومئذ أحد إلاآناموه»". 

وقال أبوسفيان: أبيدت خضراء فريش لافريشٌ بعد اليوم“. 

وهذا يدل على القتال» وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من دخل دارأبى سفيان فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهوآمن”» فلوكانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذاء وهذا كله واضح 
فى هذا الحديث دال على فساد ماقال الشافعى. 

وتأويلهم: أنه إنا re sal‏ الله غليه وسلم بقتل من ل يقبل أمانّه. وأن المعاقدة على 
ذلك كانت دعوى إضافة إلى الحديث المشهور ماليس منه» وكيف تتفق المعاقدة على مثل , 
هذا. 

ومن اكد أيضا مايدل على ماقلناه: حديث أم هانى وقد ذكرفيه: أن عليا رضى الله 
عنه أراد أن يقتل رجلين» وأنها Malet‏ وأمضى صلل الله عليه وسلم جوارها؛ فكيف 
ادح eae aa‏ وعدي ذلك عن عن ی ارلا اتدل a‏ وكيف يحتاج أحد إلى 
أمان ام هانى وهو آمن بالصلح؟ وقد تقدم حديث أم هانى. 


)1( سورة الفتح آية: 1 

(۲) هكذا فى نسحة أحد الثالث» (ح) وف نسختى داز منهم. 

() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: (YA‏ 

(4و0) هكذا ف نسختى 62 3 وى صحيح مسلم: أيبحت. 
راجع (صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقى CIVA: DY‏ 

(1) والنسخ د Fan)‏ وما اثبتناه عن التونسية. 


- ۱۹ - 


وإنما LE‏ على القوم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستبح أموالها ولاقسمها بين 
الغانمين؟ فل رأى الشافعى هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح. 


وهذا لاتعلق له فيه؛ OV‏ الغنيمة لايملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثيرمن 
أصحابناء وللإمام أن يخرجها عن الغانمين» وين على الأسرى بأنفسهم وأموالهم 
وحريمهم؛ فكأنه صل الله عليه وسلم رأى من المصلحة بعد eel oe]‏ والاستيلاء عليهم 
أن يبقيهم dob‏ العشيرة وحرمة اليلد» ومارجا من إسلامهم وتكثيرعدد المسلمين بهم فل" 
يبرد ماقدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل. 

وقد قال بعض العلماء: يمنع ag‏ بيوتها لقوله عزوجل:سواءالعاكف فيه 
MP sly‏ 

وقد حكى: منع بيعها وكراء دُورها عن مالك» وذكر أيوجعفر eV‏ عنه: أنه كره 
بيعها وكراءها؛ فإن candy‏ أوأكريت لم يفسخ. 


وكان بعض شيوخنا يُستقرى من المدوّنة الجوازمن قوله فى نص الكراء إذا انهارت 
البثر: إنه GAR‏ قال فى مثل دور مكة فى تفاقها أيام ا موسم.. واحتلف”": هل مُنَّ بها على 
أهلهاء أو 281 للمسلمين؟ od‏ القول بأنها أقرت للمسلمين يجب الفسخ» وعلى القول 
Pll‏ من بها على أهلها Ce‏ الجواز. 


وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندبًا إليها لشدة حاجة الناس وضرورتهم 
ومراعاة للخلاف. 

وذكرابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مكة كلها مناخ مباح ELEY‏ 
رباعها ولا تُؤاجرييوتها». قوله: «ف) أشرف لهم يومئذ أحد ‏ إلا Mag ALT‏ 


)1( هكذا في نسختى د ز ح وأحد الثالث: يمنع من بيع . 
(۲) سورة الحجراية: YO‏ 

(۳) هكذا فى نسختى د ز. وف ح. وأحمد الثالث: وقد اختلف. 
(1) هكذا فى نسختى By JO‏ ح بأنه تحريف. 

(0) أحد. ساقطة من د. 

(NYA :7' راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ CV) 


ا 


أى: قتلوه. يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان إذا ماتت ونامت السوق إذا 
iO CIS:‏ وقال الفراء: النائمة: الميتة. 

ومن حديث على رضى الله عنه: أنه حت على قتال الخوارج؛ فقال:«إذا أتيتموهم 
فأنيموهم» أى: اقتلوهم. 

وأما قوله:«واحصدوهم».يقال: حصدت الشىء والقوم بالسيف حصدًا أوحصاداً 
وحَصد الأمروالحبل حصدًا. صاروثيقاً Lath, OSE‏ الشىء حان حصاده. 

وأما قوله:«أبيدث خضراء فريش». 
Ay‏ معنى قوله:«أباد الله خضراءهم) أى: جماعتهم. قال 
الام 503 ما الكتيبة. قال ابن الأعرابى: معناه: أباد الله سوادهم. 
قال ابن OL‏ سواد القوم: معظمهم. ULE‏ ان aie Spee eM‏ العرب: 
السواد. 


يقال Based OL LUT‏ لسواده. وأنشد: 


ياناقٌ خب yl <A‏ وعارض الليل إذاما اخضرال" 


ويقال: أباد الله خضراءهم. أى: حصدهم وشعبهم. 
قال النابغة: 
يصونون أبدانا had Qa‏ بخالصةالأردان OSU oe‏ 


)1( عک| faa E OE‏ 
(۲) أحمد أبو عبيد: 
راحم at)‏ اوداعو (Iie‏ 

)"1( الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب بن على ولد ٠۲۲‏ ه ١٤۷م‏ وتوفى VV‏ ه ١۸۳م‏ راوية العرب وأحد أثمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع ولد وتوف بالبصرة. 
راجع (الأعلام للزركلى .)١74 :٤‏ 

CO)‏ ابن الأنبارى ٠‏ راجع (ماسبق WV‏ من هذا الكتاب). 

)0( ابن الأعرابى. 
راجع (ماسبق صفحة ۲۳۳ من هذا الجزء). 

(1) أنشد هذين البيتين القطامى. راجع (اللسان: خضر). 

(۷) ورواية الديوان فى الشطر الأول: يصونون أجسادا قدي نعيمها. 
راجع (الديوان ص ١70‏ ط. بيروت عام ۱۹۹۰ . تحقيق البستانى). 


۱۵ 


[باب صلح الحديبية ] 


وقوله: «كتب He‏ الصلح يوم الحديبية؛ فكتب: 

هذا ما كاتب عليه محمد py‏ الله» فقالوا: لاتكتب: رسول الله فلونعلم أنك 
رسول الله J‏ نقاتلك؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم CSI Ela‏ الحديث. 

قال الشيخ: أنكربعض المتأخرين؛ أن يقال فى افتتاح الوثائق: 

هذا ما اشترى فلان» وهذا ماأصدق فلان وشبه ذلك» هروبا من أن يدل ذلك على 
BL‏ والتفى. 

Ling‏ الحديث حجة عليهي لأنه" CaS‏ باللفظ الذى كرهوه؛ فقال: هذا ماكاتب. 

وفى هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على مايراه Ie‏ للمسلمين, 
وإن كان يظهرف بادىء الرأى فيه ماظاهره اهتضام للحق؛ لأنه صلل الله عليه وسلم محا 
اسمه» وعاقدهم على ماذكر مسلم فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم. 

وقد قال عمر: 'يارسون له ! ألسنا على Ge‏ وهم على باطل؟ قال: بلى. قال : أليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟. قال: بلى. قال: قَلمّ تُعطى الدَّنِية فى" ديننا؟ الحديث. 

ومذهبنا: أنه إذا عاقد الإمام على الردٌ لمن جاء ity (Lad‏ عقده فى الرجال دون 
النساء لقوله تعالى:#فإن عَلِمتّمومُنَّ مُومنات فلا تر كوه إلى الكفار4. ولكن اختلف 
الناس إذا طلب زوجته التى جاءت مسلمة: هل يُعاض عنها الصداق الذى كان أعطاها؟ 
فقال بعض الناس: يُعاض عنها الصداق لقول الله عزوجل :#وءاتوشم ما أنفقوا OG‏ 

وقال بعضهم: لايعاض عنهاء والآية منسوخة. 

وقد قال بعض الناس: aoe heey se‏ . وفيه Geen)‏ 
السّنة بالقرآن» وفى ذلك خلاف بين أهل الأصول. 


وأما قوله: «ولايدخلُوها (EH OLY)‏ السيفف وقرابه. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: AAVVA‏ 
(؟) هكذاق نح وق ده وأحمد الثالث ails‏ تحريف. 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: AN\VAO‏ 
)058( سورة الممتحنة آية: ٠٠١‏ 


.)۱۷۸۳ :" راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ CV) 


ا 


قال الأزهرى: القراتٌ: غمد السيف . والجلبانٌ: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه 
السيف Bynes‏ فيطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه فى JE DB)‏ أوواسطته. 
وقال 345 كأن اشتقاق OLLL‏ من الخُلْبةَ وهى الجلدة التى تجعل على القدبه والجلدة 
التى تغشى التّميمهء لأنها كالغشاء للقراب. 

يقال: أجلت 63 إذا غشاه AL‏ 
أوعية السلاح بها فيهاء قال: ولا أراه and‏ به إلا لحفائه؛ ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: 
SU. GEL‏ الهروى: والقول ما قال الأزهرى Fotis‏ 

قوله: ١ما‏ فتحنا منه من خضم إلاانفجرعلينا منه خط : 

قال الشيخ: خصم كل شى» طرفه وناحيته. ومنه قيل للخّضْمين: aE‏ لأن كل 
واحد منهم| يأخذ فى ناحية من الدعوى غيرناحية صاحبه. 

قوله: Page AED‏ منعاه: لاتشرهم. ' 

وقوله: )25,3( 

ey ate لفل‎ e 

أى: أصابنى Gall‏ يقال: OLS MSS‏ قرًا. 

قول المشركين: «قد ودع محمد» فأنزل الله تعالى: ما Hedy‏ ربك 

قال الشيخ: قال ابن عباس: معناه: ما قطعاكٌ مذ أرسلك. وسمى الوداع وداعا 
لأنه فراق ومتاركة. 

وف الحديث: «الحمد لله غير مودّع ربّى ولامكفورا أى: غيرتارك طاعة ربى. 
)1( مافتحنا منه من خصم الضمير منه عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم. 

ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم . هذا ناحية إلا انفتحت أخرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 


Lily‏ قوله:«ما فتحنا منه فى خصم» فكذا هو فى مسلم. قال القاضى: هو غلط أو تغيير. 
وصوابه؛ ما سددنا ate‏ حصا. وكذا هو فى رواية البخارى: «ماسددنا» وبه يستقيم الكلام» ويقابل: سددنا بقوله:«إلا 


; A peal 
وأما (الخصم) فبضم الخاء. وخصم كل شىء طرفه وناحيته.. وشبيه بخصم الرواية؛ واتفجاز الماء من طرفهاء أو‎ 
بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه.‎ 


راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ هامش صفحة (NEV)‏ 
)1( لاتذعرهم Ae‏ أى: لاتفزعهم على . 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 8/ا/ا1). 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۷۹۷). 
(4) سورة الضحى اية: ۳. 


)0( هكذا فى نسختى د. ز. وى ح : منذ. 


و 5 


[ باب فى دعاء النبى صل الله عليه وسلم 
وصبره على أذى المنافقين ] 


قوله: القد اصطلح fal‏ هذه Noga Nigel‏ 

Syl مدينة النبى صلى الله عليه وسلم. الا‎ aS 

Seely als $a قال الشاعر: ولنا‎ 

أى: والقری. 

وقوله: «يعصبوه). 

أى: يُسوّدوه» وكانوا يسمون الا ans: oa‏ لأنه Caan‏ بالتاج هعضت به 
أمورالناس» وكانوا أيضا يقال فبهم: ond f‏ والعمائم: تيجان العرب وهى: العَصائب. 

وقوله: G50‏ بذلك» il‏ غص به. 

رق - بكسرالراء يشرق HS‏ فالشرّق: القَصَصٌء واسم الفاعل: شرق على 

Ie مثال:‎ 

قال الشاعر: 

لوبفيرالماءٍ ils‏ شرق ds‏ كالعَصَانٍ LLL‏ اعتصاری" 


ذكرقتل كعب بن PGSM‏ الحديث المشهور 


4 - 

قال الشيخ:إن| قتل CaS‏ على هذه الصفة» لأنه نقض عهد النبى صل الله عليه 
وسلم وهجاه وسبّه» وعاهده ألايِين عليه أحداء وجاءه مع أهل الحرب Land‏ عليه» وقد 
أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم dy‏ يعرف هزا الوجه والحواب ما قلناه. 

ذکرحدیث فتح pat‏ الحديث المشهور 

قال الشييخ: قوله: ‏ انحسرالإزارٌعن فخذ النبى صلى الله عليه وسلم» فإنى GN‏ 
)1( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى "1: ۱۷۹۸). 
(۲) العرب تسمى : المدن والقرى: البحار, وشطر البيت هذا لم أجده راجع (لسان العرب: بحر). 
(۳) البيت لعدى بن زید وأنشده سيبوبه فى كتابه ۳: \¥\ . وراجع (اللسان ؛ شرق). 


.)18٠ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )٤( 


-1١64- 


بياض odds‏ استدل به بعض آهل العلم :على أن الفخذ ليس عورة؛“ لا نكشافه من 
النبى صلى الله عليه وسلم» فإن كان عن قصد فذلك اكد ف الدلالة» وإن كان عن غير 
قفد فان مره عن ] تكقافها: وقد ذكر الراوى أنه راه 
وقوله: «أصبناها عَنوة) 
ظاهره أصبناها”؟' عَنوة على الإطلاق. 
وقد قال ابن شهاب فعا حكى عنه مالك [رحمة الله عليه) ] * بعضها عَنوة وبعضها 
صلح. 
والكثيبة: وهى أرض خيبرنفسها بعضها أيضا صلح. 
قال مالك: وفيها أربعون آلف GLE‏ يريد: نخلة» وقد تقدم: أن العَذْق ‏ بفتح العين - 
اسم النخلة وبكسرها الكبّاسة. وقد يشكل من هذا ما رُوى فى كتاب أبى داود: أنه قسمها 
نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. 
وقال بعضهم: كان حوها من الضياع والقرى ما أجلى عنه أهله فكان خالف "° 
للنبى صلى الله عليه وسلم» وما سواه للغانمين» فكان تقديرما أجل عنه Lal‏ النصف» 
فلهذا قسمها نصمين 
ذكر شعرعامربن Me gS‏ 
اللهم! لولاأنت ما اهتدينا 
ولاتصدّقنا heey‏ 
فاغفر» فداء لكء ما Mail‏ 
قال الشيخ: وقع فى بعض النسخ: فدّى ODS‏ 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة VEY‏ 

(؟) هكذا ق د» وفى ن ح: بعورة. 

(۳) هکذا فى د وفى: ن ح: فكأنه منزه. تحریف. 

)٤(‏ هكذا فى دح. وق ز: أصابتها عنوة. 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من زه ح. 

CY)‏ هكذا فى د وأحمد الثالث. وفى ن ح: Lobe‏ للنبى (صلى الله عليه وسلم). 

(۷) هكذا فى نسختى دہ ز. وفى (ح) ذكر شعر بن SV‏ 

(A)‏ جاء فی مسلم: أن op pole‏ الأكوع حدا بهذا الرجز. وهو عامر بن سنان» وهو الأكوع بن عبد الله بن قشر وارتجز به فى 
غزوة bat‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يرمك ربك فقال عمر بن الخنطاب: وجبت. . أى: وجبت له 
الشهادة؛ فقتل فى غزوة خير 
راجع (أسد الغابة ۳: AY‏ 

)4( هكذاق د. 


= O00. 


وى بعضها: فاغفر لنا بذاك ما geal‏ 

وهذه الرواية الثانية Ls‏ من الاعتراض. 

وأما: فى لك» فإنه لايقال: أفدى البارى SUS‏ ولايقال للبارى سبحانه: فديتك 
لأن ذلك إن يُستعمل فى مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص؛ فيحب شخص آخرآن 
يحل به ويفديه منه. . 

ولعل هذا وقع من غيرقصد إلى حقيقة» معناه» کا يقال: قاتله الله» وكا قال صلى 
الله عليه وسلم: ١ثَرِيَتْ‏ يميئك» 0 ويل أمه dad‏ حرب». وقد تقدم. 

أويكون فيه ضرب من الاستعارة؟ لأن الفادى لغيره قد بالغ فى طلب رضا (SIAL‏ 
حتى بذل نفسه ف محآبه؛ فكأن المراد فى هذا الشعر: أبذل نفسى فى رضاك. وعلى كل حال 
فإن المعنى وإن صرف إلى جهة يصح فيها فإطلاق اللفظ واستعارته» والتجوزبه يفتق رإلى 
شرع أويكون المراد بقوله: فِدّا لك رجلاً يخاطبه »وقطع بذلك بين الفعل والمفعول فكأنه 

يقول: فاغف ثم عاد إلى رجل يُنبهه؛ فقال: فدّالك» ثم عاد إلى الأول؛ فقال: ما اقتفينا. 

وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفا اضطرإليه تصحيح الكلام إن 
cous‏ الرواية. 

وقد يقع فى لسان العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلّق بعضها ببعض ما يسهل 
هذا التأويل. 


وآما ما وقع بعد هذا من قوله صَلى الله عليه وسلم: «على أى شىء تُوقدون؟ قالوا: 
على لحم قال: أى لحم؟ قالوا: لحم الحم رالإنسية» فقال رسول الله صلى عليه وسلم: 

Lage, al‏ واكسروها فقال رجل: Lest ol‏ ويغسلونها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
أوذاك)0) 

فإن فى الناس من تأول فى ذلك: etl‏ أخذوها من wall‏ قبل القسمة. 


(۱ )وق ز: كما ابتغينا. 
(Y)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (MAY OY‏ 


ساماد 


] باب غزوة دی ven‏ وفغيرها [ 


قوله:أناابِنٌ الأكوع الحرم بن Sl‏ تع 
وقيل: إنه yin‏ الدرحتى لايُسمع لبن وقع 3 الحلاب GOK and‏ 
وقوله: ورآنی رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: NEI‏ يعنى: ليس معه سلاح. 
قال الشيخ: كما يقال: chal BU‏ وحمل فُنّق. والجمع: أعزال کا يقال: جُنبٌ وأجنابٌ 
وماء سدم ومياه أسدام. 
وقوله: اافجاشت» معناه: ارتفعت . يقال: جاش الشىء إذا ارتفع GLEE AX‏ 


قال الشاعر: 
وقتؤل كُلَّما جَشأث وجَاشث ١‏ مكانك تحُمدى أؤتّستريحى”" 
وقوله: CASS CED‏ 
الجبا: ما حول tll‏ والماء» والحبا: الماء. والركية: البئر. 
٠‏ وقوله: «وأحسّه» معناه: أنفض عنه التراب. يريد: عن الفرس ^" 
وقوله: افكْسَحَْتٌ UGS gph‏ 
قال ابن القُوطية: كسح الشىء كسحاً: كنسه. وكسح كسحا EB‏ 
وقوله: «فأحذتٌ سلاحهم bland‏ ضِغئاً فى يدى). 
الضغث فى اللغة: الحزمة. 
وقوله: Cae gd‏ معه بفرس طلحة اندّیه مع اله“ 


)1( عزلا: ضبطوه بوجهين. أحدهما: بفتح العين وكسر الزاى. والثانى: ضمه). وقد قسره فى الكتاب بالذى لا سلاح معه.. 
ويقال أيضا: أعزل. وهو الأشهر استعمالا. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VAY‏ 
(۲) هذا البيت لعمرو بن ELEY‏ وقد ذكره ابن جنى فى النصائص ٠١:۳‏ وحزانة الأدب للبغدادى ٤۳۸:۲‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون» واللسان: Lee‏ . 
)0( راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالياقى 7 : NAW‏ 
0۷ا - 


قال الشيخ: قال أبوعبيد عن AD: eee‏ أن ang‏ الرعكل a> JM‏ كدرب 


فتشرب قليلاء ثم يرعاها ساعة ثم يردّها إلى الماء» وهوف الإبل واخيل أيضا. 


قال الأزهرى: وأنكره الفَتبّى وقال: الصواب: Aga‏ أى: لأحرجه إلى البدوءوقال: 


ولاتكون التندية إلا للوبل. 


قال الأزهرى: أخطأ ool‏ والصواب ما قال الأصمعى. 
Listy‏ معنى آخں وهو: تضمیرٌالفرس وإجراؤه حتى faces‏ ترقه. ويقال لذلك 


العرق إذا سال: التّدى 


Pa 5‏ ع ۲ 
وقوله: mc!‏ بالحجارة). أى: أرميهم le‏ 
وقوله: dant‏ عليه" أراماً من اجار نيا رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


ants‏ أن يريد ا الأعلام. 
قال الأعشى: 
ودا ار ا رجال إياد Last‏ 


يعنى: بأشخاصهاء فالارام: eel‏ والارأم - باهمزة بعد الراء: الظباء. 


قال زهير: 
بها My Coal‏ يمشين aie‏ وأطلاؤها يَنْهْضْنَ من كل Be‏ 


وقوله: القينا من هذا MESH‏ يعنى: الشدة. وقد تقدم.. 

OG re EN وقوله: «يتخلّلون‎ 

أى: يدخلون بين خلال الشجر. وخلاها أوساطهًا. والخلال: جمع HE‏ مشل: جبل 
وجبال. ومنه : #وَلِأوضعُوا خلال 4 يعنى : وسطكم. 


)١(‏ هكذا فى نسختى د»ز. وفى (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى NAVI‏ عليه). 
(؟) الآررم: حجارة تنصب فى الصحراء ليهتدى مها المسافر. أجلاد 


الإنسان: جسمه وبدنه. إياد فى توصيف وضخامتها الأجسام. 
راجح (ديوان الاعشى شرح وتعلیق د. محمد حسين) 


(5) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 017 117). 
(0) سورة التوبة: اية: LEV‏ 


= lOA~ 


قوله: «مَذْقة لبن» 
يقال: مَذْقَتُ اللبن. أى: خلطته بالاء» Gy‏ المودة. لم يخُلصهاء ومَدّقها أيضا: مَلّها. 


وقوله: شاك السلاح» 
أى: تام السلاح» يقال: رجل شائك السنلاح» وشاك السلاح» وشاكى السلاح. وشا 
فى السلاح. من الشّكة» وهى: السلاح earl‏ وشوكة الإنسان: شدته. 


قال الله سبحانه وتعالى: #غيرذات PGS EH‏ أى: غيرذات السلاح Meld‏ 


وقوله: «بطل مغامر؟. 
ads‏ أن يكون أراد: يركب غمرات الحرب وهی شدائدها. 
coal‏ سی jal‏ هيدنا 


قيل: Me JEG]‏ بهذا عند مبارزة مَْحب.. هذا لأنه كان رأى فى المنام أن Lage‏ 
Aas‏ سبعٌ»وكان Che‏ 87 سم أول ما ولد أسدًا أوسبعًاء وحيدرة: الأسد؛ فارتجزيذلك ل 
على المنام ويذكره به» حتى ته تضعف Gb‏ ويخاف. 


وقوله: أوفيهم بالصاع كيل الستدرة" . 
معنأه: أقتلهم قلا واسعا؛ OY‏ السندرة: مكيال وأسع.. وقيل: السّندرة: العجلة 


فيكون معناه على هذا: أقتلهم قتلا عاجلاٌ. 
as ’ a Peaks . | 0 0‏ 
قال القتب*: ويحتمل أن يكون مكيالاًاتخذ من السّندرة» وهى شجرة يعمل منها النبل 


)١(‏ هكذانى زح. وق د: شاكى السلاح. 

(۲) سورة الأنفال. آية: ۷. 

)1( هكذا فى نسختى د» ز. وق (ح): ذات السلاح. فقط, 

(4) هكذا فى زح. وق د: التى . وقدار تجز به على رضى الله عنه حين يارزه مرحبا اليهودى. 
arly‏ (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7: AVEEN‏ 

)0( هكدًا فى نسختى 00 وفى (ح): لینبهه. 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱۸٠۷‏ 


-3١64- 


1 باب غزوة النساء مع الرجال 1 
قرفا foal Mathes ay Lain‏ الشف التّوسع والتفتح» ومنه يقال: بقرت بطنه. 
وف الحديث: انہی عن pu SAI‏ والمال». 
قال أبوعبيد: يريد الكثرة والسعة.. 


وقوله: MEV‏ 
يعنى: ae‏ بالحجفة وهى الترسء وا لحوب: الرس" 


وقوله: «شديد tes‏ 
يعنى: شديد الرمى بالسهم. 
وقوله: [أرى نخدم سوقها]”" الخدم: الخلاخيل. 


وق حديث aL,‏ أنه 54 على حار وخدمتاه RE‏ أراد بخدمتيه: ساقيه 
فسميتا بذلك؛ لأنهم| موضع الخدمتين وهما: الخلخالان. 


1 يقال a? * . 2 i)‏ 
ويقال] ':اريد با خرح الرجل من السراويل.. ومنه الحديث «بادية a Gates‏ 
أى: ظاهرة خلاخيلهن. ومنه قيل: فرس pdt‏ إذا كان أبيض ODN‏ 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VASAT‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من نح. ' 

(؟) هكذا فى زح. dy‏ د: أرى خدم سوقها. فقط. 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من: زوح. 

(1) راجع«النهاية لابن الأثير: خدم». 


18١ 


قتل صبيان آهل ا حرب] 


وقوله: اوعدي Wael we | oye‏ أى: د ‘plans‏ : 
قال ابن ولآد: GAL‏ والحذيا: ما يغطى الرجل من الغنيمة أومن الخائزة» وكذلك الحذوة. 


قال الشيخ: خرّح مسلم فى (غزوة Cat‏ حدثنا أبو الطاهس أخرنا P‏ ابن وهب 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرنى عبد الرحمن قال مسلم: ونسبه غيرابن وهب؛ 
فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك: أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيس 
الحديث. ١‏ 

قال الشيخ: قال بعضهم: كان ابن وهب Bote‏ إسناد هذا ا لحديث؛ فيقول: 

عن الزهرى عن عبد الرحمن وعبد الله ابنى كعب» فغيره مسلم وأصلحه ولذلك قال: 
ونسيبه غرابن وهصب. قال: هكذا قال sal‏ تن صالح وغيره عن ابن وهنا.. وقال 
الدارقطنى: cals‏ أبن وهب ف هذا ll‏ “بن ميرور. رواه عن يونس عن الزهرى عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: وهوالصواب. 

قال الشيخ: قال بعضهم: وقد نبه أبوداود فى كتاب السنن: على وَهّْم ابن وهب فى 
هذا الإسناد» وكذلك فعل أبوعبدالرحمن النسائى وذكر الصواب فى ذلك. 


| باب ote‏ غزوات النبى صلى الله عليه وسلم ] 


قال الشيخ: ors‏ مسلم فى عدد غزوات النبى صل الله عليه وسلم قال: «حدثنا 
أبوبكربن أبى شيبة قال: War‏ يحيى بن آدم» قال: حدثنا زهيرعن أبى إسحاق . 
قال بعضهم: هكذا روى هذا الإسناد عن الكسائى على الصواب. 


AVY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

(؟) التميز بين حدثا وأخيرنا: أن حدثنا لايجوز إطلاقه إلا مره سمعه من لفظ الشيخ خاصة.. وأحبرنا لماقرىء على الشيخ. 
وهذا الفرق هو مذهب الشافعى وأصحابه وجمهور fal‏ العلم بالمشرق. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى TNIV‏ 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۸۰۲). 

(4) هكذا فى ز. وف د: القسم بن مبرور. 

(5) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى oY‏ صفحة AVEEV‏ 


۱ 


وفى نسخه السّجْرِى والرّازى عن أبى أحمد: «حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وهيب. 
وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره.. قال عبد الغنى: الصواب: زهي وأما وهُيّب فخطاًء 
لأن يُمَْباً م يلق أبا إسحاق. 

[ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا جائ والحث على 

الرفق ell‏ والنهى عن إدخال المشقة عليهم] 

وقوله: Lod‏ نقمنا شيئا 1 أى: ما كرهنا Le gh‏ فى معناه. 

وقوله: SOLID‏ الرعاء الخطمة؟. 

يعنى: الذى يكون عَنيفاً برعيه الإبل. يَخُطمها: يُلقى بعضها على بعض» ويقال 
أيضا: حطم بلاهاء. ومنه قول الحجاج فى خخطبته: | 

es Gas اللي‎ Lga قد‎ 


[ باب غلظ تحريم الغلول ] 
ووقوله: a) pad‏ يُغاء») 
الرغاء: صوت البعير. وكذا ما ذكربعده صوتٌ كل شی ءوصفه به. 
وقوله عليه السلام: «لايأتى أحدكم وعلى رأسه رقاع Gab‏ . 
فيه دلالة على زكاة العروض» وقد يستدل أيضا من يرى الزكاة فى الخيل بذكره الفرس 
فى هذا الحديث. وقد تقدم الكلام على ذلك. ' 


.)۱۸۲۸ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7: (A1‏ 1 

)1( حطبة الحجاج بن يوسف الثقفى حين قدم أميرا على العراق» وقد استشهد فيها بقوله: رويشيد أورشيد بن رميص 
العذرى» بقوله فى الحطم القيسى» واسمه: شريح بن ضبيعة. وكان شريح قد غزا اليمن فخنم وسبى» ثم أخذ على 
طريق فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم» وهلك منهم ناس كثير بالعطشء وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقًا عنيفاء 
حتى نجوا ووردوا الماء؟ فقال فيه رشيد الرجز مادحا؛ فلقيت الحطم وقد أدرك الحطم الإسلام فأسلم» ثم ارتد بعد وفاة 
الرسول» وازيم اسم ناقته): 


هذا وان الشد فاش تدى زيم قد لفها الليل بسواق pee‏ 

ليس بسراعسى at YL‏ ولابجزار على ظهر وضم 
وقال أيضا: 

قد لقه ا الليسل يعصابى أروع خسراج منالدويى * 
مهاجر ليس يأعرابى 


راجع (البيان والتبيين ۲“ .١‏ واللسان: حطم وعصلب) 
(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى ۳: NAYS‏ 


= WY. 


[ باب تحريم هدايا العبال [ 


وقوله: «حتی رأينا عُفْرتَئ abil‏ 
قال الأضمعى: العُفرة: هى البياض وليس بالناصع ولكنه لون الأرض.. ومنه قيل: 
للظباء عُفر. سميت يعفر الأرض وهو وجهها. قال شمر هو البياض إلى الحمرة قليلا. 


OU]‏ وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية» وتحريمها فى 
المعحصية] 


قوله: «بايعنا رسول الله صلل الله عليه وسلم على السّمِع والطّاعة» الحديث. 

وفيه: «ولاتنازع الأمر abs‏ قال «إلا أن تروا كفرًا Lely‏ عندكم مِنّ ali‏ فيه OE‏ 
قال الشيخ: الإمام العدّل لايحل الخروج عليه باتفاق. 

والإمام إذا فسق وجار؛ فإن كان فسقه كفرا وجب FL‏ وإن كان ماسواةٌ من 
المعاصى؛ فمذهب آهل السنة: أنه لايخْلَّعٌ. واحتجوا بظواهر الأحاديث وهى كثيرة ولأنه 
قد يُؤْدَى خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» فيكون الضرر بذلك أشد من الضرربه. 

وعند المعتزلة: أنه يخلع. وهذا فى إمام عَقَدَ له على وجه يصح ثم فسق وجار. 

وأما المتغلّبون على البلاد فالكلام فيهم يسع» وليس هذا موضعه. 

وقوله عليه السلام: «إلا أن تروا MEAL aS‏ | 

هذا الاستثناء يؤكد ما قلناه بين التفرقة من الكفر Mendy‏ 

وقوله «بواحاً». البَواح: الجهان. يقال: باح بالشىء وأباحه: جَهربه. 


.) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴: ا‎ )١( 

)1( فيه برهإك: أى: حجة تعلمونها من دين الله تعالى. قال النووى: معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايئهم ولا 
تعترضوا عليهم» إلا أن تروا منهم منكرا عققا تعلمونه مسن قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فانكروه عليهم» وقولوا 
بالحق lee‏ كنتم. 
وأما الخروج عليهم وقتاهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٣‏ صفحة (ME‏ 

(۳) هکذا ف د. وف ز: ماقلناه من التفرقة بين الكفر وغيره. 


۳ - 


[ ساب وجوب الوفاء ببيعة celal‏ الأول فالأول ] 


wt \ qe 7 4 -‏ 7 . .0( 
قوله: «ومنا من ينتضل» ومنا من هوق ces‏ ( المناضلة معروفه وضى: المراماة 
(Ory f on a ١‏ 
والجشر: خروج القوم بدوابهم إلى Oe MN‏ فلعله هذا المعنى OPT SLT)‏ 


J‏ باب وجوب ملازمة dele‏ المسلمين عند ظهور الفتن 
وفى كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة] 


قوله: قال: نعم.. وفيه 25 hy‏ 


قال أبوعبيد: أصل الدَّْن: أن يكون فى لون الدابة كدرة "إلى سواد. 

وفى الحديث: BK‏ على AS‏ يُريد: لاتصفوالقلوب بعضها لبعضء WE Ny‏ 
کا كانت MJ‏ نمسيره فى الحديث» وهوقوله: «لاترجع قُلوب قوم على ما كانت عليه). 
Lad Ad,‏ الذعان وت dat l‏ 

وذكر فتنة فقال: ادها من تحت قدمى رجل من أهل Mad‏ يعنى: إثارتها وميجها. 
23 بالدخان الذى يرتفع. 

وقوله: اومن قاتل تحت راية MERE‏ يغضبُ لعصّبها»). 

قيل: هو الأمر الأعمى كالعصَيّيَة لايستبين ما وجهه. 

قاله ابن حنبل 3 

وقال ابن إسحاق: هذا فى HA‏ القوم وقتل بعضهم بعضّاء فكأن أصله من Beak‏ 
وهو التلبيس. ; 1 1 

وفى حديث الزبير: «لئلاً يموت ميتة Oe‏ أى: مبتة فتية وجهل . 


() راجع (صحيح مسلم تحفيق عبد الباقی ٤:۳‏ ۱۸۴). 

(۲) هكذافى نسختی داز وفى (ح): المراءاة. 

GUS)‏ ز. وی د: المرعى. 

CD)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (د. ح). وساقطة من ز, 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱۸٤۷‏ 

OD)‏ هكذا فى ن ح. وفى د: كدرة. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من زاح وساقطة من د. : 

(MY‏ عمية: هى بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان, والميسم مكسورة مشددة والياء مشددة أنضا.. قالوا: هى الأمر 
الأعمى لا يستبين وجهه. كدا قال أحمد بن حشل والجمهور. قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم لعصبية. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VARY‏ والنهاية لابن SM‏ عمى). 

)4( لعصبها: هكذا فى نسخ المعلم. وى صحيح مسلم: لحصبة. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": "517 18), 

.)1881“ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )1١( 


۱٤ - 


[ باب إذا بويع لخليفتين [ 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع خليفتين؟ فاقتلوا الآتحرمنه)». 

قال الشيخ: العقد لإمامين فى Joly pas‏ لاجوزعندنا. 

وقد أشاربعض المتأخرين من أهل الأصول: إلى أن ديار المسلمين إذا انسعت 
وتباعدت؛ وكان بعض الأطراف لايصل إليه خبرالإمام ولاتدبيره حتى jana‏ إقامة 
إمام ary ts‏ فإن ذلك Ftd‏ لهم. 

وتحمّل هذا الحديث: على أن الثانى امتنع من العٌسزلة ودعا إلى طاعته» حتى صار ذلك 
سبباً للفتنة وشقٌ العصا؛ فإنه يقاتل لِينْخَلِع وإن أدى قتاله إلى قتله. 

dy WAS le)‏ مدا م افده الاستبداد بالإمامة؛ لحوازآن يكون 
هو الثانى والعقد له باطلء ويكون كمسألة المرأة إذا زوجها" وليّاها من رجلين» dy‏ يعلم 
الأول منها؛ فإنه لايثبت نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول. 


[ باب خيارالأئمة وشرارهم TT‏ 


قوله: Eat‏ على ركبتيه واستقبل LDN‏ 

يقال: جنا fae‏ جوا إذا جلس على ركبتيه.. وأما: جَذًَا ‏ بالذال المعجمة ‏ فأن od‏ 
على أطراف أصابعه. وا لجاذی: أشد استيفاذاً من الجاثى ‏ 

وقد وقع ف بعص الروايات: فجذا_بذال معجمة. 

قال الشيخ: CF‏ مسلم فى باب كراهية SLY‏ 

«حدثنا عبد «SLU‏ حدثنا tel‏ حدثنا OMIT‏ حدثنى يزيد بن حبيب عن بکربن 
se‏ عن الحارث بن يزيد.. هكذا روى هذا الإسناد عن أبى أحمد». 
)١(‏ هكذافى نسختى داز وق (ح): يضطروا. 
(؟) هكذا فى نسخت Geo‏ وقي (ح): مسأآلة ا مرآة زوجها. 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى .)١805 LY‏ 
)058( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: AN ۲١‏ 


~1 - 


ووقع عند ابن ماهان: «حدثنی يزيد بن أبى حبيب وبکر وابن عمرو"'' بواو العطف. 
والصواب: عن بكربن عمرو کا تقدم» قاله عبد الغنى. 

قال الشيخ :خرّج مسلم أيضا فى هذا الباب: «حدثنا زهير وإسحاق كلاهما عن 
المقرى. 

قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيوب عن عبيد الله بن أبى 
جعفں عن dle‏ بن أبى dle‏ عن أبيهء عن أبى BS‏ قال الذّارقطنى فى كتاب العلل: وذكر 
الحديث. 

AA tat‏ ب لاوا د ا لك 
“let Baler Ae‏ 
Lee E‏ 


[ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 
وبيان معنى ١لاهحرة‏ بغد الفتح»] 


قوله صل الله عليه وسلم: «لاهجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا». 

قال الشيخ: كانت الحجرةٌ فرضًا [فى]”" أول الإسلام لِيسْلَّمُوا بها من TB‏ الكفار 
لغلبتهم fe‏ الذان ولك تا له صلى الله عليه وسلم من الأعوان ceca en‏ 
Geass Ui eee okt‏ سقط teal: ok‏ ل كته فزن ی 
ولاستغناء النبى صلى الله عليه وسلم بمن معه عمسن يحامى عنه» صارت نديًا لا فى القرب 


من النبى صلى الله قله وسلم: ومشاهدته والصلاة معه» aby‏ الوحجى منه» من الفضيلة 
على الغيبة عن ذلك. 


)١(‏ هكذا فى نسختى د ز وفى (ح): وبکر بن عمرو. وهو الصواب. 
(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: صفحة ٤۸۷‏ ۱). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من زه ح وساقطة من د. 


SE 


GAM قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا اسْتتَفِرتُم فانفْرُوا»”"', فإنه إذا استّفر‎ Lily 
للجهاد وجب عليهم» إذا كان قعودهم عنه يؤدى إلى استباحة الحريم والأموال» وإن كان‎ 
من يكفى كان ندباً فى حق الباقين.‎ ULL للاستظهار على العدو وقد قام‎ PUL 

قوله عليه السلام: «فإن الله لن يترك من Med‏ شيعا" 

يعنى: ALES‏ ومنه قوله تعالى: SH oly‏ أعما لكم OE‏ يقال: وتر إذا نقصته. 


[ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ] 


قال الشيخ: وخرّج مسلم فى باب المسابقة بين الخيل: «حدثنا عن مالك بن أنس عن 
نافع عن ابن عمر. ثم ذكرمن حديث OLN‏ عن نافع وحمّاد بن زيد عن أيوب» عن 
نافع ثم قال: ٠‏ 

وحدثنى زُهيرين حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع» . 

قال بعضهم: 

هكذا فى الكتاب من جميع الطرق التى رويناها". 

وذكره gil‏ مسعود الدمشقى: «عن مسلم عن زهي عن إسماعيل» عن ا عن ابن 
نافع» عن نافع» فزاد فى الإسناد: ابن نافع. وهوالمحفوظ عن جماعة من أصحاب ابن AE‏ 


[ باب ما یکره من صفات الخيل ] 


قوله: «کان یکره ISS‏ من OCIS‏ 
rd yT 2,09 « 5 Ê 3‏ 
قال أبوعبيد: يعنى أن تكون ثلاث قوائم منه محجّلة وواحدة مطلقةاخذ من الشكال 


SOATEST راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )١( 
هكذافى د. وفى : ن ح: طلبا.‎ (Y) 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 1: 1876). 
)٤(‏ سورة Let‏ اية : VO‏ 

)0( هكذا ق نح .وقد ثم ذكر حديث الليث. 

(1) راجع pea)‏ مسلم تمقيق عبد الباقى ۴: CAY‏ 
(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: 141/0). 


-\W- 


So 


الذی يشكل به الخيل. شبهه به؛ لأن الشّكال إن) يكون فى ثلاث قوائم» وقد فسره فى LS‏ 


SV las 
] باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله‎ [ 


قوله عليه السلام: «فهو Fhe‏ ضامنٌ أن ر اة . 

قال الشيخ: قد يجىء فاعل بمعنى مفعول كقوله عزوجل: #من ماءٍ دافق 74" . 
بمعنى: مدفوق. وإعِيضّة رَاضية€ بمعنى: مَرَضِيّة. فعلى هذا يمكن أن يكون: (ضامن» 
بمعنى مضمون. 

قوله عليه السلام: «وجُرحه UL A‏ يقال: ثعبت الماء إذا فجرته فانثعب. 


[ باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى ] 


قال الشيخ: خرّج مسلم فى فضل الشهداء: «حدثنا أبوبكربن أبى شيبة. حدثنا 
أبوخالد الأجمزعن شعبة» عن قتادة ويد عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسل . 


قال الشيخ: قال بعضهم: ظاهر هذا الإسناد أن شعبة يرويه عن قتادة ويد عن 
ably ne)‏ أن LT‏ خالد الأمريرويه عن حميد» عن أنس» وعن شعبة) عن قتادة» عن 
أنس. هكذا قال فيه عبد الغنى بن سعيد. 


حك نمل alg‏ وار [bh‏ 
قوله عليه السلام: 56 سَوع th‏ 


)١(‏ الشكال: فسره فى الرواية الثانية Ob‏ يكون فى رجله اليمنى بياضء وف يده اليسرى» أويده اليملى ورجله اليسرى. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ٣‏ صفحة AVENE‏ 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (YAY:‏ 

(؟) سورة الطارق اية: .٦‏ 

(4) سورة الحاقة آية: VV‏ 

)0( هكذا نی نسختى دان وفى (ح): «وجرحه یثعب Mes‏ 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AVY‏ ۱۸۷۷). 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AYAA4Y Y‏ 


- ۱A - 


قال أبوعٌبيد: الميعة: الصوثُ الذى F5‏ منه.. يقال: هاع je‏ هيوعاً وهيعاناً إذا 
جَبْنَء وهاع ele‏ إذا جاع و إذا تبوّعٌ. 

قوله عليه السلام: ١ق‏ رأس aS‏ 

الشعفةٌ ‏ بعين غر واحدة ی SOUL ase‏ 


1 8 + بع 
وخلافته فى أهله [ 
قوله: etic‏ بی . 
أى: هلك فرسى. يقال للرجل إذا EIS‏ ركابه أوعطبت وبقى منقطعا به: قد Po‏ به. 
ذكر هذا التفسيرالهروى ولكنه قال فيه: El‏ بالهمزة فى Odd‏ 


| باب ثبوت الجنة للشهيد [ 


وف التفسيرقوله: LE erst‏ من رنه“ أى: من جعبته. وق الحديث «صَل فى 
القوس واطرح UZ‏ .قال اهروى. 
ل ت whe] . Caer ere‏ ” 4 
القرن: جُعبة من جلود تشق ثم Lely SF‏ تشق كى تصل إليها الريح ولا تفسد 
الريش» وأمره بنزع القرن؛ لأنه كان من جلد pb‏ 2,53 ولامدبوغ.. ومنه حديث عمررضی 
الله عنه. 


(¥) 


و 2 ڪه ې ن رلو 
وقال للرجل: «ما مالك؟ فقال: اقرن وادمة من المنيئة) 
والأقَرْنُ جمع قرنٍ وهى جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانبا منها |S‏ فسرنا. 


.)۱۸۸۹ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

(۲) هكذا فى ز. ونی د: رأس الجبل. 

)1( هكذا فى (صخيح مسلم تحقيق عبد GUI‏ ۳: ۱۸۹۳.. وف د: برع بى). 

)8( ذكر هذا التفسير الهروى فى غريبه وما بين المعقوفتين زيادة من دو ساقط من TS‏ 

)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: ووالنهاية لابن الأثير: قرن). 

)1( هذا فی حدیٹ ابن الأكرع: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى القوس والقرن؛ فقال:«صل فى 
القوس واطرح MOAN‏ 
القرن: الجعبة. وإنما أمره بنزعه لأنه قد كان من جلد غير ذكى ولا مدبوغ. 
راجع (لسان العرب: Ao,‏ 

(۷) الحديث: «قيل لرجل: ما مالك؟ قال: أقرن لى وآدمة فى HALL‏ فقال: قومها وزكها. (اللسان- قرن). 


SLE 


[ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار] 


قوله «فقال له ناتل آمل الشام)”") قال الهرويٌ: فى الحديث «أنه عليه السلام رأى 
الحسين يلعب ومعه dee‏ فى السكة فاستنتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم» 

أى: تقدم.. قال أبوبكر: وبه LAS‏ الرجل ناتلاء ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب 
ومنه حديث أبى بكر: «أنه ارتاب بلبن شربه». أى: ل يحل له «فاستنتل يتقيا». أى 


وذكرالهروى: أنه يقال: تل أيضا إذا تقدم. 
ومنه: Ol‏ عبد الرحمن بن ol‏ بكر ترزيوم بدرفقال: هل [من OT‏ مبارز؟ فتركه الناس 


UL SS‏ أبيه رضى الله عنه» نَل أبوبكر ومعه سيفه فتقدم. 


| باب بیان قدرثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ] 


ويره خفن" قال أبوعبيد: 


قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية أ 
الإحفاق: أن تغزوفلا تغنم شيئاء وكذلك كل طالب خاحة ذا لم يقضها فقد gael‏ وأخحفق 


الصائد إذا ols‏ 


[ باب فضل الغزوف البحر] 


قوله عليه السلام: «يركبون a‏ هذا البتجر»9؟ . 
ee‏ الوسط. قال أبوزيد: ضرب بالسيف oe‏ الرجل» أى: وسطه. والثبج: ما بين 


الكتفين. 


)1( ناتل yal‏ الشام: : هو ناسل بن قيس الخزامى الشامى من أهل فسلطين وهو تابعى. وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير 


جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى : 0 ٠و‏ (النهاية لابن الأثير: نتل). 


eT 
AV45 4 :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )۳( 
AYA راجع (صححيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )4( 


- ‘ve. 


of . Fee eo 1 5‏ 
وفى حديث وائل بن SF‏ «وأنطوا ta‏ يقول: أَعْطُوا الوسط فى الصدقةء لامن 
خيارالمال ولامن رُذالته. 


1 باب بيان الشهداء [ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون»7) الحديث 
قال الشيخ: المطعون Epa]‏ الذى يموت فى الطاعونء ول يرد المطعون بالسنان؛ لأنه 
قال عليه السلام فى آخره: «والشهيد فى سبيل الله). 


وفى طريق آخر: "ومن مات فى الطاعون فهوشهيد»”" . 


[ باب مراعاة مصلحة الدواب فى السيں والنهى عن 
التعريس فى الطريق ] 


قوله صلل الله عليه وسلم: «إذا سافرثّم فى الخِضب فأعطوا الإبل حظلَّها من الأرض» 
وإذا سافرتم فى السَّنة فبادروا بها LG‏ وإذا عَرْستّم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب؛ 
ومأوى الموام ce‏ | 

قال الشيخ: أما قوله: «إذا سافرثّم فى EI‏ فا مراد به القَخط. 

قال الله سبحانه وتعالى: SEL AB)‏ نا آل فرغونَ بالسّنِينَ4* . أى: بالقحوط. 
والسنة: الأزمة» ومنه فى حديث عمررضى الله عنه: «كان لايجيز نكاح عام سنة». يقول: 
لعل الضيقة تحملهم أن ينكحوا غيرالأكفاء». 
)١(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 7: VANE‏ 
(؟) ما بين المغقوفتين زيادة من زه ح وساقط من د. 
()راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: AVANY‏ 
() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VATE‏ 
)0( سورة الأعراف آية: ٠١١‏ . 


ا 


وأما قوله عليه السلام: «قسادروا بها Ug Si‏ يعنى: Lg‏ يقال قوت العظم ونقيته 


وانتقيته: إذا استخرجته. 


[ باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله ] 


قال الشيخ: وخرّح مسلم فى باب: لغدوة فى سبيل الله" أوروحة قال: احدثنا ابن 
أبى عم حدثنا مَروان بن معاوية). 

قال بعضهم فى نسخة أبى العلاء: «حدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا مَروان بن 
معاوية». جعل ابن أبى شيبة بدل ابن أبى عمس والصواب ما تقدم: أنه من رواية ابن أبى 
عم وهی رواية SIGE‏ 

Lal cy‏ مسلم فى باب أرواح الشهداء”" : عن يحبى بن جیی وأبوبكر بن أبى 
شيبة كلاهماء عن أبى معاوية قال: حدثنا إسحاق» وأخبرنا جرير» وعيسى عن الأعمش. 

وحدثنا ابن Cal Bally) aad‏ وحدثنا أسباط وأبومعاوية. قال حدثنا الأعمش عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: SANS‏ الذين فيلو 
فى سبيل الله OGG yal‏ الآبة.. الحديث موقوف ”°“ 

وهكذا أتى ‏ سألنا عبد الله غي رمنسوب. 

قال بعضهم: قال أبومسعود الدمشقى: ومن الناس من ينسبه فيقول: عبد الله بن 
عمرو. والله أعلم. 

وذكره gil‏ مسعود فى مسند ابن مسعود. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: VATU‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة .)١1994‏ 

(۳) هكذا فى (صحيح مسلم ج 78:7 ط. صبيح). 

.,1589 سورة ال عمران اية:‎ CE) 

)0( الحديث الموقوف: هو إذا قال الصحابى: كنا تقول أو نفعل» أو يقولون أو يفعلون كذا. وکنا لا نرى أو لا يرون Lal‏ 
بكذاء اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيل: لا يكون مرفوعا بل موقوفا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠ :١‏ ومابعدها). 


~ \WY- 


وخرج أيضا مسلم فى باب ركوب البحرللغزو:٠‏ حدثنا محمد بن رمح“ حدثنا الليث. 
وف نسخه الرازى «حدثنا محمد بن رمح ويحيى بن يحيى OVE‏ : أخبرنا الليث وسقط ذكر 
يحيى بن نحيى؟ لابن ماهان sails‏ عن al‏ 

وخرّج أيضا مسلم فى باب السّفر قطعة من العذاب”” : 

«حدثنا عبد الله بن ee‏ و و ener‏ أن رن وأبو مصعب» 
ومنصون cathy‏ قالوا: حدثنا مالك هكذا عند Gogh‏ والكسّائى؟ 

Lily‏ عند ابن ماهان فقال عن مسلم: «حدثنا عبد الله بن مسلمة» وابن أبى الوزين 
وأبو مصعب» ومنصون وقتيبة قالوا: حدثنا مالك هذاء هكذا عنده. جعل ابن أبى 
الوزيربدل إساعيل بن أبى on‏ . واسم ابن أبى الوزير: إبراهيم بن عُمربن أبى الوزير. 

يكنى: أبا إسحاق تمن روى عن مالك. 

قال بعضهم: لم يدركه مسلم ولا أعلم لمسلم عنه رواية» قال: 

وأما البخارى فقد حرج عنه: عن عبد الله ْفى عن ابن أبى الوزير, مقروناً 
بالحسين op‏ الوليدة ope‏ ابن nee‏ فى (كتاب الطلاق)“ حديث ال مرنية» التى تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستعاذت منه. 


NAVY :۳ راجع (صحيح مسلم محقيق عبد الباقى‎ )١( 

(") هكذا فى نسختى د ز وباقي النسخ: قال. بالإفراد. 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۲۷). 

(4) هكذا فى نسختى 2 ز. وف (ح): عن الجلودى. 

)2( راجع صحيح البخارى ط المجلس الأعلى (باب الطلاق حديق رقم CET‏ 
Wy. ‘‏ ~ 


) tama كتاب‎ 


قول عدیٌ بن حاتم: «يارسول الله إنى Jost‏ الكلاب SAB LLL‏ عل. وأذكر 
اسم الله عزوجل. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله فكلء قلت: وإن 
Fh‏ قال: وإن GS‏ مالم يَذْركها كلب ليس معها. قلت: PLD‏ فإنى At‏ با مغراض 
.الصيد فأصيّب» قال: إذا Coy‏ بالمعراض فزق" فكله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». 


dy‏ بعض طرقه: «إلا أن يأكل LUI‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى GET‏ أن يكون إن| 
أمسك على نفسه). 

وفى بعض طرقه: «فإنه إن) أمسك على نفسه» قلت: فإن وجدت مع كلبى كلبا آخر 
لاأدرى (ed‏ أخذه؟ قال: فلا «fsb‏ فانم سیت على كلبك fy‏ تسم على Mad‏ 

وق قفن sabe‏ «فى ol abl‏ إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بَعْر ضه فقتل؛ فإنه 
وقيذ فلا تأكل»* . : 


قال الشيخ: الحيوان الذى يحل أكله لايُستباح فى الشرع إلابتذكية.. والتذكية: ae‏ أو 
ذبح أونحر فأما الذبح والنحرففى المقدورعليه؛ وأما العَقْر: فكل حيوان مأكول اللحم 
متوحش طبعا غيرمقدورعليه فذكاته العقر. 

فقولنا: حيوان؛ لأن كل" ما ليس بحيوان لايُذَكّى. وقولنا : مأكول اللحم ؛لأن 
الخنزيروما يحرم من الحيوان لاتصح تذكيته. 


وقولنا؛ cyte gee‏ اتعترازا مق pall‏ اروا ا لاتذكئ باق 


)1( هكذا العنوان فى د وباقى النسخ عدا نسخة ز فبدأت هكذا. 
بسم الله الرحمن الرحيم . .. صل الله على محمد وآله وصحبه وسلسم. . ذكر هذا قبل هذا العنوان المأكور. وهى إضافة 
من الناسخ. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من زه ح وساقطة من د. 

(۳) سیأتی شرحه في ص AVA‏ 

(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": 1)). 

(0) راج جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: )2 

(5) مكذاق د. وف وح: : لأن ما ليس بحيوان لايذكى. 


لاقت 


وقلنا: طبعا: احترازامن الإنسى إذا ند" فإنه لايُستباح بالعقن لأن التوحش ليس من 

وقلنا: غير مقدورعليه. احترازا من الوحشى إذا حصل فى قبضة الصائد. فإنه لايذكى 
بالعقر.. هذا ضبط ما يذكى بالعقر. 

وآما الآلة: التى يعقر بها فكل حيوان يصيد ويقيل التعليم: فإنه يجوزبه الصيذ عندثاء 
وما وقع من النهى عن التصيد ببعضه فى المذهب فمحمول على أنه لايقبل التعليم. 

هذا مذهب مالك وأصحابه. 

ومن الناس من قصرالإصطياد على الكلاب Cols‏ تعلقا بقوله تعالى: foal les)‏ 
من ال جوارح Pend Se‏ ومنهم: من يستثنى الكلب الأسود. والدليل عليه قوله فى كتاب 
مسلم و إن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه»”" الحديث. 

وخرج SLM‏ عن عَدى بن حاتم: «سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد 
البازِىّ فقال: «ما مسك عليك فكل فثبت بهذه الأأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير. 

وأما قوله عليه السلام: «وإن JST‏ فلا تأكل»؛ فمذهب مالك: أنه يأكل وإن أكل. 
ومذهب الشافعى فى أحد قوليه: أنه لايأكل» وهومذهب أبى حنيفة. 

وهذا الحديث الذى ذكره مسلم من IST‏ ما بجتجون cay‏ ویتعلفُون أيضا بظاهر قوله 

Balas اسمن‎ Lt. كل إنيناك تفال‎ ob ولت‎ PG She Kemal LE SEP : تعالى‎ 

(عليكم) إشارة لما قالوا:" ا كان الإمساك Fy‏ عندهم yaad‏ ا لجائزمنه هذه الزيادة. 

قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بياناكه» لأنه أخي رأنه إنا أمسك على 


abst أضخانها: فد ملم كن الاب ظاهزا في قالبوة»«ريرؤت: أن الباق بعاد‎ Ld, 
مسك علينا.‎ ٠ 


)١(‏ هكذا فى نسختى د و (ح). dy‏ التونسية: إذا توحش. 

.4 سورة المائدة ية‎ CY) 

)1 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۲۹). 

(4) راجع (صحيح الترمذى ج 1: (YOO‏ 

(0)فىد: ويتعلق. وما أثبت من Fo‏ ».وأحمد الثالث. وهو الصواب. 
CV)‏ سورة المائدة اية: £ 

(۷) هكذا فى د. dy‏ ل ح: قالوه. 


- ۱۷0 


وفائده قوله تعالى: #عليكم # الإشعار OL‏ ما أمسكه من غبرإرسال لايأكله. 

وأما الحديث الآخرالذى خرجه مسلم فيقابلونه بحديث أبى ثعلبة وقد ذكره أبوداود 
cones‏ وفيه «إباحة الأكل Gar:‏ وإن UST‏ ومحمّل حديث مسلم فى النهى عل 
التنزيه والاستحباب. وحديث أبى ثعلبة على الإباحة» حتى لاتتعارض الأحاديث. 

وأما قوله عليه السلام: «وذكرت اسم الله عليه (FSS‏ فإن التسمية عند التّذكية 
اختلف الناس فيها: 

فون انان SM Sigh OF Gand oye‏ ]25,35 ا 
Woe‏ لم يؤكل. وهذا مذهب أهل الظاهر.. ومنهم: من لايُحرم أكله وإن تركها عمداء قاله 
بعض أصحاب مالك ف تاركها عمدا غير مستخفتٌ ومنهم: من منع الأكل مع العَمْد 
وأباحه مع النسيان» وهوالمشهورمن مذهب مالك وأصحابه. 

فأما أهل الظاهر؛ فتعلقوا بظاهر قوله تعالى: #ولا تأكلوا مالم SHE‏ راسم الله عليه" 
ول يُقَرّق.. وأصحابنا يرون أن الآية إن وردت فى تحريم الميتةء ويذكرون قول الجاهلية 
واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قتلناه» ولانأكل ما قتله الله فرد الله تعالى عليهم هذه 
الآية. 

وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا الحديث. وقد le‏ إباحة الأكل بذكراسم الله تعالى 
والناسى غير ذاكر.. 

. وقال أيضا فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لايدرى ch‏ أخذه فلا تأكل؛ إنا ذكرت اسم 
الله على كلبك ول تذكر على غيره» وهو فى تركه التسمية على كلب غيره أعذرمن تركه إياها 
على كلب نفسه نسيانا. 

وأصحابنا: يحملون التسمية فى هذا وأمثاله على ذكر LEI‏ وقصده فيكون المرادها هنا 
قصد القلب إلى التذكية.. ولاشك أن الصائد الذى هوغيرقاصد إلى الاصطياد لايأكل ما 
ole‏ و إذا لم يسلم أصحابنا كون هذه الظواهردلالة على منع الأكل مع النسيان. 


AAT :۲ راجع (سنن أبى داود: ج‎ (V) 
(؟) هكذاق د. وق : نح: عن التنزيه.‎ 
١7١ سورة الأنعام آية:‎ (1) 


- ۱۷ - 


فقد ورد: «رفع عن أمتى حطاؤُها ونسياخها»”" . 

وقد أباح عليه السلام « أكل ما يأتى من اللحوم ولايدرى: هل سمى الله تعالى عليه 
أهله أم لا؟» الحديث المشهور. 

قالوا: ولو كانت شرطا لم يُستبح ذلك للشك فى حصول التذكية؛ والجمهورمن 
أصحابنا المانعون من أكلها مع العَمّد يتمسكون بالظواهر المتقدمة؛ ويرون: أن العامد غير 
معذور؛ لأنه قاصدالمخالفة ما عليه الشرع'" وعمل المسلمين» فوج ب أن يمنع. 

وأما قوله: «فإنى أخاف أن يكون إن أمسك على Naas‏ 


وقوله: «فإن وجدتٌ عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأکل» 

فإن ذلك أل فى أن الشك فى التذكية يمنع من تأثيرهاء ويبقى الحيوان على المنع وهو 
الأصل الذى كان عليه فيا قبل؛ لأنه علق هذا بالشك والجواز. 

وحمل قوله عليه السلام: «فإن وجدت عنده Gol US‏ على أنه كلب غير مرسل على 
الصيد. 1 

SAS مكنا لكان‎ hie all هذا‎ Jo pol Joy all (iat Lis قان‎ ul, 
ويكون شركة بينهما.‎ 

وقوله عليه السلام: «وإن وجدت عنده كلبا آخرفخشيت أن يكون أخذه معه وقد ' 

قتله فلا تکل PC‏ 

وقولة: «فى المغراض إذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه OLS‏ فيه إشارة إلى أحد القولين. 
أن الموقوذة والمنخنقة» وما صارإلى حالة لاتدوم حياته معها فإنه يذكى؛ لأنه قيدها هنا 
بالقتل» وذلك يشي رإلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية 


)1( حديث: ارفع عن أمتى LAI‏ والنسيان؛ وما استكر هوا tale‏ رفع بهذا اللفظ فى كتب كثير من الفقهاء 
والأصوليين.. وهو فى ثلاثة أماكن من الشرح الكبير. 
وقال غير واحد من څرجیه وغيرهم:.أنه ل يظفر به وقد رواه ابن ماجه» وابن أبى عاصم باللفظ:«وضع الله عن هذه 
الأمة ثلاثا: المنطاء والنسيان» والأمر يكرهون عليه».. ورواته ثقات وكذا صححه ابن حبان. 
راجع (تمييز الطيب من الخبيث لابن الربيع رفع). 

)1( هكذا فى د. dy‏ ز: أن العامد غير معذوں وقاصد المخالفة ماعليه الشرع. 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: ۱۹۲۹). 

(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة (VOT ٠‏ 

)0( وقيذ: الوقيذ والموقوذ: هو الذى يقتل بغير dt‏ من عصا أو حجر وغيرهما. 


\¥VV.‏ د 


وقد ذكرمسلم أيضا: «وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلَّم قأدركت ذكاته Og [So‏ 
dy‏ يشترط أن يدركها وبا حياة تدوم» مع أن قوله عليه السلام «أدركت» إشارة إلى أنه لولم. 
يدركه لفات. 

وأما قوله عليه السلام فى المغراض: «إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ» Ob‏ من شرط العقر 
عندنا: أن يقع على صفة فيها PG‏ وإدماء» أوما فى معنى ذلك.. فإن مات الصيد 
انبهارا أوروعا من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف» وإن كان بعد مماسة أداة 
الصائد وإدمائها على ما ذكرنا أكل بغي رخلاف» وإن OLS‏ بمماستها مصادمة ch Le gl‏ 
معناها: ففى أكله قولان: 

إذا كان ذلك من الكلاب فوجه المنع قوله عزوجل: وما pile‏ من raed‏ 
مُكلّيين» وظاهره ما جرح؛ ولأنه فى معنى المغراض» وقد ورد به الحديث» 

ووجه ال حوازقوله تعالى: إفكلوا جما أمسكن عليكّم) وهذا إمساك. 

وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي: Span‏ ذكاته Model‏ أورده مسلم» ولأنه فعل 
حيوان غير ميز ولامضاف للصائد الذى هو Ble Le yay jot‏ أحياناء فوجب أن لا يمنع 
قياسا على التنييب والإدماء» بخلاف المعُراض الوارد به الحديث أن الذى يصيد الصيد به 
موقوذة. 

قال oy Al‏ المغراض سهم لاريش فيه ولانصل. 

وقوله عليه السلام: 5559( معناه: نفذ. يقال: سهم خازق وخاسق للنافذ. والوقيدٌ 
والموقوذة. يعنى: Lal‏ التى تُقل بعصا أوحجارة SEY‏ فتموت بلا ذكاة؛ يقال: 
U3,‏ أقذها: إذا أنخنتها ضربا. 

وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء Canal‏ أباها رضى الله عنه: Login‏ التّماق)0©) 
ترید: أنه دمغه وكسره. 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۳۰). 
(۲) هكذًا فى نسختى ده ز وفى ح والتونسية: تسيّب. 
)1( معناه: إن أخحذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية 

بمعنى؛ ذبح ا نيوان الإنسى. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى ۳: صفحة + (VOW‏ 

(4) هكذا في نستختی د ز. وفي (ح): يقتل. 


)0( ما بين المعقوفتين زيادة من د ساقطة من ز. 
CY)‏ راجع (النهاية لابن الأثير: وقذ). 


“A= 


قوله عليه السلام: «فإن Cay‏ سهم فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه 
إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا OE ISTE‏ 


وفى بعض طرقه: «إلا أن تجده قد وقع فى cole‏ فإنك لاتدرى الماء قتله Sages gh‏ 


[ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ] 


٠ OSS بعض طرقه» وقال فى الكلب: «كل بعد ثلاث إلا أن ينتن‎ dy 

قال الشيخ: من شرط استباحة الصيد أن يتبعه الصاتد رجاء أن يدركه فيذكيه» فإن لم 
يفعل وتأخرعنه من غيرعذر ثم أتاه فوجده ميتا وبه أثر”*' سهمه أو كلبه.. فا مشهورمن 
المذهب: أنه لايؤكل؛ لجواز أن يكون لواتبعه لأدركه وصار أسيرا له حتى لا تجوزت لكيته 
بالعقر. 

وحكى ابن القصار جوازأكله وكأنه رأى أنه لاتسقط التذكية المحققة بهذا الأمر 
المجوز. . وقد قال فى كتاب مسلم: On‏ أله ذكاته0”* ولم يشترط فى هذا أيضا الذى بات“ 
ولم يبين أن يكون اتبعه أولم يتبعه. 

وأما إن بات عنه الصيد ثم وجده بعد ذلك وفيه أثرسهمه أو كلبه؛ ففى المذهب ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه يؤكل هذه الأحاديث.. 

والثانى: أنه لايؤكل لقول ابن عباس: «کل ما RET‏ ولاتأكل ما أَنمَبّت»" . 
ومعنى: ما أصميت: مالم يغب عنك وما أنْمّيت: ما غاب IM Bee‏ 

والقول الشالث: إجازة ذلك فى السهم» ومنعه فى الكلب؛ OV‏ السهم يقتل بالرمية 
الواحدة» والكلب يقتل على جهات مختلفة. 


(1و؟) erly‏ (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴ صفحة إor\{.‏ 
(4) هكذا فى نسختى ده ز . وفى (ح): وفيه أثر سهمه. 

)0( راجع (ماسبق ۲۹۷ هامش رقم .)١‏ 

(Vs)‏ راجع (النهاية لابن الأثير: صمم). 


E 


وأما قوله عليه السلام: «ما لم 255 فإن ذلك OY‏ النفوس تعافه وتستقذره الطباعء؛ 
وقد روى: ail‏ صلى الله عليه وسلم: IST‏ إهالة od Seite‏ والسنخة: المتغيرة» ومحملها 
على Lal‏ لم تضى ولم تستقذرء فلا يكون ذلك مخالفا هذا الحديث”". 


[ باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع 
وکل ذى خلب من الطير ] 


قوله: ca‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناس من السباع» 

وفى طريق آخر: «كل ذى ناب من السباع أكله حرام» 

وف طريق آخر: oe‏ عن كل ذى ناب من السباع» وكل ذى خلب من OU da‏ 

قال الشيخ: اختلف الناس فى السباع ففى ذلك روايتان: 

التحريم والكراهية» وبالتحريم قال أبوحنيفة والشافعى 

1 أورده مسلم .نص ف التحريم.‎ cll الحديث‎ Ling 

وكأن أصحابنا تعلقوا فى الكراهية بقوله سبحانه #قّل GLEN‏ ما أوجى إل 
USE‏ الآية. وليس فيها ذكر السباع. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه [a]‏ أخبر عليه السلام عن أنه لايجد Wt‏ إلاما ذكرء وقد يمكن 
أن يوجد [ob‏ بعد 1 

وقد ذكر أن الحديث ورد بعد؛ لأن الآية مكية وهو مدنىء» وأيضا فإن الآية خبرعن أنه 
لم يجدء وتحريم السباع حكم. والأحكام يصح نسخهاء والأخيار لايصح نسخهاء ولايمكن 
تعارضها إلاعلى وجه يمكن فيه البناءء فإذا أخبرأنه لايجد محرماء ووجدنا نحن LSS‏ حملناه 


. فقدم إليه: إهالة سنحة.‎ ales فيه: أن خياطا‎ )١( 
السنخة: المتغيرة الريح. ويقال بالزاى.‎ 
راجم (النهاية لابن الأثير: سنح).‎ 
.)۱۹۳۲ :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی‎ )۲( 
. ٠٤١ : سورة الأتعام آية‎ (1) 


= ۱۸۹ - 


على أنه أوحى إليه به فما بعد» لأنه لو كان أوحى إليه به فيم قبل وكان الخ رعاماء صار الخبر 
aL‏ | ' 

وأيضا فان قوله تعال : قل لاد فى ماأوجى إل QUE‏ لايقضى بتحليل سوى 
المستئنى لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نصا فى إثبات التحليل» ونحن نقول: 

إن الأشياء قبل ورود الشرع لانثبتها محرمة» ولايكون ذلك منا تصريحا بها محللة» بل 
الغرض نفى ورود الحكم وتكون باقية على أصلها قبل الشرع.. وفيه خلاف بين أهل الأصول 
لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية نفى وجود التحريم الشرعى فى زمن نزوطهاء فهذا 
صحیح» ولكن إثبات حكم معين أونفى نزول حكم od‏ بعد لايصح ادعاؤه. 

وأما نبيه عليه السلام: عن JS‏ ذى LE‏ من الطيرفيه. قال أبوحنيفة والشافعىء 
ومذهينا: 

أن أ كلها ليس بحرام.. ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه» ويرون: أا قد 
تكون Las‏ من السموم ما يخشى منه على آكلهاء وهذا ضعيف ولايمكن ترك الأحاديث 
بمثل هذا التقدير؛ لكن [i]‏ يجب النظربين الآية وهذا الحديث: وهل تكون الآية تقتضى 
جواز أكل كل ذى محلب أو OY‏ تقتضيه؟ .وقد نبهنا على التحقيق فى ذلك» فإن كانت 
لاتقتضيه نظرف النهنى: هل ot‏ على التحريم أم الكراهية؟. وفيه خلاف بين أهل 
الأصول. 
ونظرأيضا فى قول الراوى: 
نبى. ولم ينقل لفظ النبى صلى الله عليه وسلم: هل يؤخذ بذلك على ظاهره آم FY‏ 
وهذا أيضا مبسوط GO‏ كتب الأصول فهذا التحقيق فيه. 


[ باب إباحة ميتات البحر [ 
قوله :قيقع لنا على ساحل البحردايّة تُدعى العَذْررا. 
قال أبوعبيدة AES‏ ثم قال: «لا. بل نحن hy‏ رسول إلله صلى الله عليه وسلم» وفى 
)١(‏ آولا - هكذا تی نسختى د» ز والصواب ما أثبت. 


)1( هكذا فى د» ن و(م والتونسية) وى لع Be ate‏ 


«Ate 


alge مائة حتى‎ EG وقد اضطررتمة ثم قال: وأقمنا عليها شهراء ونحن‎ UI, fee 
الحديث.‎ 


وفيه: (in‏ قدمنا المدينة أتينا النبى صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له؛ فقال. 


«هورزق أخرجه الله تعالى لكم. فهل معكم من لحمه شىء فتطعموننا؟ قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Lace]‏ فأكله. 

قال الشيخ: جميع مافى البح رمباح عند مالك على الحملة على اختلاف أشكاله 
وأسمائه حية وطافية لكنه توقف فى خنزيرالماء. 

واستثنى الشافعى الضفدع. وقال أبوحنيفة: ماسوى السمنك (ISH‏ ومنع من أكل 
الطاى.. وأجازمامات لسبب كالذى يحرّرعنه الماء فيموت أويموت من شدة حر أوبرد. 

ولنافى إباحة جميع مافيه على الإطلاق قوله تعالى: #أجل لكم صي البحر وطعامه 
LE‏ لكم# ”" فعم. وإنم) توقف مالك فى خنزيرالماء؛ لأن هذه الآبة يقتضى عمومها 
إباحته.. وقوله عزوجل :لولحم الخنزیر# يقتضى تحريمه إن صح أن يُسمى خنزيّرا فى 
اللغة؛ فلا تعارض العمومان توقف» أويكون لم يتوقف من ناحية التعارض لكن من ناحية 
التسمية: هل هى ثابتة فى اللغة أم لا؟. 

8 : , 

ولنا فى إباحة الطافى منه قوله صلى الله عليه وسلم: «هوالطهور ماؤه eae JEN‏ 
وحديث أبى عبيدة هذاء وقد ذكر: أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه إختياراً. 

وتضمن حديث أبى غبيدة أيضا الرد على أبى حنيفة فى منعه ماسوى السمك؛ لأن 
هذه الدابة التى تُسمى 2a)‏ .. الظاهر أا ليست من السمك. 
)١(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٠"‏ صفحة (NOVO‏ 
LCT)‏ بين المعقوفتين من المصدر السابق. 
(؟) سورة المائدة آية AV:‏ 
CE)‏ سورة المائدة اية : “7. 
)0( راجع النهاية لابن الأثير: طهر» 
(1) العنبئ: هى سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها التراس. ويقال للترس: عثر. 


ist 0 1‏ صلى الله عليه وسلم بعسث سرية إلى ناحية السيف؛ فجاعوا؛ فألقى الله هم دابمة يقال لها: 
لعنبر فأكل منها جماعة السرية شهرا حتى سمنوا. راجع (لسان العرب: عنير). ١‏ 
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وأما منع أبى حنيفة والشافعى للضفدع» فلعلّهم| تعلقا بها خرجه التساقى: «أن طبيباً 
Eis 553‏ فى دواع عند النبى صل الله عليه وسلم فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن قتله»"". ولعل هذا الحديث لم يثبت عند مالك أويحمل إن ثبت على الاستحباب””) 

وأما قوله:«كنا نضرب بعصينا USE‏ 

هو أن يضرب الشجربعصى ليتحات ورقه» واسم الورق المخبوط: AEE‏ وهومن 
علف الإبل. 

Mane وقب‎ نم«٠:هلوق‎ 

يعنئ: من داخل عينه من قوله عزوجل: اومن شرٌغاست إذا وقبَ). يعنى 

دخل فى الظلمة. 

OU Lay dod وقوله:«تزودنا من‎ 


قال أبوعبيد: هو اللحم رخذ فيغل إغلاءة Jf‏ فى الأسغار ايج فيتهّراً. 
يقال : EK‏ سفت اللحم [فاتشق] وأوة eens‏ ل ما الحديث : 


«فتوا ا 00( . أى : قطعوه |S‏ يقطع اللحم ! إذا قد 

وقوله: : احتى ثابت أجسامنا). 

أى: رجت إلى ماكانت عليه» والراجع: هوالثابت من ثاب يثوبُ. 
وقوله:«فى Clad‏ عينه». 

يقال: cla‏ وحجّاج بفتح الجاء وکسرها : 


)1( راجع (سئن النسائى ۲۰۲:۲). 
(؟) هكذا فى د. Gd‏ ح): Jat‏ على الاستحباب. 
el)‏ (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ۳ : 181"8). 
)8( سورة العلق آية: , 
)0( راجم terme)‏ مجلم عق عبذالباقن ۴ COTO‏ 
CV)‏ هكذافى د. وفى ز: يقول. 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ز» ح. وساقط من د. 
(۸)ومنه حديث (حذيفة) «أن المسلمين أخطئوا بأبيه؟ فجعلوا يضربونه بسيوفهم ‏ وهو يقول: أبى أبى - فلم يفهموه حتى 
انتهى إليهم وقد توا شقوه بأسيافهم. 
راجع (النهاية لابن الأثبر: ؤشق). 
)4( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴ صفحة CLOT‏ 
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[ باب تحريم أكل لحم الحمرا الإنسيّة ] 


قوله:انمهى عن أكل et‏ الحمرالأهلية» وفى بعض طرقه: SP‏ لحوم 
الحمرالأهلية». | 

قال الشيخ: المذهب عندنا على قولين فى الحم الإنسية فقيل: بالتحريم. وقيل 
بالكراهة gab abel‏ قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكورفيه التحريم» وهونص فى بابه 
فيكون هذا النص مؤكدًالظاهرالقرآن» وهوقوله تعالى:«والخيل والبغال والحميرلتركبوها 
وزينة4”. فذكرالمنافع St‏ خلقها lb‏ ولو کان UIST‏ مباحا لنبه عليه“ سبحانه 
وذكروجه المنة به عل عبادہ كيا ذكر غبره من المنافع. 

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضظعراب بين الصحابة فى هذا النهى؛ فذكرمسلم 
قال: «تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البتة أوحرمها من أجل أنها الم س*. 

وف بعض طرقه:«فقال ناس: إنها نبى عنها لأنها لم pad‏ 

وقال أخرون: «نبى عنها ألبتة». 

وذكر ابن عباس" قال: لاأدرى أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل 
أنها كانت Be‏ الناس؛ فكره أن تذهب حؤلتهم» أو حرمها"“ فى يوم خيبر «الحممر 
الأهلية»“. 

وف ye‏ طرقه: Mole aL‏ 3 ؛ فقال: يارسول الله! أكلت الحمر. ثم tle‏ آخحرفقال: 
يارسول الله! ا الحم فأمررسول الله صلى اله عليه وسلم LI‏ طلحة فنادى: ol‏ الله 
ورسوله ينهبانكم عن لحوم الحمر فإنها نجس ON ard aT‏ 
)١(‏ هكذا فى نسختى دہ ز. وفى (ح): opt‏ 
(۲) سورة النحل آية ۸. 
(۳) هكذا فى نح. وق د: Noe‏ 
(4) هكذا فى نسختى دن وي 
)0( مكذا قز وف د ح: عليه 
ل تين عبد اباق ary ٠:7‏ 
)4( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: VATA‏ 


)٠١‏ هكذا فى نسختى ده ز. وفى (ح): جاء. 
(VY)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴: 4°{ 
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ونی بعض طرقه:« لما فتج خيب ر أصبنا مارا خارجا من القرية؛ فنادى gals‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ألاإن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان 
[a yg ball esis‏ فيها). 


وقد شرج أبوداود: قلت: يارسول الله أصابتنا سنة dy‏ يكن فى مالى ماأطعم أهلى إلا 
chil, Aol‏ حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك وإنما 
حرمتها من أجل جوّال Od I‏ فلم| رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب فى علة النهى: ˆ 
هل لأنها م تحمس YS‏ فئيت أومن أجل SLE‏ القرية؟ قالوا: بالكراهة المغلظة دون 
التحريم؛ لأن هذه العلل قد تذهب فيذهب التحريم بذهابهاء ولكن يبقى على هذا سؤال. 
يقال: 

لوكانت هذه عِلَّة التحريم لما أمرنا بإكفاء القدور وكسرها JLEYy‏ عنه لها روجع إلى 
غسلهاء بل هذا يشي رإلى ماوقع فى الطريق الآخر وهوقوله عليه السلام : 

«فإنها يبس أوتجّس». 0 

قيل: لأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض أصحابنا. 

وقد تكون العلل اللمتقدمة أسبابا نزل عندها الحكم معللا بيا ذكر مناديه صلى الله عليه 
وسلم. 

وقوله عليه السلام فى حديث أبى داود:«من أجل IBS‏ القرية» مأخوذ من dl‏ 
وهى: العذرة سميت بها لأكلها ها. 


وأشد de‏ هذا قوله عليه السلام عند أبى دواد: «أطعم أهلك من سمين جرك). 


ولع الحدييث ل يغبت عند أصحابنا أويكون قضية فى عين لاتتعدى» أو القصد مه 
نفى التحريم» وإن كان لحومها مكروهة. . وقد ذكر: أنه ماعنده مايطعم أهلّه Ming IY)‏ 


ضرر. 
قال الشيخ وفقه الله: خرج.مسلم فى حديث البّراء:((أصبنا يوم حیبر Le‏ الحديث 


(۱) راجع (سنن أبى داود ؟: (Y1:‏ 1 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ صفحة CONG‏ 
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عن ابن «a‏ وابن بسا وذكر السئد: قال البراء:«أصبنا يوم et‏ رحمرًا فنادى منادى النبى 
صل الله عليه وسلم «أن اكفتوا القدور»”". 

قال أبومسعود'"“ لهذا الحديث تعليل وهومرسل!". 

قال الشيخ: وهذا Le‏ يجب النظرفيه لأنه لم يعين المنادى ولاذكرإضافيّة نص قوله إلى 
all‏ صلى الله عليه وسلم» ولكن الأظهر: أن النداء من الحيش لايخفبى عن الإمامء 
والصاحب أضافه إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ فهذا LE‏ يعلم بقريئة الحال.. وقد قال بعد 
هذا: فأمرالنبى صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله فأضاف الأمرإلى 
النبى صلى الله عليه وسلم على الجملة وسمى المنادى وذكر مانادى به. 

والظاهر: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك اللفظ. 

قوله : (أكفئوا القدور» يقال: alt ee‏ وكفئئها” وقلبتها bas‏ مافيهاء Sy‏ 
الإناء إذا أملته. 

قال ابن السّكيت. يقال: Elis‏ وأكفأت" . 


[ باب فى أكل لحوم الخيل ] 


aris‏ عن لحوم Ll‏ الأهلية وأذن فى الخيل)7©. 
قال الشيخ وفقه الله: أما الحمر فقد فرغنا من ذكرها. 


1 فتح الفاء من : كفأت. ثلاثى ومعناه: قلبت:‎ ١ اكفئوا: قال, القاضى: ضبطناه بالف‎ )١( 
ا‎ ae = Sa oa, 
VENA راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ 

(؟) هكذا فى زه ح. وق د: ابن مسعود والصواب ماأثبت. 

a‏ ا د الصحابى.. وذكر: أن هذا الحديسث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف 
والله أعلم, ١‏ : 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳: هامش ص AY‏ 
وقال الشيخ النووى فى مقدمته لصحيح مسلم. 
قال المازرى: وهذا بوهم خحللا فى ذلك الكتاب» وذلك ليس كذلك؛ وليس بشىءمن هذاء والحمد لله تخرجا لما وجد 
فيه من حيز الصحيح» بل هى موصولة من جهات صحيحة [gud‏ ماكان منها مذكورا على وجه المتابعة؛ ففى نفس 
الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VAIN:‏ 

(ED‏ هكذا فى نسختى د ز. وفى (ح) : للنبى صلى الله عليه وسلم. 

(5) هكذا فى د . dds‏ ح: ولبيتها. 

(1) راجع (ضحيح مسلم بشرح النووى ٩۲:۱۳‏ وبتحقيق عبد الباقی ۳: OMEN‏ 
(۷) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳: CAO‏ 


= 


وأما الخيل فاختلف الناس فيها؛ فأياح أكلها الشافعى ومذهبنا أنها مكروهة. 

وقال الحكّم: حرم القرآن الخيل. وتلا الآية؛ فتعلق الشافعى بقوله:«وأذِنً والأذن: 
إباحة. 

وقد حرج النسائى وأبودواد عن خالد بن الوليد:«أنه سمع النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: 

«لابجل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير»(". 

قال JLT!‏ | يشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا؛ لأن قوله:«أَذْنَ فى لحوم 
OU‏ دليل على ذلك. 

Uy‏ رأى أصحابنا اختلاف هذه الأحاديث» وكان:حديث جابر doped col‏ نفى 
التحريم» وقالوا بالكراهة لأجل ماوقع”") فى معارضته بالحدينث PV‏ ولا يقتضيه 
ظإهرالآية وقد ذكرفيها الخيل کا ذکرا ل حمیرونبه على BU‏ بها حلقت له ولم يذكرالأكل. 

[ ذكرأحاديث الضب OL‏ 

وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم sto:‏ ولا ag‏ 

dy‏ بعض طرقه: «أحرام هويارسول الله؟ قال:لا. ولكنه لم يكن بأرض فومى. 
فأجدنى أعافه»(“ 

قال الشيخ: اختلفت طرق الأحاديث فى علة امتناعه[صلى الله عليه وسلم]" من أكله؛ 
فذكر مسلم أنه تركه عليه السلام لأنه عافه. 

وذكرفى طريق أخرى أنه قال: «لاأدرى abd‏ من القرون التى مسحَّث 1", 


)١(‏ يشير إلى الآية A‏ من سورة النحل وهى : (والخيل والبغال والحمير لتركبوها). 
(۲) راجع (سئن النسائى ۱۹۹:۲. وسئن أبى داود ۲: PVT‏ 
(؟) هكذا فى د. و ن ح: من بدل فى. 
)4( الضب: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذان» ذنبه كثير العقد. 
راجع (صخیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة (VOLT‏ وذكر له عنوان فى نسخ المعلم. 
)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی NAEP IY‏ 
CV)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ز» ح. وساقط من د. 
(۷) راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱۹٤۹‏ 
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وفى غي ركتاب مسلم: أنه قال صلى الله عليه وسلم: «إنى تحضرنى من الله حاضرة 
يُريد: الملائكة عليهم السلام فأخيرمهم؛ OY‏ دله رائحة UALR‏ 

old».‏ لأجلهم كا يتقى الثوم. 

Ul,‏ التعليل بأنه يخافٌ أن يكون من المسوخ ؛فإن هذا لم يتحقق وفيه التوقى لأجل 
الشك» وقد تقدم أصل هذا. 

وقوله عليه السلام : «أعافه» معناه: أكرهه. يقال: عفت الشىء أعافه عيفا. إذا كرهته . 
dies‏ أعيفه tile‏ من الزجر. وعاف الطيريعيف. إذا حام على الماء ليجد فرصة فيشرب. 


ره المشوى . وقيل: المشوى على اليضف» وهى الحجارة المحاة . قال أبوالهيثم: 
أصل المحنوذ من BU Al yay Ske‏ علبها جل فوق جل ليعرق تحته. 

قال ابن عرفة فى قوله عزوجل:لإأن tle‏ بعجل lem‏ أى: مشوى بالرضاف 
حتى تقطرعرقا. يقال: حنذته الشمس والنارٌإذا شوته. 


وقوله: فى غائط Ota‏ يريد: أرضا متطامئةً ENS‏ ضباب. 
[ باب إباحة الجراد ] 


قوله:«غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع غزوات UAL ISU‏ 


قال الشيخ: اضطرب المذهب عندنا فيه» واختلف الناس أيضا: هل OA‏ ميتته لعموم 
قوله عزوجل FH‏ عليكم NEM‏ أويحل لقوله صلى الله عليه وسلم : «أحلتلى 


)١(‏ راجع (النهاية لابن الآثير: حضر). 

(۲) هكذا فى د. وق ز: ثعلبة. 

(۳) سورة هود اية: 1٩‏ . 

(£) راس جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى : 401 


)9( راس جع (صحيح مسلم تحقیق عبد الباقى ۳: 140۲( 
(A)‏ سورة المائدة اية: wes‏ 


(۷) روى: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك cal bly‏ والكبد» والطحال؛ عبد الرحمن بن بدر بن أسلم عن أبيه عن ابن 
عمر. رفعه هذا وهو عند الدار قطنى من حديث سليران بن بلال عر ن زيد بن أسلم به مرفوعا. 
وقال: ail‏ أصحء Lis‏ صحح الموقوف أبو زرعة وأبوحاتم ومع ذلك فحكمه| الرفع. 
راجع : (تمييز الطيب من 0 . للدييع (obi:‏ 
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ميتنان الحود والجراد». وا مشهورعندنا 1 افتقاره إلى الذّكاة.... وقال E‏ يؤكل بغير 
كا لأن عامة السلف أجاز وا أكل ميت الجراد.. وعلى القول باقتقاره إلى STI‏ اختلف فى 


ذکاته؛ فقال ابن oath Lng‏ ذكاته. 
وقال ابن القصار " : لاتؤكل ميتته ولووقع فى قد ر أوناروهوحيى Say‏ 


وف المدونة: لايؤكل إلا أن يموت من فعل يفعله بها بقطع أرجلها أو أجنحتها أو 
بطرحها فى نارفيسلقها أؤيقليها. | 

وقال آشھں*“ فى مدونته: لايؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله» ثم مات قبل أن 
Gly‏ فلا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أويُعتمل حيا. يريد: يطرح فی نار آوماء. 

واخحتلف إذا ALS‏ الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها؛ فقال أشهب فى مدونته: 
يطرح كله وجميعه حرام. 

وقال امون تومن Ua Lo‏ عفاش GON‏ يموت ف القدر 

وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه Jed‏ عن الجراد؛ فقال. 


لأكثر جنود الله تعالى لاأآكله ولاأحرّمه» . 


)1( مطرف: هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلييان بن يسار العسارى الحلالى؛ أبو مصعب. ويقال: أبو عبد الله 
مول ميمونة أم المؤمنين. كان جد ابن سليران مشهورا مقدما فى العلم والغقه» وهو ابن أخحت مالك بن أنس (الامام), 
eb‏ (الديباج المذهب لابن فرحوث ص ATEO‏ . 

(؟ )ابن tty‏ راجع ج ١‏ من هذا الكتاب). 

(۳) ابن القصار: راجع (ج ٤۱ :١‏ ۳۷ من هذا الكتاب). 

)4( هكذا فى د . ونی ن ح: لآكل . والصواب ما آثبت. ١‏ 

)0( أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم آبو نمر القيسى الجعدى من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر. أسمه 
مسكين. وهو من آهل مصر من الطبقة الوسطى ومن آصحاب مالك. وأشهب لقب. 
راجع (الديباج المذهب لابن فرحون ص CAA‏ 

(1) راجع (ج ۱: ۲۰۷ من هذا الكتاب). 

(۷) رااجع (سنن أبى داود ۲۳۹:۲). 
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[ باب إباحة الأرنب ] 


قوله: «فاستبعجنا (yf‏ بمرّ الظهران فسعوا عليه ON AIS‏ 

قال ابن Ab, al‏ : نمج الأرنب وغيره نفوجًا: جرى بسرعة. والرجل افتخر dle‏ 
عنده ولافيه والشىء عظمته والريح جرت بغته. وقال فى حرف مثل هذا الوزن: بِعَجَ بطنه 
at‏ ومنه'" eas:‏ السحاب بالمطر. ونعجه حب کذا: اشتد adie‏ به. 

وقوله :افلّغبوا». ْ 

aga‏ الإعياء: يقال: لحب بفتح الغين- يلغبٌ لغوبًا. ولغت_بكسرالغين_لغة. 


SGI عن‎ eh قوله:‎ 


قال الليث: Hl‏ رمياك حصاة أونواة تلح ذها يين سايكأو Jud‏ مخف من 
خشبة ترمى بها بين إبهامك والسبابة. 


[ باب النهى عن صبرالبهائم ] 


et. sb, 3 Lear te ane 5‏ إن oan oat‏ _ 
قوله:«نهانا أن تصبر البهائم؛ '.معناه: نہانا أن نحبسها وهى حية ثم نرميهاء وکل من 
ons‏ لقتل أويمين فهوقتل OL‏ ويمينٌ صر 


(۱)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى CV OTT‏ واللسان_لخب وللفظ (فسعى القوم فلغبوا وأدركتها) أى تعبوا وأعيوا. 
(5) راجع (ج 184:١‏ من هذا الكتاب). 

(۳) مكذا ق د. وی (ح): شقه. 

(5) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: .)١884‏ 

)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (VATE‏ 

(5) هكذا فى نسختى د ز. dy‏ (ح): أو یمین Lee‏ 


س 


كتاب الأضاحى» 
| باب وقتها ] 


قوله:«شهدت الأضحى مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم bay‏ أن صلى وفرغ من 
صلاته Delay‏ » فإذا هويرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته". فقال: 
من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصل أوتصل. فليذبح مكانها es FT‏ ومن كان لم يذبح 

قال الشيخ ‏ رحمه al‏ اختلف الناس فى الأضحية» فعندنا أا سنة مؤكدة. 

وقال أبوحنيفة: والليث والأؤزاعى إنها واجبة؛ واشترط Lice gf‏ فى الوجنوب؛ أن 

يكون المضحّى يملك نصابا. 

وقد زعم بعض شيوخنا: أن المذهب على قولين فى the ges‏ وخرّج القول بالوجوب من ٠‏ 
قوله فى المدونة: «إذا اشتراها dy‏ يضح حتى ذهبت أيام الأضحى Wl‏ 

وكان شيخنا يُنكر هذا الاستقراء ويقول: لعله oly‏ باشترائها مُلِتَْمًا لذبحها فأنّم لترك 


)1( جاء هذا بعنوان ‏ كتاب السحايا_ فى (م) خاصة وكذا امش ح بخط مغاير لخط الأصل. 
قال القاضى : وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل فى الضحى» وهو ارتفاع النهار. 
وثى الأضحى لغتان: النذكير لغة قيس والتأنبث لعة تميم. 
JG,‏ الجرهرى فال الأصمعى فبها أربع لغات: أصحية و إضحية: ب بضم Spel‏ وكسرهاء وجمعها : أضاحى بتشديد 
الياء ونخفيفها. واللغة SE‏ ضحبة و ضحانا ‏ والرانعة ؛ أصحاة . ولمع أضحى كأرطاة. وأرطى؛ وا 
سمى يوم الأضحى. 
راجع (صحيح مسام is‏ عند اليافى "7 صفحة ١‏ 1) 
ined I cu L(Y)‏ سافط من د 
)1( راجه (صحبح مسلم نحشن عبد OVATE TSU‏ 
5 3 
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ماالتزم» yeh Fy‏ القول بالوجوب أيضا من قوله فى الموّازية!؟) : هى سنة واجبة.. وهذا قد 
; يقال فيه أيضا: إنبم ربا يطلقون هذا اللفظ تأكيدا للسّنة» لكن ابن em‏ نص على 
التأثيم» وهومن كبا رأصحاب مالكء ولكن قد وقع لأصحابنا أيضا التأئيم بترك ttl‏ على 
chine‏ وقد يكون هذا التّحونّحا ابن حبيب» وإن كان الأظهر حمل مثل هذا الجواب على إفادة 
الإيجاب. 


وقد تعلق من نفي الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى هلال ذى الحجة 
ably‏ أن يضحىء فلا ي أخذ من شعره» ولا من أظفاره حتى يضحى»”" فوكل الأضحية إلى 
إرادته؛ وذلك يدل على نفى وجويبا.. وهذا قندح فيه بأنه قد يستعمل مثله فى المواجب؛ 
٠‏ فيقال: من أراد أن يحج فليلبى» ومن أراد أن يصل الظهر فليتوضاً. 


وتعلقوا أيضا بقوله صل الله عليه وسلم: «أمرت poll‏ وهولكم Mea,‏ 
SUNG}‏ هن fle‏ فرائض» وهن لكم تطوع: النحرء والوتر وركعتا الفجر»“. 
وتعلق من أثبت الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لأبى بُردة: «اذبحها ولن تجزئ 


عن أحد OC Sau‏ 
وقوله عليه السلام: «فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى». 
وهذا الأمروذكر الأجزاء يدلان على الوجوب» وقدح فى هذا بأنه لما خالف السنة بأن 
أوقعها على غيرالجهة المشروعة بين له الجهة المشروعة؟ فقال:«اذبح مكانها. وقال. 


«لن جزئ» يعنى: عن السّنة التى شرعت. 


(١)الموازية‏ راجع (ج ٤44:١‏ من هذا الكتاب). 

(؟) اين حبيب راجع (ح 1 من هذا الكتاب). 

(۳و٤)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: VAVV‏ وسنن coil‏ داود (NO ZY‏ 
(0و1)1_راجع (سنن الدار قطنى :٤‏ ۲۸۲). 
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وقد خرج الترمذى والنسّائى وغيرهما: «على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة7©) 
أتدرون ماالعتيرة؟ هذه التى يقول الناس: الرجبية». ولفظة. (على) تفيد الوجوب. 
وهذا الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. 


وقد قال بعض المحدثين: هو ضعيف المخرج» وأظنه لكون أحد رواته My ge‏ لاسيم| 
وقد عطف على الأضحية العتيرة» وهى غيرواجبة باتفاق» ولوصح نسخ وجوب العتيرة» كا 
قال أبوداود لأمكن أن fot‏ قوله عليه السلام: «على fal‏ كل بيت" أن المراد به: عليهم إذا 
أرادوا إقامة السنةء وقد قال تعالى فى المتعة: Gab‏ على المتقين74). 

وقال عليه السلام: «غسل يوم الحمعة واجب على كل MME‏ ولم fot‏ ذلك مالك 
على .الوجوب؛ UY‏ قامت عليه فكذلك هذا. 

وأما العتيرة: فقد فسرها فى الحديث: بأنها الشاة التى تذبح فى رجب.» وهوالذى يشبه 
فى معنى الحدييث.. وأما العتيرة التى تعرفها الجاهلية: فهى الشاة تذبح ويصب من دمها 


عل ob‏ الصنمء والعتر ° بمعنى الذبح. 
قال الحارث بن حلزة “: 
OE E‏ تعن حجر الربيض tb‏ 


E GST 
وهنى الرمح الصغير. فقلت له: إنا هى: تُعتر. فصاح‎ Cal فقلت له: وماتعدر :؟ قال: تنحر‎ 
قلت لك.‎ SY على فأكثر. فقلت له [ل١آ" إنك لاترويها بعد اليوم‎ 

وذكربقية الحكاية وفيها: أن الأصمعى أيضا ألقى عليه بيتا غلّطه فيه ذكر فيه: tpi‏ 
ففسره الشيبانى على أنه جمع فرو. فقال له الأصمعى: wool]‏ 


hig العتيرة : ذبيحة كانوا يذيحونها فى العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا . واتفق العلماء على تفسير العتيرة‎ )١( 
ATO ء سنن النسائى‎ 3 : MY راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ 

AVA+ سورة البقرة اية‎ (Y) 

)1%( خرجه أبو داود فى (كتاب الطهارة RELY‏ 

)8( هكذا فى ح . وق د: والعنزه. 

)0( قال الحارث بن حلزة: يذ کر قوما اا ف . اللسان Ge)‏ 
راجع (اللسان: عنز 5: ١1؟).‏ 

CV)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من زه ح. 
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إنما هو جمع ch‏ وهو هار الوحش. هذا الكلام فى وجوب الأضحية”". 


وأما تفس رالبيت: فمعنى rte‏ إعراضًا. وكانوا فى الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر 
إن ظفربه ذبح عددا من غنم فى رجب.. وهى العتائر؛ فإذا ata‏ بق ا 
الربيض» فيذبح عددها ظباء فضرب”" مثلا من اح ا 

Lely‏ ناتضمنة الحديث: من إعادتها إذا اذبح قبل الصلاة؛ فاختلف الناس فيه. 

فعند مالك: أنه لم يشرع الذبح إلابعد صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى 
فيه فيسقط الاقتداء به. 

وعند أبى حنيفة [يعتبر]”*؟ الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح. 

وعند الشافعى: إذا Le‏ الصلاة وذهب مقدازما توقع فيه pl pails‏ وقتها شرعت 
الذبيحة فاعتبرالوقت دون الصلاة. . واعتب gl‏ حنيفة : الصلاة دون الذبح””» واعتبرمالك: 
الصلاة والذبح جميعا. ‏ 

Lili‏ أصحابنا فيتعلقون بواذكره مسلم عن ple‏ قال: صلى بتا النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم النخّربالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد نحر؛ 
فأمرالنبى صلى الله عليه وسلم: من كان نحر قبله أن يُعيد بنح ر أخرء ولا ینحروا حتى يتحر 
النبى صلى الله عليه وسلم"". وهذا نص فى مذهب مالك GY‏ أمربالإعادة من Fond‏ قبله» 
ونبى عن النحرقبله» وذكر etl‏ ظنوا: أنه عليه السلام نحن فلهذا نحروا؛ فدل على أن هذا 
, الحكم مشهورعندهم» dy‏ يَعْذرهم لظنهم وغلطهم.. وهذا يؤكد ماقاله مالك. 
pl ul,‏ حنيفة: فتعلق بهذا الحديث الذى أخذنا فى الكلام Mage‏ وهوقوله عليه 
السلام : «من ذبح قبل أن نُصلى ‏ أوتُصلّى ‏ فليذبح مكانها أخرى». 


)١(‏ هكذاق د. وق ز: الضحية. 

(؟)هكذاف داح. وق 3 يظطن. 

(؟) هكذا فى نسختى د. ز. وف ح: فيضرب. وانظرهذا الخبرفى اللسان (عتر). 
CE)‏ ما بين المعقوفتين يقتضيها السياق وذكر ببامش د. 

)0( هكذا فى نسختى د ز. وف ح: الصلاة دون الوقت. 

(A :7 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد البإقى‎ CV) 

(۷) هكذا فى نسختى د ز. ‘cds‏ فى الكلام عنه. 
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وفى بعض طرقه: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة». 

وفى بعض طبرقه:2ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب Bs‏ المسلمين». 
i deli‏ هذه الأحاديث : الصلاة دون الذبح. ش 

وقال فى بعضها: فمن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه)» واشتراط الذبح زيادة تفتقر 
إلى دليل.. وأما الشافعى فرأى: أن المراد بذكره الصلاة: الوقت. وجعل الفراغ منها [LE‏ 
عليه(؟)؛ فلهذا اعتبرالوقت. 

هذا الكلام فى مبتدإ زمن الذبح.. وأما متتهاه؛ فمن الناس من قال: يوم النحر خاصة. 

ومنهم من قال: يوم النحرويومان بعده» وهومذهب مالك. 

ومنهم من قال: يوم النحر وثلاثة بعده. 

ومنهم من قال: إلى اخر الشهر. 1 

وقال أصحابنا قوله عزوجل :لويذ كروا اسم الله فى أيام مَعْلُوماتِ على مارزقهُم من 
Looe‏ الأنعام) يرد قول من قال: يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام جمع لايعبرّبه عن اليوم 
الواحد. وأقل لجع : ثلاثة. على رأى كثيرمن أهل الأصول؛ فيحمل على هذا cath‏ 
وزيادة أيام عليه ته تفتقر إلى دليل. 

وقوله فى بعض طرقه:«إن عندى Lede‏ من spall‏ فقال صل الله عليه وسلم :صح 
بها ولاتصلح OU ad‏ 

ونی بعض طرقه: Of)‏ عندى عناق لبن وهی خيرمن شاتئ لحم؛ فقال: هی خيرمن 
تسيكتّيك» ولاتجرىء جذعة عن dol‏ بعدك00. ji‏ 

ففيه: دلالة على أن ZL‏ من jal‏ لا تجزىء فى الضّحايا. 

Ly‏ الجذعٌ من الضأن فيضكى به" خلافا لمن منعه.. والحجة فى الإجزاء ماذكره 

مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنم يقسمها 


ORT راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 
متاق . وق د: عليها.‎ 7 

AA: سورة الحج اية:‎ (Y) 

(٤و٥)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۲: :1( 
(1) هكذا فى نح. وق د: ہا. 


على أصحابه ضحايا؛ فبقى Vag‏ فذكره لرسول الله.صلى الله عليه وسلم؛ فقال: Gb‏ به 
أنّت). 

وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامرقال: «قسم فينارسول الله صل الله عليه وسلم 
ضحايا فأصابنى جَذع؛ فقلت: يارسول الله إنه أصابنى جذع فقال: ضح May‏ 

وعند النسّائى وأبى cago‏ انه OLS‏ عليه الجلام يقرل :33 GUE‏ موقا te oe le‏ 
(al‏ وعد Ha alo shail‏ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «نِعْمّ أو 
لمم الي Fad‏ من ان الضأن». 


rd 


وإن تعلق المخالف بقوله عليه السلام فى كتاب مسلم:«لاتذبحوا إلأمسنة إلاأن 
تعس Sle‏ فتذبحوا جَدّعة من الضأن OU‏ 

قيل: يصح حمل هذا على الاستحباب AAU‏ أن يذبح فوق سن الجذعة؛ لاعلى أنها 
لاتجزىء أصلا. كيف؟ وقد قال النبى ضلى الله عليه وسلم:«إلا أن تَعسّرعليكم فتذبحوا 
جَذّعة من الضأن».. ولوكانت لامدخل ها فى الأضاحى لم يقل هذا كا لم يقل مالايجزىء 
من الحيوان. 


والأصناف التى Peet‏ بها: غنم» وإبل» وبقر 
وعندنا: أن الغنم أفضل ELSI‏ لفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى أضحيته. 

وعند المخالف: الإبل أفضل لأنها أكثر ثمنا وأعم نفعاء ول of‏ عند مالك ف الشرع 
هذا الذى alll ab‏ وإنما أراد ماهو Ad COT‏ 


واختلف المذهب عندنا إذا عدل عن الغنم ماالذى يليها فى الفضلء فقيل: الوبل. 
وقيل: البقر. 


)١(‏ العتود: قال أهل اللغة العتود من أولاد jal‏ حاصةء وهو ما رعى وقوى. قال الجوهرى وغيره: هو مابلغ سنة. . وجمعه: 
أعتدة وعدّان. بتثقيل الدال» والأصل: عتدان. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ,)١605‏ 

)راج جم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۲ : )١666‏ 

(۳) خرجه النسائى فى bs‏ الضحايا فى باب المثنى والحذعة. وأبو داود فى -باب ما يجوز من السن فى الضحاياء 
والترمذى فى باب ماجاء في الجذع من الضأن فى الأضاحى. 

)٤(‏ ذكر فى باب سنن الأضحية. 
راجع (صحيح مسلم محقيق عبد الباقى CVOOTY‏ 
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وقوله عليه السلام:«هى Wad po‏ 


(Beebe le ase ees 
ل - ساه: د نسيكته والنسيكٌ لايباع.‎ ay وإن كان لايجزىء؛‎ FLY أنه‎ 


se we 


قول أنس :«وقام الناس إلى GAZE‏ فتوزعوها أوقال © : فتجرّعوهاا. 

قال الشيخ: نينا ترز ها قورف CS asl a Uy PG‏ فطع 
والجزعة ”": القطعة. وقيل: البقية. 

قوله:«ضحى بكبشين أملحين». تقدم تفسيره. 

وقوله: «وضع رجله على (lL goline‏ صفح كل شىء وجه وناحيته. 


[باب جواز الذبح بكل pelle‏ الدم إلاالسّن والظفر وسائر العظام] 


قوله: «يارسول الله! إنا الغا ولیست معنا ols‏ فقال: أعجل ees Ff‏ 


CV)‏ أبو الحسن القاسمى: هو على بن محمد بن خلف المعافرى القيروانى أبو الحسن بن القابسى.. عالم المالكية بإفريقية فى 
عصره. ه. كان حافظا للحديث وعلله ورجاله؛ فقيها أصوليا أعمى من أهل القيروان. له تصانيف منها: «الممهد» كبر 
جدا فى الفقه» و«أحكام الديانات»»؛ و «المنقذ من شبه التأويل»» «ملخص الموطأ ."و #الرسالة المفصلة لأحوال 
المعلمين والمتعلمين Ke‏ 
راجع (الأعلام ج ه: ٠۵‏ ط. ثيانية. ووفيات OYA) OLE‏ 

(5) ھکذافی 5 أو dy JE‏ دءح: وقال. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى OMY‏ 

(۳) ذكر فى هامش د الجزع: القطع. 

VAY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى!‎ )٤( 

te GUS )5(‏ ووقع ضبط: أرن بكسر الراء وسكون النون ولم يذكر ياء الإشباع بعد النون. وجاء فى نسخ المعلم: 
أرنى. ٍ 
هذا وقد احتلف فى صيغتها ومعناها. قال النطابى: 
هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللخةء فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته 
وقد طلبت به مخرجا؛ فرآيته dans‏ لوجوه. 
أحدها: أن الدم غير السن والظغر ‏ أرن. 
والثانى: آن يكون: إرن. بوزن: إعرن. من: : آرن يأرن إذا نشط وخف. يقول: خف وأعجل WS‏ يقتلها Las‏ 
والثالث: أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر. من قولك : رنوت النظر إلى الشىء إذا أدمته أو يكون : علاك وغلبك فقد 
ران بك.. ورين بفلان: ذهب به الموت.. وآران: القوم إذا رين بصسواشيهم. أى: هلكت وصاروا ذوى رين فى 
مواشيهم؛ فمعنى: إرن. أى صر ذا رين. ‏ | 
فى ذبيحتك.. ويجوز أن يكون أراد تعديه ران. أى: أزهق نفسها. 
قال القسطلانى: بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون ومكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون. 
راجع (النهاية لابن الآثير: أرن). 
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pall ell‏ وكراس الله عليه فكل ليس الشن والظفر. وسأحدثك: أما السّن فعظم. وأما 
الظفرفمدى الحبشة. 

قال: وأصبنا هب إبل وغنم. eT ee eae‏ 
الله عليه وسلم :إن هذه byl‏ أوابد كأ وابد الوحش؛ lols‏ غلبكم منها شىء eet‏ 
ase‏ 

وف بعض الطرق:(إنا لاقو العدرٌ غدا ولیس معنا dir 3th Gabe‏ فذكر 
الحديث. 

وقال:«فندً علينا بعيرمنها فرميناه بالنبل Mah‏ 

وفى بعض طرقه: «أفنذبح Pail‏ 

قال الشيخ -: كل ماتمكن التذكية به ويُْهِرٌ الدم وليس فيه معنى يمنع من حصول 
التذكية فالتذكية به تصح. 

وأما مااستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السّن والظفر؛ فقد اضطرب العلماء 
فى ذلك» والذى وقع فى مذهبنا منصوصًا: التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل» فيمنع 
حصول التذكية بالسن والظفرالمتصلين بالإنسان» وتحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت 
بها التذكية.. وقد وقع فى بعض مانقل عن مالك المنع مطلقا. 

ووقع لبعض أصحابنا مايشير إلى صحة التذكية مطلقا إذا أمكنت بهماء فمن منع على 
الإطلاق Lot‏ الحديث على عيمومه؛ ud‏ والإشارة للتعليل فيه بالعظم تدل على المساواة 
بين المتصل والمنفصل لكون السن عظياً فى الحالين. 

وأما الإجازة على الإطلاق فيحمل الحديث على أن المراد به مسن يصغر عن التذكية به؛ 
ولأيسلّم القولُ بالعموم فيه وكذلك يُدعى التخصيص ف التعليل فنقول A‏ 

ما عُلّم أن العظم لاتتأتى به الذّكاة» وأن ذلك مما يعلمونه أحال التعليل عليه. 
(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۹۸). 
(۲) الليط: هى: قشور القصب. 
(۳) ووهصناه: رميناه رميا شديدا. وقيل: أسقطناه إلى الأرض. 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد (AA: Bll‏ 

(4)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VATA‏ 
CO)‏ هكذا فى نسختى د ن وق ح : تدعى - بالنون» وكذلك فنقول. 
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وأما المنصوص من المذهب: فهو التفرقة وكأنه برجع إلى هذا القول GAS AM‏ هو 
الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية مُتَأنِيّه ee‏ ولكنه لم يعين 
وجه SUN‏ وعيّنه فى المنصوص؛ فرأى أن كونه متصلا يمنع من التأتىومنفصاد لايمنع منه؛ 
Ligh‏ فرق بينهما. 

وأما العظم فتجوز التذكية به إذا أمكن ذلك» ولم أرفيه نص BO‏ وتعليل النهى فى 
الحديث به يقتضى أن يقال فيه ماقيل فى السّن. 

وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا وريه يجرى السن وَيعتلّ با ذكرناه من التعليل 


به فى الحديث. 
. فإن قيل: فهاوجه أمره صلى الله عليه وسلم الذابح هاهنا بالعجلة؟. 
قيل: يحتمل أن يكون ذلك لأن الحديد ge‏ زالقتل لحدّته وغيره لايفعل ذلك؛ فإذا ل 
يسرع الذبح به" خشى أن يقتل الذبيحة بالضغط والخنق؛ فكان الأحوط الإسراع فى 


وأما قوله :افد علينا يعبر منها فرماه بسهم فحبسه». 

فقد اختلف الناس فى الإنس إذا توحس حتى صارغيرمقدور عليه؛ فمذهب مالك: 
ا ف لله استمينات الكل الذى كان عليه قبل 
استيحاشه» ولأن الأحكام باقية عليه كبقاء للك إلى غيرذلك» فكذلك يجب أن يبقى عليه 
حكم المنع من التذكية بالعقر. 


وأما أبوحنيفة والشافعى Le‏ أخرجاه عن الأصل Ly‏ تذكيته با يذكئ بنه الوحش 
إعتبار! بالحالة» التى هو عليها ووجود العلة التى من أجلها أبيح العَقرف الوحش» وهوعدم 
القدرة عليه وكذلك هذا المتوحش فقد صارغرمقدورعليه» واعتمد على هذا الحديث. 
وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: 


. هكذافى زح. وفى د: فإذا لم يسرع الذبح خشى‎ )١( 
قوله :لافندعلينا بعير منها فرماه بسهمه فحبسه وتقدير هذا فرماه.‎ ( 
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«إن هذه الإبل أوابدكأ وابد الوحش؛ فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هکذا)' فقد 
أباح صلى الله عليه وسلم اصطياد البعيرإذا تد بالرمى.. وهذا نفس ماقالاه. 

وقد قال بعض أأصحابنا ف الأنفضال عن هذا: إن الحديث خبرعن فعلة واحدة 
لايذرى كيف وقعت؟» 

وجوابه صل الله عليه وسلم محال عليها فيقع فى جوابه من الاحتمال ماؤقع فيها. 

farts‏ أن يكون ”هذا البعيرحبسه السهم ول يقتله» فكأنه صلل الله عليه وسلم 
أخبرهم: أن حبسه بالرمى وغيره مما فيه أل له ٠‏ وتعريض لقتله" يجوز لاعلى أنه rad‏ 
التذكية به» وإذا احتمل الحديث سقط التعلق به. 

وقد يتعلق المخالف بم خرجه الترمذى عن رجل ذكره«قلت: يارسول الله Lal‏ تكون 
الذكاة إلا الحلق Sadly‏ قال: لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك“. 

قال يزيد بن هارون: هذا ف الضرورة. 

وهذا الحديث ل lad‏ بعض أصحابنا ثبوته. وقال بعضهم: يكن أن يراد به الصيد 
الذى لايقدرعليه؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم فهم عن السائل بقرينة الحال 9©: /أنه سأله 
عن صيد أراد أن tosh‏ هل لا يذكى إلافى GLI‏ أو اللبة؟ فأجابه صلل الله عليه وسلم le‏ 
قال. 

وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط فى مهواة بالطعن فى CL‏ ونحوه؛ فإنه قد يحمل 
هذا الحديث على مثل هذا الذى انفرد بإجازته دون أصحاب مالك.. وقد ألزم على هذا 
الذى انفرد به جواز صيد البعيرإذا ند [Spill‏ ذكرناه"" عن المخالف. 


وقد لايلزمه ذلك؛ لأنه إذا سقط فى مهواة AS‏ تلّفه؛ فقد ad‏ صيانة ا مال عن 


cok)‏ وق د: forty‏ هذا البعي 

(؟) هكذا فی ن ح. by‏ د: المزلة. 

)£( هكذاقد. وف نح: لتلقه, 

)0( = الترمذ في كتاب الأطعمة فى باب ماجاء فى الذكاة فى الحلق واللبة. 
ونی أبى داود فى كتاب الأضاحى باب ما جاء فى الدبيحه المتردية. 

OV)‏ مكذاق د. وفشوح: حال. 

)¥( هكذا فى نسختى دہ ر ‘cds‏ حكيئاه. 


a Yee 


التلف هذا النوع من التذكية. والبعير إذا نَدَّ قد يعود إلى التأنس وإلى الملك؛ كما كان أول مرة 
فيذكى ذكاة الإنسية. 

وقد [ESS‏ عليه قبل أن يعود بنفسه حتى frat‏ سلي|ء أوجريحا جرحا cafe‏ عليه 
معه؛ فيذكى حنيئذ ذكاة الإنسية» ولايلزمه عندى أن يقول فيما LAG‏ قاله المخالف. 

وأما 45 ale aS‏ السلام:«أغجل ols hy‏ هله اللفظة تفيد قريبا من معشى 
الأول" وهى بمعنى النشاط والسرعة من قوهم: Oy)‏ المهزيارن. 

وقال بعض أهل اللغة: صوابه أن يكون مهموزا. 

وقوله عليه السلام: «أوابد كأوابد الوحش». 

فإن الأوابد التى Las]‏ تأبدت: أى توحشت ونفرت من الإنسء وقد أَبَدتْ AG‏ 
وتأبدّت الديارٌتوحشَّتْ وخلت من قطانها. ومنه قولهم: جاء بأبده. أى: بكلمة أوبخصلة 
ينفرمنها ويستوحش. قال ابن الأنبارى: وقد أبّد الشاعر: إذا أتى بالعويص فى شعره 
ومالايكاد يُعرف معناه وهى أمثال . مؤيدة. 

إذا كانت وحشية Lelia’‏ على المخرج ها والباحث“' عنها. 

وأما قوله: ML Dy S350‏ قال عيسى: الليطة: فلقة القصبة. والشفيرة: فلقة 
العصاء والصرر فلقة الحجر فكل ما ذبح به من هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم. 
قال: والسظاظ: عود محدد الطرف» والذكاة به جائزة فى حال الضرورة. 

Lely‏ قوله:لوَمَصِناه) فإن الحديث: (إلاومّصّة الله إلى الأرض»". 


قال par‏ أهل اللغة: alm sl‏ ودقه, يقال: وهصت الشىء ووقصته ووطسته“. 


(۱) راجع (صفحة ۳۲۸ من هذا الجزء هامش GAY)‏ 

(۲) هكذافى د. وى ز ح: الأول. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من ن ح. 

)£( هكذاف نسختى د ز. و ح: والباعث وما أثبت هو الأصوب. 

)0( هكذا فى نسسختى د زء وق ح: الظرر. 

1 OP) راجع (ص ۳۲۸ ھامش‎ (VD) 

(A)‏ هذا الحديث قد يكون مما أشار إليه ابن الأثير عن الغريبين للهروى وهو حديث عمر: «أن العيد إذا تكبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الأرض» ولعله: إلا وهصه الله إلى الأرض. 


اها 


ومنه الحديث: إن آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة وقصّه الله إلى الأرض.» قال 


أبوحمزة: يُمَى Ug‏ عنيفاً. وکل من وضع قدمه على شىء فشدخه فقد وهصه. 


[باب بیان ماکان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول 
الإسلام وبيان نسحخه وإباحتة إلى us‏ شاء]. 


وقوله:١كَُا‏ لائُمسك لموم الأضاحى فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تأكل منها و Migs‏ 


قال الشيخ: جهررالفقهاء ء على أن الأكل من الأضخية ا pause:‏ 
فأوجب الأكل منها لظاهرهذه الأوامر.. والجمهور. لما كانت عندهم جاءت بعد الحظر 
ملت على الإباحة كقوله تعالى. وإذا حلم MM yo be‏ و#إفإذا قضیت SUSI‏ 
فانتشنوا 7#" . 


قال الشيخ: خرّج مسلم فى حديث لحوم الأضاحى: «حدثنا Cp last‏ مدنا حدثنا 
عبد الأعلى. حدثنا سعيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدری“ هكذا عند أبى العلاء. 

وأما عند الجلودى والكسائى فهو:«حدثنا ابن «che‏ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد 
عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد» ( “ فزاد فى الإسناد قتادة. 


قال بعضهم: الصواب عندى ماعند أبى العلاء.. وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب 


AVY BUN را جع (صحيح مسلم تحقيق عبد‎ CN) 
oes (؟) سورة المائدة آية‎ 

(۳) سورة الجمعة آية :¥ 

(4) من ح» ز وساقطة من د. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۷۳). 


E 


(الأطراف) عن مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبى نضرة» ليس 
فيه: عن MBL‏ 


قوله عليه السلام: EBV)‏ ولا عتيرة»". 


: Apis الفرع فقد فسره مسلم بأنه أول النتاج فى سياق الحديث كان: ينتج لهم‎ Lf 
 ءارلا بنصب‎  ةَعَرفلاو‎ FN قال غيره: يذبحونه لآهتهم. قال أبو عبيد عن أبى عمرو”*:‎ 
هو أول ماتلده الناقة» وكانوا يذبحون ذلك لآمتهم فنهى المسلمون عن ذلك.‎ 


وقد أفرع القوم إذا فعلت إبلهم ذلك. 
وقال 3.5 قال أبو مالك: كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره 
لصنمه فذلك الفرع . 


وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة التى ذكر أنها الرجبية: ذبيحة كانت تذبح فى رجب 


)1( قامت طائفة من المحدثين وعملوا مايسمى بكتب الأطراف وطريقتهم فبها أن يذكروا طرفا من الحديث يدل على 
بقيته» ثم هم يجمعون أسانيده.. Le]‏ على وجه الاستيعاب» وإما مقيده بكتب مخصوصة وإليك بعض هذه الكتب: 
أ أطراف الصحيحين للحافظ إيراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى سنة 4٠١‏ ه وأطرف الصحيحين لأبى محمد 
خلف بن محمد الواسطى المتوق سنة ٤٠١‏ ه 
قال الحافظ ابن عساكر: وكتاب خلف أحسنهما ترتيبا ورس وأقلهما خطأ ووثما.. ويوجد بدار الكتب المصرية فى 
أربعة مجلدات» وأطرفهم| أيضا لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى التو سنة 41١‏ ه . 1 
ب أطراف فى السنن الأربعة لأبى القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقى Sold‏ سنة ۵۷١‏ ه . 
فى ثلاثة مجلدات مرتبا على حروف المعجم» واسمه الإشراف على معرفة الأطراف. 
ج أطراف الكتب الستة محمد بن طاهر المقدسى المتوق سنة ٠١۷‏ ه .. ولا كان كتابه مشتملا على أوهام كثيرة 
وترتيب مختل BL aed‏ شمس الدين محمد بسن على بن الحسين الحسينى الدمشقى المتوقى سنة 6ه ورتبه 
أحسن SS‏ 1 
راجع (كشف الظنون :١‏ ٥۸و‏ ۹۲و الحديث والمحدثون ۳۳٤و EVE‏ للدكتور محمد محمد أبو زهو سنة 1494). 
)1( وما ASH‏ صحة ما عند الجلودى والكسائى بأن سند أبى العلاء قد سقط منه قتادة عن أبى نصرة: أن المنذر بن مالك 
ن قطعة ‏ بكسر القاف وسكون المهملة ‏ العبدى العوفى ‏ بفتح العين ‏ أبو نضرة البصرى عن على وأبى ذر مرصلا.. 
وابن عباس وطائفة وعنه قتادة» وعبد العزيز بن صهيب وجماعة. وثقه ابن معين والنسائى لوأبو زرعة وابن سعد] 
مات سنة ثيان ومائة ه١١‏ ه. 
راجع (خلاصة تذهيب الكبال للخزرجى ص OOTY‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 19175). 
cd Sa (8)‏ وق د عمر. 


۳ 


يتقرب بها أهل الجاهلية» ثم جاء الإسلام فكان على ذلك ثم نسخ بعد.. 


وذكر أن هذا الحديث في يُرى هو الناسخ لقوله عليه السلام:«على كل مسلم فى كل 
عام أضحَاة وعتیره ٩‏ 


وذكرفى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى صل الله عليه وسلم: أنه سئل عن 
اقرع GENIUS‏ وإن SH‏ حتى يكون ابن خاص» وابن لبون زحزبًا pt‏ من أن تكفأ 
Ady Sb}‏ ناقتك» وتذيحه يلصق Moy gs dod‏ 


فقال: الفرع أول شىء تنتجه الناقه. وكانوا aig Lad‏ لله عزوجل؛ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم:«هوحِقٌ» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد. وفيه من الكراهة. 


أنه لاينتفع به. ألاترى قوله عليه السلام:«وتذبحه يلصق dob‏ بوبره». 


وفيه أيضا: أن ذهاب ولدها يرفع لبئها. ألاترى قوله عليه السلام:«خيرمن أن LSS‏ 
إناءك). يعنى: أنك إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت Seb)‏ وهرقته» وأشاربه إلى ذهاب 
اللبن 

قال: وفيه أيضا: أن يكون فجعها به فيكون [S|‏ ألاتراه يقول: (وُتّوله ناقتك». 

ومنه الحديث ف السّبى: أنه عليه السلام”نهى أن Ig‏ والدة على Panay‏ 


فأشارصل الله عليه وسلم يتركه حتى يكون ابسن خاص وهواين ae‏ ثم يذيح وقد 
طاب dad‏ واستمتع بلبن أمه سنة ولايشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. . ERE My‏ 
هوالذى غلظ جسمه واشتد ok‏ 


OV)‏ هكذا فى نسختى د ز. .وح . فكان ذلك. 

CY)‏ قال أيو داود: العتيرة منسوخة.. هذا خير منسوخ. 
راجع (سنن أبى داود أول كتاب الضحايا ¥ a:‏ 

MY)‏ زخزيا: هكذا فى نسختى JO‏ وفى ح: زخربا.(تحريف والحديث فى اللسان (زخرب) 
خرجه أحمد وأبو داود والنسائى'والحاكم فى المستدرك. 

(؟) إناءك وفى نسختى د ز: إناك وما أثبت هو الأصوب. 

)0( جاء فى (النهاية لابن الآثير عن الغريين للهروى). 


-Y¥'f. 


[ باب نبى من دخل عليه عشرذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ 


من شعرة أوأظفاره شيئا [ 
قوله عليه السلام:«من كان ذَبّْح يذبحه فإذا al‏ هلال ذى الحجة فلا يأخذ من 
شعره ولامن أظفاره شیئا حتى Sant‏ 


وذكر بعد هذا قال:«کنا فى الحرام فاطّلى بعضهم؛ فقال بعضهم: إن ابن LI‏ یکره 
هذا أو 25 عنه. يعنى: فى الأضحى؛ فلقيث ابن المسيّب فذكرت ذلك له؛ فقال: ياابن 
أخى هذا حديث سى Fy‏ حدثتنى أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
قال الى ضل الله hay ale‏ وكرالخديث: 
قال الشيخ: مذهبنا أن هذا الحديث لايلزم العمل به. 
' واحتج أصحابنا بقول عائشة رضى الله عنها: «كان التبى صل الله عليه وسلم 
od‏ من المدينة ISG‏ قلائد هَذيه» ثم لايجتنب شيئا نما يجنتب المحرم. 
وظاهر هذا الإطلاق: أنه لايحرم تقليم الأظفار ولا قص الشعر. 
ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيّب: المنع أخذا بالحديث المتقدم: ويرون: 
أن النص على ماذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة رضى 
الله عنها. ' 
ومذهب الشافعى: مله عل woul‏ وحكى عن مالك» ورخص فيه أصتحاب الرأى 
ذكر حديث حمزة وإنشاد القَيّئةله 
ألا ياحمز ts EU‏ 
قال الشيخ: المَّاِرفُ امسن من الإبلء وكذلك التاب.. وجمع الشارف: شرف . 
والتواء: OLN‏ يقال: توت الناقة تنوى إذا سَمِنث 7" ويَوايةٌ ويّواية وهن نواء ٠‏ 
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)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ۱۹۷۷). 

(؟) هذا ما أنشدته القينة الحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وهو فى بيت فى شرب من الأنصان فل غته ثار إلى شارفين 
مناحين إلى جنب الحسجرة Leg‏ لعلى بن أبى طالب فجب أسنمتهم| وبقرخواصهما ثم أذ من أكبادهما. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي OTA‏ 

(۳) مابين الرقمين من د وساقط من ز. 


=~ YOu 


كتاب الأشربة 


ذکرحدیث أنس وكونه A‏ الخمرف بيت أبى طلحة يوم حرمت :«وماشرابهم إلا 
: 9 0 ع of‏ 

الفضيخ: البسّروالتمر. فإذا مناد ينادى: إ ن الخمر قد حرّمت؛ فقال لى أبوطلحة: OU geal‏ 

dy‏ بعض طرقه: «جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمرقد 
حرّمت؛ فقال: ياأنس! قم" أرق هذه القلال». 

وقى بعض طرقه: «قم إلى الحرة فاكسرها OE Sais‏ 

قال الشيخ: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التى إذا استنبل”؟» فأسكر. 
واختلف التاس فيا سواه فذهب مالك والشافعى وجاعة من الصحابة والتابعين لايحصون 
كثرة ثم إلى تحريم كل مسكر من أى نوع كان: مطبوخا كان أونيئا. 

وذهب قوم من البضريين إلى قصرالتحريم علي عصيرالعنب ونقيع الزبيب التّىء؛ 
فأما المطبوخ منهماء والنىء؛ والمطبوخ Le‏ سواهما فحلال مالم يقع الإسكار. 

وذهب أوحنيفة: إلى قصرالتحريم على المعتصرمن ثمرات النخيل والأعناب © 
وتحليل ماسواهما مالم يقع فيه OLRM‏ وله فى ثمرات النخيل والأعناب تفصيل؛ فيرى: أن 
سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها. 

وأما نقيع الزبيب والتمرفيحل مطبوخه) وإن مسّته النارمسًا قليلا من غبراعتباربحد 
كما اعتبرفى سلاقة العنب وأما النىء منهما فحرام ولكنه مع تحريمه olf‏ لايوجب الحد فيه. 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١54:11"‏ ومابعدها). 
dy‏ نسختى د ز (ح): فقاللى : يا أبو طلحة. 

CY)‏ من د وساقطة من ز. 

)1( مكذاق د. وفينح: «قم إلى هذه الجرة فاكسرها؛ ففعلت. 

)8( هكذا فى ز. وفى د: ح: إذا اشتد فأسكر, 

)0( هكذا فى زه ح. وق د.النخيل وتحليل ما سواهما. 

(1) هكذافى دوف ن ح: مالم يقم الإسكار. 


° - 


وهذا كله مالم يقع الإسكار؛ فإن وقع الإسكاراستوى الجميع عند الجميع؛ فالحجة لجمهور 
العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر UY‏ 
فأما المستنبتط من الكتاب فإن الله سبحانه Gi‏ على أن علة تحريم الخمر كونها تَصدٌ 
عنن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ماقال الله عزمن 
قائل SPs‏ يُريد الشيطانٌ أن يُوقع بينكم العداوةً والبغضاء فى الخمر والميسرويصدَّكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة)" وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء لا تفاضل 
بين الأشربة فيه» فيجب أن يكون حكم جميعهاواحدا. 
فإن قبل: إنا يتوقع هذا فى الإسكارالمغيرٌ للعقل»وتلك حالة اتفق الجميع على منعها. 
قلنا: قد اتفق اللجميع على منع عصير العنب وإن لم يسكر؛ وقد علل البارى عزوجل 
تحريمه بماذكرناه؛ فإذا كان ماسواه فى معناه؛ فيجب أن يجرى فى الحكم colt‏ وصارالتحريم 
للجنس» fly‏ بها يحصل من الجنس على الجملة» وهذا وجه صحيح.. هذا مأخذ التعليل 
من تنبيه الشرع. lly‏ التعليل من سياق التنزيل أولى وآكد من سائر مايتعلق به فى هذا 
النوع.. | 
| وللتعليل مأخمذ OU‏ وهو:أنانقول إذا شربت سُلاقبة العنب عنداعتصارها ولم تشتد 
وهی حلوة ”2 فهى حلال إجماعا؛ فإن اشتدت وغلت وأسكرت حرمت Lobe]‏ فإن 
ee‏ من قبل الله سبحانه حلت أيضا؛ فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد 
صفات وتبدهاء فأشعر ذلك بإرتباط الأحكام ببذه الصفات» وقام هذا مقام النطق بذلك؛ 
فوجب جعل ذلك علة وحُكِمَ بكون الشدة والإسكارعلة للتحريم U‏ رأينا التحريم يؤجد 
بوجودها وٌيفقد بفقدهاء وإذا وضح ذلك ثبت ما قلناه هذه إحدى الطريقتين ما عليه 
000 
والطريقة الأتحرى الأحاديث الكثيرة منها: ماذكره مسلم كقوله صل الله عليه 
وسلم ناكل ese‏ 
٠‏ وقوله: gid‏ عن كل مسك ر أسكرعن الصلاة». وقوله: کل مسكر حرام وإنعل ` 
)1( سورة المائدةآية: QV‏ 
)1( هكذا فى نسختى د» ز. وق (م): وهي حارة. أى: اشتد أعتصارها فلم تكن حلالا بالإجناع |S‏ سيوضح بعد. 
)1( هكذا فى نسختی ده ز. وق (ح): من تصحيح ما عليه الجمهور. 


“۷ 


الله عهدا لمن شرب المسك ر أن يسقيّه من طيئة الخبال.قالوا:يارسول الله وما طينة الخبال؟. 
قال: عَرَق pal‏ النار أو عصارة AQUI fal‏ 

وقوله صل الله عليه وسلم :كل مسكر خمرٌوكل سبك ر حرام» ومن شرب الخمرق 
الدنيا فمات ed pay‏ ل يتب لم يشربها فى الآخرة.. 

وقوله صلى الله عليه وسلم :کل مسكر خمر وکل خر OO em‏ 

والحديث الذى بدأنا بذكره: أنها حرمت وماشرابهم إلاالفضيخ» وبادر الصحابة رضى 
الله عهم لإراقته عند نزول التحريم وهم أفهم عن الله تعالى بقوله:وقد شاه دوا التنزيل» 
وحاضروا الرسول واللغة لغتهم OL‏ لساءهم» والتحريم نزل» وهذا شرابهم وهذا كله 
واضح جلى.. وهذه الأحاديث كلها التى خيّجها مسلم 35 على المخالف من كل وجه؛ 
لأهم إن منعوا التسمية حتى لايتعلق بظاهر القرآن فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل 
مسكر حمر وكل حمر حرام!؛ فهذا إثبات للتسمية» ومبادرة الصحابة لإراقة الفضينح عند 
نزول الآية يدل أيضا على إنطلاق التسمية عندهم على ما أراقوه. 

وقد قال عمربن الخطاب رضى الله عنه على المنبر: أما بعد؛ 


فقد نزل تحريم الخمروهى من خمسة: العنب» والتمرء والعسلء والحنطه» والشعير.. 
والخمر: ماخمامر العقل.. والحديث مشهورولأن الاشتقاق يوجبه OY‏ الخمر مشتق من 
التغطية.. ومنه سمى حمار المرأة. ومنه.. هروا الإناء . أى: co‏ ودخل فى خارالناس. أى 
فى كثرتهم حتى cop hd‏ فقد ثبت انطلاق التسمية من جهة الاشتقاق.. ومن جهة فهم 
الصحابة؛ ومن جهة نص الحديث الذى ذكرناه. 

dy‏ الترمذى وأبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطه حمرا ومن 
الشعير مرا ومن التمر LA‏ ومن الأرز مرا ومن العسل Use‏ 


وزاد أبوداود:«ومن الذرة» ولكن أنباكم عن كل مسكر وهذا يؤكد مانحنن فيه. 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ ص DAY‏ 

(۲) جاء فى مسند أحمد عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من الحنطة خمرا ومن التمر خرا 
ومن الشعيرخرا ومن الزبيب خمرا». 

blige وأخرجه الترمذى فى كتاب الأشربة فى باب ما جاء فى الحبوب التى يتخذ‎ ١18:7 راجع (سئن أبى داود‎ OF) 
(TAVE 


A= 


[ باب بیان أن كل aly A Same‏ كل خمرحرام ] 


فيه: 


ورج مسلم: ستل عن Gl‏ من العسل والزرمن الشعير؛ فقال:«كل مسك ر eh‏ 
ولاوجه لتعسّفهم مع هذا كله» وحملهم بعض هذه الظواهر على أن المراد القدرالذى يقع به 
الإسكان وأن قوله:«ماأسكر”" كثيره فقليله حرام». يعنى: قليل مايقع به الإسكار؛ لأن هذا 
خروج عن الظاهر. وقال: «كل مسكر».. وهذه إشارة لجنس الشراب ولم يقل: كل إسكار. 

وقد حرج أبوداود: "كل مسكر حرام» وماأسكر منه لمق فملء الكف منه حرام. 
وتحديده بملء الكف يمنع من تأويلهم ويبعده» ويستدل أيضا بنهيه عن الخليطين» وعن 
الانتباذ فى الأوعية وماذك إلاغافة أن يبلغ الإسكار و إن لم يتحقق فيه|ء ولوكان التحريم 
معلقاً SIL‏ خاصة والقليل الذى لايسكر حلال لم يكن فى النهى عن الخليطين والأوعيه 
معنى يُعلل به ويصي ركالشرع الذى لايعلل. وإن تعلقوا بها خرجه مسلم: «الخمرمن هاتين 
الشجرتين: النخلة tically‏ 

قلنا: قد قدمنا مايدل على آنا تكون من سواهما فلا بد من حمل هذا الحديث على أن 
الراد به: الخمرالمستعمل عندكم أوما يقرب من هذا ا معنىء WH‏ تتعارض الأحاديث.. 
وإن تعلقوا بقوله عز وجل Usd:‏ منه سكراً ورزقًا حسنا#”؟' ففيه BIO‏ أجوبة. 

أحدها: أن يكون ذلك زمن إباحتها. 

والثانى: أن يكون السكر والخل أوغيره ما يباح. 

والثالث: أن يكون نبة على المنفعة وإن لم تكن AME‏ بدليل تخصيصه الرزق بوصفه 
(eee‏ . 

وأما قوله عليه السلام فى US‏ مسلم:«كل مسكرخروكل خرحرام»". فإن نتيجة 
هاتين المقدمتين: أن كل Kane‏ حرام. 


(۱) راجع (صححيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: صفحة 1947). 
(۲) هکذانی د. وى ح: كل ماأسكر كثيرة. إلخ. 

)1( راجع (صخیح مسلم تحقيق عبد الباقى COVEY‏ 

(4) سورة النحل اية: "AV‏ 

)0( هكذا فى (ح): ففيه وهو ماآثبت وف د: فعنه. 

.)۱٥۸۸ LY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CV) 


~۹ - 


وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشىء من ple‏ أصحاب المنطق فيقول: 


إن أهل المنطق يقولون: لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا بمقدهتين؛ فقوله:«كل 
مسكر GA‏ مقدمة لاتنتج بانفرادها شيئا. وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعا. 


واللفظة الثانية: محمولا بمعنى: أن اللفظة الأولى وضعت لأن تحمل الثانية عليها؛ فيكون 
المحمول فى المقدمة الأولى: هوالموضوع فى المقدمة الشانيةء وتكون النتيجة موضوع المقدمة 
الأولى وحمول الثانية؛ فيصير: كل مسك ر حرام ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون 
به معرفة النتائج والقياس. 

وهذا وإن Gail‏ لهذا الأصولى هاهناء dy‏ موضع أو موضعين فى الشريعة فإنه لايستمر 
فى سائرأقيستها. | 


ومعظم طرق الأقيسه الفقية لايسلك فيها هذا المسلك» ولايعرف من هذه الجهة. 
وذلك أنا مغلا لوعللنا تحريمه صل الله عليه وسلم التفاضل SSL‏ بأنه مطعوم كما قال 
الشافعى لم نقد رأن نعرف هذه العلة إلاببحث وتقسيم.فإذا عرفناها"' ؛فللشافعى أن يقول 
حينئذ: كل سفر جل مطعوم وكل مطعوم ربوى. فتكون النتيجة: السفر جل ربوى على" 
حسب ماقلناه من كون النتيجة من موضوع الأولى ومحمول الثانية » ولكن هذا مايفيد 
الشافعى فائدة» لأنه إن) عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى؛ فلا عرفها من تلك 
الطريقة راد أن يضع عبارة يعبريها عن مذهبه» فجاء بها على هذه الصيخة» ولوجاء بها على 
أى صيغة أراد ما تؤدى عنه مراده لم يكن هذه الصيغة مزية عليها.. وإنما نبهنا على ذلك )ا 
ألفينا بعض المتأخرين صف كتابا أراد أن يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق. 

وقد وقع فی بعض طرق مسلم:«کل مسكر > Wel‏ 

وهذه نتيجة CLT‏ المقدمتين من غي رأن تذكرا وتانك المقدمتان ذكرتا فى طريق SAT‏ 
من غير نتيجة. 


(۱) هكذا فى د. dy‏ ح: فى الب 
() الشافعى هنا لايستدل JS‏ مطعوم؛ فإنه الشرع حد الريا في مطعومات معيئة» ولا قياس فيم فيه نص. 


۹ 


وفى طريقة ثالثة:«كل مسكر خر وكل مسكر > Mel‏ وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين 
مع نتيجته| لواجتمعتا .. وهذا يشعربآن الشرع لايلتفت إلى الناحيةء التى نحا إليها هذا 
المتأخر. 


[ باب كراهة | نتباذ التمروالزبيب خلوطين ] 


وذكر مسلم بعد هذا: أنه صلى الله عليه وسلم: ای أن ينتبذ الزبيب والتمر جيعاء 
وی أن ينتبذ البسرو التمر Let‏ 1 


ونی بعض طرقه:«من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فرداً أوتمرا فرداء Plas (ao gh‏ 


وقد اختلف العلماء فى الخليطين ومذهبنا النهى عنهما. 

وبعض المتقدمين من أصحابنا يدد فى ذلك ويُعاقِب عليه.. وبعض المتأخرين 
منهم من يُشي إلى الأيبلغ به ذلك.. وقد يتعلق من يرخص فى ذلك بقول عائشة رضى الله 
عنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان ینبذ له زبیب» AMS‏ فيه تمر أوتعرفیلقی فيه Ot‏ 

وهذا إذا كان الخليطان كل واحد منهم| لوانفرد صارمنه نبيذ.. فأما إذا كان أحدهما لو 
انفرد لم aun pa‏ نبيذ؛ فاضطرب المذهب فى ذلك فى مسائل ذكروها. 

وكذلك ذكرمسلم : أنه bo‏ الله عليه وسلم Bil ly cL cop‏ 
والنفير”2» وبالنهى عن الإنتباذ فى الأوعية التى ورد النهى عنها. 

قال مالك رضى الله عنه: ل a‏ 

إن 

وإباحته إلا جمعة. 


وقد ذكر مسلم: نبيتكم عن الظروف وإن الظرؤف أو ظرفا لاحل شيئا ولايحرّمه» وکل 


)١(‏ الحديث:كل مسکر خمر» وکل مسكر حرام؟ ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها فى الآخرة. 
هذا الحديث: : أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما فى كتاب الأشربة باب النهى عن المسكر. 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۲ : و/اه١).‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AVOVESY‏ 

(4) راجع (سنن أبى داود ۲: ۲۹۹). 

)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى Cov :y‏ 


-Y\\- 


مسكر > Up‏ فنهاهم عنه عليه السلام أولحماية للذريعة؛ لشلايقع الإسكارلكون هذه ' 
الأوعية مُعينة عليه» وأباح مرة» ووكلهم إلى أمانتّهم؛ ولهذا قال فى اخره: وكل مسك ر حرام. 

وأماما وقع فى الحديث الذى قدمناه أولا أنه لما جاء رجل بتحريم المذمرأرا قوها وكسروا 
الحرار؛ فإنه إن كان التحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به» فإن هذا قبول نسخ من خر 
التحاد.. 


وقد قدمنا : أن الإجماع على منع النسخ به بعد زمسن ن النبى صلى الله عليه وسلم» وأن 
بعض الأئمة زعم: أن النسخ كان يجوزبه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم.. هذا على أنه 
قد يتأول i AI”‏ ذلك على تأويلات يصح بها ”"مافعلوه مع منع النسخ. 


باب فرب le‏ الخمر] 


تفل سا 


ee ee‏ خلا؛ فتقال: 
dy. Uy»‏ اختلف الناس فى تحليلها؛ فمنعه قوم. والمشهور عندنا: أنه مكروه OLS‏ فعل 
EIT‏ وقال بعض أصحابنا: لاتؤكل.. وهذا الحديث حجة فى النهى. 


وقد حرج مسلم فى حديث الفضيخ OT‏ بر( 
عبد العزيزين صهيب قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ 0 


(1) راج جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ صفحة ۱۹۸۳). 

)1( هكذافى د. ‘cds.‏ : يتناول . وماءأئبت هو الأصوب. 

(۳) هكذا فى د۔ -نفح: : معها. 

AVE IY راجع: صحيح مسلم تحقيق عبدالباقی‎ )٤( 

Gall (0)‏ بين حدثنا وأخبرنا هو: أن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة.. وأخبرنا لما قرىء على 
الشيخ. وهذا الفرق هو مذهب الشافعى وأصحابه» وجمهور أهل العلم با مشرق. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی :١‏ ۴۱). 

CV)‏ الفصيخ: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء» ويتركه حتى يغلى. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴: 0١‏ © وف اللسان (الفضيخ: عصيرالعنب» وه وأيضا شراب يتخذ 


من البس رالمفضوخ وحده من غيرأن تمسه النار. 
YAY.‏ ~ 


ووقع فى بعض النسخ: حدثنا unt‏ بن يحبى(1) بدل يحيى بن أيوب» وهووهم. 

ووقع فى أصل ابن ماهان: حدثنا ابن PERE‏ بدل ابن عُلية وهووهم. والصواب ابن 
عُلية.. نبه عليه عبد الغنى وقال: ليس عند ابن te‏ عن عبد العزيرين صُهيب شىء. 

وخرج مسلم ف (الأشربة) أيضا: «حدثنا ابن أبى شيبة وابن أبى عُمر NU‏ حدثنا 
سفيان عن Olle‏ الأحول عن مجاهد عن أبى عياض عن عبد الله بن عَمْرو”" وقال: لما جى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النببذ فى الأوعيةء الحديث. 

هكذا عند ابن ماهان.. ووقع فى النسخة عند أبى العباس الرازى عن عبد الله بن 
غمر. يعنى ابن الخطاب رضى الله عنه. 

قال بعضهم: هكذا عند السّجْرِى والكسائى كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عمربن 
الخطاب.. والمحفوظٌ لعبد الله بن عمروبن العاص. وكذلك جعله Gopal‏ وابن أبى شيبة 
عن سفيان بن GS‏ مسند عبد الله بن عمروبن العاص. 

: متو حير لانو مان‎ deere A اجا‎ aa 
القاسم حدثنا الليثُ حدثنا يزيد بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن جعفر.. هكا“‎ 
إسناده عن الرازى والكسائى.‎ 

وف النسخة المقروءة على الجلُودى: «حدثنى يزيد بن عبد الله ويحبى ين سعيد -بواو 
العطف ‏ وكذلك عند ابن ماهان.. والمحفوظ فى هذا الإسناد: الليث عن يزيد عن يى 
وهكذا خرجّه أبومسعود عن مسله”". 


ot )١(‏ بن يحيى بن قيس السبائى الغسانى أبو عثان الدمشقى الإمام عن ابن المسيب» وعنه ابنه هشام» وابن عيينة. 
وثقه ابن معين تو ستة ١74‏ ه أربع وثلائين Lay‏ وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. وقييل: سنة ست وثلاثين كذا فى 
(التهذيب). 

(0) وابن عبيتة يروى عن عبد العزيز؛ لكن ابن رفيع -بضم الراء المهملة وفتح Lill‏ فربما كان ابن صهيب ‏ وما من 
المازرى. وبهذا يستقيم السند ولا يكون فيه وهم ىا قال المازرى. 
راجع (خلاصة Gade‏ الکال P14‏ 

)را جع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ": (Ys ٠‏ 

01 Gl) راجع‎ )4( 

(0)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى : (AA:‏ 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (Yt: WY‏ 


~ VAY. 


أيوب عن نحيى بن عبد الله بن أبى قتاده عن Maal‏ 

قال ر بعضهم: هكذا 555( إسناده مجوّدًا. 

ووقع فى النسخة عن الجلُودى فيه وهم قال: عن يحبى بن أبى كثيرعن عبد الله عن 
أبى قتادة. ولیس هذا بشیء وإنما هوعبد الله بن أبى MLE‏ واتفق الرازى مع الكسائى 
. وابن ماهان على الصواب. 


[باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ول يَضِرِمُسكرا] 

وقوله: «فلم) فرغ من الطعام WBLA‏ فسقته»". 

وقع فى بعض النسخ SLM‏ بتاءين كل واحدة [gee‏ معجمة باثنتين فوقها. 

dy‏ بعض النسخ :«أماثته) بالثاء المعجمة ثلاثا وتاء بعدها معسجمة بائنتين. ومعناه: 
أذابته. يقال: ماث الشىء يميثه ويموثه CLS ge‏ أذابه؛ ولكن ابن السّكيت حكاه ثلاثياء 
والذى وقع فى الحديث هاهنا Pel‏ 

وقوله:«فَحْمَة العشاء»“. 

أى: سواده. «والفواشى»: البهائم هكذا فسره بعض الناس. 

[باب آداب الطعام والشراب وأحكامه)] 


ذكر: أنه صلى الله عليه وسلم: مبى عن اختتاث CPCB‏ وفسره بأن يقلب رأسها 
ثم يشرب ge‏ 


)1( هكذا فى نسختى د ز. وراجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى '7: ATTA‏ 

)1( وف الخلاصة ذكرمايل: 
ليس فيه وهم كما زعم المازرى فقد قال صاحب الخلاصة: أنه يروى عن عبد الله بن أبى قتادة» کا جاء فى التهذيب 
وعبد الله بن أبى قتادة يروى عن آبيه» وعنه عبد العزيز بن رفيع و(ليس ابن صهيب) كما ذكر المازرى. 
راجع (خلاصة تذهيب الكبال للخزرجی ص ۱۷۸و OPW‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى Ye ٠٦:۳‏ 

)8( هكذا فى زب ح. وفى د: رباعى. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: ١11‏ 7). 

COVEY راجع (صبحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CV 

(۷) هكذا فى ح» وی نسختى د ز: منه والصواب ما أثبت. 


٤ 


قال الشيخ : أصل هذه الكلمة من التكسروالتثنى واللين. ومنه مى الرجل المتشبه 
بالنساء فى طبعه وكلامه: [eB‏ تکشر ولین معاطفه. 

ويحتمل أن يكون نہی عنها”'" لتلا ينال الشارب أذَّى LE‏ يكون فى الماء ولايشعربه 
لأنه يشرب مالا ab‏ أويكون ذلك GY‏ يغيررائحة السقاء با ''' يكتسبه من نكهة الشارب. 


OL]‏ جوازاستتباعه and‏ إلى دار من يثق يرضاه بذلك » ويتحققه 
تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام ]. 


قال الشيخ: خرّج مسلم فى (كتاب الأطعمه):. 

«حدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبى 
حازم عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أوذات ALS‏ فإذ! 
هوبأبى Gaby Ss‏ الحديث. 

ثم عقب بعده: 

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبوهشام eee A)‏ : حدثنا عبد 

ae uae eel‏ قال: سمعت أبا هريرة الحديث.. 
هكذا 95 هذا الإسناد الشانى مجوّدًا عن أ بی أحمد ال ودی من طريق السَّجْرِى وسقط عنه 
فى رواية ابن ماهان والرازى رجل» وهوعبد الواحد بن زياد" ولايتصل السند إلابه 
كذلك aad‏ أبومسعود عن مسلم عن إسحاق عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد عن 
أبى حازم عن أبى هريرة. 


)١(‏ هكذاف د. وق ن ح: عنه. 

(۲) هكذا فى نسختی د ز. وفى (ح) : لما يكون. 

() هكذا فى نسختى د, ز. ونی ح: بما. 

(5) راجع (صححيح مسلم تحقيق عبد الباقی: ۳: .)۲١۳۸‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: ATOKA:‏ 

(1) عبد الواحد بن زياد: الإمام الفقيه أبو بشن ويقال: : أيوعبيدة العبدى مولاهم البصرى. . حدث عن كليب بن وائل 
وحبيب بن أبى عمرة ة وعاصم الأحول» وعمارة بن القعقاع والأعمش وختار بن ali‏ وعتبة. 
وعنه: : أبو داود وعفان وأبو مسدّد وعبيد الله القواريرى» ويحيى بن يى وقتيبة'وخلق. وثقه sal‏ وغيرة. 
وأما ابن حبان فقال: ليس بشىء. قلت: كان Whe‏ صاحب ate‏ وله أوهام لکن حديثه حتج به فى الكتب. قال 
الفلاس وغيره: توق عام VAT‏ سنة هف وقال أحمد بن خليل مات سنه ۱۸۷ ه. 
راجع (تذكرة الحفاظ AVOAT\‏ 


- 


قال الشيخ: قال بعضهم: والذى عند ابن ماهان خطأ voy‏ 
قال البخارى: مغيرة بن سلمة أبوهشام سمع عبد الواحد بن زياد وَوَمَيْبا ومروان 


- ۲ - 


كتاب الأطعمة 
] باب كراهية الشرب قائ) ] 


aye 55‏ صلى الله عليه وسلم عن الشرب LEU‏ 
ونی بعض طرقه: TG SV)‏ منكم قاتا فمن Fe ol‏ 


[ باب فى الشرب من زمزم قائم| ] 


وفى بعض طرقه:«سَقِيتُ النبئء صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم"). 

قال الشيخ: احتلف الناس فى الشرب قائ|؛ فأجازه عمر وعثان وعلى» وجمهور الفقهاء 
رضى alll‏ عنهم ومالك بن أنس» وكرهه قوم لهذا الحديث المذكورفى كتاب مسلم. 

وحجة الجمهور قوله هاهنا:«شّربَ من زمزم وهو قائم»". وما أخرجه البخارى 
والترمذى وأبوداود عن على رضى الله عنه «أنه شرب قائم|". وقال: إن LOLI‏ يكره أحدهم 
أن يشرب وهوقائم» وإنى Cals‏ رسول الله صلل الله عليه وسلم فعل کا رأيتّمونى فعلت. 

وقد قال بعض شیوخنا: لعل النهى منصرف لن أتى أصحابه el‏ وباد رلشربه قائ) 
قبلهم استبدادا به وخروجًا عن الأحسن من كون ساقى القوم احرهم شريًا. 

Lal,‏ فإن فى حديث أبى هريرة فمن تسى فليستقىغ» ولا حلاف بين أهل العلم: 
أن من شرب قائ) ناسيا فليس عليه أن يَستقَىء. 


وقال بعض الشيوخ: والأظه أن هذا موقوف على أبى هريرة» ولاخلاف فى جواز 


(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى CVV EY‏ 
(؟) راجع (صفحة 0 (YN‏ 


-V\V_ 


الأكل SE‏ وإن كان قتادة قال: قلنا فالأكل قال: ذلك شد أوأخبث ولكن هكنا”) 
حكى بعض شيوخنا: أن الاخلاف فى جواز الأكل [قائما] فالذى يظهرل أن الأحاديث 
الواردة بشربه صلى الله عليه وسلم قائ| تدل على الوباحة والجواز. 

قلنا caer‏ أفعاله. 

ويحمل حديث النهى على جهة الاستحسان والحث على ماهو أولى وأجمل» أويكون 
لأن فى الشرب BE‏ ضررًا مافكره من أجله وفعله عليه السلام a‏ منه. 

وعلى هذا التأويل يكون قوله عليه السلام: «ومن يسَى فليستقىء ا محملة على أن 
ذلك حرك منه خلطاً" يكون الشفاء منه فى قيئه. 

وقد قال UPL asa‏ النهى عن ذلك: إنا ذلك لدآء فى البطن. وهذا نحوماقلناه. هذا 

الأظهر عندى إن كان LY‏ من ely‏ الحديثين. 


] كراهة التنفس ف نفس الإناء. واستحباب التنفس ثلاثاء خارج الإناء‎ Hb] 


2 7 8 fy 
أنه صلى الله عليه وسلم «كان يتنفس فى الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروّى وأبرا‎ ups 

: Orit i 
. وامرا‎ 


)١(‏ هكذا فى نسختى د ز. da‏ ح: والأكل. 

(Y)‏ هكذا فى ن ح. وی د: هذا والصواب ما أثبت. 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من ح. وساقطة من نسختی د ز. 

(4) هكذا فى زح . وفى د: تتعدى. 

)0( راجع ۳۵١ dove)‏ من هذا الجزء). 

CV)‏ هكذا ضبط فى د. by‏ ح: خلطا. والمعنى واحد. 

(1) النخعى: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الكو . يكنى أبا عمران كان أحد 
الفقهاء الأعلام دخل على عائشة وهو صغير وروی عنها؛ فقيل: إنه لم يسمع منهاء وروى عن ناله الأسود بن يزيد 
وعلقمة بن قيسس ومسروق بن الأجدع pants‏ وروی عنه حماد بن أبى سلبان والأعمش ومنصور وخلائق. قال 
الاعمش: كان إبراهيم صبر فى الحديث. قال العجلى: كان مغتى الكوفة هو والشعبى.. وتوف سنة ست وتسعين ه . 
قال أبو نعيم: واختلف فى مبلغ سنه فقيل: تسع وأربعون» وقيل: OS‏ وخمسون. 
راجع (طرح التثريب فى شرح التقريب للعراقى ج :١‏ صفحة YY‏ 

1 ph أروى: من الرى. أى: أكثر ريا. أيرأء وأمرأً: مهموزان. ومعنى‎ A) 

أى: أبرأ من آم العطش.. وقيل: Ai‏ أى: سلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب a‏ تفس واحد. ومعتی أمرأً: 

أى: أجمل إنسيابا. 1 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى OME‏ 


=~ Y\A- 


قال الشيخ: مذهبنا جبواز الشرب فى تفس واحد؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
للذي شكى إليه أنه لايُروى من نفس واحد أبن القدح عن فيك ثم تنفس. 

فظاهره أنه أباح له الشرب فى نفس واحد إذا كان يُروى منه؛ وقد استحب بعض 
العلماء الحديث الوارد فى كتاب مسله''' من التنفس ثلاثا. 


[ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء ] 


قوله: I‏ بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبو بكر فشربٌ ثم أعطى 
الأعرابى وقال: الأيمنٌ OE NG‏ 

قال الشيخ : هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن؛ فإن عورض هذا با 
وقع فى الحديث الآخر من تقدمة الأكبر. 

قلنا: هذا مع تساوى الأحوال فيرجّح بالشّن. وهكذا الرواية Lite‏ استحباب التيامن 
فى الشهادات المثبتة فى الكتاب وف الوضوء وغيره يقدم الأيمن. Sp by‏ اللين بالماء لشربه 
بجون وشوبه لبيعه لا جوز لأنه تدليس. ومعنى شیب holy‏ أى: خلط باء. 

Ooty فى‎ aldo وقوله:‎ 

0 5 . . 

قال ابن الأنبارى ف قوله صلى الله عليه وسلم:«بينا أنانائم اتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض ty Geld‏ معناه: ألقيث فى يدى. يقال: Es‏ الرجل. إذا ألقيته.. وقال ابن 
الأعرابى: معناه فصبّت فى يدى. fly‏ الصبٌ. 

يقال: تل يتلّ. إذا صبء وتلّ JS‏ بكسرالتاء ‏ إذا سقط. 

وقوله تعالى:(وتلَّهُ للجبين)". أى: صرعه. والتل: الدفع والْضُرّعَ قاله غيرابن 
الأعرابى. 
(1) هكذا فى نسختى دء ز وف ح: فى الصواب ماأثبت. 
(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)١7517‏ 
(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳ 11١5‏ وما بعدها). 
)0( أخرجه البخارى فى باب قوله صلى الله عليه وسلم:#نصرت بالرعب مسيرة شهر؟. إلخ 

4: 10 وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة PVN EN‏ 

)0( سورة الصافات آية ٠١١:‏ . 


- ۱۹ - 


wh]‏ مايفعل الضيف إذا تبعه غيرمن oles‏ صاحب الطعامء واستحباب 


ذكر حديث أبى شعيب وأنه دعا النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة واتبعهم 
رجل فقال صلى الله عليه وسلم: op‏ شعت أن OSL‏ له» وإن شعت رجع فقال: بل آذن له 
يارسول الله 1 : 
قال الشيخ : ذكرهاهنا: أن النبى صلى الله عليه وسلم استأذن صاحب المحل. 
وذكرفى حديث أبى طلحة:«أنه صل الله عليه وسلم قال لمن معه:٠‏ قوموا وهم 
سبعون أو ثا نون وم يستأذن» ROL‏ 
وعن هذا BW‏ أجوبة: أحدها. 
أن يقال علم من أبى طلحة رضاه بذلك فلم يستأذنء ولم يعلم رضا أبى شعيب 
فاستأذنه. 
والجواب الثانى: أن أكل القوم عند أبى طلحة ما خرق الله عزوجل به العادة لَنبيّه 
صل الله عليه وسلم» وبركة أحدثها الله عزوجل ALY‏ لأبى طلحة عليهاء [i]s‏ أطعمهم 
dle‏ يملكه فلم يفتقر لاستئذانه. 
والحواب الثالث: أن يقال فإن الأقراص جاءبها النبى صلى الله عليه وسلم لمسجده 
ليأخذها فكأنه قبلها وصارت ملكا له؛ [SIs‏ استدعى لطعام ملکه» فلا يلزمه أن يستأذن فى 
ملكه. 
وقوله: Maen‏ داجن»". لعله أراد تصغيربهمة. والبهم: صغار الغنم. والداجن: 
ماألف البيت. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن جابرا قد صنع لكم سُوْرًا MGS‏ بكلم» 7 السّر: 
هو الطعام بالفارسية. 
CV)‏ (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ۳: 1504). 
(Y)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 1711). 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)۱١١١‏ 
)2( سورا-بضم السين وإسكان الواو وغير مهموز. هو الطعام الذى يدعى إليه. وقيل: الطعام مطلقا. وهى لفظة فارسية. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: .)١١١١‏ 


ف 5 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «حيهلاً بکم». 


ذكر الحروى فى الحديث الذى فيه: «إذا ذكر الصالحون فحيّهل" بعمر) أن معناه: هل 
Stay‏ حث؛ فجُعلا كلمة واحدة. يريد: إذا ذكروا فهات prey‏ بعمر.. وذكرفى موضع آخر 
من كتابه معنى حى أى: أسرع بذكره. ومعنى هلا : أى اسكن عند ذكره حتى تنقضى 
فضائله» ومنه قول لیل : DAU SAY glee fly‏ 

أى: اسكنى للزوج. فإن شددت اللام من هلا صارت للوم والتحضيض.. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «كل Le‏ يليك». 

قال الشيخ: قال بحض أصحابنا: هذا إذا كان الطعام جنسا واحداء فإن العدول عا 
يليه سره لافاتدة ca‏ وإذا كان مختلفا استخف ذلك فيه. 

وحديث تتَبعّه صلى الله عليه وسلم Fl‏ 

face‏ أن يكون أنه “من باب الطعام المختلف» أو AGN‏ كان يأكل مع من يعلم 
سروره بذلك» وأنه لايستثقله. 

وقوله:«فادمته» جعلت فيه إدامًا.. يقال منه: دم الطعام. وآدمه. 

قوله صلى الله عليه وسلم:«الكمأة من GL‏ وماؤها شفاء للعين “٠‏ . 

قال أبوعبيد: يقال: إنما شبهها با من الذى كان يسقط على بنى إسرائيل؛ لأن ذلك 
كان ينزل عليه عفوا بلا علاج منهم إنما IIS‏ يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه» وكذلك 
«الكمأة» ليس على أحد منها مؤونة فى LG‏ ولاسقى ولاغيره» وإنما هوشىء ينشئه الله 
عزوجل فى الأرض حتى يصيرإلى مَنْ يجتنيه. 

وقوله عليه السلام: «وماؤها شفاء للعين». 


)1( فحيهلا: بتلو ین هلا. وقيل بلاتنوين على وزن: Me‏ 
ومعنى: حيهل: عليك بكذاء أو: gal‏ بكذا.. هكذا قاله أبو عبيد وغيره. وقيل: معناه: أعجل به. وقال الحروى: ومعناه: 
هات وعجل. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى "1: .)111١‏ 1 : 
وجاء فى النهاية عن الغريبين عن eS abl‏ ومنه حديث ابن مسعود: (إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر. أى: اہدا به 
وعجل بذكره. وغما كلمتان جعلا كلمة واحدة. 
راجع (النهاية لابن الأثير .)٤۷١ :١‏ 

(؟) ليل بنت الأحيل» وهى أشعر النساء ولا يقدم عليها غير الخنساء. 
وذكر هذا البيت فى أبيات ابن قتيبة فى: الشعر والشعراء NUN‏ 

)1( من (cH)‏ وساقطة من د. 1 

VY :۳ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )٤( 


E 


يقال: إنه ليس معناه أن يؤخذ ماؤها بحتا. أى: ضرفا فيقطر فى العين ولكن Be)‏ 
ماؤها بالأدوية”" التى تعالج بها العين» فعلى هذا يوجه الحديث. 


[ باب فضيلة الأسود من الكباث ] 


قوله:«كنا نجنى Eel ga 6 ENS‏ من ثمزالاراك. 

وقوله:«فشربتها فلا Ede,‏ ف بطنى» الوغول: الدخول ف الشىء. d Ol»‏ تبعل فيه 
وکل داخل فهو واغل. 

Ge ع ل‎ eae 

يقال منه: وغلت أغل وغولاً ووغلا. 

ولهذا قيل للداخل على الشرب من غي ر أن يدعى واغل ووغل . 

والذى جاء فى الحديث:«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» . 

مي ون الايغال: cases Sell el‏ . يقال: أوغلتٌ إيغالاً 

قال ie es‏ مشعان وشعر مشعان» وهوالثائر والمتفرق. 

وقوله: ديا نش . 

قال الحرويٌ: أحسّبه الثقيل الّوخم. وقيل: هوالجاهل. والغثارة: الجهل. يقال: رجل 
غُثر. والنون زائدة. 

[ باب المؤمن يأكل فى he‏ واحد» والکافربأكل فى سبعة أمعاء ] 


قوله: op‏ النبى صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كاف فأمرالنبى صل الله 
عليه وسلم بشاة فحُلبت» فشرب حتى شرب جلاب سبع شياة» ثم أصبَحَ فأسلم» فأمرله 


)١(‏ هكذافى د. وق نح: ولكنه. 
(؟) هكذاف د. وفى ح: فى الأوية. 
SHE phe pee) ea)‏ عيذ Jill‏ ا WA‏ 
() جاء هذا الحديث فى مجمع الزوائد عن أنس رضى الله عنه قال: : قال رسول الله صل الله عليه وسلم:«إن هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق". 
sal oly,‏ ورجاله موثوقون إلا أن حلف بن مهران لم يدرك أنس والله أعلم. 
راجع (مجمع الزوائد للواقدى 1:1( 
)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى LOVE‏ 
(5) فى اللسان (عتثر/ وف الحديث: أن أبا بكرقال لابن عبد الرحمن رضى الله Le‏ وقد وبخه: ياغنثر. 
YY.‏ - 


رسول الله صلى عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلايهاء "تم أمربأخرى فلم Shy‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم:«المؤمن يشرب فى مع واحد والكاف ريشربٌ فى سبعة 
taal‏ 


قال الشيخ: قيل: إن هذا فى رجل بعينه.. وقيل: إنه على جهة التمثيل.. وقيل: إن 
اراد" : به أن المؤمن يقتصد. قال الله سبحانه. #والذين كفروا pel‏ ويأكلون کا تأكل 
الأنعام cite SUI,‏ لهه#”*». ويمكن أن يراد به: أن المؤمن يُسّمى الله عزوجل عند طعامه 
فلا يُشركه الشيطان فيه» والكافرٌ fated‏ الله تعالى عند طعامه. 


وقد رَوَى مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«إن الشيطان يستحل الطعام إلا 
أن يذكراسم الله cade‏ فإذا شاركه الشيطان فيه تضاعف الأكل وأرْبّى على أكل المؤمن . 
وقوله: ضاف ضيمًا. يعنى: صار ضيفه» وأضفتّه أنزلته على نفسك.. 
وفيه ضيافه الكافر.. ولعله استثلاف له ليسلم أو لأن له Lage‏ فخاف أن يضيع. 
$ م ١‏ 506 
وقيل: إنه ثامة بن أثال. وقيل: إنه LE ge‏ الغفارى”"» وكره مالك أن يأكلها مع 
النصرانى فى إناء واجد. 


OUI‏ الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلابإذن 
أصحابه ] 


قوله: «كان ابن الزبيريرزقثًا التمروكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمّر 


)1( هكذا فى النسختين د» ر وكذا فى ح. 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد .)۱١۳۲ /۱۹۳۱ :۳ BUI‏ 

(۳) هكذا فى نسختى د از وق ح: المراد به. 

(4) سورة محمد اية VY‏ 

)0( هكذا فى د. وفى ح» م» ز: شاركته الشياطين. 

(1) هکذا فی د. وفى BLADES‏ ضيف». والمعنى واحد. 
وهذا الحديث كناية عن قناعة المؤمن» وشراهة الكافر. 

(۷) جهجاه الغفارى: الجهجاه: ely‏ ين وفى بعضها: المهجا بحذف الحاء التى بعد الألف والأول هو المشهور. 
وقيل: نضرة بن أبى نضرة الخفارى. والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى PUVA STEVE‏ 


- YY¥. 


عليتا ابن pak‏ ونحن [SL‏ فيقول: لاتقارنوا؛ os‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن 
الإقران إلاأن يستأذن الرجل lel‏ 

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إذا علم من أصحابه أن ذلك مما يرضونه ويخف عليهم 
ألايمنع منهم وقد قال: «إلاأن يستأذن أخاه» 3 

ولافرق بين أن ينطق OL‏ أويفهم عنه. 

ويقال: قرت بين التمرتين: أكلته| بمرّة» وقرنت” بين الحج والعمرة جمعتهماء 
والشىء بالشىء شددته إليه. 


[ باب فضل ترا مدينة ] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«من أكل سبع ترات عجوة ما بين لابتيّهاحين يُصبح لم 
dy‏ بعض طرقه: امن ceed‏ يسبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم OG mea My‏ 


قال الشيخ : هذا مالايعقل معناه فى طريقة (علم (dal‏ ولوصح أن برج لمنفعة 
التمرفى السم hay‏ من جهة الطب لم يقدرعلى إظهارؤجه الاقتصارعلى هذا العدد أو 
[القدر]“الذى هوسبع» ولاعلى الاقتصار على هذا ا لجنس الذى هوالعجوة.. ولغل ذلك كان 
fro ars} Ja‏ الله عليه وسلم خاصة أولأكثرهم إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء 
بذلك فى زمننا غالبا وإن وجد ذلك فى زمننا" فى أكثرالناس fe‏ على أنه أراد وصف غالب 
الحال. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: VU‏ 

(؟) هكذا فى نسختى د ز وكذا فى ح.. والمعروف فى اللغة: القران. 
(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى OVA TY‏ 

٤(‏ )ما بين المعقوفتين زيادة من د. وساقطة من ز. 

)0( هكذا فى نسختى د, ز وفى ح: زمانه. 

C1)‏ هكذا فى نسختى د ز. وفى ح: زماننا. 


-11ه 


[ كتاب اللباس والزينة ] 


[با ب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره 
على الرجال والنساء.] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«الذى يشرب فى آنية الفضة ZS]‏ جرف بطنه نارجنهم». 

dy‏ بعض طرقه:«إن الذي يأكل أويشرب فى آنية الفضة والذهب». 

قال الشيخ:.النهى عن ذلك لأنه من السّرف والتشبه بفعل الأعاجم. والمذهب عندنا: 
كراهية الشرب فى إناء 4 بالفضة كما كره أن ينظرف المرأة فيها حلقةٌ فضة. 

قال عبد POLI‏ يجوزاستعمال المضبّب إذا كان شيا يسيراً. 


وأما قوله: اوجرا فقد يريد به: as‏ والجرجرة: صوت البعير عند الهديد» فعل 
هذا تكون الرواية٠«نار‏ جهنم بالرفع» وقد يكون ايجرجر» بمعنى: يتجرع؛ فتكون الرواية على 
ش هذا 3G)‏ جهنم لصب الراء. 


وقال الزجاج": dont‏ جوفه» أى: يرده ف جوفه. 


(۱) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ATO‏ 
(؟) راجع (الجزء الأول من المعلم صفحة 84( 
(1) النجاج: إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج كان من أهل الفضل والعلم. وهو صاحب كتاب (معانى 


القران) وغيره. راجع (البغية :1( 


= TYo. 


[ باب تحريم استعمال خاتم الذهب والحرير 
على الرجال وإباحته للنساء ] 


قوله فى الحديث لما ذكر عنه: نى ... وعن : الميائّر tally‏ وعن لبس الحرير 
والإستبرق والديباج”) المياثر: سميت بذلك للينهاء وإذا حمل النهى فيها على كونها حريرا 
كان فيه دلالة على النهى عن الجلوس على te Al‏ لأنها إنم) تكون فى الشروج. والسروج مما 
يجلس عليها. والمشهور عندنا: منع الجلوس على الحرير. قال عبد الملك بإجازته» وعلق المنع 
باللبس GY SIU‏ الحديث. 

وفى الحديث: النهى أن يجلس عليه. خرجه الببخارى”". وهذا يرد ماقاله عبد الملك» 
وكذا المذهب عندنا: النهى عن الجلوس عليه» وإن كان بطانة لما مجلس عليه أو BIE‏ 
مجلس Made‏ کا يحشى الصوف ely‏ 

قيل: وهو القّزی.. أبُدلت الزاى سينا. 

وقيل: منسوب إلى موضع. يقال له: القس. 

قال بعض أصحابنا: وهى ثاب يخالطها حرير. 

قال الشيخ: ple cH‏ فى (الأطعمة) حديث حسن الخلوانى قال: 

حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى. قال:اسمعت جريربن يزيد يحدث عن عمروبن 
عبد الله بن أبى طلحة عن نس قال: «رأى أبوطلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مُضطْجعًا فى ا pend‏ الحديث. | 


هكذا وقع فى نسخة أبى العلاء: جزيربن”" يزيد بزيادة ياء ‏ على مشال: بعيش: وهو 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (VV‏ 

DSM‏ 2 وف ز؛ المد كفر. 

00 راجعه فى بابه فى (صمحيح البخارى). 

(4) من هنا أجازه أحمد إلى قوله: امن BLA‏ حيث العلامة لا فى صفحة 24768, 
والإجازة: هی إذن الشيخ للطالب ف الرواية عنه بها يضمن الإخبار Sey!‏ عرفا وهى أقسام ١‏ خاص فى ee‏ 
؟ - خاص فى عام 1 عام فى جاص ٤‏ عام فى عام. . 1 

LOWY (نخبة الفكر لابن حجر العسقلانى ص‎ erly’ 
OY راجع (صحيح مسلم ط. صبيح صفيحة‎ )9( 
مكذا فى نسنتى ده ز: جرير بن يزيد. وألصواب م أنبت بعد جرير بن زيد وهو كذلك فى نسخة م.‎ )1 


= YTV 


وهم» ونا هو: جريربن زيد وهوعم جريربن حازم.. وذكره البخارى وابن أبى حاتم الرازى. 
وقوله: (أمَرنابسبع Sud‏ تشميت العاطس. وتشميت العاطس هذا: هو الدعاء 
له. يقال: شمت العاطس وسّمّته.. والشين أعلى اللغتين. 


3 


قال ابن الأنبارى: يقال CAS‏ فلان فلاناً E24,‏ عليه. وکل داع بالخير فهو 


قال تعلب: الأصل الشين من الشمت”' وهو القصد والهدى.. aay‏ الحديث فدعا 
لفاطمة وشمت عليها فذكر قول عمر فى LI‏ السّيراء: اليارسول الله لو اشتريتها فلبستها 
يوم الجمعة وللوفود؛ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا يلبّس هذه من لاحلاق له فى 
OG SV‏ , 
dy‏ بعض طرقه فقال: «إنا يلبش الحريرفى الدنيا من لاحلاق له فى NN‏ 

وفى بعض طرقه:«وجد عمر ye DE‏ إستبرقي تباع؟. 

dy‏ بعض طرقه: «فليث عمر ماشاء الله“ ثم أرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم 
بجّبة ديباج؛ فأتى عرو النبى صل الله عليه وسلم؛ فقال: يارسول الله قلت: هذه لباش 


من SEN‏ له 00 , 
وف بعض طرقه: ODD‏ عمر رضى الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباءً من ديباج 
أو حريرا. 


وفى بعض طرقه: «رأى على رجل خلة من إستبرق». 
قال الشيخ: اختلف الناس في لباس الحرير: فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق. 
وآخرون إلى جوازه على الإطلاق.. وجمهور العلماء: على إباحته للنساء؛ ومنعه للرجال. 
"إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الآحرة) 
ارات AON NE gay cote las perc)‏ 
(Y)‏ هكذا فى نسختى 52 . وفى ح: من السمت. 
)1( راجع (صحیح مسلم بشرح النووى :١4‏ ۳۷و ATA‏ 
(4) هكذافىى ح» وفى ز:«وجد عمر خُلة من استبرق» ثم أرسل إليه النبى صل الله عليه وسلم» إلخ. 
)9( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳ ۲۰۹۸). 


~ YYV. 


TT .‏ الحديث. 


الامج باب ا oe‏ 
صلى الله عليه وسلم أنكر ماصنع؛ فقال: يارسول الله ماتنظر إلى أنت نت بعثت بها إلى؛ فقال 
النبى صل الله عليه وسلم: «إنى لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكن بعثت بعثت بها إليك gies’)‏ 
خمرا ر ين Mn ob lol‏ بين الرجال lly‏ 


al cst: 1‏ صل الله عليه وسلم ثوب حریں فأعطاه عليًا رضى الله 
tare‏ فقال. شقه خمرا بين الفواطم؟. 

dy‏ بعض طرقه:فأمرنى la bb‏ بين نسائى وأظهر التَكيّر على أسامة؛ فلما اعتذر إليه 
ا و الت و gual‏ انها کر ین ا pple‏ 
ان 

Uy‏ المختلط كالذى سدأه حرير dads‏ قطن أو HOLS‏ فروى عمر عن مالك: أنه 
یکره من الثياب ماکان داه حريّرا أن يلبسه الرجال» وهو مذهب ابن عم وأجازه ابن 
عباس. وقال بعض أصحابنا: قد احتلف فيه فأجيز وكره. وإجازته أكثر. 

alin pe hore ole LIU,‏ إجازته؛ ويذكر عن مالك 
جوازه. قال عبد الؤهاب: يجوز لبسه وكرهه مالك لأجل السّرفء. 

وأما العلم يكون فى الثوب؛ فذكر ابن حبيب: أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه وإن 
he‏ 

وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن Mm‏ اختلاف فى قدر| صبع من الحرير 
يكون علا فى الملاحف أو الثياب» فنهى عنه مرة وأجازه أخرى 

ودليل إجازة اليسير منه ماخرجه مسلم:«أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب 


لقف | 


(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: (YA:‏ 

(۳)كتاب ابن حبيب: ألفه على عشرة أجزاء. الأول: لالط ان . الشانى: let‏ ومن الثالث إلى 
الخامس ف: : حديث النبى صلى الله عليه وسلم ا فى طبقات الفقهاء. 
وابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن سليهان بن هارون السلمى الإلبيرى القرطبى أبو مروان.. عالم الأندلس 
وفقيهها فى عصره. كان عا لا بالتاريخ والأدب رأسا فى فقه المالكية» وله تصانيف كثيرة. 
. راجع (معجم البلدان ص ۳۲۳ وتاريخ olde‏ الأندلس» والديباج المذهب لابن فرحون ص .)٠١٤‏ 


= VTA 


فقال:« نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريرإلاموضع إصبعين أوثلاث أو 
tat‏ ش 

وفى بعض طرقه: «فجاءنا GUS‏ عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الايلبس 
الحريرإلامن ليس له منه شىء فى الآحرة إلاهكذا)»”". 

قال أبو عثان بأصبعيه”» اللتين تليان الإمهام badd‏ إلا أزرار“ الطّيالسة؛ فدل هذا 

على جواز العلم اليسيريكون فى الثوب.. وأما لوكان حريرا محضًا فإنه يحرم منه القليل 
والكثير. ْ 

وف كتاب ابن حبيب: النهى عن اتخاذ الجيب منه.. وقد عورض ماف كتاب ابن 
حبيب بها خرجه مسلم عن عبد الملك مولى أسماء قال:«أرسلتنى أسماء إلى ابن عمر فقالت: 
بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب”*) وذكرت ماسواه؛ فأجابها ابن عمر: Conan‏ 
> عمربن الخطاب رضى الله عنه يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس 
الحريرمن لا خلاق له» فخفتٌ أن يكون العلّمُ منه. قال: فرجعت إلى أساء فأخبرتها فقالت: 
هذه جُبَّةٌ النبى صلى الله عليه وسلم be ESL‏ طيالِسَةٌ كسْرّواتية ها لبنة ديباج 
وفَرْجَاها مكفوفان بالديباج؛ فقالت: هذه كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى add‏ 
فلما قبضت قبضتهاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبسّها »فنحن نغسلها للمرضى 
يستشفى (he?‏ وهذا حلاف ماذكره ابن حبيب وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا Ob‏ 
قال: 

لعل هذا الحرير أحدث فيها بعد النبى صل الله عليه وسلم» ولم يكن النبى صلى الله 
fae‏ وسلم لبسها وفيها هذا الحرير؛ فيكون فى ذلك حجة على جوازه» وإذا احتمل سقط 
التعلق ;4 
)1( راجع (صحيح مسلم ط. الحلبى VEN IY‏ 


(۲) راجع (صحي تحقيق عبد الباقى AVY‏ 

الوق ee‏ ا عبر عن فعل بالقول وهو شائع» وهذه الإشارة للتفهيم ومقدار المستثنى والله أعلم, 
راجع (صحيح مسلم ط. صبيح ١ .)١5١:5‏ 

(4) أزرار جمع: زر -بكسر الزاى وتشديد.الراء.. والمراد هنا: أطواق الثوب١,‏ 

(796) العلم فى الثوب: قال ابن عمر وأماذكر العلم فی الثوب؛ فإنى سمعت عمر بن الطاب يقول: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول: إن يلبس الحرير من SEY‏ له فخفت أن يكون العلم منه.. وأما ما ذكرت عنه من 
كراهة العلم فلم يعترف ail‏ كان يحرمه بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله فى عموم النهى عن RPT‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی (gt VE‏ 


~۹ - 


وقد قال بعض أصحابنا عارك وج كيك سر ب العلّم يدل على جواز 
اتخاذ الطؤّق منه | ENO‏ 

وأما السبراء: فعند التسائى: أنه المضلّع باقر .قال الخليل” هوالمضلع بالحرير. 

قال بعض شيوخنا.. والأشبه أنبا حرير مختلف الألوان سميت سيراء BAY‏ ألواتها. 

وقد ذكرفى بعض الطرق: Yel‏ من إستبرق وهو كله حرير. واختلف فى علة النهى عن 
لبس الحریں فقال الأبمر: 2% لغلا يتشبه بالنساء. وقال غيره: لما فيه من الخيلاء. 

اتی نات ار quad‏ لكك إل call‏ رجف او ای لاسا 
الغزوإذ لايقصد به فيه الخيلاء الممنوعة. 

Ly‏ لبسه للحكة» فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. 

وقال القاضى'" عبد الوهاب: يجوز deat)‏ للضرورة وا لحاجة؛ فظاهر كلام مالك النهى 
cane‏ الل OL‏ إزارورداء. 

وقوله: «فکساه عمر رضى الله عنه DEN‏ مُشركاً بمكة.. قيل: E‏ 

وفيه: جواز صلة الكافر. وكان يقال فى المذاكرة.. إن هذا إنها يظهر وجهه على القول 
بأن الكافرغيرتخاطب بفروع الشريعة؛ فلهذا استجازعمررضى الله عنه أن يكسوها ا مشرك. 

وذكر مسلم فى حديث آخر:(أنه صل lll‏ عليه ويك أرسل إليه قباء ديباج؛ فقال: 
يارسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فقال: tad‏ در أعطيتكه تبيعه فباعه 
هئ درهم, 

وإنما أجازله بيعه oly‏ كان محرما لباسه على الرجال؛ لأنه يحل لبسه للنساء وهى 
منفعة مقصودة به المعاوضة عليها. 

وأما قوله عليه EM hall‏ يلبس الحريرفى الدنيا من لاخلاق له فى الآخرة». 

الخلاق: eal‏ الوافر من الخير. ومنه قوله عزوجل:لفاسْتمَتعُوا بخلاقهم» BPP‏ 
انتفعوا به» وقال تعالى: DEY Gd‏ هم فى GFN‏ 0 


)1( هكذا فى نسختى د ز. وی ح! منه واللبئة. 

ANY راجع (الجزم الأول من المعلم صفحة‎ se CY) 

)1( القاضى عبد الوهاب: هو القاضى ابو عمد عبد الوهاب. 
راجع (الجزء الأول من المعلم ضفحة 49). 

(٤)سورة‏ التوبة آية: 359. 

)0( سورة ال عمران آية VY‏ 


= Ys. 


وأما قوله:2فأطَرتبًا بين نساتن». معناه: قسمتها.. يقال :طارى فى القسعمة كذا. 

أى: صار. 

قال الشاعر: 

فما طارلى فى lll‏ إلا ae gan‏ 

وأما قوله صل الله عليه وسلم :«شَققه خمرًا بين المَواطم». 

فقال ابن قتيبة: الفواطم ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والشانية: فاطمة بنت أسد بن هاشمم أم على بن أبى طالبء gag‏ أول هاشمية ولدت 
لهاشمى: قال: ولاأعرف الثالثة . 


قال الأزهرى: هى قاطمة بنت حمزة الشهيد رضى الله عنه. 


[ باب نهى الرجل عن لبس الثوب المعصفر] 


قول عبد الله بن عمروبن العاص:«رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم Ge‏ ثوبين 
معضفرَين؛ فقال: هذه من ثياب الكفارفلا OU gana‏ 


١ 010 1‏ 
وف طريق اخر:«امك “OE yo‏ بہذا! قلت: أغسله قال: بل احرقها» 
وفى بعض طرقه:«نبى عن لبس الذهب والمعصفرا. 


قال الشيخ: وروى عن مالك: أنه أجازلبس الملاحف المعصفرة للرجال فى البيوت 
وفى أفنية الدور» وكره لباسها فى المحافل» وعند الخروج إلى الأسواق؛ فكأنه رأى أن 


)1( ذكر هذا الشطر المازرى. استشهادا على أن مايقال: طار لى فى القسمة كذا igh‏ صارل. 
وجاء فى التاج: وأطار ا لمال وطيره بين القوم قسمه فطار لكل منهم سهمه. أى: صار له وخرج له به سهمه. ومنه قول 
لبيد يذكر ميراث أخيه بين ورثته وحيازة سهم كل ذى سهم منه سهمه: 
تطير عدائد الأش اراك شف ا ووتسرا والزعامة pp aU‏ 
والأشراك: الأنصبا. 
راجع (التاج: طير و ج ۳ من المعلم بفوائد مسلم ط. تونس). 
(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VE‏ 0%( 
(؟) هكذا فى نسختى د ز, ونی (ح): أأمك بهمزتين. 


خ١‎ 


OG pa‏ بها تبين الملا من الناش اشتهار؛ فلهذا نبى عنه. وف الدّيار ليس فيها اشتهار 
فأجازه. 

وأما المصبوعٌ GILL‏ فيجوزلباسه.. OL AE DL LAM Lily‏ فأختلف الناس فيه. 

وبالجوازق ال مالك لا وقع فى حديث ابن عمر: رأيتك تصنع أربعا . وفيه الصبغ 
بالصفرة وقد تقدم الحديث. 

وجه من ہی عنه: ماورد من النهى عن أن يتزعفر الرجل» وحمل هذا عندنا على 
أنه ang‏ بالزعفران تشبها بالنسوان» وهذا الأظهر”" من مثل هذا اللفظ هكذا. 

قال بعض أصحابنا. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم:«بل Ogi oT‏ فلعله على جهة التغليظ أو العقوبة 
فى المال. 


قال الشیخ:خرّح مسلم فى كتاب اللباس: حدثنا BE‏ بن يحبى حدثنا خالد بن عبد 
الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكررضى الله عنه وكان حال ولد 
عطاء. هكذا رواية ابن ماهان والكسائى.. ووقع فى أصل الخَلُودى: 

كان خال ولد عطارد ‏ بزيادة_راء Stay‏ بدل عطاء. 

قال بعضهم: والصحيح مارواه أبوالعلاء بن ماهان. 


قول عائشة رضى الله عنها «وعليه مزط oye‏ 4 المرحل ‏ بالراء والحاء المهملة - 
BM‏ سُمى VES‏ عليه تصاويرالّرحال وجمعها المراحل. ومنه الحديث «حتي يبنى 
الناس بيونًا بُوشونها وشَّى المراحل70". ويقال ها:#لمراجل بالجيم ‏ أيضاء ويقال لذلك 
العمل: الرجيل. bly.‏ الكساء. وجمعه: مرو" . 


)1( هكذا فى نسختى دول وفى Co)‏ فيها. 
(۲) هكذافى د, 3 وق ح: وحجة والمعنى واحد, 
(۳) هكذا فى د. وفى زه ح: وهو الأظهر cally‏ واحد. 
)8( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 4 vo :١‏ 
)0( هكذا فى زوح. وفىد: المرط. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (OVINE‏ 
OY)‏ ذكره ابن الأثير في نايته فى شرح غریب الحديث عن الهروى فى الغريبين. 
(VY)‏ هکذافی د. وف ح» زْ: مرط. 


a Y¥¥— 


وقوله'يَتَجَلْجَل فيها». أى doen‏ فيها يعنى فى الأرض. والَلْجلة: الحركة مع صوت. 
أى: يسوخ gb‏ حتى خسف به. 
وقوله: (إلاالمخيلة» يعنى: الكبرياء. يقال: خال الرجل خالأواختال اختيالاً إذا 


تكبر. Joy gary‏ خخالءأى متكبر. وذوخا Shed‏ ذوتكبر. 

ومنه قول ابن عباس رضى الله عنه:. 

OAS 5 سرف‎ LE والبس ماشئت إذا أخطأتك‎ CAEL Sd 

ومنه قول طلحة لعمررضى الله عنهما: «ولايت كول عليك». أى: لايتكبّرعليك. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى MOSLEY‏ عن على بن مسهر عن الأعمش عن أبى رَزِين 
وأبى صالح عن أبى هريره. 

قال بعضهم: هكذا وقع فى جميع النسخ عندنا عن أبى ons‏ وأبى صالح مقرونين. 

وقال أبو مسعود الدمشقى: إنما يرويه أبورزيه عن أبى صالح عن أبى هريرة. 


وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم وذكر: أن على بن مسهرٍ انفرد مهذا. 
[ باب النهى عن اشتمال الصماء ] 
قوله: «نبى صلى الله عليه وسلم عن اشتهال OG ll‏ 


قال الأصعمى: هو أن يشنمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده لايرفع منه جانبا 
فتكون فيه فُرجة حرج منها يده» قال 2 2 إنا قبل ها الصماء لأنه إذا اشتمل به 
اشستدت على يديه ورجليه ا منافذ كلها كالصخرة الصاء التى ليس فيها خرق ولاصدع. 


(1) راجع (النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير: مادة خيل ۲: .)٩‏ 


.071:14 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )٤( 
هكذا فى ز. وف د: استدت» وى ح: السدتء والصواب ماأثبت.‎ (0) 


- tyr. 


قال أبوعبيد: أما تفسيرالفقهاء فهو: أن يشتمل يشوب lly‏ ليس عليه غيره» ثم 
يرفعه من dod‏ جانبيه فيضعه على أحل ALS‏ 

قال غيره: من فسرهذا التفسيرذهبا'به إلى كراهية" التكشف وإبداء العورة. 

ومن فسره تفسي Jal‏ اللغة فإنه كره أن يتزمّل به شاملا جسده مخافة أن يُدفع منها إلى . 
حالة يُداخله بعض الموام المهلكة فلا يمكنه نَفْضها عنه. : 

قوله صلى الله عليه ؤسلم:«ولاتضع إحدى رجليك عل الأخرى إذا استلقيت». 


dy‏ بعض طرقه:'لايَسْتَلْقِيْنَ أحدكم ثم يضم إحدى رجليه على الأحرى». 
وفى بعض طرقه:آنه رأى النبى صل الله غليه وسلم مُسْتلْقيًا فى المسجد واضعًا 
إحدى رجليه على الأخرى 0 


قال بعض pal‏ العلم: يجب أن ثُبنى هذه الأحاديث؟ فيحمل النهى على حالة تبدو 
فيها العورة» وفعله صل الله عليه وسلم على حالة كان مستترا فيها. 

وقد أدحل مالك (Oy thoys J‏ حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم فى المسجد 
واضعا إحدى رجليه على الأخرى. 

قال بعض أصحابنا:وإنا قصد بإدخاله St‏ على من كرهه من فقهاء الأمصار. 

وخرج مسلم فى باب الإستلقاء فى المسجد" : 


«حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعَبْدبن ميد عن عبد الرزاق عن معمرا. 
0 . 01 
هذا فى رواية الجلودى والكسائى. 


(۱) هكذا فى د. وى ن ح: “إلى كراهة. 

(VV4 (صحيح مسلم بشرح النووى‎ eb) 

(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی :۱٤‏ ۷۷). 

)٤(‏ فی الحديث عن عباد بن نمیم عن عمه: أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم:«مستلقيا فى المسجد واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى». 
راجع (الموطأ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب جامع الصلاة-١: SAVY‏ 

)0( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: 1۰۰ وبشرح النووى AVY :١4‏ 

(1) الككسائى: هو على بن حزة بن.عبد الله الأسدى بالولاء الكوفى أبو الحسن الكسائى إمام فى اللغة والنحو والقراءة من 
Jal‏ الكوفة. ولد فى إحدى قراها وتعلم بہاء وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل فى البادية وسكن فى بغداد. وتوف بالرى عن . 
سبعين عاماء وهو مؤدب الرشيد العباسى وابنه الأمين.. قال الجاحظ: كان أسيرا عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة 
المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. أصلسه من أولاد الفسرس» وأخباره مع علماء الأدب فى عصره كثيرة. له 
تصانيف:«معانى القران» و#المصادر؛ و(الخروف» و«القراءاتاو «النوادر» و ختصر فى النحوا. 
راجع (ابن خلكان ۱: ۲۳۳ وتاريخ بغداد 03:1١‏ 4). : 


ا 


وكذلك خرجه الدُّمشقى عن مسلم» ووقع عند ابن ماهان: 

ewes)‏ إسحاق ين منصور وعبد بن $e‏ فجعل إسحاق بن aes‏ إسحاق ابن 
إبراهيم". 

قال بعضهم: والذى أعتقد صوابه رواية من قال: إسحاق بن إبراهيم لأنهم| كثرا 
مايجيئان مقرونين فى رواية مسلم فى هذه النسخة عنهم| عن عبد الرزاق» وإن كان إسحاق بن 
منصورأيضا يروى عن عبد الرزاق. 

[باب نهى الرجل عن الزعفران] 

وقوله: «خبى عن SEN‏ تقدم الكلام فيه. 

وف بعض طرقه: نهى عن أن يتزعفر الرجل» وعمله عندنا على تغييربدنه بالزعفران 
تشبيها بالنسوان. 

قوله: «ورأسه ولحيته مثل النعام»؛ فقال صلى الله عليه وسلم:«غيروا هذا بشىء 
واجتنبوا السواد». 

OM طريق آخر: «أن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم‎ dy 

قال أبوعبيد: oA ge‏ أبيض الزهر والثمريُشبه”" بياض الشيب به. وقال ابن 

١ 2 a... 

الأعرابى: هى شجرة تَبيض كأنها الثلجة. 

قال الشيخ: لم يحرم مالك رضى الله عنه ‏ التغييربالسواد ولاأوجب الصباغ. ولعله 
يحمل النهى عن التغييربالسواد على الاستحباب.. والأمر ب التغيي fo‏ حالة هجّن الشيب 
صاحبها.. قال عبد Play HI‏ يكره السواد OY‏ فيه تدليسا على النساء فيوهم الشباب 
فتدخل المرأة عليه. | | 

قوله:«أصبح يوما COL Ly‏ الواجم: المهتم. 

يقال: وجم يجم aged‏ ووجّم أيضا: حزن » وأجَّم الطعام أجْما إذا كرهه. 


(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ۳: (YY:‏ 

(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی (A: NE‏ 

)1( هكذا فى نسختى د, ز, وف ح: : شية. 

(4) عبد الوهاب: هو القاضى أبو محمد عبد الوهاب. 
راجع (ماسبق فى ج 44:١‏ من هذا الكتاب). 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AY: VE‏ 


ريو = 


[ باب تحريم تصويرصورة الحيوان ] 
] وتحريم اتخاذ مافيه صورة غيرممتهنة بالفرس ونحوه”" ] 


قوله فى الصور: ألم تسمعه حين قال صلى الله عليه وسلم: ag BW‏ 


قال الشيخ. قال بعض أصحابنا: إنم| وفع فى حديث عائشة. رضى الله عنها من 
كراهة الصورالمرقومة. fart‏ أن يكون كان ذلك أولاعند كونهم حديثى عهد بالجاهلية 
وعبادة الصور؛ فلا طال الأمروأمن عليهم أباح الرقم فى الثوب”" . وكان ذلك كالناسخ W‏ 
وقع فى حديث عائشة ay‏ الله عنهل ولم يحرم مالك من الصورالمرقومة ماكان يمتهمن؛. 
لأن امتهانه ینای تعظيمه على حسب فاكانت الجاهلية تعظم بعض الصور. 


)١(‏ قال النووى فى شرحه: قال أصحايئا وغيرهم من العلياء: تصوير صورة الحيوان حرام Jabs‏ التحريم وهو من الكبائن 
لأنه متوعد عليه Nip‏ الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهن أو بغيره فصنعته حرام JS‏ حال» 
OY‏ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء مماكان فى ثوب بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. 
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نفس التصوير. 
Lily‏ اتخاد المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك ممالا يعد ممتهنا فهو 
حرام» و إن كان فى بساط يداس أو خدة ووسادة ونحوهاما يمتهن فليس بحرام».. ولافرق فى هذا كله بين ماله JB‏ 
ومالا ظل له. 
هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وهو مذهب الثورى 
ومالك وأبي حنيفة وغبرهم. وقال بعض السلف: Lal]‏ ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور التى ليس ها ظل» وهذا 
مذهب باطل؛ فإن الستر الذى أنكر النسى صل الله عليه وسلم الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم وليس لصورته 
ظلء مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة. 1 ١‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 4١:15‏ وما بعدها). ا 

(؟و؟) وقال الزهرى: النهى فى الصورة على العموم» وكذلك استعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هى فيه سواء كانت 
رقا فى ثوب أو غير رقم» وسواء كانت فى حائط أو ثوب أوبساط متهن أو غير متهن عملا بظاهر الأحاديث» لاسيا 
حديث النمرقة الذى ذكره مسلم. وهذا مذهب قوی وقال آخرون يجوز منها ماکان رقم فى ثوب سواء امتهن أم OM‏ 
وسواء علق فى حائط أم AY‏ وكرهوا ماکان له ظل أو كان مصورا فى الحيطان وشبهها سواء كان رقا أوغيره» واحتجوا 
بقوله فى بعض أحاديث الباب إلا ماكان رقا فى ثوب» وهذا مذهب القاسم ين محمد, وأجمعواعلى ماكان له ظل 
ووجوب تغيرره. قال القاضى: إلا ماورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك لكن كره مالك شراء 
الرجل لابنته» وادعى بعضهم: أن إباحة اللعب لمن بالبنات منشوخ بهذه الأحاديث والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى NE‏ ۸۲). 


- Y= 


وقول عائشة رضئ الله عنها «وقد سترت Bg Go‏ لی بقرام فيه تماثيل200. 
قال الأصمعى ٠:‏ السَّهُوة AMS‏ تكون بين يدى البيت). 


. وقال غيره: السهوة شبيه بالرفٌ أو بالطّاق يوضع فيه الشىء.. قال أبوغبيد: سمعت 
غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر”" فى الأرض وسمكه 
مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع . قال: وهذا عندى أشبه ماقيل فى 
٠‏ السهوة. والقرام : السترالرقيق» فإذا حيط فصاركا لبيت فهوكلّة. 

رال ليد يميف امود 

من I‏ تقو Las ji‏ رَو عليه Us‏ وقرَامُها 

eaally‏ 2 عيدان ال ودج .والزج: التّمط. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى باب كراهية الصور. 

احدثنا ابن أبى شيبة حدثنا على بن oF phot‏ سعيد بن أبى Rah‏ عن النضربن 
أنس قال: 

كنت جالسا غند ابن عباس. هكذا إسناد هذا الحديث. رواه سعيد بن أبى عَروبة عن 
النضربن أنس.. ووهم بعضهم؛ فأدخل Lge‏ قتادة ولیس بشىء؟ فإنه قد سمع سعيد 
من النضرهذا الحديث وحده.. ذكره البخارى فى الجامع : 

«حدثشا be‏ حدثنا عبد الأعلى سعيد بن أبى عروبة قال: سمعتٌ النضرين 
Sl,‏ ™ يحدث قتادة قال: 

كنت عند ابن عباس فذكر الحديث قال البخارى سمع سعيد بن أبى عروبة من 
النضرهذا Pea‏ الواحد. 


)١(‏ السهوة ‏ بفتح السين المهملة ‏ قال الأصمعى: هى شبيه بالرف أوبالطاق يوضع عليه الشىء. 

(۲) هكذا فى ن ح وف د: من الأرض» والمعنى واحد. 

(VY)‏ هكذا فى نسختى د ز. dy‏ ح: بين البيت. 
راجع (ديوانه شرح وتحقيق د: إحسان عباس صفحة ٠٠٠١‏ ط. الكويت CeVANY‏ 

)٤(‏ مكذا فى زح. وفى د: فيها. 

(0) هكذاقى د. .وق زح i.‏ 

CV‏ النضر بن أنس 1۷۷ أبو مالك النضر بن أنس بن مالك النجارى الأنصارى: سمع أباه وابن عباس» وعداده فى آهل 
البصرة . أخرج له الستة. . راجع (الخلاصة صفيحة Ake ١‏ 

۰) مكذا فى د. .وى ن ح: سمع هذا الحديث. 


FV 


[ باب كراهة قلادة الوترفى رقبة البعير] 


2 Boo a 
OM cad Y أو قلادة‎ 5G رقبة بعيرقلادة من‎ BF AVY قوله صل الله عليه وسلم:‎ 
0 
OSL قال مالك: ارَى ذلك من‎ 


قال الشيخ: الظاهرمن مذهب مالك رحمه الله قصرالنهى على الوتّرخاصة”".. 
وأجازه ابن القاسم بغبيرالوتر. 

وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّدَ بعيره شيئاً SLL‏ خرز, قالي: إن كان للجمال 
فلايأس ب | ش 

وقداختلف الناس فى تقليد البعيروغيره من الحيوانوالإنسان أيضا”؟' ماليس بتعاويذ 
قرآنية BEE‏ العين؛ فمنهم من نهى عنه وميعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه؛ ليتقى 
ما أصابه من ضرر العين وشبهه» ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كا يجوز الاستظهار 
بالتداوى قبل حلول المرض. 

قال عبد الوهاب: تكره للمسافرين الأجراس والأوتار.. واحتج بقوله صلى الله عليه 
وسلم: الاتصحب ملائكة رفقة فيها جرس OU‏ 


.قال: وأما الأوتّارفقد Gop‏ إلى جناية تكره يعنى الاختناق بها وشبةٌ ذلك. 


وقد خرج مسلم: الاتصحبٌ الملائكة رُفقة فيها كلب ولاجرس». 


0ك 


)1( هكذا هو فى جميع نسخ مسلم: قلادة من وترأوقلادة» فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على القلادة الأولى. ومعناه: أن 
الراوى شك هل قال فى قلادة من وتر. أو قال: قلادة فقط dy‏ يقيدها بالوتر. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 00115 

(1) أرى- بضم همزة أرى ‏ أى: أظن أن النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من 
زيئة أو غيرها فلا بأس. ْ ١‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :١5‏ 40). 0 

(۳) قال القاضي: الظاهر من مذهب مالك: أن النهى مختص بالوتر دون غيره من القلائد والمراد بالوتر أى: أوتار القسى 
لثلا تضيق على أعناق الإبل فتخنقها. وقال النضر: معناه لاتطلبوا الدخول التى وترتم بها فى الجاهلية. وهذا تأويل 
ضعيف فاسد والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :۱٤‏ 40 ومابعدها). 

)2( هكذا فى د؛ وفى ز : والإنسان ماليس بتعاويل. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى LVN APY‏ 


- YA. 


وقدقال بعض الناس: إن النهى عن تقليد الأوتار حمول على الدخولء وما اعتادوا من 
طلب الدماء عليها. 

وقول الراوى: «قلادة من وت رأوقلادة». 

يحتمل أن يكون على الشك بين التخصيص للوترأوالتعميم لسائر القلائد؛ فيكون 
الوترثابتا فى الحالتين مع القول بالعموم؛ lids‏ قصرمالك النهى على الوتر ک| قدمناه. 

قوله: capt‏ رسول الله صلل الله عليه وسلم عن القَرّع». LST]‏ | 

قلت لنافع:«وما القزع؟. قال: يلق بعص رأس الصبى ويترك بعضه). 

قال الشيخ: إذا كان ذلك فى مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف» وإن لم يكن كذلك 
كالنا صية وشبهها فاختلف ف جوازه. 

وقوله:«عليه خميصة» قال الأصمعى: الخمائص: ثياب خزأ وصوف معْلّمة كانت من 


لباس الناس. 
قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب ف الوجه» وعن الوشم فى 
tae St‏ 


قال عبد الوهاب: ثكره السّمة فى الوجه ولاتكره فى غيره؛ لأنه صلل الله ”عليه وسلم: 
نبى عن الشمة فى الوجهء وأرْخخصٌ فيها فى الأذن. 

قال: ويجوزف tone‏ لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها ببائمهم. 

قوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله الواصلة والمستوصلة»”". 

قال الشيخ: ووصل الشعر عندنا بمنوع للحديث. 

قال القاضى عبد الوهاب: والمعنى: أن فيه“ غرورا وتدليسا. 

وأما الواشمةٌ Lage‏ فقد قال أبو عبيد: الوشم فى اليد وذلك أن المرأة كانت 


(2). 


0 امس 8 ee a é‏ 
مز ظهر كمّها ومْعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه» ثم تحشوه بالكحل أو النؤرة 


)1( (مابين المعقوفتين زيادة من : صحيح مسلم تحقيق عبد الباق ۳: ATVY:‏ 
(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 411:14). 

(۳) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۳: '11157). 

jd Sa )٤(‏ وف uo‏ ح: والمعنى فيه: أن فيه غرورا. 

)0( هكذا فى نسختى د ز. وق ح: BSL‏ 


- ۳۹ 


Lathy Qh Deby] pat ky AF sate ILA Syd وار ارق"‎ US Jabs pata 
a ytihy والأخرئ : موشومة‎ 
قال أبوعبيد: النامصة التى تنتف الشعر من الوجه. ومنه قيل‎ KL ral gy 
التى يفعل بها ذلك. والمتفلجات”": الفلج فى‎ aE للمنقاش: المنماص؛ لأنه يتتف.‎ 
الأسنان. والمراد: أنها تعالج أسنانها.. وكذلك الواشرة المذكورة فى غيرهذا ا موضع: هى التى‎ 
تش رأسنانها تفلجها وتحددهاء حتي يكون ها أشر و الأشر تحدد ورقةفى أطراف الأسنان.‎ 


كل وتو وان كون الى أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة تشبيها 
بأۇلئك. 


[ باب !انهى عن التزويرف اللباس وغيره والتشبع بالم يعط ] 


rr ١ 5‏ 2 
قوله صلل الله عليه وسلم:«المتشبّعٌ dle‏ عط كلا بس ثوبئ زور" المتشبع: المتكثر 
بأكثر Le‏ عنده Cal ay‏ بهء وهو الرجل الذى يرى أنه شبعان وليس كذلك. 


GD ad‏ زُورا هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد یری أنه زاهد.. وقال غيره. 
هوأن يلبس قميصا يصل بکمه كمين آخرین يرى أن عليه قميصين!. 


قال الشيخ: خرج لم هذا الحديث لاعن محمد بن عبد الله بن تُميرقال: «حدثنا 
وكيم وَعَبْدَةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى: الله عنها: أن امرأة قالت: يارسول الله Of‏ 


)١(‏ هكذاق د. وف ز: بدارة. 

)1( وأما المتفلجات فبالقاء والجيمء والمراد: : مفلجات الأسنان SL‏ تبرد مابين أسناها الثنايا والرباعيات» وهو من العلج 
بفتح الفاء واللام» وهى فرجة بين الثنايا والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى السن إظهازا للصغر 
وحسن الأسنان OY‏ هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإن عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت 
قتبردها od‏ لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. ويقال له أيضا: الوشر. ومنه:«لعن الواشرة 
والمستوشرة». وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول مبا هذه الأحاديسث» ولأنه تغيير Gh‏ الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه 
تدلیس. 

Lil,‏ قوله: المعلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن. وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. 
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلا بأس والله أعلم. 
(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VOTIVE‏ 


= YE" 


تشبعثٌ من 95 on‏ الحديث. 


ثم أردف عليه أبوالعلاء بن ماهان عن مسلم: حدثنا doled yl Lda Sg‏ 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا أبومعاوية كلاهما عن هشام. . 

بهذا الإسناذ[ قال بعضهم] :هذه المتأبعة لاتصح أن تكون على أث ر حديث ابن مير 
هذاء GOST (Gly‏ رواية الجلودى وغيره على أثر حديث ابن نميرعسن عبدة عن هشام عن 
فاطمة عن أسماء قالت:«جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقاللت: «إنلى 
ضر US‏ الحديث. 

قال عبد الغ MO‏ وقع فى نسخة ابن ماهان حديث أبى بكر وإسحاق على اثر حدیٹ 
ابن نميرعن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها يزعم أنه مثل الأول. وهذا 
خطأ قبيح؛ لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن أسماء.. قال: وليس يعرف حديث 


وقال الدار قطنى” فى (كتاب العلل) فى حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله 


(۱) إن تشبعت من زوجى: قال العلماء: معناه المتكثر بالیس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند 
الناس ويتزين بالباطل؛ فهو مذموم کا يذم من لبس ثوبى زور. قال أبوعبيد وآخرون: هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد 
والعباد والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التمخشع والزهد أكثر ما فى قلبه فهذه 
ثياب زور ورياء. وقيل: هو کمن لبس وبين لغيره وأوهم el‏ له. وقيل: هو من يلبس قعيصا واحدا ويصل بكميه 
كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين. 
وحكى الخطابى قول آخخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب. والعرب تكلى بالثوب عن حال لابسه. 
ومعناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن. وقول آخر: أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتعجمل 
ا فلا ترد شهادته pad‏ هيئته والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :١5‏ ١١1و1١١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة جاءت من ح: وساقطة من نسختى د٬ز.‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 1:14 ,)١١١‏ 

(4) عبد الغنى: «أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى" حافظ مصر. ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة. 
ومات بمصر dw‏ تسع وأربعمائة. 
راجم (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح صفحة اليك تحقيق د: عائشة عبد الرحمن). 1 

)0( معمر بن راشد وهو ابن عمرو الأزدى الحداتى بالولاء أبو عروة فقيه حافظ للمحديث ثقة من أهل البصرةء ولد واشتهر 
فيها وسكن اليمن وأراد العودة إلى بلده فكره fal‏ صنعاء أن يغارقهم؛ فقال لحم رجل: قيدوه فزوجوه فأقام وهو عند 
مؤرحى رجال St‏ آول من صنف باليمن, 
راجع (تبذيب :٠١‏ 147 وميزان الاعتدال LY‏ 184). 

(1) الدار قطنى: هو أبو الحسن على بن dal‏ ين مهدى البغدادى الحافظ . 
راجع (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح صفحة (YY‏ 


- Yel. 


عنها: Ul‏ يروى هذا pars‏ ومبارك بن فضالة. ويرويه غيرهما عن فاطمة عن cloud‏ وهم 
el‏ 
وقال فى إخراج مسلم Lute‏ هشام عن tel‏ عن عائشة: لا يصح . 


والصواب حديث عبده ووكيع LA nes‏ عن هشام ye]‏ فاطمةعن أسماء]!". 


)١(‏ مكذاق زح. وش د: وقال فى حديث إخراج مسلم. 
راجع (صحيح مسلم ہش النووى :١4‏ هامش صفحة .)١١١‏ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (صحيح مسلم بشرح النووى (IgA hd‏ 


= Y£¥- 


[ كتاب الأدب [ 
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قوله صلى الله عليه وسلم: «تُسمُوا باسمى ولاتکتنوا بكنيتى! eal Lata (SBS‏ أقسم 
OK‏ 

قال الشيخ: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور (Le‏ حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه قد ذكر سبب الحديث: أن رجلا نادى: يا أبا القاسم؛ فالتفت النبى صلى 
الله عليه وسلم؛ فقال: لم أَعْنِكَ إن دعوث فلانا؛ ففال النبى صلى الله عليه وسلم: «تسمّوا 
باسمى». الحديث. 

وقد أجازمالك: أن تسمى tl 83 that‏ القاسم. 

وقد كان محمد بن أبى بكر جمع الأمريمن: الكنية والاسسم وجماعة من المحمدين» ds‏ 
ينكر ذلك عليه" . 

وقد أخذ بعض الناس بظاهر الحديث ولم يقصره على زمن رسول الله صل الله عليه 


وسلم 


)1( راجع puree)‏ مسلم بشرح النووى 111:11 AY‏ 

)1( راجع (صبحيح مسلم شرح النووى .)١١7 EVE‏ 

١ وف د ح؛ يتسمى محمدا ويكتنى بأبى القاسم.‎ jb BK BY) 

(4) جاء فيه: حديث عن النبى صلى الله غليه وسلم:«ويسمون أولادكم حمدا ثم تلعنوهم". , | 
وكتب عمر إلى الكوفة: لاسسلموا أحدكم باسم نبى. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم حمد حتى ذكر له 
جماعة: أن النبى صل الله عليه وسلم OST‏ لهم فى ذلك وسماهم به فتركهم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 117:14). 

(5) هكذا فى نسختي دءز. وفى ح: بظاهر هذا الحديث. 


= ern 
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1 باب كراهة السمية بالاسماء القبيحة ونافع وغيرهة [ 

OU Adis OSs coc. قوله:«نهانا أن نسمّى رقيقنا»‎ 

قال الشيخ هذا: لأنه قد يُدعى فيقال: ا أثمّ أفلح» أثم رياح؛ فيقال:لا. ek‏ ذلك 
pV‏ كراهية فقد معانى هذه الأسماء. 

وقد ذكرمسلم هذا التعليل فى بعض الطرق والأسماء تكره معان أحدها ماذكرناه. 

[إستحباب تغيير الأسم القبيح إلى حسن ] 

والثانى: Sil‏ مسلم: أنه غر عاصية بجميلة لقبح المعنى GB‏ مته لفظا 
نام ale SG‏ فبوانركية اند .. وذكر مسلم: أنه صلى الله عليه 
وسلم oe:‏ عن هذا الاسم .وسميت )3 فقال رسول الله صلى عليه وسلم: Rea‏ أنفسكم 
الله أعلم با jl fal‏ منكم؛ فقالوا: بم نسميها؟ قال as as‏ 

وى بعض طرقه:«فحول اسمها جُوَيْرِية وكان یکره أن يقال: خرج من عند MOS‏ 

وهذا يعود إلى المعنى الأول.. وقد يكره لما فيه من التعظيم والكبركالتسمية بملك 
Osby‏ 

[ الأسماء المحرمة [ 

وقد جاء فى حديث ذكره مسلم: «أن أخنع اسم عند الله عزوجل رجل تسمى ملك 
MOSSY]‏ . ومعنى أخنع st:‏ وأوضع . 

وقوله فى بعض طرقه:«أغيظ؛ مصروف عن ظاهره. 
الإشارة إلى معنى الغضب والرحمة. وبسطنا القول فى إطلاق هذه التسميات. 
(۱) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقی AY ATUL‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 5 0 ANNA‏ 
(۳) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ۴: .)١٠١١‏ 
(4) هكذا فى نسختى دءز وی ح ح بالك الأملاك. 
(a)‏ راو مسيم عسل bal‏ دالا TIT:‏ 


- Vit. 


ab tly‏ مايكون عنها على حسب ماتقدم بيانه فى مواضعه. 
وقوله: يبنا بعيرا له“ .قال أبوعبيد: يقال. 


Fal pal Cb‏ وأهنئه. والهناء: القَطّران. 


قال الشاعر: 
Yh‏ تبدو محاسنة يضع اهناءَ مواضع كد 


ومعنى فغرفاه: فتحه. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى باب التسمية للمولود. 

حديث أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة.. الحديث. ثم قال: 
«حدثنا أبوبكر حدثنا يزيد بن هارون أخيرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك» 
هكذا فى الإسناد ابن سيرين غير مسمى. 

وأخرجه البخارى. «عن مطرعن يزيد عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن 
مالك old‏ 

[جوازالتكنية] 

قوله صل الله عليه وسلم:«يا أبا tab‏ مافعل esl‏ 

قال الشيخ: فيه جواز الصيد فى المدينة وقد تقدم ذكره وجواز التكنية للصغيں ولايكون 
كذبا واستعم|ل التسّجيع فى بعض الأحايين. 

قول أبى موسى:«إن عمر أرسل إلى أن آتيه esl‏ بابه» Cals‏ ثلاثا فلم يردوا عل 
Ed 0‏ 
فرجعت 5 


(۱) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى NAVEEN‏ 
(؟) هكذا فى نسختى د٭ ز. by‏ ح: مبتذلا. وهو تصحيف. 
() هذا البيت من أبيات لدريد بن الصمة من أبيات قاطا فى تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد مطلعها: 
حيسوا تماضر وار برا صحبمى وقفوا ف إن وقوفكسسسم حسبسى 
راجع (الأمالى لأبى على القالى ١ VY‏ 
(4) راجع (هامش )١(‏ فى نفس الصفحة). 
)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى {A : ٤‏ 
)١(‏ هكذا فى د. dy‏ ن ح: فأتيت بابه. 
هنا سقط فى الحديث» وهو كا فى الأصل. «فقال: مامنعك أن تأتينا؟ فقلت: إنى أئيتك فسلمت على بابك فلم يردوا 
عل فرجعت؟. 
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وقد قال عليه السلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يُوّذن له فليرجع؛ فقال عمر: 
أقم عليه البينة وإلاًأو token‏ 
قال الشيخ: الاستئلن مشروع وقد جاء الحديث بكونه ثلاثا. 
aly‏ أصحابنا: إذا 5 أنه لم يُستمع”": هل يزيد على هذا العدد؟؛ فقيل : 
لايزيد عليه أحذا بظاهر الحديث. 
وقبل: له أن يزيد عليه؛ OY‏ التكريرالمذكورف الحديث قد يكون يراد به الاستظهارفى 
الإعلام؛ فإذا طن أنه لم يعلم به فله الزيادة ليعلم به. 
وقال بعض أصحاينا: هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام. Laly‏ إذا کان بأن پستدعى 
رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث CO)‏ 
والاستئذان صورته أن يقول: السلام عليكم. وهو بالخياربين أن يسمى نفسه مع هذا 
أو يقتصرعل التسليم. 
وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه: أن أباموسى الأشبعرى”" قال؛ السلام عليككم. , 
هذا عبد الله بن قيس: السلام عليكم. هذا أبوموسى: السلام عليكم. هذا 
الأشعرى: السلام عليكم“ ؛فأضاف إلى السبلام تسميته وخاليف بين ألفاظها طلبا 
للتعريف! لئلا يكون bo‏ الأول فعرف بالثانى وكنى نفسه لعله ظِن آن به پعرف.. 


وقد تعلق من رد خير الواحبد لقول عمر لأبى موسى «أقم عليه البينة وإلا 
(4G Shane gl‏ 


(1) هكذافى نسختى 58 وى dic‏ يسمع. 

(۲) هكذا فى نسختی ب ز. dy‏ ح: قبل الثلاث. 

(6) أبوموسى الأشعرى: مو جبد اليه بن قيس بن سليم بن هصار بن جرب بن عامر بن غنم إن بكر بن عامر بن علبي 
ابن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر الأشعري؛ أبومويسى.. روى عن النبى صلل الله عليه وسلم وأبى بكر وعجر 
Ses‏ وغيرهم وروی عنه بنوه أبو بردة Se gly‏ و إبراهيم وبوسى وأنس بين مالك وابن المسيب وأبو عثان Gash‏ 
وخلق كثيرة. 
واختلفف فى وفاته فقيل نة اثنتين وأربعين وقيل سنة أربيع وقيل سنة خمسين, وقيل سنة اثنين ومسين وقبل: ثلاث 
وخسين واختلف أيضا فى محل وفاته فقيل بمكة وقيل بالكوفة, 
راجع (طرح التثريب فى شرح التقريب للعراقى WEN‏ وما بعدها). 

(4) راچ (صحيح مسلم بشرح النووي O1 VE‏ 

(5) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى Rohm VE‏ 


a 


وهذا لاتعلق» فيه OF‏ من يرد خبرالواحد يلزمه أن يضرب المخبرٌإذا لم يتبين كذبه» 
وعمرقل تهدده هاهنا؛ فقال بعض الناس:. 

إنها هذا حرص على التقليل من الخبرعن النبى صلى الله عليه وسلم» ely‏ يكون إكثار 
الثقات سببا لتقول الكذبة على رسول الله صل عليه وسلم مالم “A‏ 

وقد روى عن عمررضى الله عنه: أنه قال: أقلوا الخبرعن رسول الله صلى عليه وسلم 
وأنا شريككم. 

فيل معناه: شريككم فى التفليل. 

وما يؤيد أنه لم يذهب المذهب الذى ذهبوا''" إليه: أنه قال له فى بعض طرق مسلم: 

فيا أبا موسى أوجدت؟. قال: نعم أب بن كعب. قال: عَذل. قال: ياأبا الطّفيل 

مايقول هذا؟. 

قال: سمعتٌ رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن 
عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبيحان الله إنم) سمعتٌ شيقًا 
فأحببت أن نشت" . 

وقبل: «إنا ذلك لأنه صار كالدافع عن نفسه والمعتذرعن فعله فطلب شهادة غيره. 

PU Bly عنه الصَّفق‎ ىناهأ١:هلوقو‎ 

قال الأزهري: GLA!‏ الكثير الأسفار والتصرف فى التجارة. 

قال غيره: لعلهم كانوا يصفقون أيديهم عند المبايعة؛ فسميت المبايعة بذلك؛ فيكون 
المراد: SUAT‏ الجر في الأسواق. 

وأما الحديث الآخمر فى المطّلِع من باب gel‏ صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عليه السلام: الو أعلم آنك تنظر asada‏ به فى عينك»!!", 

وفى بعض طرقه! «من اطلع فى بيت قوم بغي إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا tases‏ 

ونی بعض Ol pia nb‏ رجلا أطلع عليك بغي رإذن فخلفته بجحعساة! ففقأت عينه 
ماکان عليك من جُناح 00 , 
(1) هكذال ناج ول دا ھپ 
(Y)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النروى VE‏ ۱۳۵). 
(۳) راجع (صبحيح مسلم بشرح النووى 115 OTE‏ 
)4( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى EVE‏ ۱۳۷), 
)159( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى UPA TYE‏ 


4۷ - 


فقد تقدم الكلام على هذه الأأحاديث» وذكرنا الخلاف بين العلماء وبين أصحابئا فى 
ضبان العين لوفقئت على هذه الصفة عند كلامنا على المعضوض إصبعه؛ فَأَنْدَرِئِنيّةَ العاض 
فيطالع هناك. 

وقوله صل الله عليه وسلم هاهنا:«فقد fo‏ لهم أن Ly Bais‏ عينه! محمله على أنه ل 
ينزجرولا قدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلابفعل أدّى إلى ذهاب عينه. 


- HA 


[كتاب السلام | 


قوله صل الله عليه وسلم: Lge‏ الراكب على الماشى وا ماشى على القاعد» والقليل 
عل USN‏ 

قال الشيخ : ابتداء السلام نة ورده واجب. هذا المشهور عند أصحابنا وهو" من 
عبادات LASSI‏ التى فِعْلُ الواحد ينوب فيها عن الجميع؛ ولهذا يجزىء أن يبتدىء من 
الجماعة واحد أو 3 منها واحد. 

وقال أبويوسف: لابد أن 415.5 fel‏ باون شرع سلام الراكب على الماشى 
لفل الراكب عليه من باب الدنيا؛ فعدّل الشرع بأن جعل للماشى فضيلة أن يبد 
واحتياطاً على الراكب من الكبر وال زهو إذا حاز الفضيلتين؛ وإلى هذا المعنى أشاربعض 
أصحابئاء و إذا تلاقى رجلان كلاهما مارفى طريق» بدأ الأدنى منهما على الأفضل إجلالا 
للفضصل وتعظيها للخير؛ لأن فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة. 

وأما بدء المارللقاعد فلم» أرفى تعليله نصاء forty‏ أن يجرى فى تعليله على هذا 
الأسبلوب؛ فيقال: فإن القاعد قد يتوقع شترا من الوادر عليه أويوجس ف نفسه خيفة؛ فإذا 
ايتدأم بالسلام أنس إليهء ولأن التصرف والتردد فى الحاجات الدنيوية» وامته ان النفس فيها 
ya‏ من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا؛ فصار للقاعدين"' مزية فى باب الدين؛ 
Lgl‏ أمريبدا يتهم أولأن القاعد يشت عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم 
فسقطت البداية عنه» وأمربها الما رلعدم مراعاة المشقة عليه. 


(١)راجع‏ (صحيح مسلم بشرح التروى VES IVE‏ 
)1( هكذا في تی دوز. و ح: أنه 

)1( هكذا في نسختى دون وفى PASE‏ 

)6( هكذا فى نسختی د؛ ز, ونی م بدر الأدنى. 

)0( هكذا فى ح, ول د وأما بدأه المار, 

() هکذاق د ح, Ody‏ كررت هله العيارة. 
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زأما بداية القليل للجاعة الكثيرة» فيحتمل أيضا أن تكون الفضيلة للجماعة؛ وهذا 
قال الشرع: 

عليكم بالسواد الأعظم» ويد الله مع الجماعة؟ فأمرببدا يتهم لفضلهم أولآن الجماعة 
إذا بدءُوا الواحد خيف عليه الكبروالزهو؛ فاحتيط له ZIG‏ . وقد يحتمل غبرذلك 
لكن ماذكرناه هوالذى يليق با قدمناه عنهم من التعليل» ولاتحسن معارضة [te‏ هذه 
التعاليل باحاد مسائل شذت عنها؛ لأن التعليل الكلى لوضع الشرع لايتطلب فيه ألايشذ 
عنه بعض الحزئيات. 

قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»"". 

وى بعض طرقه :إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: ALN:‏ عليكب » فقولوا: 
وعليكم»”". 

قال الشيخ : قد اختاربعض الناس ف الرد أن يقول: عليك Pochy oly we‏ : أن 
إثبات الواويفيد إثباته على نفسه حتى يصح العطف عليه. وقاله ابن حبيب من أصحابناء 
ووقع لغيره من : أصحابنا إثبات الواوفى الرد. 

وهكذا فى حديث مسلم”*' إثباتها DY]‏ بعض طرقه فى رد النبى صلى الله عليه وسلم 
فإنه قال: قلٹ: عليكم". 

و بعض طرقه: «قلت: وعليكم » والانفصال عا قاله ابن حبيب: أن تكون الوار 
للاستئناف لاللعطف والتشريك بين الأول والشانىء Ub ately‏ للاستئناف كثير 
فاستعملت"'' هاهناء واختاربعضهم: أن يرد عليهم السلام - بكس رالسين ‏ وهی الحجارة. 


قال القاضى عبد الوهاب: والأول أولى؛ OY‏ السنة وردت با ذكرنام ولأن الرد إنما 
يكون بجنس المردود لابغيره. 


)١(‏ هكذا فى نسختی دہ ز. وق ح: ob‏ لايبدأً. 

(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)١٤٤ :۱٤‏ 
erly)‏ (صحيح مسلم بشرح النووى VEN: VE‏ 
cece)‏ . وف ز: تأول. : 

)0( مكذاق د. ‘cus:‏ وهكذا وقع فى كتاب مسلم. 
(5) هكذا فى نسختى دز وفح: : استعملت له هاهنا. 


= Yorn 


وقد تعلق بعض الناس فى إباحة لفظ السلام بقوله سبحانه وتعالى: شلام Bebe‏ 

و - )\( 2 
سَأستغفرلك )$50 

وبقوله عزوجل:#وقل سلام فسوف يعلمُون6”"". 

والحواب عن هذا: أنه لم يقصد بهذا التحية وإن) قصد المباعدة والمتاركة. 

ولهذا قال بعض الناس فى قوله جلث قدرته: 

«وقّل سلامٌ فسوف تَعْلَمُونَ74" إا منسوخة بآية السّيف ل كان القصد بها المتاركة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم:«اجتنبوا مجالس cial‏ 

قال أبوعبيد: هى الطرق مأخوذة من الصعيد» وهو مأخوذ من SOMA‏ وجعه صععد 
ثم صَعٌدات جمع الجمع مثل طريق وطرق ثم طرقات. 

قال الشيخ: خرج مسلم Wd‏ النهى عن الجلوس فى الطرقات) «حدثنا سويد بن 
سعيد. حدثنا حفص بن مَيْسرة عن زيد بن أسلم» الحديث. ثم أردف عليه: We‏ يحبى 
ابن يحيى حدئنا عبد العزیزبن محمد» الحديث.. واحدثنا عمد بن رافع حدثنا ابن أبى 
uhh‏ عن هشام بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم»". هكذا روى الرازى عن الجلُودى. 

Lal,‏ الشجُزی فلم يتكرر عنده ولاعندا بن ماهان ولاغيرهماء ثم تكررت عند الجلُودى 

fe, 

والكسائى فى مواضع أخرمن كتاب الأدب؛ Edm Sb‏ سويد ثم أعقبا بعده فقالا: حدثنا 
يحبى بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد فجعلا مكان عبد العزيزين محمد؛ عبد الله 
ابن يزيد. 

قال بعضهم: والصواب ماتقدم. 5 

وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن يحيى بن يحيى وعن عبد العزيز. 

وكذلك رواه ابن ماهان فى الموضعين معا لم يكن عنده فيه خلاف. 


EV سورة مريم آية:‎ )١( 
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)2( الصعدات: بضم الصاد والعين» وهى الطرقات واحدها: صعيد كطريق. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VEN IVE‏ 


)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVEY VE‏ 
(V)‏ راجع (ماسبق صفحة ۳۳۷ هامش رقم CON)‏ 


(Y)‏ هكذا فى د, Tas) LY)‏ السام عليك!. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 78:1 ومابعدها). 
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1 ہاب لكل داء دواء واستحباب التدواى [ 


diye” علیکم»‎ alain وقوله:‎ 

رنه الحديث الآخر:«لكل داء دواء إلاالسام”". 

قيل: يارسول الله: وما السام؟. قال: «الموت». 

وقوله فى سودة: اتَفرَعَ ألنساء»”". 

أى: تطوهن. يقال: فرعت القوم أى؛ طُلّتهم. 

وقوله: يعنى البّراز» بفتح الباء » والعامة تغلظ فيه فتكسرالباء - وكسر الباء إن 
يمُستعمل فى المبارزة a slg‏ - بفتح الباء : هوا مكان الظاهر الواسع 

وقوله :350 538 إذا ٠ See id Os‏ قيل: هى الواضع التى 
يحل فيها لبول أو حاجةءالواحد منصع. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «الحموٌ: الموت». 

قال أبوعبيد: يقول: فليمت ولايفعل ذلك» فإذا كان رأية هذا فى أبى الزوج وهو 


حرم؛ فكيف بالغريب؟. 
وقال ابن الأعرابى: هذه كلمة تقوها العرب كما تقول: الأسد الموت. أى: لقاؤه مثل 
الموت. 


وقال الأضمعى: الأحماء من قبل الزوج» والأحتان من قبل AM‏ 
[ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ] 


قوله فى ابنة lel Parks‏ تقبل بأربع Ole ts‏ 


)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VAN IVE‏ 

(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VE‏ 106 

)1( راجع هامش (صحيح مسلم بشرح النووى INE‏ '181). 

ES‏ بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية» وهى امرأة عثيان بن مظعون ‏ قالت: يا رسول الله أعطنى 

إن فتح الله عليك الطائف _ حل بادية بنت عقلان ين سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل وكانتا من أحلى نساء 

ثقيف؟ فقال: وإن كان لم يؤذنلى فى الطائف يا خويلة! الخ. 
راجع (الطبرى ۳: Ao‏ ط. المعارف). 
وف الإصابة ۷: 014 ط. Lag‏ مصر): بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفى هى التى قال هيت المخنث : إنها تقبل بأربع 
وتدبر بثان. 
والخبر فى الصحيح dy‏ يسم فيه ee:‏ 
وكان النبى صلل الله عليه وسلم أمرها بالغسل -ق حديث عن عائشة -عند كل صلاة فى الاستحاضة. 


o 


قال أبوعبيد: يعنى أربع oS?‏ فى بطنها ون أطراف أربعة من كل جانب فتصير 
Ey oe RIL‏ أنث فقال بثمان ولم يقل بثهانية» وواحد الأطزاف: طرف. وهو مذكر 
لأنه م يذكرهاء فلوذكر الأطراف لم يجدبدا من التذكيروهو”) كقولهم: هذا الثوب سبع فى 
cold‏ والثان: يراد ihe‏ الأشبار. والسبع إنم| تقع على الأذرع فلذلك ote]‏ والذراع أنثى. 

ووجه دخول ال مختث على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم: أنه يمكن أن يكون عند 
النبى صلى الله عليه وسلم[ من غي رأولى الإربة» فلما وصف هذا علم صلى الله عليه وسلم] 
أنه ليس من أولئك؛ فأمر عليه السلام بإخراجه ألاتراه يقول: لا أرى هذا يُعرف هاهنا. 


[ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث ] 


قوله عليه السلام: «إذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الح حتى يختلطوا بالناس 
من أجل أنه 332 

قال الشيخ : وكذلك الجماعة عندنا لايتناجون دون الواحد لوجود العلة؛ لأنه قد يقع 
فى نفسه أن الحديث عنه بها یکره» وأنه لم Mal ogy‏ لاطلاعه على ماهم عليه» jy‏ إذا شاركه 
dole‏ لأنه يزول Obl‏ عنه بالمشاركة. 


[ الطب والمرض والرقى ] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«العيّن حقٌ ولو كان شىء سابق القدر ES‏ العين" ٠‏ 
وإذا يكم aig‏ 

قال الشيخ: بظاهر هذا الحديث قال أهل السنةء والجمهور من علاء الأمةء وقد أنكره 
طوائف من المبتدعة. 


(؟) هكذا oes‏ وى ice‏ وهذا. 
9 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VV EVE‏ 
(4) هكذا فى زح. ون د:«سبقه العين» والصواب ماأثبت. 


)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA VE‏ 
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والدليل على فساد ماقالوه: أن كل معنى ليس بمحال فى نفسه ولايؤدى إلى قلب حقيقة 
ولاإفساد دليل؛ فإنه من مجّوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه» وهل 
فرق بين تكذيبه فى هذا إذا ثبت جوازه وبين تكذيبه فیا يخبرمن أخبار الآخرة؟. 

وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين لما أثبتناه من هذا أن العائن Coa‏ من عينه قوة 
dae‏ تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد. قالوا: لايستنكر هذا |S‏ لايستنكر انبعاث قوة شمية 
من الأفعى» والعقرب تتصل باللديغ فيهلك وإن كان ذلك غير محسوس LS‏ فكذلك العين. 

وهذا عندنا LY plik ae‏ بينافى كتب علم الكلام of‏ لافاعل إلا الله تعالى وبينا 
إفساد القول بالطبائع وبينا أن الحدك لايفعل فى one‏ شيئا شيئا 

rt‏ ل 

ونقول: هل هذا المنبعث من العين: جوهر gh‏ عرض فباطل أن يكون Bye‏ لأن 
eal‏ لاينبعث ولاينتقلء وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة» فليس بعضها 
أن يكون مفسدا لبعض أولى من أن يكون AVI‏ مفسدا tal‏ فإذا بطل كونه عرضا أو جوهرا 
مفسدا على الحقيقة بطل مايشيرون إليه. 

وأقرب طريقة يسلكها من Jos‏ الإسلام منهم أن يقول: 

غيربعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غيرمرئية من العين؛ فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام 
جسمه؛ فيخلق البارى عزوجل اللاك عندها كما يخلق الملاك عند شرب السموم عادة 
أجراها الله سبحانه وتعالى لاضرورة وطبيعة LT‏ العقل إليها". 

وهكذا مذهب أهل السنة: أن المعيون إنا يفسد أويهلك عند نظر العائن | إليه بعادة 
أجراها الله سبحانه وتعالى أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص”" لشخص آخن وهل ثم 
جواهر تخفى whe ae el‏ العقول والقطع؟. إن| يختص بنفى الفعل عنها وبإضافته إلى 


(۱) هكذافى د. وی ن ح: إذا العرض. 

(؟) هكذا فى ن ح. by‏ د: ضرورة وما أثبت هو الصواب قال المازرى: : وهذا غير مسلم لأنا بينا فى كتب علم الكلام ali‏ 
فاعل إلا الله تعاى وبينا فساد القول بالطبائع» وبين أن المحدث لا يفعل فى غيره شيئا وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. 
راجع (صحیح مسلم بشرح النووی AVA: ١14‏ 

)1 هكذا od‏ وق ز: شخص بشخص, والمعتى واحد. 


~- Yot. 


الله عزوجل؛ فمن قطع من الأطباء المتتحلين للإسلام على انبعاث ال جواهربلا بد؛ فقد 


أخطأ قطعه. 
وإن| التحقيق ماقلناه من تفصيل' موضع القطع والتجويز. وهذا القدر كاف فيا 
يتعلق بعلم الأصول. 


وأما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء له فى حديث «سهل بن WAS‏ 
أصيب بالعين عند اغتساله؛ فأمر عليه السلام عائنه أن يتوضأ». 

خرجه مالك رضى الله عنه. ف الموطاأ”" . 

وصفة وضوء العائن عند العلياء: أن يؤتى بقدح من ماء ولايوضع القدح ف الأرض 
au debi‏ غرفة فيتمضمض ہاء ثم يمجها فى القدحء ثم LL‏ منه ما يغسل به وجهه» ثم 
ish,‏ بشماله مايغسل به كفه الیمنی» ثم بيمينه مايغسل به كفه الیسری» ثم بشما له مايغسل 
به مرفقه الأيمن» ثم بيمينه مايغسل به مرفقه الأيس ولايغسل ما بين المرفقين والكفين» ثم 
قدمه اليمنى ثم اليسرى» ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة والرتبة المتقدمة. 
وكل ذلك فى القدح» ثم داخلة إزاره وهو الطرف Quel‏ الذى يلى حقوة الأيمن. 

وقد cy‏ د عضهم: أن داخلة الإزاركناية عن الفرج.. وجمهور العلماء على ماقلناه؛ فإذا 
استكمل هذا LB‏ خلفه من على رأسه. 


وهذا المعنى ممالايمكن تعليله ومعرفة وجهه» وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار 


المعلومات كلهاء فلا يدفع هذا بألايعقل معناه. 
وقد اختلف فى العائن: هل يجب رعلى الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتج من قال بالجبر 
بقوله فى الموطأ: «توضاً as‏ 


وبقوله عليه السلام J‏ مسلم: «وإذا استغسلتم NG bel‏ وهذا أمر pet‏ على 
الوجوب» ويتضح عندى الوجوب» ويبعد ا لخلاف فيه إذا حشى على المعيون الحلاك. 


(١)همكذاقز‏ وق ده ج التفضيل. 
)1( حرجه مالك فى (الموطأ CATA LY‏ 
)1( راج (صفحة ٤۲۲‏ هامش COV)‏ 


)4( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVY VE‏ 


= 00 


وكان وضوء العائن بها جرت به العادة بالبرء به» أوكان الشرع أخبربه حبرا عاما ول 
يمكن زوال Sul‏ عن المعيون إلابوضوء هذا العائن؛ فإنه يصيرمئ باب من تعين عليه 
إحياء نفس مسلم وهو يجبر على بذل الطعام الذى له ثمن ويضر'بذله فكيف هذا ما يرتفع 
الخلاف فيه. 


[ باب السحر] 


قوله: اسَحرٌرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يبودى0”' الحديث. 

قال الشيخ: آهل السنة وجمهور العللاء من الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة 
كحقائق غيره من الأشياء الشابتة خلافاً لمن أنكره ونفى حقيقته» وأضاف مايتفق منه إلى 
خيالات باطلة aes ley‏ وقد ذكره الله عزوجل فى ales‏ العزير وذكر أنه نما يتعلم» وذكر 
مايشي إلى أنه ما يكفربه» ly‏ يفرق بين المرء وزوجه. 

وهذا كله لايمكن”"'' أن يكون في الاحقيقة له» وكيف pla‏ مالا حقيقة له؟. 


: , 0 
وهذا الحديث أيضا فيه إثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا AS‏ يبطل ماقالوه. 


والذى يعرف بالعقل من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال وغيرمستنك رف العقل 
أن يكون البارى سبحانه GF‏ العادات عند النطق بكلام ملفق أوتركيب أجسام GN‏ 
بين قوی على ترتيب مالا يعرفه إلا الساحر ومن شاهد بعض الأجسام: : منها قتاله كالسموم؛ 
ومنها مسقّمة كالأدوية الحادة» ومنها مصحة كالآدوية المضادة للمرض لم يبعد فى عقله أن 
ينفرد الساحر بعلم 658 DE‏ أوكلام مهلك أو مو إلى التفرقة. 


وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث من طريق ثابته وزعموا. أنه Lad‏ منصب النبوة 
ويشكك. فيها وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. 


)١(‏ رجل ودی من بنى رزين: هو لبيد بن الأعصم 
(صحيح مسلم بشرح النووى (VE VE‏ 
(5) هكذا فى نسختى دہ ز. وفى ح: ممالا يمكن أن يكون. 
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وزعموا: أن تجويزهذا يعدم الثقة با شرّعوه من الشرائع» ولعله يتخيل إليه جبريل - 
عليه السلام ‏ ولیس ثم ol ple‏ أوأنه قد أوحى إليه وما أوحى إليه .وهذا الذى قالوه Mob‏ 
وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيم| يبلغه عن الله عزوجل fey‏ عصمته فيه» والمعجزة 
شاهدة بصدقه وتجويزماقام الدليل على خلافه باطل». 

وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسببها ولاكان رسولا مفلا من أجلها هوفى 
كثيرمنه عرضة لما يعترض البشر؟ فغيربعيد أن يخيل إليه فى بعض أمور الدنيا''' مالاحقيقه له. 

وقال بعض الناس: إنما المراد بالحديث: أنه كان يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس 
بواطىء وقد يتتخيل ف المنام للإنسان مثل هذا المعنى ولاحقيقة له؛ فلا يبعد أن يكون صلى 
الله عليه وسلم يتخيله فى اليقظة وإن لم يكن حقيقة. 

وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يكون يخيل إليه الشىء أنه فعله وما فعله» ولكنه لا 
يعتقد ما تخيله أنه صحيح» فتكون اعتقاداته كلها على السدادء فلا يبقى لاعتراض”' الملحدة 
طريق. 

وإذا ثبت السحرء فاختلف الناس ف القدرالذى يقع عن السحر ولهم فى ذلك 
اضطراب كثير.. وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لايبلغ الأمرفيه إلى غريبة تَرْبَى على 
التفرقة بين المرء وزوجه. 

وذكر أن الله سبحانه إن) ذكر ذلك تعظي) لما يكون عنه وتهويلاً له فى Hele‏ فلو کان 
يقع عنه ماهو أعظم منه لذكره إذ لايضرب المثل عند المبالغة إلاعلى أحوال المذكور. 

ومذهب الأشعرية: أنه يجوز أن يقع عنه ماهو أكثر من AUS‏ والذى قالته الأشعرية هو 
الصحيح عقلا” : 

وإذا قلنا: أن لافاعل إلاالله سبحانه»ء وأن مايقع من ذلك عادة أجراها الله (SL‏ 
فلا تفترق الأفعال فى ذلك» وليْس بعضها أولى من بعض وهذا واضح؛ لكن إن ورد السمع 
بقصوره عن مرتبة ماوجب اتباع السمع فى ذلك وسمع قاطع يوجب الاقتصار على ماقاله 
من حَكينا قوله لايوجد. وذكر التفرقة بين الزوجين ليس بنص جلى eb‏ قاله» ولكنه إنم| يبقى 
النظرف كونه ظاهرا. 


)١(‏ هكذاق نسختی د نل وفى ح: أن يخيل إليه فى أمور الدنيا. 
ced lise )۲(‏ وف ز: لاعتراف الملحدة طرق 


- Yov. 


والمراد فى المسألة القطع؛ فلهذا لم نشتغل هاهنا بتحرير ما تعلق به من الآية. 

فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدى الساحرفبا ذا يتميزمن النبى 
الصادق؟. قيل: العادة تنخرق على يدى: النبى dey‏ يدى الولى des‏ يدى الساحر إلا أن 
النبى يتحدى بها ويستعجز سائر الخلق. 

SA,‏ عن الله سبحانه خرق العادة لتصديقه. فلو كان كاذبا لم تخرق العادة على 
يديه» ولو خرقها لأظهرعلى يد غيره من المعارضين له مثل ما أظهر على يده» والولى والساحر 
لايتحديان ولا يستعجزان الخليقة؛ ly Nard?‏ على صدقهم وعلى نبوتهم'". ولوتحاولوا 
شيئا من ذلك لم تتخرق لمم العادة» أوتتتخرق ولكنها تتخرق لمن يعارضهم. 

وأما الولى والساحر: Leb‏ يفترقان من طريق sl‏ وهى: أن الساحريكون ذلك عَلا 
على فسقه وكفره. والولى: لايكون (de‏ على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضهم من بعض. 

والساحر أيضا: يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج. 

والول: لايفتقر إلى ذلك وكثير مايقع له ذلك بالاتفاق من غي رأن يستدعيه أو يشعربه. 

هذا HIS pall‏ فيا يتعلق بعلم الأصول من المسألة. 

وأما الذى يتعلق به الفقه " عندنا؛ فالساحرإذا سحر بنفسه قتل؛ فإن تاب لم تُقبل 


توبته خلافا للشافحى. 
وهذه المسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبنة الزنديق؛ لأنه مسرلا يوجب قتله 
كالساحر. 


وإنما قلنا: إنه يقتل على الجملة؛ OY‏ من عمل السحروعَلَمّه فقد كفرو الكافريقتل. 
قال الله سبحانه: #وما يُعلانٍ من أحد SIV Bc‏ نحن Ea‏ فلاتكفر4 ^ فإذا 
ثبت كونه كفرا وجب القتل به.. قال بعض أصحابنا وقد قال تعالى:. 
#ولبئس ما شروا به أنفسهم #””' يعنى: باعوها وبيعه لنفسه يتضمن قتله. 
وقال الشافعى: إن fod‏ السحروقتل به OO fe‏ قال: تَكّمْدتُ القتلّ به Jeb‏ 6 وإن 
CV)‏ هكذافى نسختی داز وی ح: ليستدلا. 
(؟) هكذا فى نسختى د ز. وف م: على ثبوتهم. 
(؟) هكذا فى د. وى ن ح: بعلم الفقه. 


)048( سورة البقرة. أية: ٠١١‏ 
(1) هكذا فى د. وفى ح: وقال به سئل. 


م16 = 


قال: لم أتعمد القتل به كانت فيه الدية» وإذا ثبت أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى 
قاله الشافعى. 

قوله«ماوجع الرجل؟ قال yd‏ 

المطبوب: المسحور. يقال: طب الرجل إذا شجرء فكنى بالطب عن السحركا كنوا 
بالسّليم عن اللديغ. 

وقال ابن الأنبارى: Ch‏ حرف من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب وللسحر 
داب»وهو من أعظم الأدواء. ورجل طبيب حاذق سمى Cab‏ لفطنته وحذقه. 

وقوله :”فى مُشّاطته)”" ا لمشاطة: الشعرٌ الذى يسقط من الرأس واللحية عند التسريح 
بالمشط. 

وقوله :فى CaS‏ طلعة ذكر»”" الجف: , وعاء الطلع» وهو الغشاء الذي عليه» ويروى: 
Ep‏ طلعة. ol‏ فى جوفها قال شر أراد با جب داخلھا أخرج عنها och‏ كما يقال 
'لداخل الركبة من أسفلها إلى أعلاها: جب. 

[استحباب الرقيه من العين والنملة ] 

قولها: «كان عليه السلام يأمرنى أن أسترقى من العين“. 

قال الشيخ: ذكر أحاديث ف Sl‏ وذكر مارقى به النبى صلل الله عليه وسلم. 

وجميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله عزوجل وذكر الله تعالى» وينهى عنها 
بالكلام الأعجمى وما" لايعرف معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن 
يحلف بالأعجمية وقال: وما يدريه أن الذى قال كما قال. 

وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيهاء وأخذ مالك بكراهيتها على أنه روى فى موطئه 
عن الصديق رضى الله عنه: أنه أمر الكتابية الى وجدها تَرْقَى: أن ترقى با فى كتابها. 

ولعل مالكا_رحمه الله رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية ly‏ بدل منه 
مما ليس بكلام الله سبحانه» ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل لم يأت عليها؛ ولعلهم لم 
يتبدلوا go‏ | ضع LSI‏ بينهم إذ لامنفعة لهم فى ذلك. 
)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى EVE‏ ۱۷۷). 


Ge ee‏ د الل 


(9) كلاق coo: sg‏ ولام اعرف مناه لعن وا 


OV)‏ هكذا فى ز. وق د: ley‏ وف ح: : منهاء والصواب ماأثبت 


-~ Youu 


وقد قال فى كتاب مسلم: لابأش بالرقى مالم يكن فيها )8 MBN‏ 

وذكرمسلم أيضا فى بعض طرقه:«أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يارسول 
الله إنك Ge‏ عن الرّقى وأنا أرقى من العقرب» فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع 
منكم أن ينفع آخاه فلیفعل». 

فيحتمل: أن يكون النهى كان ثابتا ثم نسخ. أويكون كان النهى لأنهم كانوا يعتقدون 
منفعتها بطبيعة الكلام» ك| كانت الجاهلية تعتقد؛ فلم| استقر الحق فى أنفسهم وارتاضوا 
بالشرع أباحها لهم مع اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو النافع والضار أويكون النهى 
عن الرقى الكفربه .. ألاتراه عليه السلام يقول”" للذى قال له: ميت عن الرقى. قال: 
فعرضوها عليه صل الله عليه وسلم فقال:«ما أرى PULL‏ 

وقد وقع فى بعض الأحاديث: «لارقية إلامن عين أو UE‏ وهذا تأوله أهل العلم 
على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواهماء لكن المراد به: لارقية أحق وأولى من العين والحمّة. 

وقد وقع فى بعض الأحاديث «أنه سئل عن 25 s‏ فأضافها إلى الشيطان".». 

والنشرة: أمر معروف عند أهل التعزيم» وسميت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها. أى 
تخل عنه. 

وقال الحسن: هى من السحر. وحمل هذا على lel‏ أشياء خارجة عن كتاب الله 
سبحانه» وعن ذكره عزوجل وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس الطب المباح. 

ولعلها: ألفاظ لاتجون أو استعمال بعض الأجساد على غيرجهة صناعة الطب فى 
التداوى”"' على حسب ماكانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء. 


)١(‏ هكذاف د. bs‏ زح: شرك والمعتی واحد. 

(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VALINE‏ 

OF)‏ هكذا فى د. ds‏ نز Wig‏ تراه يقول. 

)( راجع (صحیح مسلم بشرح النووى OAV INE‏ 

(5) راجع (النهاية لابن الآثير: عين). ` 

AVA NE راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (Y 
داود 4 1) ولفظه: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو‎ cal وجاء هذا الحديث أيضا فى (ستن‎ 
من عمل الشيطان» وهو جابر بن عبد الله.‎ 

(۷) هكذا ف د. وق ra)‏ صناعة الطب والتداوى. 


oe i - 


وقد اختاربعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرآته"" إلى نحو من هذه 
الطريقةء وإن كان الببخارى حكى عن سعيد بن المسيب: أنه سكل عن رجل به طب أو 
a dela ies‏ ا 

قال: لابأس به إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ماينفع فلم ينه aie‏ 

قوله: و 

قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم: أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة 
شفى صاحبها.. ومنه قول الشاعر: 

ولاعيسب فبنا غيرعسرق لعش كرام وإنا لا نخط على النمإ (° 

قوله: #ماكنا نأبنه sy‏ 

ies لز ا ا‎ a Î 
وأبنه إذا رميته بخلة سوء.‎ Gal يقال: أبنت الرجل‎ gi 

قال ابن الأنبارى: ورجل مأبون: أى: معيب. والأبنة فى كلام العرب: العيب.. ومنه 
قولهم: عود مأبون. إذا كانت فيه أبنة وهى العقدة Le‏ بها وتفسده 

eM قال‎ 

سلاجم كالنحل آلبستها قضيبٌ els‏ قليل الأبَنْ 

السلاجم :النصال العراض. وقال غيره: يقال: أبنت الرجل بخيرأوش إذا فرفته به. 

Myo of Dh 

قولها: «وأخرز عربة 
(۱) فى نسختى 09 ز: وقد رأيت بعض المتقدمين مال فى حل المعقودين إلى نحومن هذه الطريقة: وما أثبت من (صحيح 

مسلم بشرح النووى 1۴: .)٠۷١‏ 

کک ٠ ER E‏ وفى نسختی د ز: أنه فيل له). 


ای شام عورا دع hl‏ ےو ا و ان وا 


من atl‏ ثم خط الدملة شفى صاحبها وأنشده الزبيدى فى التاج نقلا عن الجوهرى وتوسع فى شرحه (الصحاح 0: 
۹و التاج ١51:8‏ وج : من المعلم ط. تونس). 
asl: as‏ برقية» بكسر الباء وضمها. أى: نظنه» وأكثر مايستعمل هذا اللفظ بمعنى تتهمه» ولكن المراد هنا: طله. 
جع (صحيح مسلم بشرح النووى ٤‏ ۱: ۱۸۹). 
aii‏ : الاشرح وتعليق الدكتور محمد حسين الناشر مكتبة الآداب با اميزط . النموذجية). 
(A)‏ الغرب : ga‏ الدلوالكبين 
راجع (صحيح مسلم حقيق عبد الباقى 4: .)۱۷١١‏ 


١۹ - 


الغرب ‏ بفتح الغين و إسكان الراء ‏ الدلوالعظيمة؛ فأما الغرب - بفتح الراء ‏ فهو 
LT ell‏ ون لطر وا شوقن 
[ لكل داء دواد واستحباب التداوى ] 
قوله صلى الله عليه وسلم الكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله" تعالى». 
وذكرفى حديث آخرقال صلى الله عليه وسلم: "إن كان فى شىء من أدويتكم خير 
فف ىشرطة مجم أوشربة من عَسل Moly BD gl‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم :"ما أجب أن أكتوى»". 
وذكر فى حديث اخر:«رمی سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه فى أكحله فحسمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص» ثم ورمت فحسه الثانة»“. 
1 4 1 ° 
وف طريق اخری iS‏ بن كعب يوم الأحزاب على أكسَلِه فكواه صلى الله عليه 
وسلم». 
وذكرفى حديث آخر: 'الحَمَّى من فیح جنهم» فاطفئوها LL‏ 


[ التداوى بالعود ا هندى ] 


وذكرفى حديث آخحر:«فد حلت ade‏ بابن لى وقد أَعْلَقْتُ عليه من العذرة؛ فقال: علام 


تَدْعَرْنَ) أولادكن ذا العلاق" عليكن بهذا العود الهندى» فإن فيه سبعة أشفية منها : 
ذات الجنب يسقط من العذرة» Ay‏ من ذات الجنب. 


.)١ا/99:1 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

VAY ENE راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (TY) 

)2( راجع (صحیح مسلم بشرح النووی AVG VE‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VAY VE‏ 

.)۱۹۵ :١5 النووى‎ opty راجع (صحيح مسلم‎ (V) 

(v)‏ قوله صل الله عليه وسلم : «علام تدغرن أولادكن». هكذا فى جميع نسخ مسلم وعلامة وهی هاء السکت كتبت هنا 
فى الدرج ومعنى «تدغرن أولاد كن». 
أى: أن المرأة تخسر حلق الوالد بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه» وذلك الغمز والطعن يسمى: دغرا وغدرا.. وأما 
العلاق ‏ بفتح العين ‏ وفى الرواية الألحرى: الإعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم: أنه الصواب. وأن 
العلاق لا يجوز. قالوا: والإعلاق مصدر؛ أعلقت عنه, 
ومعناه: أزلت عنه العلوقء وهى: الآفة والداهية والإعلاق معالحة عذرة الصبى وهى وجع حلقه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VE‏ 1 


م 


ونی بعض طرقه قال يونس: «أعلَقَت» غمزت بالرأى”" فهى GE‏ أن يكون به 
رو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «علام تَدْغْرنَ ذا الأعلاق؟ عليكن بهذا 
العو المتدى يعت به OES‏ قإن فيه سبعة آشلية نهاك ذات COAL‏ 

وذكر فى حديث آخر:«أن فى الحبة السوداء شفاء من كل داء“ إلا MELAS‏ 

انام لوك caged ELL,‏ لحري 

وفى حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها: «إذا مات EM‏ من أهلها وتَفرق النساء 
إلا أهلها وخاصيتها أمرت ببرمة من تلبينة» ثم Re‏ ثريد فصّبت التلبينة عليهاء ثم قالت: 
كله اراي عك رل الله صل الله play qe‏ رل algal dog ELSI‏ المريضى 
تُذهب O a‏ الحزن». 

وذكر فى حديث آخر «قال رجل: «يارسول الله إن أخى استطلق بطنه؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم : اسقه عسلا فسقاه» ثم جاء فقال: إنى سقيته فلم يزد إلا استطلاقاً؛ فقال له: 
ثلاث مرات» ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلا فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقا؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم. صدق الله وكذب بطن أخحيك؛ فسقاه Oi pd‏ 

قال الشيخ: ذكر هاهنا هذه الفصول من الطب والعلاج وقد وقع فى بعضها تشنيع 
من فى قلبه مرض» ومن ناشئة المتلاعبين مَنْ يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاء. 

ويقول الأطباء مجمعون: على أن العسل مُسهل؛ فكيف يوصف لن به الإسهال 
مايشهل"؟.. ويقولون أيضا: الأطباء مجمعون: على أن استعمال المحموم الاغتسال بالماء 


)١(‏ بالرأى : زيادة من د. dy‏ زوح : غمزت فهى تخاف. 

AVN IVE راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (Y) 

(۳) الكست يقال له: القسط والكست. لغتان مشهورتات. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVON IVE‏ 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 115 ATV‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ATV IVE‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى OVINE‏ 

(۷) أجاب المازرى عن هذا الاعتراض البارد بقوله: 
«الأشياء التى يفتقر فيها إلى تفصيل قلما يوجد فيها مثل مايوجد فى صناعة الطب؛ فإن المريض المعين يجد الشىء دواء 
له فى ساعة» ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها لعارض بمرض له؛ فينتقل علاجه إلى شىء آخر يسبب ذلك» وذلك 
مالا حصى كثرة. 
راجع (نوابغ المغرب العربى ‏ الإمام المازرى ‏ تأليف حسن حسنى عبد الوهاب ط. دار الكتب الشرفية .ونس 
صفحة ۷١‏ وما بعدها). 


oe YAY 


البارد حطر وقُربٍ من الحلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة 
لداخل الجسم فيكون ذلك سببا CA‏ | 
وكذلك أيضا يقولون: إن الأطباء ينكرون مداواة ذات الجنب بالقسط مع مافيه من 
شدة الحرارة والخّراقة ويرون ذلك خطرا. 
وهذا الذى op SU‏ جهالة obs‏ فيها كا قال الله عزوج ل :ابل كذبوا بوالم يحيطوا 
بعلّمه6”" ونحن نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول: الكل clo‏ دواء»؛ فإذا 
أصيب"" Ego‏ الداء برأ بإذن الله تعالى؟ فهذا فيه تنبيه حسن. 


وذلك أنه قد علم أن الأطباء يقولون: إن المرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعى؛ 
والمداواة رده ctl]‏ وحفظ الصحة بقاؤه عليه؛ فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرهاء ورده 
يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض. 

PLL ay‏ يقول: الأشياء تُداوى بأضدادهاء ولكن تدق وتَعْمض حقيقة المرض 
وحقيقة طبع LES‏ والدواء OSM‏ فتقل الثقة بالمضادة التى هى الشفاء» ومن هاهنا يقع 
الخطأ من الطبيب؛ فقد يظن العلة عن مادة حارة» ويكون عن غير مادة أصلاء أوعن مادة 
باردة أو حارة دون الحرارة» التى قدر فلا يكون الشفاء؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم تلاقى“ 
بآخر كلامه ماقد يعارض Ob Maly‏ يقال: ‏ فإنك قلت : «لكل داء دواء» ونحن نجد 
كثيرا من المرضى يداوون فلا يبرءون؟ فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لابفقدٍ 
الدواء. وهذا تتميم حسن فى MEL!‏ وما قلناه واضح حتى نظمه الشعراء فقالوا: 


(۱) راجع ما قاله بعض قدماء الأطباء فى : أشفيت ذات الجنب بالقسط. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١11:14‏ وما بعدها). 

(۲) سورة يونس اية: ۳۹. 1 

(1) هكذا فى د. وفى ز:أصبت الدواء الداء». by‏ ح: «فإذا أصبت دواء الداء hy‏ 

(4) بقراط. ويكتب:(أبقراط) بالألف. ويطلق عليه: (يقراط الكبير والحكيم» 9 CLAM‏ وتوفى سنة سبع وسين بعد الائة 
الثالثة سنة OV‏ ق م على الأرجح). 
راجع (طبقات الأطباء والحكاء. تأليف أبى داود الأندلسى المعروف بأبى جلجل تحقيق: فؤاد السيد. ط. المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية سنة ٠۹۵۵‏ م). 

(6) هكذافى ز. وف د: تلاقا. والصواب ماأثنت. 

(7) هكذا فى زح. وق د: قد يعارض أولة. 

(۷) هكذا فى نسختى Jo‏ و ح: بآن يقال: لكل داء دواء. 

(A)‏ هكذا فى ن ونی د: تتميم وما قلناه. والصواب ما أثبت. 
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والناس Sb‏ الطبيب Lie ls‏ الطبيب إصابة اللقدار”". 

وأما الحديث الآخمر وهو قوله: صلى الله عليه وسلم:«إن كان فى شىء من أدوبتكم 
خير؛ ففى شر طة محجم أو شربةٍ من عسل أو لذعة Ube‏ 

فإن هذا من البديع عند من علم صناعة الطب؛ وذلك أن سائر الأمراض الامتلاتية: 
إما أن تكون دموية أو صفراوية أوسوداوية أو بلغمية؛ OB‏ كانت دموية فشفازها إخراج 
الدم.. وإن كانت من الثلاثة الأقسام الباقية فشفاؤها بالإسهال المسهل الذى يلتفى”” بكل 
حلط منها؛ فكأنه صل الله عليه وسلم aS‏ بالعسل!؟) على المسهلات.. وبالحجامة على( 
Lic‏ ووضع GLI‏ وغيرهما مما فى معناها. 

وقد قال بعض الناس Ob‏ الفصد قد يدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم. 

اشرطة محجما. 

وإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكى فذكره صلى الله عليه وسلم ف الأدوية؛ لأنه 
يستعمل عند غلبة الطباع اقوى الأدوية» وحيث لا بنفع الدواء ا لمشروب؛ فيجب أن يُتأمل 
ile‏ كلامه صلى الله عليه وسلم من هذه الإشارات وتعقيبه؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم:«لا AT‏ أن Ce SST‏ إشارة إلى أن يرؤخر العلاج به» حتى تدفع الضرورة إليه » 
ولايوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعجال IYI‏ الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم 
الكى؛ ثم يعود إلى الانفصال عرا طعنت به أللجدّة من المطاعن التى ذكرناها gis‏ 

فنقول: قل ما يُوجد فى علم الافتفار إلى التفصيل مثل ما يوجد فى صناعة الطب» حتى 
أن المريض يكون الشىء دواؤ؛ فى هذه الساعة, ثم يعود داءً فى الساعة التى تليها لعارض 
يعرض له من عضب يحمى مزاجه فينقل علاجه» أو هوّى يتغير بنقل علاجه إلى غير ذلك 
ما لا يخصى كشرة؛ e‏ مسافى حالة WEL‏ يطلب به" التَسَّفّى فى سائر 
الأحوال وسائر الأشخاص" 


(۱) راجع (ديوان ابن الرومى : ج ۳ تحقيق د: حسين نصار ط. الميئة المصرية العامة للكتاب 1919/57 م), 


)¥( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ANA: VE‏ 

(Y)‏ هكذاى د. .وذح : (يليق) . والصواب ماآثبت. 
)048( هكذا فى زح . وف د: عن galls.‏ وإحد. 
A‏ اانا :4( 

(۷) عنهم ساقطة من د. 

A)‏ هكذافى ز وق د: فى Je‏ مايطلب به. 

(A)‏ هكذافى د. ds‏ ن ح: فى سائر الأحوال سائر الأشخاص. 


= = 


والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف ap dle‏ باختلاف السن والزمن والعادة 
والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع؛ فإذا أحطت بهذا علا فينبغى أن تعلم أن 
الإسهال يعرض من دروب كثيرة.. ولو كان كتابنا هذا OLS‏ طب لذكرناها ولكن منها: 
الإسهال الحادث من Oo ably Ball‏ 

والأطباء مجمعون فى مثل هذا: على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلها وإن احتاجت 
إلى معين على SN‏ ات مادامت القوة باقية؛ فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال 
مرض؛ فإذا وضح هذا قلنا: 

يمكن أن يكون هذا الذى أصابه الإسهال لإصابة من امتلاء وهيض على حسب 
ماقلنا فدواؤه تركه. والإسهال أو تقويته؛ فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فزاده 
فزاد منه» فزاده إلى أن فَنِيتٌ المادة فوقف الإسهال؛ فيكون الخلط الذى OLS‏ بالرجل يُوافق 
فيه شرب العسل؛ فإذا خرج ذلك على صناعة الطب» فإن) يؤذن الاعتراض عليه بجهل 
المعترض. 

هذا ولسنا نستظهر على قول النبى صلى الله عليه وسلم بأن تصدقه الأطباء» بل لو 
كذبوه لكذبناهم وكفرناهم وصدقناه صل الله عليه وسلم» حتى يوج دونا المشاهدة بصحة 
ماقالوه؛ فنفتقر dee‏ إلى تأويل كلامه صلى الله عليه وسلم» وتخريجه على مايصح. إذ 
قامت الدلالة على أنه لا يكذب؛ فجعلنا هذا الجواب وما يعده عدة للحاجة إليه إن 
اعتضدوا بشىء من المشاهدة» أو ليظهر به جهل المعترض بالصناعة النى اعترض ہا 
وانتسب إليها. 

وكذلك القول فى استعمال الماء للمحموم؛ فإنهم قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مالم يقل» وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثر من قوله:«أبردوها PEW‏ 

dy‏ يبن الصفة والحالة فمن أين لهم أنه أراد الانغياس؟ 


)1( فاعلم : أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من pel‏ والهيضات وقد أجمع الأطباء فى مثل هذا 
على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت مادامت القوة باقية؛ فأما 
حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض فيحتمل أن يكون هذا الاسهال للشخص المذكور فى الحديث إصابة من 
امتلاء أو هيضة؛ فدواؤه ترك إسهاله على ماهو أو تقويته. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ANGE LYE‏ 

)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى V40 :١4‏ 
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والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقى الاء البارد الشديد البرد. 
نعم ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه با ماء البارد؛ فغير بعيد أن يكون صلى الله عليه وسلم 
أراد هذا النوع من الحمى؛ والغسل على مثل ماقالوه Ly gf‏ منه. 

وقد خرج مسلم عن أسماء رضى الله عنها «أنها كانت تُؤتى ALG‏ الموعوكة فتدعو 
با لاء فتصبه فى جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أبردوها با ماء» . 
فهذه أسهاء شاهدت النبى صل الله عليه وسلمء وهى فى القرب منه على ماعلم؛ فأولت 
الحديث على نحو ماقلناه؛ فلا يبقى للملحد إلا أن يتقول الكذب ويعارض كذبه بنفسه 
وهذا Le‏ لا يلتفت إليه. 

وأما إنكارهم التشفى من ذات الجنب بالقسط فغير صحيح. 

وقد ذكر عن بعض قدماء الأطباء أنه قال": بأن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم 
كان القُسط من علاجها. 

وقد رأيت فى كلام pads‏ يدس “أنه قال: إذا شرب نفع من أوجاع الصدر. 

وذكر (جالِينُوس)*: أنه ينفع من أوجاع الكزان ومن وجع الجنبين. 

وذكر (ابن سينا) فى كتابه: أنه ينفع من وجع الصدر. وهذا خلاف ماحكاه هؤلاء 
ال لحدون عن الأطناء. 

وقد ذكر بعض القدماء منهم.قال: قد farted‏ بالجحملة" حيث يحتاج إلى إسخان 
عضو من الأعضاء» أو حيث يحتاج إلى أن يجذب الفط من باطن البدن إلى ظاهره؛ ويهذا 


ENS )١(‏ ن ح. وفى د: وقريبا منه والصواب ماأثبت. 

(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)۱۹٩ :۱٤‏ 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)١194 :۱٤‏ 

(4) ديسقور يدس: هكذا فى النسخ» وذكر فى طبقات الأطباء والحكماء الجلجل..ويكتب أيضا زیا يسقور يدوس 
بالمعجمة والمهملة ويطلقون عليه صاحب النفس الزكية والسائح. عاش فى الدور الأول أو الثائى من الشاريخ 
المسيحى ولا يعرف وقته تماما, 

)0( جالینوس: اسمه: قلاود بوس.. ولد حوالى سنة ۰ ف بئر غامس فى ميسياء وتو حوالى سنة AIT‏ 
المؤرخين ذكر سنة ۲۱۸ م. 
راجع (طبقات الأطباء لجلجل ص ABV‏ 

)1( هكذا فى دء ح. وف ز: فى Matt‏ والمعنى واحد. 
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أيضا وصفه ابن سينا فى كتابه وغيره.. وهذا يحقق ماقلناه ويبين et AS‏ على الأطباء. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم:٠ Stas atl Lees ad‏ الزهرى. 

oe‏ اثنين dy‏ يبين الخنسمة. 

وقد Eyl‏ الأطباء {dolls‏ فى كتبهم: على أنه $0 البول والطمث pling‏ من السموم 
S25‏ شهوة الجاع ويقتل الدود. GO yall Cay‏ الأمعاء إذا شرب بعسل. [ويذهث 
بالكلف إذا [Page fb‏ وينفع من ضعف الكبد وا معدة ويرد هماء ومن مى الورد والريْع 
وقال بعضهم: ينفع من النافض أُطوخاً بالزيت. وكذلك قال جاليئوس. 

ينفع من البرد الكائن بالدود غير أخهم يدهنون البدن قبل تبيج البرد. 

وكذلك يفعلُون فى أصحاب Bie‏ النسايسخنون بعض أعضائهم. 

وقال بعضهم: يعمل منه لطوخ. بالزيت لمن به نافض قبل أخذ الحمى ولمن به فالج 
واسترخاء» وهو صنفان:بجرى وهندى. والبحرى: هو القسط الأبيض SH‏ به من بلاد 
العرب» وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين.. وبعضهم ينص: على أن البحرى أفضل من 
المندى وهو أقل حرارة منه. 

قال إسحاق بن عمران”" : هما حاران يابسان فى الدرجة الثالثة. والمندى Aah‏ حرًا فى 
الجزء الثالث من الحرارة. 

وقال ابن Pee‏ القّسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية؛ فأنت ترى هذه المنافع التى 
اتفق عليها الأطباء؛ فقد صار ممدوحا شرعا وطبا. 


)١(‏ هكذافى دح. ونی ز: القرح. والصوب ماأثيت. 

(۲) عبارة الويذهب بالكل ف إذا طلى عليه» ساقطة من ز. 

OD‏ إسحاق بن عمران: ويعرف: بسم ساعة. طبيب يغدادى الأصل دخل إفريقية فى دولة زيادة الله بن الأغلب. 
راجع (عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة  :‏ ومعجم المؤلفين 73775:7). 

gD‏ سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن atl‏ بن على بن سينا البلخى» ثم البخارى ويلقب بالشيخ الرئيس: 
فيلسوف» طبيسب» شاعر مشارك فى أنواع من العلوم؛ ولد بخرميش من قرى بخاری فى صفر سنة ٠‏ لاله و وتوف 
Ong,‏ فى رمضان» . وفى الكامل لابن الأثير مات بأصبهان فى شعبان سنة EVA‏ ه . ومن تصانيفه الكثيرة: القانون 
فى obi‏ ونقاسيم الحكمةء والموجز الكبير فى المنطق» وديوان شعر. 
راجع (الأعلام للزركل 1 ومعجم المؤلفين 6 .)7١:‏ 
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Ul,‏ وصفه فى الحبة السّوداء؛ فيحمل أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما قلناه فى 
الفط وهو صلى الله عليه وسلم قد يصف بحسب مايشاهد من غالب أحوال أصحابه 
فى الزمن الذى يخاطبهم Ad‏ 

وإنماعددنا هذه المنافع فى القّسط من كتب الأطباء لذكر النبى صلى الله عليه وسلم 
ys‏ عددا على الجملة لم يفصله. 

وقول الزهرى : Wing J‏ الخمسة LES‏ نحن ges‏ مايمكن أن يراد بالحديث. 

وقد اختلف الرواة «أَعْلَقَتْ عليه»؛ فقال بعضهه'": أعلقت عنه. وقال آخر: أغلّقت 
عليه. وقال ابن الأعرابى: أعلقت عنه. إشارة إلى أنه هو المختار ومعناه: عالجت رفع فاته 
بإصبعها. 

وقوله صلى الله عليه وسلم CPOE IED‏ معناه : ترفعن. 

ووقع فى بعض طرقه MGS‏ وف بعضها:«الإعلاق). 

قال بعض أهل اللغة: والصواب: الإعلاق. 

والعذرةٌ : وجع يبيج فى GLU‏ فإذا عولج منه صاحبه يقال: عذرته فهو معذور. 

وقوله: آفحسمّه». أى: قطع الدم عنه بالكئ وقد تقدم ذكره» وذكر المشقصء وذكر: 
بع pet‏ 

وقوها:«التلبينة مُجمّة OU‏ معناه: أى: تسو مه. وهو كالحديث الاتحر: «الحساء يسرو 
عن فؤاد السقيم؟. 

by‏ حديث طلحة رضى الله عنه: #رمى” النبى صلل الله عليه وسلم بسفَرٌ جَلة. 
وقال:«دونكها فإنها OZ‏ الفؤاد». قال ابن عائشة: معناه تريحه.. وقال غيره: معنا: تجمعه 
Ses‏ صلاحه ونشاطه. 


)1( هكذافى نسختى د 25 لذكر النبى صل الله عليه وسلم عددا. 

(؟) هكذا فى د. ونی ز: فقال أحدهم. 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١ ` و۱۹۹٩ :1٤‏ 

)£( مجمة: يفتح الميم والنيم. ويقال: بضم اليم وكسر الحيم أى: تريح فؤاده» وتزيل عنه الحم وتنشطه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVY IVE‏ 

)0( هكذا فى نسختى ده ز. وق التونسية» م: رمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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[ لا عدوى لاطرة ولا هامة ولاصفر ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لا عَدُوى ولا صر ولا ORB‏ 

فقال أعراب ”© : فيا بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الضباء فيجىء البعير الأأجرب» 
فيدخل فيها lye‏ كلها؟. قال: فمن أعدى الأول»"؟. 

وف بعض طرقه: «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة».. وى بعض طرقه:«لا عدوى 
يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا Bibb gb‏ على .مصخ ". قال أبو 
سلمة: كان أبو هريرة محدثه) كليهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم صمت ph‏ 
هريرة عن قوله: لا عدوى وأقام على أن لا يورد مرض على مصح فهل له: قد كنت تحدثنا 
مع هذا: لا عدوى فأبى أن Bal‏ ذلك؟ poh‏ )5( حتى غضب. 

قال أبو سلمة: لا أدرى AS ll‏ أحد القولين OOM‏ 

وفى بعض الطرق: «لانَوْ ولا Uae‏ 

وأبدل فى بعض الروايات 'تَوْءَابِيُوم». 

وزاد فى بعض الطرق: «ولا غول». 

قال أبو الزبير: فسر جابر قوله: «ولاصّفر». قال أبو الزبير: الصفر: البطن. 

وقيل لجابر رضى الله عنه: كيف قال؟. قال: كان يقال: دَوابٌ البطن. ولم يفسر: 
pe‏ 

فال ucla‏ عله ان الى ot‏ 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی AVENE‏ 

(۲) هكذافى د. وف ز: فقال ابن الأعرابى» وما أثبت هو الصواب. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :۱٤‏ ۲۱۳). 

)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 519:14). 

)4( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى CEOV :١5‏ 

AYYY VE راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ C190) 


۷ 


٠ ft. 5‏ 
[ باب الطيرة والفال ومايكون فيه من الشوّم ] 

Gy‏ بعض الطرق:«ولا SLO AE, Moab‏ قيل: يارسول الله: وما الفأل؟. قال: 
الكلمة الطيبة الصالحة يسمعها US dol‏ 

وفى بعض طرقه: الشؤم فى الدار”" والمرأة والفرس». 

وفى طريق آخر:«إن كان الشوْمٌ فى شىء ففى الفرس والمسكن والمرأة». 

ونی طريق آخر: «إن كان فى شىء ففى Sl‏ واخادم والفرس On‏ 

وفى أخرى «يارسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتى الكهان. قال: فلا تأتوا 
الكهان. قال: قلت كنا نتطير: قال: ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا Kida‏ 

وفى بعض طرقه: «ومنا رجال glad‏ 

قال: كان نبى من الأنبياء خط فمن Gly‏ حه EMSS‏ 

قال الشيخ: اضطرب الناس فيا ذكر عن أبى هريرة من الحديثين اللذين أسقط 
أحدهما؛ فقال بعض أصحابنا: ١لا‏ يورد عرض على (Peat‏ منسوخ بقوله: ٠لا‏ عدوى». 

وقال أخرون: ليس بينه) تناف فيفتقر إلى النسخ» ولكن نفى العدوى وهى اعتقاد 

= "1 e 5 0 1 3 

کون بعض الامراض تفعل فى غیرها بطبيعتها. 


وإما أن تكون سببا glee‏ البارى عزوجل عندها مرضا ما" وردت عليه فلم ينفه؛ 


)1( الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة. هذا هو الصحيح المعروف فى رواية الحديث. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۲٤‏ : ۲۱۲). 

(1) هكذا فى د. dy‏ زوح:«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

)1( «الشؤم فى الدار»: اختلف العلاء فى هذا الحديث؛ فقال مالك وطائفة: هو على ظاهرهء وإن الدار قد fat‏ الله SLs‏ 
سكتاها سبب ey a‏ أو الحلاك.. وكذا اتخاذ المرأة ا معينة أو الفرس أو الخادم قد frat‏ الملاك عنده بقضاء الله تعالى. 
ومعناه: قد يحصل الشؤم فى هذه الثلاثة.. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقهاء وشؤم جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم 
ولادتهاء وسلاطة لساباء وتعرضها للريب.. وشؤم الفرس: ألا يغزى عليهاء وقيل: جرانها وغلاء ثمنها.. وشؤم 
الخادم : سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :۱٤‏ ۲۱۸ ومابعدها). 

VV ENE راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )٤( 

)4° 1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى SVE‏ ومابعدها). 

)۷( مكذا ىد ح. وق ن: فذلك والمعنى واحد. 

(A)‏ هكذا فی د. وفى ن ح: لخلق البارى. 

(9) هكذا فى د. dy‏ زح؛ مرض ما وردت عليه. 


- Yi. 


oe UE‏ أن يورد الممرض عل المضح» لثلا تمرض الصحاح من قبل الله جلَّت قدرته عند 
ورود المرضى؛ فتكون المرضى كالسبب فيها. 

وقال آخرون: إن المراد هذا الاحتياط على اعتقاد الناس» لكلا يتشاءم بالإبل المريضة 
ويعتقد أنه أمرضت إبله فيأثم فى هذا الاعتقاد. 

وقال آخرون: إن ذلك (SSL‏ بمشاهدة المرضى» وما قد يكون فيها من رائحة G25‏ 
وهو المراد بها وقع فى الأحاديث فإنه أذى. 

وقال بعض أصحابنا فى هذا: إن كانت مندوحة عن مخالطة من يتأذى oS‏ للوارد وإلا 
فلاء وكذا فى أهل الجذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم فى الب فإن كان هم مندوحة ely‏ 
آخر ينصرفون إليه أمُروا أن ينصرفوا إليه رفعًا للضرر عن هؤلاءءوإن لم يكن لهم مندوحة tly‏ 
آخر ينصرفون إليه قيل للآخرين: rst dl‏ العوض وإلا فيشار كونكم؛ لأن كل ذى مال 
أحق باله. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: YW‏ عدوى).. 

تفسيره: أن العرب كانت تعتقد أن المرض يعدى وينتقل إلى الصحيح؛ فأنكر النبى 
صلى الله عليه وسلم اعتقادهم. 

Lely‏ قوله صلى الله عليه وسلم :ولا صفر ففيه قولان. 

قيل: تأخيرهم المحرم إلى صفر فى النيسيع» الذى كانوا يفعلونه و إلى هذا ذهب مالك 
وأبو عبيدة. 

وقيل: الصفار دواب فى البطنء وكانوا يعتقدون أن افر دابة في البطن تبيج عند 
got!‏ وربا تلت وتراها العرب أعدى من cl‏ و إلى هذا ذهب Silat‏ وابن وهب وابن 
حبيب من أصحاب مالك» وهو اختيار أبى عبيد وقد تقدم مافى مسلم من التفسير هذا. 

وأما قوله:«ولا هامة». فاختلف فيه فقيل. 

إن العرب كانت تتشاءم با هامة إذا سقطت على دار أحدهم» فتراها ناعية له نفسه أو 
. أحدا من cabal‏ وإلى هذا التفسير ذهب مالك. 

وقيل: كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب dale‏ تطين فأنكر صلى الله عليه 
وسلم هذا كله وأبطله. ويُسمى الطائر الذى يعتقد خروجه من هامة الميت صدَى وجمعه 
أصداء. 


~ YVY. 


وقد قيل: إن المراد بالحديث هذا الطائر الذى يخرج من الرأس. 
قال لببيد: 


فق 


وقال أبو زيد: هَامّة. مشددة الميم. 

وأما الفأل- با همز - وجمعه فُتوّل. وقد فسره فى كتاب مسلم. 

والطّيرة: مأخوذة مما كانوا يعتادونه فى الطير ويعتقدونه فى البوارح والسوانح. وكان هم 
فى التشاؤم والتّيامن طريقة معروفة.. وقيل منها أخذ اسم الطيرة. 

وقال بعضهم: فإن الفأل رجوع إلى قول مسميع وأمر حسوس يحسن معناه فى العقول؛ 
فيخيل للنفس مثل وقوع ذلك المعنى» وتحسين Plat‏ بالله عزوجل ورجاء الخير منه بأدنى 

سبب لا يقبح. 

٠. 95 #‏ 01 
والطيرة: أخذ المعانى من أمور غير محسوسة ولا معقولة» ولا معنى يشعر العقل با 
يتوقع من US‏ فلهذا فارقت الفأل YM leh‏ تقع إلا على توقع أمر مكروه» والفأل يقع على 
مايحب ويكره؛ والمستتحسن منه مامحب وما یکره يتقى فألا کان“ وهو أحد قسمى الفأل 

أو طيرة هكذا قال بعضهم. 

Ul,‏ ماذكره: الشؤم فى الدار والمرأة والفرس؛ فإن مالكا_ رحمه الله أخذ هذا الحديث 
على ظاهره dy‏ يتأوله؛ فذكر فى كتاب الجامم من المستخرجة”: أنه قال: 
رب دار سكنها قوم فهلكوا وآخرون بعدهم فهلكواء وأشار إلى حمل الحديث على 

ظاهره. 

)١(‏ هذا البيت من قصيدة للبيد» ذكرها الأعلم الشنتمرى فى (مختار الشعر الجاهل ۲: ٤۷۱‏ تحقيق سيد كيلانى). 

(؟) هكذا فى نسختى دہ ز. dy‏ ح: ويحس الظن. والصواب ماأثبت. 

() هكذا فى نسختى by jes‏ ح: فارقت الفأل وإنها. والصواب ماأثبت. 

)8( هكذا ورد فى د. وهو على حذف مضاف تقديره: فألا كان أو غيره., 

)0( المستخرجة: هى من الأسمعة المسموعة من الإمام أو أصحابه» (Sy‏ تسمى المستخرجة بالعتبة استخرجها محمد بن 
أحمد بن عبدالعزيز العتبى الأندلسى القرطبى.. غالبها من الأسمعة المسموعة من مالك» وأكثر فيها من الروايات 
المطروحة» والمسائل الغريبة» ولكن اعتمدها علاء المالكية كابن رشد وغيره. 
وتو العتبى 700 ه وسمع من سحنون وغيره. 


راجع (الديباج لابن فرحون (AYY‏ 


ااه 


وقال fone‏ فإن هذا محمله على أن المراد به أن قدر الله تعالى ربا اتفق با يكره عند 

قالوا: وقد قال فى بعض طرق مسلم: إن يكن الشؤم؛ وهذا لفظ يناف القطع. 

ويكون محمله: إن يكن الشؤم حقا؛ فهذه الثلاث أحق به بمعنى: أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم هذه أكثر ما يقع بغيرها. 1 


وقد وقع فى بعض الأحاديث. أنه صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه فى بعض الديار 
ذهاب الأهل والمال؛ فقال:«دعرها ذميمة). . 


[ الطاعون والطرة والكهانة ونحوها ] 


وقد اعترض بعض أهل العلم فى هذا الموضع بأن قال؛ فإنه صلى الله عليه وسلم: 
نبى عن الفرار من بلد الطاعون» وأباح الفرار من هذه الدار؛ فما الفرق؟. 

قيل: قال بعض أهل العلم: إن الجامع لحذه الفصول كلها ثلاثة أقسام: 

فأحد الأقسام مالم يقع التأذى به» ولا طردت عادتهم فيه خاصة ولا عامة نادرة ولا 
متكررة؛ فهذا لا يصغى إليه والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة؛ لأن لفيا الغراب فى 
بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بيا يكره» أو ght‏ لا على جهة الندور ولا التكرار"؛ 
فلهذا قال صل الله عليه وسلم: «لاطيرة). 

والقسم الثانى: ما يقع به الضررء ولكنه يعم ولا يحص ويندر ولا يتكرركالوباء؛ فإن 
هذا لا يقدم عليه احتياطا ولا يفر منه لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الغير” على الندور 
والتكرار. 


والقسم الثالث: ضبب يخص ولايعم ويلحق منبه الضرر كالديار؛ فإن ضررها مختص 


)1( هكذاف دءح: وف ز: ولا على التكرار والصواب ما أثبت. : 
)1( هكذاف د. وى ز: إلى الغار على الندور أو التكرار. والمعنى واحد. وفى ح: وصل الضرر إلى الضار. 


~ YVt- 


بسکانہاء وقد ذهب فيها أهله ables‏ على حسب ماقال الشاكى للنبى صلى الله عليه وسلم؛ 
فهذا يباح له الفرار. 
فهذا التقسيم الذى قسمه بعض العلماء يشير إلى الفروق بين هذه المسائل بعضها من 
[ تحريم الكهانة وإتيان الكاهن ] 


وأما الكهان gd‏ قوم يزعمون: أنهم يعلمون الغيب بأمور A‏ فى نفوسهم وقد 
أكذب الشرع من ادعى علم الغيب utd‏ عن تصديقهم. 

وقد ذكر فى كتاب مسلم"" عن النبى صلى الله عليه وسلم وجه إصابة بعضهم. 

فى بعض الأحايين» وأنه من استراق السمع يسترقه ولى الكاهن ويوصله إليه. 

وأما النوء فقد تقدم الكلام عليه أيضا. 

وأما SVL esl‏ منها تسمى: الهامة» Silly‏ يسمى صدّى. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام:«ولا عَؤْلَ0("؛ فإن العرب كانت تقول: إن الغول“ فى 
الفلوات تسراءى للناس فتنغول تغولاً أى: dy by‏ تلونا؛ فتضلهم عن الطريق فتهلكهم وقد 
ذكروها فى أشعارهم فأبطل النبى صل الله عليه وسلم ذلك. 

وأما التنجيم: فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة فى كون الأفلاك فاعلة لما CNH‏ 
وكل فلك يفعل في تحته» حتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن والنبات» ولاصنع 
للبارى سبحانه وتعالى فى ذلك؛ فإن ذلك مروق فى الإسلام. 

وأما من قال: لا فاعل إلا الله سبحانه وهو عز وعلا فاعل الكلء ولكن فعل البارى 
سلبحانه فى هذه الجواهر قوى طبيعية تفعل بها فيناء كما خلق فى النار قوة وطبيعة تحرق بها 
)\( هكذا فى زح. وفى د:وهم 
(؟) axl‏ (صحيح مسلم بشرح التووى (YY: VE‏ وما بعدها). 
(۳) راجع (النهاية لابن الأثير ) 
DIS (2)‏ د. فى زح: الغيلان فى الفلوات. 

وراجع الحديث فى (النهاية لابن SM‏ غول ج ۴). 

)0( هكذا فى زءح dy‏ د: يفعل ما تحته والصواب ما أثيت. 


= ¥۷0 


grt y‏ على ذلك بمشاهد: تهم الشمس تسخن وتصلح أكثر النبات؛ فيقولون على هذا غير 
ستكر eS‏ قي الى ول AANA‏ کو من رمت کد 
وكذاء أو OS‏ التأثير عن قراءب) الأوسط أعظم لزيادة القوة الطبيعية» وقرانه) الأعظم 
يكون فيه التأثير مهولا عظي| لعظم Mey‏ وزيادة الطبيعة لمث ة بانتقاله| على صفة 
أخرى؛ ويعتذر الحذاق منهم المنتسبون إلى الإسلام الغالطون بهذه الشبهء التى هى القياس 
على ماشوهد من الشمس عن خطائهه”" فى كثير من القضايا OL‏ يقولوا: فإن القوة الحادثة 
عن امتزاج الكوكبين» أواتصاهم) على بعض صفات الاتصالء التى يذكرونها لا يوقف على 
حقيقتهاء وإنا تؤخذ بالحدس والتخمين فيقع الغلط لأجل ذلك» |S‏ يعرف الطبيب قوة 
كل عقار على انفراده» ولكنه إذا مزج الكثير منها لا يقف على حقيقة المزاج المركب؛ فلهذا 
لا يقع الشفاء بكل دواء يسقيه. 


ويقولون أيضا: ربا صادمت بعض القوى الأرضية القوى”' السماوية فتمنعها التأثير 
bles‏ المنجم dem‏ وهذا LS‏ أن السم قتال:يقضى بذلك الطبيب؛ فإذا تقدم شاربه 
يشرب مازهر" ذلك السم ودر ياقه بطل تأثيره» وهذا مسلك الحذاق منهم. 

والرد عليهم بأن ببطل القول بالطبيعة أصلا.. وهذا مُسْتقصى فى كتب الأصول. 

ومن أقريه أن الفساعل من شرطه أن يكون عا قادرا he‏ والطبيعة ليست كذلك 
عندهم ولو صح إضافة الفعل إلى قوة م ما وليست بحية ولا عالمة صح إضافة الفعل إلى 
الموتى مناء ويقع هؤلاء فى نفى البارى سبحانه؛ ولا حاجة عل أصلهم إليه ولا دليل يقوم 
على إثبات dle Job‏ ختار وماالمانع على أصلهم من أن يكون الذى يسمونه واجب الوجود 
يفعل بقوة فيه من غير أن يكون عالما ولا حياء كما صح أن يفعل الطبائع عندهم وليست 
بحية ولا عالمة» ومن صرح بهذا وضح كفره. 


)١(‏ هكذافى د. وی زح: ويكون ذلك» والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا فى ز. وف د: قوته. والصواب ما أثبت. 

)۳( هكذا فى نسختى دیز وفح: : خطئهم. 

)4( هكذا فى نح. ون د: : للقوى الساوية والصواب ما أثبت. 
)0( هكذا فى نسختى ديز. وی ح: : فشرب. 

CV)‏ هكذافى د. وى زح: بازهر ذلك. 


- ۷ 


وأيضا Ob‏ هذه القوة لا يقدرون على بيانهاء ولا يزال نضطرهم إلى تفسيرهاء حتى 
يلحقوها بالجواهر وبالأعراض» وكلاهما لايصح منه خلق الأجسام, ولا الفعل فى غيره. 

وأيضا Ob‏ المعوّل عندهم على القياس على المشاهدة على حسب ماقالوه فى الشمس. 
ومن شرط أفعال المحدثات بعضها فى يعض أن تكون باتصال وثماسة أو بوسائط وزحل فى 
الفلك السابع عندهم» والإنسان فى الأرض التى هى غير حسوسة عندهم وبإضافتها إلى 
فلك fon}‏ لا اتصال بینه وبين J‏ 6 ولا وسائط يتصل بعضها ببعض حتى ينتهى الأمر إلى 


الإنسان. 
وقصاری PL‏ ون به اهواء فإنه يتصل بالإنسان فى كل مکان» وهو يتصل با فوقه 
هكذا إلى زحل» وهذا باطل من طريقتين : 


إحداهما: أن القوة التى يقبلها الحواء التبريد والتسخين» والرطوبة واليبس» فهب أنا 
سلمنا لهم وقوع بعض الأمراض Fash‏ المواء بفعل زحل فيه؛ فلم اختص المرض بهذا 


الإنسان والهواء شامل؟ . 
وما الحيلة [ad‏ يجرى على الإنسان من غير الأمراض»كضرب عنقه أو زوال رئاسته أو 
ذهاب ماله؟. 


هذا بعيد أن يظن أنه من قبل تغيير الهواء. 

وأيضا: فإن الكرة التى عندهم تعلو المواء وهى النارء يجب إذا وصلت قوة زحل إليها 
أن تتقلب إلى طبيعة النان أو تغير عن حقيقتها!'' بمصادمة قوة ثانية مضادة Uh‏ فلا تصل 
القوة إلى المواء على حاها فتفعل فيه. 

وأيضا: فإنه ماحصل هم أكثر من اقتران جسمين زعموا eel‏ يؤثران فيم] تحتهما؛ فلو 
ادعى مدع أن ماتحته) أثر Led‏ ما الذى يكون جوابه؟» وكونه الشىء فوقاً أو YUE‏ حظ 
له عندهم فى القوة الفاعلة”". 


)١(‏ هکذاف د. وى ز: عن طبيعتها لمصادمة قوة ها. والمعنى واحد. 
(؟) هكذافى د. وى زح : وكون الشىء فوق أو تحت. والعبارتان تتفقان معنى وتختلفان إعرابا. 
(۳) هكذافى د. وق زءح: الفاعلية والصواب ما أثبت. 


VY 


ولو زعم زاعم: أن بعض اتصالات: الزهرة وعطارد أو الشمس أثر ما أضافوه إلى 
زحل أو كسب زحلا قوة على GSE‏ ماذا يكون جوابه؟ وليس له جواب إلا أن يقولوا”": فإنا 
نشاهد هذا التأثير عند قران هذين الثقلين سواء كان ماتحتهما على ماقلتموه» أو لم يكن. 

قلنا: وأنتم Lal‏ تشاهدون هذا القران يكون ولا يؤثر tle‏ تأثيره عندكم؛ فإذا 
سئلتم عن هذا قلتم: 

كان فى البرج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله؛ فإذ أريناكم فى قران آخر تلك 
النصبة بعينها ول تؤثر قلتم : 

ae esos‏ الاجتماع أو الاستقبال ماأبطل فعله؛ فإذا أريناكم هذه النصبة أيضا 
بعينها ول ُؤثر قلتم: كان طالع التحويل يمنع هذا التأثير؛ ¢ Lite Lad asp‏ للات 
قلتم: كان برج الانتهاء من صفته كذا وكذا معاذير لا تفرغ» ولا تدكروا”" على من يقول؛ فإن 
ماتحته من الكواكب إن| 4'*' يؤثر هذه المرة لعلة كذا وكذاء ولا أقل من أنه يدعى أمرا 
ويذكر اتصالاً وبجيل عليه ولاقدرة لكم على منعه منه إلا بفوائد تطرد فى تلك النصب» 
وهذا لايتفق تكرره مع عدم المعاذير.. وكيف يتصور تأثير الطبيعة بأن انتهاء عمر المولود 
كذا وكذا؟. 


وهذا Jerse‏ له فى الطبيعة حتى Ad‏ فاعلًا أو مازعاً. 
وهذه الطريقة أيضا تضعّف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون: 


لا حالق إلا الله عزوجل» lily‏ هى دلالات”' على العْيوب بعادة أجراها الله 
عزوجل» كا أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطاں وإن كانت ربا خابت؛ لأن 


(١)هكذاق‏ ز. dy‏ د: يقوا 

(۲) هكذاق د. ‘ods‏ : فإذا أيضا والصواب ما أثيت 

(۳) همكذاق د .وف نح : فلا ينكروا. الا 

(4) هكانا قط تخت دن lal: ‘cds‏ تؤثر 

)0( هكذافى د»ح. وف ز: وهذا لمدخل له فى الطبيعة. والصواب ما أثبت. 
3ن هكذا فى د؛ م. وفى زم دلالة. 
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مايذكرونه من الطرق التى تتحصل المعرفة منها تتسع جدًا ولا تتضبط والحذّاق منهم 
‘ig Osha‏ 


العمومات فى: ألا يعلم الغيبَ إلا الله عزوجل. 


وماوقع أيضا من الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النجوم بالتخصيص وهذا 


القدر كاف» وإنا تُشير إلى HOW‏ كل طريقة. 
LL,‏ قوله صلى الله عليه وسلم GSI‏ أذن وليه(" قَرّ الدجاجة». 
يقال: قررت الخبر فى أذنه أقره قرا إذا" أو دعته. £5 الطائر قريرا: صوّت» قاله 
بعضهم. وقال غيره: قرت الدجاجة قرا وقريرا. 
وف GL lly‏ عن البخارى: فر الدجاجة ‏ بكسر القاف ‏ وهو حكاية صوتها. 
قال GO glad‏ غريبه: قرت تقر قرا وقريراء إذا جعت فيه. 


قبل: فرقرٹ قرقرة » Nip By‏ 


قال الشاعر: 


* و إِنْ S55‏ هاج الهوى US FF‏ 


)1( وليه: هو الكاهن وستر بعد قليل. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١4‏ : 0؟5). 
(؟) كلمة اإذا» ساقطة من ز. 
(۳) الفربرى: بفتح الفاء والراء هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربرى. راوية كتاب الجامع 
الصحيح لمحمد بن إساعيل البخارى. ' 
راجع (كتاب الأنساب للسمعانى ص 477 ط. المثنى بغداد أوفست, ‏ ). 
)%( ا لخطابی هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى. 
من مؤلفاته : غريب الحديث» والكتاب المشهور معالم السنن فى شرح سنن أبى داودء وإصلاح غلط المحدثين وغير 
ذلك.. وكان مقيها أديبا حدثا له شعر رائق. (توق سنة 8/4 1ه بمديئة بست). 
راجع (الوفيات TV EY‏ ببروت خلف ين خليفة سلة ٩٤۹م).‏ 
)6( هكذا فى نسختى de‏ وف ح: وقريراً. pally‏ ما أثبت. 
dy OD)‏ الصحاح: إذا قرقر. وكذلك أنشده الزبيدى فى التاج عن ابن القطاع. وهذا البيت ل يعرف قائله. 
راجع (الصحاح ۲ وتاج العروس PRAY‏ 
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. وقال الحر: o 5 8 5 5 aa 2 0 ae‏ )\( 
* صوّت أ dans‏ إذ قال قرز ie‏ 


فأظهر التخفيف عل الحكاية. 

قال: والمعنى أن Gy LI‏ بالكلمة إلى وليه الكاهن فيتسامع ”بها الشياطين LS‏ 
O38‏ الدجاجة بصوتها صوا جباتها فتتجاوب. 

قال: وفيه وجه آخر: وهو أن تكون الرواية: كقر الزجاجة. يدل عليه قول البخارى 
Bie 4 3 ”‏ 0 5 
(فتقرّها فى اذه كا Sad‏ القارورة OU‏ فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية 
بالزجاجة. 

1 قتل الحيات Lands‏ [ 

قوله صلى الله عليه وسلم:«اقتلوا الحيات وذا الطفيئِين EN,‏ فإنهها DURES‏ 
ihe‏ ويلتمسان البصر OG‏ 

وفى بعض طرقه:«اقتلوا SLA‏ والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر). 

dy‏ بعض طرقه :قدا نبى عن ذوات البيوت». 

وف بعض طرقه: اہی عن قتل POLI‏ تكون فى البيوت إلا الأبتر وذا 
الطفيتين). 

وذكر حديث الفتى الذى قتل الحية فمات؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 


)1( هكذا فى زح. وف د: 
٭ صوت الشرقراق إذا قال قرر K‏ 
وقد أنشده ابن منظور يصف إبلاً وجرعها: . 
کان ph el ype ye‏ صوت شقرقإة قال قرر 
راجع (لسإن العرب AT OAEO‏ 
(۲) مكذاىن ولى د:به. والصواب ما أثبت , 
(؟) قول اليخارى هنا جاء فى (فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حيجر العسقلانى ۸٠:٠١‏ ١ط.‏ ونشر عہدالرمن 
محمد عام 1148ه). 
)8( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى (TYP:‏ 
)0( «قد» ساقطة من ز. 
(1) الحئان: هى الحيات جمع: جان. وهى الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى (YYTT:E‏ 
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«إن فى المدينة جنًا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم"“ شيعا فأذنوهم ثلاثة PLT‏ فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه [lb‏ هو شيطان). 

وفى بعض طرقه:«أن هذه البيوت عوامس فإذا رأيتم شا مها ف جوا عليه EDS‏ 
فإن ذهب و إلا فاقتلوه فإنه PIS‏ 

قال الشيخ: أما حيات المدينة فإنها لقتل بغير إنذار هذا الحديث المذكور فيها. 

Lill‏ ماسواها من البلاد فإن مالكا نبى عن قتل حيات البيوت بغير إنذان ولكنه يرى 
ذلك فى حيات المدينة آكد. 

وابن نافع قصر الحديث على ماورد فيه من حيات المدينة» ورأى سائر البلاد بخلافها 
لا ورد من إباحة القتل عاما وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات).. وذكرها صل 
الله عليه وسلم فى الخمس التى يقتلها المحرم والحلال فى الحل ce tly‏ ولم يذكر إنذارا؛ 
فأخذ هذه الأحاديث على عُمومها وخص المدينة بالحديث الوارد فيها من هذا العموم. 

اما صف MM‏ فحکی ابن حبيب عن النبى صل الل عليه وسلم؛ أنه قال. 

أنشد كن بالعهد الذى أخذ عليكن سُليان: إلأتؤذونا وإلاتظهرن”" لنا. 

وأما مالك فإنه قال: يكفى فى الإنذار أن تقول: ol‏ عليك بالله edly‏ الآخر أن لا 
تبدو لنا ولا تؤذينا. . وأظن مالكا إنا ذكر هذا U‏ وقع فى ES‏ مسلم :افحرجوا اعليها ئلاثا)؛ 

0 

فلهذا ذكر: احرج عليك. 

وأما قوله:'ذُو الطفيتين». 

قال gal‏ هيد الطفية؛ خوسة اقل اوها obj, ib‏ شه cabal‏ الاين عن 
ظهرها بخوصتين من خوص BAY‏ . 

وقال بعض أصحابنا: هما خطان أبيضان على ظهر الحية.. والجنان. الحيات وهو 
جمعها وواحدها: جان. SUL,‏ الحية الصغيرة. 


() فى نسسختى دهز منها, وما ا ماع قي ارات 11701 (. 


قف راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AYYOrVE‏ 
فرق og Like‏ ح »التونسية» وى نسخت دار أن تؤذيننا وأن تظهرن لنا وذلك تحريف. 


ice (£)‏ وف نح: :ھی. 
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وأما الأبتر: فهو الأفعى. 

وحكي ابن Ose‏ عن عيسى: أنه حمل على المذهب: أن الأبتر وذا الطفيتين يُقتلان 
ولا يندران» وقد تقدم استثناؤهما فى كتاب مسلم.. ويقتل الوزع. 

وقد ذكر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسيأة: فو يسقا". 

وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من قتل وزغة فى أول ضربة فله كفا وكذا 
حسئة) ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى» وقال ف الخالثة: دون 
الثانية»). 


وى بعض طرقه: فى الأولى abe‏ حسنة». 


[ النهى عن قتل النمل ] 
وأما النمل فيكره قتلهم عندنا إلا أن يؤذوا ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل Pes‏ 
قتله"" ولاتحرق بالناں ولاالقمل GAY‏ 
وقد ذكر.مسلم: أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء عليهم السلام؛ فأمر بقرية النمل 
E‏ فأوحى الله عزوجل إليه: فى أن قرصئّك نملة أهلكت tl‏ من الأمم ر AS‏ 


dy‏ بعض طرقه: )43 نملة واحدة». 


قال بعض أصحابنا: ويكره فتل الضفدع للنهى عنه» ولانه لا أذية فره. 


() ابن مزين: هو عيسى بن دينار فقيه الأندلس» وهو الذى نقل عنه عياض قوله: قال ابسن مزين وابن لبابة فقيه 
الأندلس عيسى. (توق سنة 7١11ه).‏ 0 ' 
راجع GES)‏ المدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعلام مذهب الإمام للقاضى عياض )٠١١:٤‏ 

(۲) فويسقا: Lal‏ تسميته فويسقا. فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم. وأصل الفسق الخروج» وهذه 
المذكورات خرجت عن GLE‏ معظم الحشرات ونحوها بزيادة فى الضرر والأذى. 
راجم (صحيح مسلم Get‏ عبدالباقی .(YYPA:Ê‏ 

)£51( قال العلاء فى هذا الحديث: محمول على أن شرع ذلك النبى صل الله عليه وسلم كان فيه جواز قشل الدمل» 
وجواز الإحراق oll‏ ول يعتب عليه فى أصل القتل والإحراق» بل فى الزيادة على نملة واحدة. وقوله تعالى:افهلا نملة 
واحدة» أى: فهلا عاقبت نملة واحدة؛ وهى التى قرصتك؛ لأا الجانية. وأما غيرها فليس ها جناية.. وأما فى شرعنا ' 
فلا يجوز الإحراق ببالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا OG‏ بالإحراق» فلوليه الاقتصاص بإحراق الجانى» وسواء فى 
منع الإحراق WL‏ القمل وغيره للحديث المشهور:«لا يعذب بالثار إلا الله», 
راجم (صحيح مسلم بشرح النووى.٤‏ ۱ ومابعدها). 
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[ كتاب الألفاظ من الآدب وغيرها”' ] 


قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله سبحانه:2 يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر وأنا 
الدهرأقلب الليل والنهار». 

وفى بعض طرقه : يقول :«ياحيبة الدهر. فلا يقُولّنٌ أحدكم : ياخيبَة الده فإنى Ul‏ 
الدهر. Lgl lal‏ ليله ونباره؛ فإذا شتت قبضته|». OY)‏ 


وفى بعض طرقه:«لايسب أحدكم MO al‏ الله هوالدهن ولايقولنٌ أحذكم 
للغنب الكرم Ob‏ الكَرْم الرجلى OLA‏ 

وق بعض طرقه: «لاتقولوا : کرم؛ فإن الكرم قلب المؤمن!. 

by‏ بعض طرقه:(لاتسموا العنبَ الكرم فإن الكرم المسلم». 

OTD بعض طرقه:«ولكن قولوا: «العنب‎ dy 

قال الشيخ: أما قوله عليه السلام:«فإن الله هوالدهز. 

فإن ذلك مجان والدهرإن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهارواتصاهما سَرْمدا؛ 
فمعلوم أن ذلك als‏ خلوق» Sod aly‏ أجزاء العالم المخلوقة؛ فلا يصح أن يكون المخلوق هو 
الخالق» وإنما المراد أهم كانوا ينسبون الأفعال لغيرالله سبحانه وتعالى جهلا بكونه عزوجل 


)1( هذا العنوان من تبويب الإمام النووى وهو متأخر عن الإمام المازرى, 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (YE1 : ٤‏ 

.)4 :١6 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (EN) 

)0( الحبلة؛ بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها.. وهى: شجر العنب. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AYYEATE‏ 


= VAY = 


Gil‏ كل sought‏ ويجعلون له شريكا فى الأفعال» فأنكر عليهم هذا Slice‏ 2 وأراد أن الذى 
يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعالٌ هواللهُ جلت قدرته وليس هوالدهرٌ 

وهذا كا Mba)‏ قائل: القاضى فلا قتل فلانًا الزانى؛ فيقول الآخرٌ: الشرعٌ قتله لم 
يقتله القاضىء أويقول: الشرع هوالقاضىء lly‏ يعنى أنه يجب إضافة الشىء إلى ماهو 
الأصل فيه» أوالتنبيه على غلط القائل وإرشاده لموضع الصواب إذا ظن به أنه خفى عنه. 

وأما قوله:'يُؤذينى ابن Mook‏ 

فمجان والبارى سبحانه لايتأذى من شىء؛ فيحتمل أن يريد أن هذا عندكم أَذّى إذا 
قاله بعضک ۳ لبعض؛ لأن الإنسان إذا أحب آخرّلم يصح أن يسبّه؛ لعلمه أن السب يؤذيه 
والمحبة tot‏ من الأذى» ومن فعل مايكرهه المحبوبُء فكأنه قال يفعل ماأنهاه عنه وما 
يخالفتى فيه» WEL,‏ فيها ST‏ في| بينكم فتجوزفيها فى البارى سبحانه. 

ae‏ أن يسمى العنب LS‏ وذكر: أن الكرم قلب المؤمن؛ 
[ili‏ حمله عند أهل العلم على أ نه ell‏ لويم رداك ret E‏ عل pA‏ 
e‏ باسم وضع لمعنى 

7 REE a 
يعنى: أن الكرم حبس النفس عن شهواتها وإمساكها عن المحرمات 7 فهذه الحالة‎ 
bee احور نان تسن‎ 

قال الشيخ: خرّج مسلّم فى (باب قتل الوَرَغ): 

حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن PLS‏ عن سهيل قال: حدثنى أخى أو 


(۱) هكذا فى نسختى د ز. وفى ح: فأنكر عليهم وأراد. 

(؟) هکذا فى د. dy‏ ز: كا قال. والصواب ماأثبت. 

)1( هكذا فى د. dy‏ ز: عندكم إذا قاله أحدكم. 

(E)‏ هكذا فی ح. و نسختى د ز: فكيره. 

TIGR (0)‏ وفى د: فيكون كالمحرك. 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VE‏ ۲۳۹ وما بعدها). 
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cf‏ عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«فى أولٍ ضزبة سَبْعون 
Chics.‏ هكذا رُوى هذا SLAM‏ عن أبى Lae dood taal‏ حدثنى أخى عن أبى هريرة. 

t ue 5 j TT 

وفى نسخة أبى العباس MIN‏ عند أبى أحمد حدثتنى أخحتى» وكذلك وقع فى نسخة 
عن الكسّائى. 

ووقع فى OLS‏ أبى داود فى السنن بهذا الإسناد عن feet‏ قال : حدثنى أخى أو 


ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان قال شهيل: حدثنى أبى» قال بعضهم: وهو 


خطأ. 
قال عبد الغنى إسماعيلٌ be‏ زكريا يقول فى هذا الإسناد: حدثنى أخى» ولكن كذا وقع 
فى أصل أبى العلاء: حدثنى أبى. | 


قوله عليه السلام فى الحديث: إن امرأة EN, GS‏ كلبًا قد لع GLAS‏ من العطش "» 
البغى: الفاجرة. وقد تقدم ذكرها. 
وقوله:«أدلع لسانه» أى: أخرج لسانه. يقال: دلع لسانه وأدلعه فدلع. أى: فخرج. 


وقوله ولكن قولوا: I‏ يعنى: العنب WL‏ أصل الكرمة“ . 


(۱) وذكر: حدثتنى أحتى. كذا وقع فى أكثر نسخ مسلم: gel‏ وفى بعضها: أخى ‏ بالتذكير. dy‏ بعضها: أبى. وذكر 
القاضى الأوجه الثلاثة: وهى الواقعة فى رواية أبى العلاء بن ماهان.. قالوا: ورواية أبى خطأ. ووقع فى رواية أبى داود: 
أخى أو أختى. قال القاضى: أحت سهل سودة» وأخوه هشام وعباد. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ATTA SVE‏ 

(۲)راجع (ج ١‏ من المعلم ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية). 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى £028 AYY‏ 

.)1144:5 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )٤( 


= A 


OU]‏ كراهة قول الإنسان CHS‏ نفسى] 


8 


له 


و ey‏ 8 2 
[ استعمال المسك وكراهة glee ls,‏ والطيبب ] 

وقوله: الْتَقسَت نفسى423(7. أى: edb‏ 

OG bas pb BIL وقوله: لاستجمر‎ 

قال الأصمعى: PIM‏ العود الذى يُتبخر Lab ly cs‏ كلمة فارسية عربت قال أبو 

3 جو 

عبيد: وفيها لختان: SIV!‏ والألوة بفتح الهمزة وضمها“. 

1 1 عور و 5 3 

قال الشيخ: Soy‏ غيره عن الكسائى: age‏ ألوّة وألوة إليه . وقال غيره: الالوة العود 
وفيه لغات: حفف ومشدد» وبكسر ال همزة وضمهاء وف كتاب ال هروى: وقال بعضهم: oy)‏ 

wo a کا‎ 2 6 

ads‏ وجمع الألوة: ألاوية. 


[ حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد ] 
قوله صل الله عليه وسلم:«لايقولنٌ أحدّكم عبدى وأمتى كلكم عبيد الله وكل 
نسائكم إماء الله ولكن ليقل: غلامى وخادمى» وفتاى CO) Sheds‏ 
ونی بعض طرقه :«ولايقول العبدٌ ربّى» ولكن ليقل: سَيدى». 
dy‏ بعض طرقه:7لايقول العبد لسيده: مولاى». 


وفى طريق آخر:«لایقل أخدكم wb, ol‏ أطعم ربّك» وضىء ربّك» وليقل : سيدى 
A Nya‏ 


)١(‏ قال pl‏ عيد» ets‏ أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبشت. بمعنى واحده وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة 
قالوا: ومعنى: لقست: غشت. قال ابن الأعرابى معناه: ضاقت. 
فإن قيل؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم فى الذى ينام عن الصلاة» فأصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضى وغيره: 
جوابه: أن النبى صلى الله عليه وسلم خبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الخال لا يمتنع إطلاق هذا 
اللفظ عليه والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 081:16 

(Y)‏ هكذا كان يستجمر رسول الله صلل الله عليه وسلم.. غير مطراة. آی: غير خلوطة بغيرها من الطيب. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى Ren VO‏ 

aS CV)‏ هى العود Fess‏ به كما سبق ذكره. 

)2( عبارة البشتح ال همزة وضمها» هكذا فى زح. وفى د: «ألوة وإليّة). 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 10: 3 AN‏ 

0:49 (صحيح مسلم بشرح النووى‎ bY 


EDE 


قال الشيخ: قال ابن شعبان فى Ja’ plz‏ السيد: عبدى وأمتى» ولايقول 
المملوك: رى ولاربّتى » وذکر حدیثا فى ذلك رواه مسلم؛ GLE yo yay‏ كتاب مسلم. 

قال الشيخ ‏ أيده الله : خرَّج مسلمٌ فى (باب الشعر والإنشاد) حدثنا Ba taj‏ 
wos‏ وأحمدّين ES‏ جيعا عن ابن Link‏ وعن إبراهيم بن مَيْسرة عن عمرو”" بن الشّريده 
أويعقوب بن عاصم بن الشريد» عن الشريده قال:«أزدفنى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
خلفه» هكذا إسناد هذا الحديث. 

ووقع عند أبى العلاء بن ماهان عن الشريد عن أبيه» وهذا وهمء والشريد: هوالراوى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لاأبوه وهوالشريد بن سويد «ANN‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم:«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا يَرِيَهُ خيرمن أن يمتلىء 
شعرا. 

قال أبوفيينن* قال الأصمعى هرفن ازى عل ال الرمى» yay‏ أن يدو جوفه. 
يقال منه: رجل مُوريرى» مشدد غير مهموز. 

وقال أبوعبيدة: هوأن يأكل القيح Ad‏ 

قال صاحب الأفعال: وَرى SLAY‏ والبَعبرُيرى: دَوِىَ جوف وراه الدواء 39 
أفسد جوفه» وورى الكلبُ: عر أشد السّعانَ قال أبوعبيد: وقوله صل الله عليه 
وسلم: ١‏ خيرله من أن يمتلىء شعرا!. 

قال بعضهم: يعنى من الشعر الذى هُجى به النبى صلى الله عليه وسلم» والذى 
عندنا فى هذا الحديث غيرهذا القول؛ لأن الذى مُجى به النبى صلى الله عليه وسلم لوكان 
شطر كلمة لكان كفرا؛ فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخص فى 


)1( راجع (صفحة ۱۷١۵‏ من ج ۱۷١ :١‏ من المعلم ط. المجلس). 

(1) هكذا فى نسختى دء ز وى (صحيح مسلم بشرح النووی .)١١:16‏ 

)1( هكذا فى (صحيح مسلم بشرح النووی ١4:16‏ وما بعدها). 
وقال fal‏ اللغة والغريب: يريه ‏ بفتح الياء وكسر الراء - من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه: قيحا ياكل جوفه 
ویقسدہ|. ه. 4 

(4) أى: كتاب صاحب الأفعال لابن القوطية: وهو أبو بكر محمد بن عمربن عبد العزيز المعروف بابن القوطية. 
راجعه فى (صفحة ج :١‏ ٤هو‏ ۲ من المعلم ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية). 

)0( هكذا فى د: وق ن ح: شطر بيت. 


= YAY = 


القليل منه» ولكن وجهه عندى: أن يمتلىء قلبّه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن 
ذكرالله عزوجل؛ فيكون الغالب عليه من Col‏ الشعر كان؛ فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه. 
فليس جوف هذا عندنا بممتلء شعرا. 


[ تحريم اللعب بالتردِشير] 


قوله صلی الله عليه وسلم:١من‏ لعب LG pt BL‏ صبغ يده فى لحم خنزير 


ودمه». 


قال الشيخ: مالك رضى الله عنه يهى عن اللعب بالنرد والشّطرنج» ويرى السُّطرنج 
شرا من النرد bly‏ منها. 

وهذا الحديث حجة cal‏ و إن كان ورد فى النرد شيرقيست الشطرنج عليها؛ لاشتراكه) 
فى LS‏ شاغلين be‏ يفيد فى الدين والدنياء موقعين فى القمار أو التشاجر الحادث فيه| عند 
التغالب مع leg‏ غير مفيدين. 

8 . * oe 
وإن ترك القمارفقد يقع فى القہاں لکن رد‎ Uy القليل يوقع فى الكثير.‎ OY آوبغیرقمار؛‎ 
فإن كان لاعب الشطرنج قامر عليها ردت‎ (Pag Ke الشهادة لايكون برکوب كل محرم أو‎ 
شهادته» وإن قل فعله لذلك.‎ 

وقال أبوحنيفة: إن كانت محاسنه AST‏ من مساويه SE Ly‏ الكبائرجازث شهادثه 
غل الحم وال U3}‏ كان Lae‏ وريم مه ويؤؤق ركرية beg Ml boy ay‏ قاذ معنن 
لقبول الشهادة.. وإن لم يقامرعليها فمالك يشترط فى رد شهادته الإدمان عليها. 

وفسربعض أصحابه الإدمان بلعبها مرةً فى السنة» وهذا تعسّف وبعيدٌ من لفظ مالك. 
)1( وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء التبى (صلى الله عليه وسلم) موجبة للكفر. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 110 ANE‏ 


هق هكذاق داح. bas‏ لايكون بكل حرم أو مكروه. 


-88- 


ورأى ''' بعض أصحابنا: فى رد الشهادة انقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعة”". 

ورأى بعضهم الحالة التى يقع اللعب عليها؛ فإن أذنت بسقوط المروءة كلعب 
المتصوّن الملحوظ بعين الجلالة مع سفلة الناس مُعلناً بذلك سقطت الشهادةء وإن كان 
مستترا بها ملاعبا لأمثاله من أهل الصون فى بعض الأحايين لم ترد الشهادة. 

وراعى بعض الأصوليين القصد باللعب؛ فإن كان لتسلية النفس وشغلها عن هموم 
ازمتهاء أو تجويد القريحة» وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشهادة» بل يميل هؤلاء إلى الجواز 
على هذه الحالة. 

وقد حُكى عن أفاضل من التابعين لَعِبها. 

وقال بعض شيوخنا: لايثبت ذلك عنهم وإنا Jit‏ ذلك أهل البطالة؛ ليجعلوا 
لأنفسهم أسوة فى بطالتهم. 

والشّطرنج لعب معروف .والترد شير جنس آخرمن اللعب. 

٠‏ وقد قال بعض ol SHI‏ : كان الأوائل لما نظروا إلى أمور الدنيا فوجدوها تجرى على 
أسلوبين ختلفين: منها مايجرى بحكم الاتفاق» ومنها مابجرى بحكم السعى والتخيّل؛ 
فوضعوا النُرد مثالا ما جرى من أمور الدنيا يحكم الاتفاق؛ لتشعربه النفس وتتصداه.. 
ووضعوا الشطرنج مثالا لما يجرى من أمورالدنيا بحكم السعى والتخيل والاجتهاد”"؛ لتشعر 
النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله فى المطلويات. 

وإنها ذكرنا هذا ليُعرف منه على الجملة حقيقة اللغتين“ حتى يعلم من علم حكمها 
حقيقته| على الجملة إن لم يكن يعرفها تفصيلا. 


)1( هكذا فى نسختى د ز. وى ح: وراعى والصواب ما أثبت١‏ 
(۲) هكذا فى نسختى ى ز. وفى ح: الجماعات والمعنى واحد. 
(۳) هكذا فى د. وفى زء ح: بحكم السعى والاجتهاد. 

)4( هكذا ىن ح. وف د: للعبين والصواب ما أثبت. 


- YAN. 


[ ما قیل فى LEM‏ وا لحل" ] 


قوله صل الله عليه وسلم:«الرؤيا من الله وا حلم من الشيطان, فإذا حَلّم أحدكم 
خُلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاء ولْيتعوّدْ بالله من شرها فإنها لن تضره». 

وفى بعض ad be‏ الرؤيا الصالحة من UI‏ والرؤيا السوء من الشيطان؛ فمن رأى زؤيا 
فكره منها شيئا فلينفث عن يساره؛ وأيتعوذ من الشيطان فإنها لن تضرهء ولايخبريها أحدا؛ فإن 
ری رؤيا حسنة le BN Eb‏ من NOLEN‏ 

قال الشيخ: أكثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا. وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة 
منكرة ؛ لما حاولوا الوقوف على حقائق لاتّعلم بالعقل ولايقوم عليها برهان» وهم لايصدّقون 
aad‏ فاضطربت لذلك مقالاتهم. 

فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» ويستدل بالمنامات على BLY‏ 
الغالب» ويقول: من غلب عليه البَلُغم رأى السباحة فى الماء Me gf‏ يشبهه لمناسبة الماء فى 
طبيعته طبيعة البلغم. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى ا لجو وشبهه لمناسبة 
الثارق الطبيعة Legh‏ الصفراء؟ ولان (gees‏ واتقادها ميل إلبه:الطيرانٌ ف الحو والضعورة 
فى العلّو. وهكذا يصنعون فى بقية اللأحلاط وهذا مذهب وإن جوزه العقل وأمكن عندنا أن 
Ges‏ البارى ‏ سبحانه جلت قدرته _العادّة OL‏ يخلق مثل ماقالوا عند غلبة هذه 
الأحلدمل فإنه لم يقم عليه دليل» ولااضطردت”' له عادة.. 

وانقطع فى موضع التجويزغَلَطٌ وجهالةء وهذا لونسبوا ذلك إلى LAAN‏ على جهة 
الاعتياد. 


)1( هذا العنوان ذكر pale‏ نسخة د وف م: كتاب الرؤيا وهامش ح أيضا. 

(5) هكذا فى د. م والتونسية. وفى ن ح؛ فلیستر 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۵: ۱۹). 

)2( هكذا فى نسخ المعلم والمراد بالسمع؛ السمعيات الغيبية لايعترفون بها. 

٠‏ (0) وجاء ف التونسية: من غلب عليه البلغم والسباحة فى الماء ومايشبهه. والصواب ماأثبت. 
(1) هكذا فى ز. ونی دءح: ولا اطردنء والصواب ماأثبت. 


- ۹۹ 


وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنها تقطع بخطأ هم" ولا نُجوَّز ماقالوه )5 لافاعل إلا الله 
ا ته 

ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط كرون فسا رجاه يرى أن صوزماتجرى فى الأرض 
ھی فى العالم العُلْوى كالنفوس وكأنه يدور بدوران الكْرَه("؟ ف| SE‏ بعض النقوش منه 
انتقش“ فيهاء وهذا أوضحٌ يكذ امن الى بتع كرك كفنا بابل يلم Sipe‏ 
والانتقاش من صفات الأجسام» وكثيراً مايجرى فى العام Ll‏ والأعراض HEEY‏ ولا 
AES‏ فيها. 

gic aie age olga ele ie aca 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان» وهوتبارك اسمه يفعل مايشاء ولايمنعه من فعله نوم‎ 
Jd على أمور أخريْلقُها‎ dé فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه سبحانه جعلها‎ abEY, 
ثانى حال أوكان قد خلقها؛ فإذا خلق فى قلب النائم اعتقاد الطيران ولیس بطائر فقٌصارى‎ 
عليه» وكم فى اليقظة مَنْ يعتقد أمرا على خلاف ماهو‎ ya مافيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما‎ 
خلق الله سبحانه للغيم علا على‎ (CPUS غيره كا‎ fe) [Ue عليه؛ فيكون ذلك الاعتقاد‎ 
والجميع خلق الله سبحانه» ولكنه”'' يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علا على‎ cal 
مير بحضرة الْلّك أو يضم بحضرة الشيطان"» ويخلق ضدها مما هوعَلَمٌ على مايضر‎ 
أواتساعا.‎ le بحضرة الشيطان فتنسب إليه‎ 

وهذا المعنى بقوله صل الله عليه وسلم:«الرؤيا من الله وا تلم من الشيطان» لاعلى 
أن الشيطان يفعل شيئا فى conte‏ وتكون الرؤيا اس لما يجب وا حلم لما يكره. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فإنها لن تضره»؛ فقيل معناه: إن GN‏ يذهب بهذا 
Gul‏ المذكورفى الحديث إذا كان:فاعله مصدقا به» متكلا على الله جلت قدرته فى دفع 
المكروه عنه. 


)١(‏ هكذا فى د. وى ن ح: خطئهم. والصواب ماأثبت. 

(۲) فى نسختى د ز: وكأنه يدور بدوران الأكر. وماأئبت عن التونسية. 
)1( هكذا فى ز. وفى د: فمن حاذى. 

)£( هكذا فى التونسية وفى د» ز: النقوش منه النقش فيها . والصواب ماأثبت. 
)0( مابين-القوسين بياض فى ح وتم نسخه من نسختی دا زه 

)1( هكذاقى د. ‘cod.‏ : ولكن يخلق. 

(۷) هكذا فى د. وى 75" : أو يغير حضرة الشيطان. والصواب ماأثبتناه. 


- ۹ 


وقيل: يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من نفوذ ما دل عليه المنام من المكروه. 
ويكون ذلك سببا فيه كا تكون الصدقة تدفع البلا إلى غيرذلك من النظائرالمذكورة عند 
أهل الشريعة. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم :ولا مر ما Mos BAY‏ 

[a‏ عندى أن يكون حذرا أن يعبرها له من يبغضه على الصفة المكروهة فيحزنه 
ذلك» أويتفق وقوعها على ما Grub‏ ويكون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها فى الظاهر. 

وأهل العبارة يقولون ف تفاسیره: من المنامات ما هو حسن ف الظاهر مكروه ف 
الباطن» ومنها عكسه» إلى بقية الأقسام التى يعدونها. 

UL,‏ قول أبي Lindos‏ لأرى الرؤيا S581‏ منها ولاأزمّل. 

فلم أقف على تفسيره عند أهل الغريب"”" إلا“ أن صاخب الأفعال قال: عَرى 
الرجل Sipe BF‏ صار OGLE‏ والليلة اشتد بردها فهى ABS 25 Be‏ عَرُوا: نزلت بك 
والأمرنزل به والحمى لذعنه» وهى: العُرّواء؛ فيحتمل أن يكون أراد به: أرْعَدَنْه الحمى أو 
اشتد ody‏ فزعا مما رأى إن لم يكن من EN‏ 

وأما: أزمل. فالمعروف أن التزميل: التدثير. 

قوله صلل الله عليه وسلم:«إذا اقترب الزمان ‏ تكد رؤيا المسلم تكذبٌء وأضدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسلم جزءٌ من dant‏ وأربعين جزءاً من النبوة» . 

والرؤيا ثلاث؛ فرؤيا صالحة بشرى من الله عزوجل » ورؤيا تَحزيّن من الشيطان.. 
MI ad Le ays‏ نض فإذا رأى أحدكم مايكره قلقم فليصل ولايحدّث بها الناس». ^ 

وفى بعض طرقه:«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة"». 

)١(‏ هكذا فى ز. وف د» ح: تقاسيمهم. والصواب ماأثبت. 

(1) أعرى- بضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء ‏ (صحيح مسلم بشرح النووى .)١11115‏ 
(۳) هكذا فى د» وف ز: العربية» والصواب ما أثبت. 

GUS )5(‏ د» ح dy‏ ز: غير أن والمعنى واحد . 

)0( هكذا فى نسختی د» ز: عرى الرجل عرية وعروة. 


(A: راجع (صحيح مسلم بشرح التووى‎ Y 


- ۹ - 


قال الشيخ — وفقه الله اختلف الناس فى معنى قوله عليه السلام: «إذا اقترب الزمان 
م تكد رؤيا المسلم M455‏ 

فقال بعضهم: المراد به إذا اقترب من اعتدال”"' الليل والنهار؛ فإن الرؤيا de>‏ ل تكد 
تكذب» ومبذا فسره أبوداود. 

وقال بعضهم: المراد به اخرالزمان والقرب من ELAN‏ 

وأما قوله عليه السلام:«رؤيا المؤمنٍ جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». فإنه مما 
قا تحن الاين فيدة إن Joo‏ اللا عليه lll ley‏ رى spt Lae cy poy BOLE all‏ 
بالمدينة وثلاثة عشربمكة» وكان قبل ذلك بستة أشهريرى ف المنام مايُلقيه إليه املك 
عليه السلام ‏ وذلك نصف سنةء ونصف سنة من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة 
وأربعين جزء أمن النبوة. 

وقد قيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد خص دون الخليقة بضروب وفنون» وجُعل 
له إلى العلم طرق لم تبعل لغيره؛ فيكون المراد أن المنامات نسبتها مماحصل له وُميّربه جزءٌ من 
ستة وأربعين فلا يبقى على هذا إلا أن يقال: بَيّنوا هذه الأجزاء. 

ولا يلزم العلماء أن ISM sda‏ شىء جملة وتفصيلاء وقد جعل الله سبحانه للعلماء 
حدا تقف عنده؛ فمنها: ما لانعلمه أصلاء ومنها ما نعلمه جملة ولانعلمه تفصيلا وهذا cats‏ 
ومنها: ما نعلمه جملة وتفصيلا لاسي ما طريقته السمع ولامدخل للعقل فيه» وإنما يعرف 
منه BEL SA‏ به السمعٌ» وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثانى؛ وقدح فى الأول 
بأنه لم يثبت أن al‏ يُؤياه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كانت ستة أشهر وبأنه بعد النبوة 
رأى منامات كثيرة؛ فيجب أن Gaby‏ منها مايُضاف إلى الستة الأشهر فيتغير الحساب وتفسد 
النسبة ولاوجه عندى لاعتراضه بيا كان من المنامات خلال زمن الوحى؛ OY‏ الأشياء 
توصف با يغلب عليها وتنسب إلى الأكثر منها؛ فلا كانت الستة الأشهرمحضة ف المنامات» 
والثلات وعشرون سنة جُلّها وحی» وإنما فبها منامات شىء did pany‏ عدا صح أن يُطرح 
الأقل فى حكم السبة والحساب. 
)١(‏ هكذا فى زيح. وق د: الاعتدال. 
(؟) هكذا فى د. وف ز: القيمة. 
)1( هكذا فى د. dy‏ ن ح: أن تعرف كل شىء. والصواب ما أثبت. 


۹۳ - 


ويحتمل عندى أن يراد بالحديث وجه Bo]‏ وهو Ol‏ ثمرة المنامات الخبربالغيب لاأكش 


وإن كان ot‏ ذلك إنذارٌ أو تبش 


والإخباربالغيب أحد ثمرات النبوة وأحد فوائدها وهوفى جنب فوائد التبوة وا لمقصود 
بها يسير؛ لأنه يصح أن يُبِعت نبى ليشرّع الشرائع”'' ويبين الأحكام» ولايخبربغيب أبداء ولا 
يكون ذلك قادحا فى نبوته ولامبطلا للمقصود منهاء وهذا الجزء من النبوة وهوالإخبار ‏ 
بالغيب إذا وقع» فلا يكون إلاصدقا ولايقع إلاحقا. 

والرؤيا ربا دلت على شىء ولم يقع ما دلت عليه: إما لكونما من الشيطان» أومن 
حديث OP asd‏ أومن غلط العَابرفى أصل العبارة » إلى غيرذلك من الضروب الكثيرة» 
التى توجب عدم الثقة بدلالة المنام ؛ فقد صار الخبربالغيب أحد ثمرات النبوة؛ وهوغير 
مقصود فيها ولكنه لايقع إلاحقاء وثمرةٌ المنام SL SLAM‏ ولكنه قد لايقع صدقا؛ 
فتقدر النسبة فى هذا بقدرما قدره الشرع بهذا العدد على حسب ماأطلعه الله سبحانه_ 
عليه؛ ولأنه يعلم من حقائق نبوءته ما لانعلمه نحن. وهذا الجواب وإن كان فيه ملاحظة ل 
قدمناه من الجواب الثانى عن بعض أهل العلم؛ فإنهم لم يكشفوه هذا الكشف ولابسطره 
هذا البسط. 

وأما اختلاف الروايات فى هذا القدرء ففى كتاب مسلم (خمسة) وفيه (ستة) وفيه:«من 
سبعين جزءا من النبوة). 1 

وقد أشار الطَّرى إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى حال ssh‏ فا مؤمن الصالح 
تكون نسبة Ly‏ امن ستة وأربعين». والفاسق: من سبعين» ولهذا يشترط فى رواية السبعين 
فى وصف الرائى”'' ما اشترطه فى وصف الرائى”* فى الحديث المذكور فيه:«ستة وأربعون». ' 

فقد قال فى بعض طرق مسلم: «رؤيا الرجل الصالح جز من ستة وأربعين جزءاً من 
al‏ كران فى السبعين: «الرؤيا الصا حة جز من سبعين جزءاً من النبوة"». ول 
يشترط کون الرائى Ube‏ 


. هكذافى ن ح. وف د: أن يبعث ليشرع الشرائع‎ )١( 

)¥( هكذافى د. وق ن ح: نفس والصواب ما cad‏ 

dK)‏ ح: dy‏ نسختى د ز: الرائى والصواب ماأثبت. 
)098( هكذا فى ح. وفى نسختى د ز: الراى. والصواب ماأثبت. 
iw)‏ المعقوفتين زيادة من زح وساقطة من د. 

(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 3:1 ), 


۹٤ - 


وقد fod‏ مطلقٌ قوله عليه السلام:«الرؤيا الصالحة جز من ستة وأربعين». على آن 
المراد به إذا كانت من رجل صالح بدليل الحديث الآخر. 

وقد قيل: إن ا لمنامات دلالات» والدلالة منها: خفى؛ وها NS‏ فاد ah‏ 
السبعون eal ela‏ كر lye dete Sas NG elas‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم:١مَنْ‏ رآنى فى المنام فقد رآنى؛ فإن الشيطان لايتمّل 
es‏ 

ونی بعض طرقه:«من رآنی فى المنام فسيرانى فى اليقظةءأو (als‏ رآنى فى اليقظةءلا يتمثل 
الشيطان OU‏ 

وفى بعض طرقه:«من رآنى فقد رأى الحق00". 

قال الشيخ: اختلف المحققون فى تأويل هذا الحديث؛ فذهب القاضى أبوبكربن 
PI‏ رحمه الله إلى أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:«من رانى فى المنام فقد رانى 
أنه رأى (GH‏ وأن رؤياه لاتكون أضغاتًا ولامن oh gett‏ الشيطان”)؛ ويُعضّد ما قالّه 
بقوله صل الله عليه وسلم فى بعض الطرق: «من رآنى فقد رأى الحق» إن كان المراد به ما 
أريد به الحديث الأول من المنام. 

diet’ ES Gta as‏ بی!. 

إشارة إلى أن المراد أن رؤياه لاتكون أضغانًا [aly‏ تكون حقا. وقد يراه الرائى على غير 
صفته المنقولة إلينا كا لورأى شيخا أبيض اللحية” أوعلى خلاف لونهء أويراه رائيان فى 
زمان واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» ويراه كل واحد [gus‏ معه فى مکانه". 

وقال آخرون: بل الحديث محمنول على ظاهره؛ والمراد أن من oly‏ فقد أدركه صلى الله 
عليه وسلم» ولامانّع يمن من ذلك ht fie Vy‏ حتى يضطرٌ إلى صرف الكلام عن ظاهره. 

وأما الاعتلال ab‏ قد يُرى على خلاف صفته المعروفة وفى مكانين مختلفين معا؛ فإن 
ذلك غلط فى صفاته وتخيل لها على غيرما هی عليه وقد SB‏ بعص الخيالات مرئيات؛ 
)١(‏ راجع (صحيح مسلم يشرح النووى 14:16). 
(T SY)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 11:19). 
(5) راجع ١‏ : 194 من المعلم ط. المجلس. 
)0( هكذا فى نسختى دء ز. و ح: الشياطين والمعنى واحد. 


)1( هكذا فى د. .وف نح: : aly‏ شيخا أبيض. 
(Y)‏ هكذا فى د. وق ز: متها فى مكانه. 


= Y4o. 


لكون J Sol‏ مرتبطا بها يُرى فى العادة؛ فتكون ذاه صلى الله عليه وسلم مرئيةٌ وصفائه 
متخليةٌ غير مرئية» والإدراك لايُشترط فيه تحديقٌ الأبصار SV,‏ المسافات» ولاكون ا مرئى 
مدفونا فى الأرض ولاظاهرا عليها Lil ye‏ يُشترط كونه موجودا dy‏ يقم دليل على فناء جسم 
Joe all yey‏ الل ع وبتك إن debe‏ عفن Sule‏ عل اة عل اله عة 
وسلم» ويكون اختلاف الصفات المتخيلة ثمرتها اختلاف الدلالات. 

وقد ذكر الكرمانى"؟ فى (باب رؤية النبى صلى الله عليه وسلم) قال: وقد جاء فى 
الحديث: «أنه صلى الله عليه وسلم إذا يُئى فى المنام شيخا wpe le sgh‏ وإذارئي شابا 


فهوعام MOS‏ 
وكذلك أحد أجوبتهم عنه صلى الله عليه وسلم: لورئى آمرا بقتل من لايحل (AS‏ 
فإن ذلك من الصفات al sed!‏ لاالمرئية. 


وجوابهم الثانى: منع وقوع مثل هذاء ولاوجه عندى لمنعهم إياه مع قولهم فى تخيل 
الصفات؛ فهذا انفصال هؤلاء عا احتج به القاضبى. 

وللمسألة تعلق بغامض الكلام فى الإدراكات Gling‏ متعلقاتهاء Ge heyy‏ عن 
طريقة هذا الكتاب. 


Ul,‏ قوله صلی الله عليه وسلم:«من رآنى ف المنام قَسَيرانى فى اليقظة» أوكأنً) رآنى فى 
اليقظة" ee‏ فإن كان المحفوظ «كأن) رآنى فى اليقظة»؛ فتأويله مأخوذ Le‏ تقدم.. وإن كان 
المحفوظ : «فسيرانى فى اليقظة»؟ فيحتمل أن يريد أهلّ عصره مَنْ لم يماج ر إليه صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه إذا راه فى المنام فسيراه فى اليقظة» ويكون البارى عزوجل جعل رؤية المنام 
We‏ على رؤية اليقظة» وأؤحى بذلك إليه صلى الله عليه وسلم. 

وقوله لأعرابى لا جاء النبى - صلى الله عليه وسلم : «إنى حَلَّمت أن رأسى قطع فأنا 
تبعه» فقال PCE KAY:‏ الشيطان بك فى MOL‏ 


ا 


)١(‏ هكذافى د. وفى ن ح: جسمه. 

(؟) الكرماني: ‏ بكسر الكاف والمعروف od‏ النسبة كثير. والأقرب أنه الإمام آبو يعقوب يوسف بن يعقوب الفقيه 
الحافظ. (توق سنة ۲۸۷ ه ). ١‏ 

(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١1:18‏ ومابعدها). 

)£( هكذافى د. وف ن ح: يتعلب الشيطان بك فى المنام. 

)9( راجع (صحيح مسلم بشرح النووی VV INO‏ 


= ۹ - 


قال الشيخ : يحمل أن يكون صلى الله عليه وسلم he‏ أن منامه:هذا من الأضخاث 
بوحی اوحى إليه» أودلالة من المنام alo‏ على ذلك أوعل أنه من المكروه الذى هومن 
sy 2‏ الشيطان. 

وُحكى عن بعض العابرين أنه قال : يمكن أن يكون اختّصرمن المنام أواسقط عن 
بعض الرواة منه be‏ لوذكره لدل على أنه من الأضغاف. وأما العابرون فيتكلمون فى 
كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه على الجملة دلالة على مفارقة مافيه الرائى من النعمء 
Ge 5‏ مَنْ هوفوقه ويزول سلطانّه ويتغيرحالّه فى جميع أموره» إلا أن يكون عبدا فيدل على 
عتقه» أومريضا فعلى Sled‏ أومديانا فعل قضاء 440d‏ أوضرورة فعلى قضاء 00 أو 
مغموما فع فرتجه. أو Wale‏ فعلى aad‏ 

وينظرون أيضاً فى اتباع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فیا مضى Le‏ ذكرناه عنهم» وى 
غيره مما لم نذكره» حتى يلص لهم معنّى Le‏ قلناه» أومعنّى آحُرتقتضيه دلالة SUE‏ وهذا 
مصروف للعابرين» وإنما ذكرنا دلالة قطع الرأس على الجملة لاالحكم fey‏ © هذا المنام 

وقد ذكرابن قتيبة فى كتابه ‏ كتاب الأصول لعبارة الرؤيا-: أن رجلا قال: يارسول الله 
رأيت فيما يرى النائم كأن رأسى قطع؛ فجعلت انظر إليه بإحدى عينى؛ فضحك النبى صلى 
الله عليه وسلم وقال: gels‏ كنت تنظرإليه؟ فلبث : ماشاء الله ثم قيض teed‏ صلل 
الله عليه وسلم؛ فعكّرالناس: أن الرأس كان النبى صلى الله عليه وسلمء والنظرإليه اتباع 
ال 

قوله:«یا رسول الله إنى كنت آرى الليلة فى المنام Paes TB‏ السمنّ والعسلّ فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم؛ فالمستكثر والمستق ل OP‏ وأرى سببا واصلا من السماء إلى 


)١(‏ هكذا فى د وفى ز: عن بعض الرواة ما لوذكره. والصواب ماأثبت. 

)1( هكذا فى ح والتونسية. وى نسختى د » ز: فعلى حجة. 

)1( هكذا فى نسختى د ز وش ح» والتونسية: بغير هذا المنام بعينه. 

)2( هكذا فى د. dy‏ ز بأيتها والصواب ماأثبت. 

)0( تقل المازرى ذلك من (كتاب الأصول لعبارة الرؤيا) لابن قتيبة» وهو كتاب لم يذكر له مترجوه الذين اعتنوا بكتبه مثل 
(هدية العارفين) فالكتاب نفسه الذى نقل عنه المازرى غير معروف» dy‏ نظفر ببذه الرؤيا فى غير المعلم. 
راجع (المعلم بفوائد مسلم ‏ لل|ازرى تحقيق وتقديم فضيله الشيخ محمد الشاذل النيفر ٤١١ IY‏ ط. وزارة الثقافة 
بتونس عام 1۹۹۱ م). 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 58:16؟). 

(VY)‏ هكذا فى زح. bs‏ د: المقل. 


- YAV. 


الأرضء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخرمن بعدك فَعَلاء ثم أخذ به آخر فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرفانقطع به» ثم وصل له فعلاء فقال أبوبكررضى الله عنه: يا رسول الله 
ob‏ أنت والله: لتَدَعبَّ فلا ne‏ ها؛ فقال صل الله عليه وسلم: Lad‏ قال أبوبكر: أما 
الظلة فظلة الإسلام Lely‏ الذى ينطف من السمن والعسل؛ فالقرآن حلاوته ولينه» وأمّاما 
يتكفف الئاس من ذلك فالمستكثرمن القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض فالحق الذى أنت عليه نأخذ به فيّعليك الله»ثم يأخذ به رجل من بعدك ody glad‏ 3 ثم 
يأخذ به رجل آخرفیعلوبه» ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به» ثم Joy’‏ له فيعلوبه؛ فأخيرنى 
يا رسول الله بأبى أنت()! أصبتٌ أم أخطأث؛ JLB‏ صل الله عليه وسلم: اط ا 
وأخطأت بعضا. قال: فو الله يا رسول الله لتحدّئنى: ماالذى أخطأت؟ قال: لاتفسب”") 
قال الشيخ: اختلف الناس فى قوله عليه السلام الأصبث بعضا وأخطأت بعضا». 


فقال بعضهم المراد: أنه أصاب ف Pung‏ وأخطأ فى تقدّمه بين يَدىْ النبى صلى الله 

ورد بعض العلماء هذا التأويل بأن قالوا: أذن له صلى الله عليه وسلم فى ذلك وقال 
tla, “els‏ فلا ملام عليه فى التقدم. 

وقال آخرون: إن وقع الخطأ عليه من أمر أغفله وأضرب عن تفسيره » فصار كأنه قصّر 
فى العبارة »لاعلى أنه قال قولا أخطأ فيه. 

واختلف أصحاب هذه الطريقة على قولين فى ماذا أغفل» فقال بعضهم : ذكرالرائى 
أنه رأى al‏ نطف السمن والعسل.. فعبرالصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك بالقران» حلاوته 
ولينه» وذلك peal ic‏ ولم يعب رالسمنَ وأغفل ذكره. 


قالوا: وقد يكون العسل ALS‏ عن القرآن» والسمنٌ ELS‏ عن السنة» فكأنه كان من 


(۱) ما بأبى أنت : زيادة من ز» وساقطة من د. 


(؟) راجع ( 1 مسلم بشرح النووى ۲۸:۱۵ ومايعدها). 
)1( هكذا فى نسختى دء ز. by‏ التونسية: فى غيرها. 


- Y4A. 


حقه أن يقول: أما الذى تنطف فالقران وما سننتَ أنت من السنن» وإلى هذا التأويل أشار 
mares‏ 

وقال بعضهم فإن المنام يدل على حلع عثان؛ لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع ب 
وذلك يدل على زواله عن الولاية قهرا لااختيارا؛ لأنه لورُمى بالسبب نفسه لدل على 
الخلاعه بنفسهء ولا انقطع به دل على خلعه قهراء وإذا OLS‏ عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ قد 
لع قهرا وقتل Lm‏ الوصل للسبب على ولاية غيره من بعده من قومه. 

وقوله صلى الله عليه وسلم:١لاتقسم'‏ لما سأله أن يبن له موضع خطته. 

يشير قول هؤلاء إلى ما Polls‏ لأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يحدث با GE‏ من 
الفتن بين أصحابه. ويذكر Olds‏ ما به eg‏ 

وقال بعض أهل العلم: فإنه صلى الله عليه وسلم حص على BI]‏ ولم يتر قسم 
أبى بكس وماه ذا إلا ما oly‏ من المصلحة فى ترك ذكرهذاء وإبرارٌالمقسم إذا منع منه مانم 
خرج من الحديث المذكورفيه الحض عليه. 

وأما الظّلة: فهى سحابة. وتنطف. معناه تقطر. ويتكففون: يأخذون بأكفهم. وسببا 
واصلا من السماء إلى الأرض بمعنى موصولء أويكون فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى:(من 
OP gate ob‏ أى: مدفوق: (وعيشة (PR SL‏ أى: مرضية. والسبب: SE‏ 


)1( الطحاوى: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الحافظ أبو جعفر الطحاوى إمام الخنفية روى عن يونس بن عبد الأ ‘ 
وهارون بن سعيد الأيل» والربيع الجيزى» والربيع المرادى» وعلى بن معبد بن نوح» وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب. تو 
سنة إحدى وعشرين. 
راجع (طرح التثريب فى شرح التقريب للحافظ العراقى ‏ ط. جمعية النشر والتأليف بالأزهر 1787 ه). 

BUSA (Y)‏ ح» والتونسية. ونی نسختى د» ز: يشير ماقال هؤلاء. وفى Co)‏ يشير إلى مافلناه. 

)1( سورة الطارق اية: 5. 

.71 سورة الحاقة آية:‎ )٤( 


- ۹۹ - 


[كتاب الفضائل | 
J‏ معجزات النبى صلى الله عليه وسلم [ 


a 

قوله:«فاتی بقدّح رخراح". يعنى: واسعا. 

وقوله «فكان منها حار أمسكت OAL‏ 

قال الخطابئ : الأجادب : صلاب الأرض التى تمسك الماءء فلايسرع إليه التصوّب» 
وقال بعضهم: أحازب ‏ بالحاء والزاى - وليس بشىء.. وقال بعضهم: أجاذب ‏ بالجيم 
والذال ‏ وهو صحيح. إن Stele‏ الرواية. 

قال الأصمعى: الأجادب من الأرض مالم نبت الكلاً. معناه: أنها جرداء بارزة لا 
يسترها النبات» وقال بعضهم: LE‏ هى أخاذات سقط منها الألف. والأتحاذات: مسّاكات 
coll!‏ واحدتها: HET‏ وهى Sed‏ ضُربت لن قبل الهدى فتعلّم وَعلّم» ولن لم يقبل» ولمن 
انتفع وم يلقع . 

وفى حديث البخارى:«فكان منها ثغبة PELE‏ الماء). 


والثغبة: مستنقع الماءفى الجبال والصخورء وهي (4) الثغب Lal‏ وتجمع التغبات. 


)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AKA: V0)‏ 
() هكذاق ن ح. وش د: وإ ساعدته. 

(۴) راجع (النهاية لابن الأثبر: ثغب). 

)٤(‏ هكذا فى د. dy‏ زوح. والصواب ما أثبت. 


5-0-0-3 


[ باب بيانٍ مثل مايْصتٌ به النبئ صلى الله عليه وسلم [ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: J?‏ ومثل ما بعثنى اللهُ تعالى به كمثل رجل أتى قومه؛ 
فقال: ياقوم إنى Enh‏ اليش بعينئ وإنى أنا النذيرالعُريان"». 
قال اروئ" : حص العريان» لأنه أي فى العين. 
قال ابن MSA‏ : والنذيرالعريان””'' : رجل من نعم حمل عليه يوم ذى 


الخلصة diye‏ بن ALI ple‏ 5 فقطع يده ويد امرأته وكانت KES‏ 


شفة das‏ صلى الله عليه وسلم على أمته ] 


0S وقوله:(فأد‎ 

أى: ساروا من أول اليل :بقال: Loh‏ إدلاجًا. والاسم: الدلج Ly‏ بفتح الدال 
فإن أنت خرجث من آخرالليل قلت: ETS‏ - بتشديد الدال ‏ وأدلج الاجا. والاسم 
2 بضم الدال-. 

قال ابن ققيبة": ومن الناس من يجيز ALIN‏ والدلجة فى كل واحد منهما؛ كا يُقال: 

وقوله :سقو ورعواا. 


يقال: Cac‏ واسقت يفعت واد قال sda‏ 


CEA" ٠١ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

0 الهروى هو gil‏ عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشانى. 
arb‏ (ماسبق فى صفحة 4٠‏ من هذا الكتاب ج ١‏ : والأعلام للزركلى ANON: ١‏ 

(©) راجع Ce)‏ المنطق لأبى يوسف يعقوب بن السكيت). 

CE)‏ قال العلياء: أصله: : أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم با يوجب المخافة نزع ثوبه وأشاربه إليهم إذا كان بعيدا 
متهم ليخرعم “pe le‏ 
راجع (هامش رقم )0( من الصفحة). 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١5‏ : ۸ ومابعدها). 

2 ابن قتيبة: أو القتيبى: : عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينورى.. أحد أئمة الأدب» ومن المصنفين wep ASL‏ 
ولد ببغداد سنة ۲۱۳ هه وتو بها سئة wt ١‏ 
راجع (مقدمة الصلاح ومحاسن الإصلاح للبلقينى ۳۹۸و AVY‏ والأعلام للزركلى 5: .)۲۸٠١‏ 


wa Yeh 


ty Le‏ شب we ly Ae‏ أوالقبائل من هلال“ 

وقوله :«ورغوا». يقال: رعث الماشية النبات: أكلته. وأرعاها الله تعالى. أى: أنبت لها 
ماترعاه. 

وأنشد ابن قتيبة: 

> 8 ae os ayo’ i. 18 F 

كانها ظبية تعطوإلى ففنٍ تأكل من طيب والله يُرّعيها"". 

وقوله:«فالنجاء». قال ابن ولك يقال: AL‏ والقصر› وهو مصدر: انج. 

وقوله عليه السلام: «فجعل الجنادب والمُراش يمَعَّن MOGs‏ الجنادب: جمع LE‏ 

قال الفراء”“: والقراش: هو غَوْغْاء الجراد الذى ينفرش ويتراكب. قال غيره: الفراش: 

وقوله:«ومن شرب لم یظماً": أی لم يعطش. 

قال ابن ولاد: الظمأ ‏ باهمز والقصر ‏ العطش» يقال: ظمىء يظمأ ظمأ فهو ظيآن» 
والجمع ظمَاء. 

وقوله عليه السلام: «وماؤه أبيض من الوّرق "» حرج هذا اللفظ عما ELST‏ النحوية 
من أن فعل التعجب يكون ماضيه على شلاثة أحرف؛ فإذا صار على AST‏ من ثلاثة أحرف 
فلا يُتعجّب من فاعله yk‏ وإنما يتعجب من مصدره» فلا يقال: ما أبيض زيداء ولا زيد 
أبيض من pk‏ وإنا يقال: ماأشد بياضه» وهو أشد بياضا من ذلك. 


)١(‏ ذكر هذا البيت الجوهرى فى الصحاح مستشهدا به کےا جاء هنا بأن: سقى وأسقى. بمعنى واحد. 
راجع (الصحاح ST‏ ۲۳۷۹. وفى التاج NAY Ve‏ 

(VOY Vs وفى التاج‎ VOGT أنشده الجوهرى غيرمنسوب فى (الصحاح‎ (Y) 

(FD)‏ ابن ولاد: pap TEV OT)‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد؛ النحوى. OLS‏ بصيرا بالنحو. صنف: المقصور 
والممدود. توفى سنة 7االاه. 
راجع (البغية ۳۸١:١‏ والأعلام للزركل). 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى Cos V0‏ 

)0( الفراء يحبى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا المعروف ol dl‏ وهو صاحب كتاب: معانى القرآن. توق عام ۲۰۷ ه. 
راجع (البغية ۲: TTY‏ 

.)01 :١0 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ CV) 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ 11/414). 


3 


قالوا: وقول الشاعر: 

O من أخت بنى إباض‎ hel ysl EA a oo جارية فى‎ 

إنا جاء شاذا ولا يقاس عليه. Paley‏ قول الآحر: 

on 534 & oF a 9 A oe : 

إذا الرجال شتؤا واشتد أكلهم فإن أبيضّهم”” سر بال طَبّاخ 

وهذا الذى وقع فى الحديث يصح كون ذلك لغة» وكذلك قول عمر رضى الله عنه 

oF ig‏ | فهو لما سوّاها CesT‏ فقد احتج به 2 بعضهم فى أن التعجب قد يكون من 
٠‏ الزائد على الثلاثى» وأنشدوا الذى الرّمة: 


فيا شَئتَاخرقاء واه االكلى ‏ - = قّى ب )ساق ولا UG‏ 

OY تذكّرت‎ se aes Lilie eth 

وقوله عليه السلام: «اختلجوا 393 AO‏ 

أى: انتزعوا. ومنه الحديث الآحر: chai‏ الخشبةٌ God‏ الناقة eT‏ يعنى: التى 
اتج ولدّها : أى: انثرع منها“. 

وقوله:«كانوا زهاء ثلاثائة». أى: مقدارثلاث|ئة. 


: ١ 
وقوله:«والعين تَبض‎ 


و من Mele‏ 


)١(‏ هكذافى د, وفى ز؛ بنث بنى إباض. 
(؟) هكذا فى د. وی ن ح: ومنه. 
)1( هكذا فى د. dy‏ ل ح: فأنت أبيضهم. 
هذا البيث أنشده الزجاجى فى الجمل. وذكر: أن قوله: فأنت أبيضهم. شاذ الجمل .)١١١‏ 
راجع (المعلم ط. تونس ۳: .)٤٤٩‏ 
)8( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: VAS‏ والموطاً باب وقوت الصلاة VEN‏ 
)0( وروی الشطر الأول: 
فيا شنتاخرقاء واهية الكلى. 
وإلبيتان لذى الرمة وقد أنشدهما القالى فى الأمالى .)7١8:١‏ 
CV)‏ راجع (صبحيح مسلم بشرح النووى 14:16). 
() هكذا نسختى د ز, وفى ح: أى: انتزع عنها. 
راجع (النهاية لابن الأثير: خلج). 
(A)‏ راجع (صحي بشرح النووى INO‏ ۴۹). 
eee ae on (4)‏ وتشديد الضاد المعجمة: ونقل القاضى اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة 
ومعناه: تسيل . واختلفوا فى ضبطه هناك؛ فضبطه بعضهم با معجمة» وبعضهم بالمهملة .أى: تبرق 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)1١:١6‏ 


7د 


من رواه بالصاد المهملة؛ فمعناه تبرق. يقال: بص يبص بصيصاء وبص يبص وَبيصًا 
مغن . ومن رواه بالضاد المعجمة فمعناه: تسيل. يقال: بض وضب. بمعتى. أى: سال. 
وقوله:(بماء منهمرا. 
أى: كثي رشديد الاندفاع» ومنه قوله عزوجل:(ففتحنا أبوات السماء CY agen cle‏ 
Bs Be ed we‏ و و3 
قوله:«فشام السشيف») اى:اغمذه. يقال: شام السيف بمعنى: سله. وبمعنى: odes‏ 
وهو من الأضداد. 
قوله عليه السلام: «فلم أشعرإلا والسيفٌ MP cd, GELS‏ أى: عجرّد. 
قال ابن السكيت: فيه لغتان: بفتح الصاد وبضمها. 
J‏ باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة acd‏ نبيّها قبلّها ] 
خرّج مسلم حديث:«إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها». الحديث 
مقطوع السند”". 
قال CHS:‏ عن أبى أسامة ومن روى ذلك عنه: إبراهيم بن عبد الله الجوهرى . 
حدّئنا أبوأسامة Bie‏ يزيدٌ بن عبد الله عن أبى بُردة عن أبى موسى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. 
قوله:«وهو على فرس لأبى db‏ 652 0 


يقال: فرسٌ عَرْئُ» وخيل إعراء. وقد اعرؤراه: ركبه ESE‏ ورجل عريان. 


VV سورة القمر آية:‎ )١( 

(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (E0510‏ 

SUT)‏ «وحدثت عن أبى أسامة ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهرى حذثنا أبو أسامة إلى آخرة». قال المازرى 
والقاضى: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة فى مسلم» فإنه لم يسم الذى حدثه عن أبى أسامة. قلت: وليس هذا 
حقيقة انقطاع. . وإنما هو رواية مجهول؛ وقد وقع فى حاشية بعض النسخ المعتمدة قال الجوهرى: حدثنا محمد بن 
لمعيه : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى بهذا الحديث عن أبى أسامة بإستاده. 

صحيح مسلم بشرح النووی (OY INO‏ 
م Ce‏ 


4= 


وقوله: «وجدناه OSS‏ قال أبوعييد: يقال للفرس؛ إنه لبحر وإنه ED‏ أى: واسع 

الجرى. 
[ حسنٌ ld‏ صل الله عليه وسلم ] 

وقوله: «ماقال لى OLE‏ 

الأف: كلمة معناها: السرم وهى اسم ead‏ وأتى بها فى الكلام للاختصار SLAY)‏ 
May‏ يستعمله للواحد وللاثنين» والمؤنث والمأكر بلفظ واحد؛ ومنه قوله عزوجل :فلا 
kay C28 Je‏ لساك كت pbb S Hy die Pog Lb‏ 
المعرفة: فلا تقل لما القبيح من القول. ومعنى النكرة: فلا تقل لم قبيحا من القول. 

قال الم وى قال لكل ما تر ate‏ وسل أت ل 

وقال بعضهم: معنى أف: الالحتقار والاستثقال. اخم اف وهو القليل. 

وفى read‏ طرف ثوبه على أنفه. ثم قال: أ OT‏ 

قال ابن CLI‏ معناه: الاستقذار لما seat‏ 

MS ofl قوله:«وكان‎ 

الظكر: المرضعة وجمعه ظُؤار وهو جمع SLE‏ 

قال ابن السّكيت: لم يأت فُعال بضم الفاء جمعا إلا تُؤام جمع (lS‏ وظُؤار جمع ob‏ 
وغُراق جمع SE‏ وخال جمع رحسل » وفرار جمع فرير وهو ولد الظبية؛ وغنم OLS‏ جمع شاة 


(VY) 3 
۰ ربى‎ 


AVN راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

VYING راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (Y) 

)1( مكذافى نح: لأنك تستعمله. والصواب ما أثبت. 

YY سورة الإسراء اية:‎ CE) 

)0( هذا الحديث ذكره ابن حجر (لسان الميزان) فى ترجة: عمار بن غنيمء الذى ذكتره البخارى والعقيل فى (الضعفاء) 
وذكر حديئا له عن: أم سلمة. جاء فيه ماذكزه المازرى فى هذه الفقرة. وهو حديث طويل. وقال الحافظ ابن حجر: هذا 
حديث منكر لظلمة إسناده» وجهالة عبار وأمه ٠۲۷۳ DE)‏ ترجمة عدد .)۷۷١‏ 
وتبع المازرى فى إيراد هذه الفقرة الهروى فى (الغريبين) وقند نقلها عنه (ابن الأثير فى النهاية 0021( وما كان من 
حقهما أن يذكرا هذه الفقرة من هذا الحديث المنكر. 
راجع (المعلم بفوائد مسلم تحقيق الشيخ محمد الشاذلى النيفر ۴: 4 13). 

: هكذا فى ز. وف د: قال الأنيارى. والصواب ماأثبت.‎ CV) 

(۷) هكذا فى د ح. وی ز: رباء. بالمد. 


قال ابنَ ولآد: وهى الشاة الحديشة العهد بالنتاج. Bly‏ : الحدّاد وأيضا العبدء 
ا Lal,‏ الخ واا eal‏ 


[ بابُ رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرّفْقٍ بن ] 


مم 


قوله صل الله عليه وسلم is 3559 CESS as‏ بالقواري AO‏ 

رويدك معناه : رفك . يقال سار سرا رويدا. أى: سيرا رفيقاء وأصله من رادت الريحٌ 
ترود رودا روان إذا تحركت حركة خفيفة» ورُوَيُدٌ تصغير: رَؤد. وقد يُوضع رويد موضع 
الأمر؛ فيقال: يُويدَ زيدا. أى: )395 زيدا. 

والإرواد: الرفق فى المشى وغيره. 

(۳ 2 28 ne 3 8 5 E 

وقوله:«سوقك بالق eet Gulp‏ بها لضعف عزائمهن. والقوارير يسرع إليها " 

z £ 

الكس وكان أنجشة Bye gut‏ ويُنشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب؛ فلم يأمن أن 
يفتنهن أو يقع on ph‏ حداقٌه؛ فأمره بالکف عن ذلك. 

قال الشيخ رحمه الله : وجاء فى كتاب مسلم: 

«لاتكسالقوارير' يعنى: ضَعَفَةَ النساء؛ فكأن هذا قد يخرج على غيرما تأوله 
اهروی. 

01 “ok م‎ ۴ ۵ 03 . 7 3 

وقوله: «كرب لذلك وتريّد ager y‏ يقال: كرّبه الأمر كربا أخذ بنفسه؛ وتربد وجهّه 

ونی كتاب الهروى يُقال: ترب لوه" ashy‏ 


أى: تلون وصاركلون | ‘Js cola‏ 


)1( أنجشة: بهمزة مفتوحة وإسكان pill‏ وبالجيم والشين معجمتين. 


راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)8١ INO‏ 
(؟) هكذا فى د. وف ز: رودا إذاء والصواب ماأئبت. 


)1( هكذا فى ز. وق د: إليهن. وهذا جائز لعودة الضمير إلى القوارير وهی تذكر وتؤنث. 
(E)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى CAs :٠١‏ 
)140( هذا الأثر نقله المازرى عن الهروىء وقد نقله عنه ابن الآثير فى النهاية ۲: ۱۸۳). 


a hohe 


[ باب عَرقٍ النبى صل الله عليه وسلم فى البَرْدِ Gry‏ يأتيه الوح*] 
ومنه الحديتٌ:«كان إذا dp‏ عليه agony a sl? gil‏ 
ais oa 2 1‏ ي «فقام من عند عُمَرَمُربدٌَ الوجه A‏ قال أبوعبيد: 
الدّبْدَة لون بین السواد والغيرة. ومنه قيل:للنعام ريد جمع ربداع. 
وقوله:«كصلصلة الرس a‏ أى: صوته. 
قوله «فلم eo SN‏ 4 
قال الشيخ ‏ وفقه الله : الظاهر أنه أراد LE‏ عنه وثرك؛ ولكن حكاه ابن القُوطِيّة فى 
كتاب الأفعال ثلاثيا؛ فقال: تليث لى من حَمَى AEE‏ وتلاوة MG‏ ومن الشهد كذلك 
بقيث» وتلوت القرآن تلاوة aU,‏ أتبعت بعضه بعضاء والخب رأخبرتكه. والشى تلوا 
NET E‏ 5 5 
تبعته» Bit ety‏ وترکته» CT,‏ كل أنثى تبعها Lo,‏ والرجل أعطيته النّلاء وهو 
ode‏ وأيضا جعلته تاليا لك. 


] شعره صلى الله عليه وسلم‎ dine] 


قوله صلى alll‏ عليه وسلم:اعظيم الجّمة إلى شحمة أذنيه"). 


ونی طريق:ما رأيت ELS‏ أحسيّ فى خُلة راء من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال شير الجمّة أكثر"“ من الوفرة وهى حمة إذا cake‏ على المنكبين. والوفرة إلى 


(1و؟) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (Yé :٤‏ 

(؟) صلصلة أى: الصوت المتدارك. وقال الخطابى: معناه: أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتببنه حتى يفهمه من بعد ذلك 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى Q\A\Y: ٤‏ 

)£( «فلم] أتل عنه1. فهذا هو فى معظم نسخ بلادنا: أتل. ومعناه: ارتفع عنه الوحى. هكذا فسره صاحب التحرير. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ 0 

)0( هكذا فى كتاب الأفعال ص ٠١١‏ لابن القوطية. وليس فيه: تلاوة. 

)1( راجع (صحیح مسلم بشرح التووى ٠١‏ : \4( 

(۷) هذا فى د. ونی ن ح: من ذى لمة. بزيادة من وكلاهما صواب 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى NO‏ \4( 

(A)‏ مکذافی ح. dy‏ نسختى ea‏ أكبر. وقال أهل اللغة الصواب ما أثبت 


راجع ( صحيح مسلم بشرح النووى )٩۱ :1١‏ 
(9) هكذا فى ز. وق د: سقط. والصواب ما أثبت. 


“Ve 


SAG EAL اة العن‎ dosed 
مسرّح.‎ isl. Jey يقال: شعر‎ Ce yond قوله: «کان‎ 
[ صفة قم النبۍ صلى الله عليه وسلم وعينه وعقبه‎ Ob [ 


وقوله :«ضليع AO‏ قال شمر: عظيم الأسنان وترا صفها. ويقال للرججل: إنه 
لضليع الثنايا أى: غليظها وشديدها. ويقال: إنه لضليع الحلق. أى شديله. 

قال gf‏ بكر الرّازى": سألث ge WS‏ ضليع الفم فقال: واسع الفم. قال غيره: 
ضليع الفم: أى: عظيم الفم.. 

والعرب LAG‏ ذلك وتذمٌ صغير الفم. 

ومنه قوله فى وصف مَنطقه: كان يفتتح الكلآم ويختتمه بأشداقه» وذلك لحب 
ald‏ ويقال للرجل إذا كان كذلك: أشدق. 


وقوله: «أشكل العينين 42 قال أبو عبيد: الشّهلة: حمرة فى سراد العين.. والشكلة. 
حمرة فى بياض العين. وهو محمود. قال الشاعر: 

ولاعيب فيها غير شُكلة عينها ٠‏ كذاك عِتاقٌ الطير شكلاً عُيوشها“ 

مرو كل قال صاحب الأفعال. يقال: CASE‏ العينٌ بكسر الكاف - USE‏ 
وشّكلا : خالط بياضها حمرة. | 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی VO‏ 4۱( 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی )۱۸۲١ : ٤‏ 

(۳) هكذا فى نسختى دز yo‏ أجد هذا الاسم فى باقى النسخ ولا فى شرح النووى على صحيح مسلم AY": ٠١‏ وما ذكره 
النووى: أنه قيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 
ولعله أبو بكر بن مجاهد وهو الذى قال له تعلب: يا أبا بكر اشتغل أصاحب القران بالقرآن ففازواء واشتخلت UT‏ بزيد 
وعمرو. فرأى له رؤيا مبشرة 
راجع (البغية :١‏ ۳۹۷ والمعلم ج ۳ ط (تونس), 
قلت: وضلع الفم يفيد سعته OY‏ سعة الفم فى الرجال علامة الفصاحة أه المحقق 

(4) قال القاضى: هذوهم من Soo‏ باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء» ونقله أبو عبيد وجميع 
أصحاب الغريب: أن الشكلة dae‏ بياض العينين وهو محمود والشهلة حمرة فى سواد العين 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: صفحة VAY ١‏ 

)0( جاء هذا البيت فى لسان العرب عن أبى عبيد القاسم بن سلام المروى. وروى: غير شهلة عينها . وه ذا البيت غير 
منسوب لقائله, 
راجع (التاج ۷ :۳۹۳). 


A= 


MOL aad وقوله:«مَنهوس‎ 

قال ابن الأعرابى: يقال: رجل منهوس القدمين» ومنهوش القدمين. 

وقال pf‏ العباس: النهس”" بأطراف الأسنان» والنهش بالأضراس. 

قال سماك فى كتاب مسلم: «مَنهوس PLB‏ أى قليل لحم العقب» وكذلك قال 
أيضا: إن ضليع الفم معناه: عظيم الفم. وقال أيضا: إن JSS‏ العينين. معناه: طويل شق 
العينين. 

قوله: اکان أبيضٌ مليحًا MOV Bie‏ 

المقصد: الذى ليس بجسيم ولا قصير. وقال شمر هو القصد” من الرجال نحو 
reve‏ 


[ باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنّ الاس [LE‏ 


حرج مسلمٌ حديثٌ ST‏ قال USD:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم Sal‏ الناس 
Ly lead go Oats‏ بى الرّبيّع قالا: حدثنا عبد الوارث عن أبى التباح عن أن هكذا 
عند الجلُودى غيره. 

ووقع فى نسخة أبى العلاء قال: حدثنا عبد الواحد " عن أبى التياح» فجعل عبد 
الواحد بدل عبد الوارث. 


(721) منهوس العقب: هكذا ضبطه الجمهور: منهوس. قال صاحب التحريره وابن الآثير: روى با لمهملة والمعجمة وثمما 
متقاربان. ومعناه: قليل لحم العقب. كا قال والله أعلم. 
erly‏ (صحيح مسلم بشرح النووى AY: ٠١‏ 

(YD‏ هكذا فى د. وق ز: النهيس. 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ٠١‏ ). 

)0( هكذا فى نسختى دءز . وفى ح والتونسية : وهو القصين والصواب ما أثبت. 

(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: ۰ و(بشرح النووى ۷۱:۱۵ وما بعدها) 

(۷) هكذا فى ز وف د: وفى نسخة أبى العلاء عبد الواحد. 
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] سَخَاؤْهِ صل الله عليه وسلم ] 


| قال الشيخ: وخصرّج بعد هذا بيسبر حديث جاب قال:«ما سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شىء Bs‏ فقال: UY‏ قال: حدثنا أبو كر GH‏ عن الأشجعى. قال: 


حدثنى محمد بن حاتم قال: حدنا عبد الرحمن يعنى ابن مَهْدِىٌ؛ هكذا فى نسخة أبى 


العلاء» ووقع عند الجلودى: حدثنا محمد بن OE‏ بدل محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
مهدى. 


[ سيه صلى الله عليه وسلم ] 
: قول أنس :یکره أن as‏ الرجلٌ الشعرة البيضاءَ من رأسه ولحيته”1. 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : المذهب عندنا أنه ليس بحرام» وإن كان تركه Lol‏ فقد 
ذكر فى بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم:«نبى عن نتف CLI‏ وقال: إنه من نور 
الإسلام». رواه ابن شعبان!" فى الزاهى. 


[ وجوبٌ اتباعه صلى الله عليه وسلم ] 


ذكر حديث GLI GL‏ وقضّية النبى صلى الله عليه وسلم للزبير أن يسقى؛ ثم 
يحبس حتى يرجع الماء إلى AO) ALN‏ 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى Y1: ١5‏ 
(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی 15 : .)٩٩‏ 1 
(r)‏ راجع (ما سبق ج 1۷١ :١‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية). 
0 بكسر الشين المسجمة وبا جيم هى مسايل الماء واحدها: شرجة .والحرة: هى الأرض الملسة فيها حجارة 
سود od‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠١‏ :¥( 
(5) الجدر: بفتح الجيم وكسرها ‏ وهو الجدار وجمع الحدار: ye‏ ککتاب» وكتب. وجمع الجدر: جدور كفلس وفلوس. 
ومعنى يرجع إلى الجدر: أى: يصير إليه. والمراد بالجدر أصل الحاتط. وقيل: أصول الشجر. والصحيح الأول. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4 صفحة + LOAN‏ 


۹ - 


قال الشيخ: تقدم الكلام على هذا الحديث» وذكرنا الانحتلاف فى مراعاة بلوغ الماء إلى 
الكعبين» هل إذا بلغ الماء إليه) أرسل الجميع أوحبس هذاالمقدارمنه» وأرسل مازاد؟. 

والواجب أن يُقضى لكل أرض بقدركفايتهاء وتحمل قصة الزبير على أنه قَدْركفاية 
أرضه» وهل يراعى بلوغه الكعبين فى السقاية أوفى أرض ASL‏ 

وذكرنا or las‏ صلى الله عليه وسلم مع غضبهء وقد هى عن ذلك: وذكرنا أنه عليه 
السلام معصوم فى الغضب والرضاء إلى غيرذلك من الأعذار التى ذكرناهاء و BE SHE]‏ 
ذه الجمل لتطالعها هناك. 


[ فضائلٌ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ] 


قوله:«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: re Slab Sig Le‏ 
الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم AO‏ 

قال الشيخ: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفضلٌ من سائر المرسلين» فيحتول أن 
يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع واستثقالا OY‏ يُنادى بهذا؛ وقد كان 
إبراهيم عليه السلام من آبائه صلى الله عليه وسلم» ويكره إظهار المطاولة على الآباء» وقد 
يكون فَهِمَ من مُناديه هذا المعنى. 

egg dl;‏ آخر بکونه سيد ولد fal‏ غير قاصد للتطاول والتعاظم على من تقدمه 
صلى الله عليه وسلم» » بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى بيانه» ولهذا عَقَّب كلامّه بأن 
قال e‏ ليزيل ما قد يُظن she,‏ هذا الكلام» إذا أطلقه one‏ من الناس فى نفسه؛ 
وقد art‏ قوله: ذاك إبراهيم» قبل أن يوحى Mad!‏ بأنه هو خيرمنه. 


فإن قيل: هذا خيولايقع إلاصدقًا والنسخ لايصح فيه فلا وجه لعذركم هذا.قلنا: 


() هكذا فى نسختى ديز وفى ح: أذكر تلك ذه الجمل. 


() راج O1: EES‏ 
)1( هكذا فى د. وق ز: يوحا . والصواب ما أثبت 


۳۱۱١ 


قد یرید صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم lhe‏ ية" في] يدل عليه ظاهر حاله عندی» وقد 
يقال: فلان خير من aad‏ وأصلح al‏ بلده والمراد فيه| يقتضيه ظاهر حاله» وقد مال إلى 
هذه الطريقة بعض العلماء فى تفضيل الفاضل من الصحابة؛ أنه تفضيل على الظاهر لاع 
القطع على الباطن. 

وقد يكون لإبراهيم عليه السلام فضيلةٌ SF‏ بها عن سائر الرسلء ولكن bed‏ صلل 
الله عليه وسلم له من مجموع الفضائل”" مايُربى عليها حتى يكون أفضل عل الإطلاق 
ولا يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فى إبراهيم عليه السلام :«خير البرية» 
الإطلاق؛ ولكن فى معنى اختص به. 

قوله صل الله عليه وسلم:«نحن God‏ بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرنى كيف 
he:‏ قال: أو hi‏ قال: ل ولك ا قل CO‏ 

قال الشيخ ‏ رضى الله عنه : من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إن 
أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته؛ فسأل البارى جلت قدرته فى أن يَخْرِقٌ له 
العادة وتحيى الموتى؛ ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله تعالى؟ ويحمل هؤلاء قوله تعالى:(أو م 
تؤمن'” ) على أن المراد به: بقربك منتى وبتفضيلك لدی» فيكون التقدير: لو ثبت حمل الآية 
على هذا المعنى: نحن أولى أن نختبر Whe‏ عند الله عز وجل من إبراهيم» على جهة 
الاشفاق منه صلى الله عليه وسلم والتواضع لله سبحانه. 

وإن قلنا بها يقتضيه أصل المحققين وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد آخرٌ هو 
del‏ من طَرّيان”" HEN‏ ونزغات الشياطين؛ لأنا نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم 
النظرية» ونمنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق» وإنما يُصَرفُ التفاض ل إلى أن الشك لايطرأً 
على الضرورى فى العادةء والنظری قد يطرأ عليه؛ فيكون إبراهيم صل الله عليه وسلم سأل 
زيادةً فى الطمأنينة وسكون النفس حتى تنتقى الشكوك أصلاء أو يكون المراد من نبينا صلل 


(1: ٠١ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ ay) 

(؟) هكذافى د. وفى زح: OW‏ خير قومه. 

() هكذا فى د»ح. وفى ز: له من الفضاتل. 

)2( راجع الحديث فى (كتاب الإيهان فى صحيح مسلم بشرح النووى LOVING‏ 
)9( سورة البقرة اية VV‏ 

(1) هكذا فى د ح. و ز: أى: طرآن الشك. 


#81١17 


الله عليه وسلم: أن نحن el‏ بالسؤال من إبراهیم ٠‏ هذا منه على جهة الإشفاق أيضاء 
ويكون المراد بذلك امه ax‏ صلى الله عليه وسلم؛ gad)‏ على الابتهال إلى الله سبحانه 
بالتعوذ من نزغات الشياطين فى عقائد الدين. 

قوله صل الله عليه وسلم: لم GIS‏ إبراهيم bs‏ إلا ثلاتَ كذبات: ثنتين فى ذات 

الله عزوجل قوله.# إنى (cin‏ وقوله: #بل فعله Gide aps‏ وواحدة فى 
ole‏ سارة؛ فإنه قدم أرض CE‏ ومعه سارةٌ وكانت أحسن الناس؛ فقال ها: إن هذا EAN‏ 
إن يعلم أنك امر أتى يغلبنى عليك”' فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى في 
الإسلام» YO Sts‏ أعلم مسلا فى الأرض غيرى وغيرك». 

قال الشيخ: أما الأنبياء عليهم السلام فمعصومون من الكذب في طريقه البلا عن 
الله عزوجل؛ قل ذلك أو جَل؛ OY‏ المعجزة تدل على صدقهم فى ذلك. 

Ll,‏ ما لا يتعلق بالبلاغ Ld,‏ من الصغائر كالكذية الواحدة فى شىء من أمور الدنيا؛ 
فيجرى ذلك على الخلاف فى عصمتهم من الصغائر» وقد تقدم الكلام عليه 

وقد وصف النبئء صلى الله عليه وسلم: أن اثنتين من كذبات إبراهيم عليه السلام 
کانتانی ذات الله تعالى» DIST,‏ إن| يترك لله تعالى؛ فإذا كان إنما fad‏ لله انقلب حكمه فى 
بعض المواضع على حسب ما ورد فى الشريعة» والقصد بهذا التقييد منه صلى الله عليه 
وسلم نفى dds‏ الكذب عنه لجلالة قدره فى الأنبياء صلوات الله عليهم Ona‏ 

وقد تأول بعض الناس SUS‏ هؤلاء حتى ترج عن 5 LIS lag‏ ولا معنى OY‏ 
Lats‏ العلا Le‏ لم یتحاش منه النبى صلى الله عليه وسلم» ولكن قد يقال: 

إن المراد بتسميتها LAS‏ على ظاهرها عندكم فى مقتضى إطلاقكم عند eral‏ لكم 
اللفظ على حقيقتهء ألا ؟ تراه يحكى عن إبراهيم عليه السلام ‏ أنه قال لسارة: :«أخبريه أنك 


)١(‏ هذا الحديث شرح بإفاضة فى كتاب الإيان. وما أثبت فى نسختى ديز انحن أحق بالسؤال منه». 
. (؟)سورة الصافات أية AV‏ 

)1( سورة الأنبياء آية ٦۳‏ . 

)4( هكذا فى زح. وفى د: : يغلبنى ذلك. وما أثبت فى (صحيح مسلم بشرح النووى OT: ٠١‏ 
)0( هكذاقى ز. «ol! ‘Teds‏ 

(1) هكذاق د. وق ز؛ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

(۷) هكذا فى ز. وق د : عن كونه وما أثبت هو الصواب. 


- ۳ - 


أختى؛ فإنك أختى فى (OL‏ ومن سمّى المسلمة أخنًا له قاصدا أخوة الإسلام”'' فليس 
بکاذب» لكنه صلى الله عليه وسلم إنما أطلق عليه لفطة " الكذب؛ لا قلناه: من أن 
الأأحت في الحقيقة المشاركة فى النسب» وأما المشاركة فى الدين فأخت على المجاز؛ فأراد Ul‏ 
كذبة على مقتضى حقيقة اللفظة فى اللغة؛ وعلى أن قوله :إنها أختى)؛ وقد BPO SS‏ ذات 
الله سبحانه إذا أراد بها CaS‏ الظلم وصيانة cae el‏ لكن لما كان له فيها منفعة ميزها re‏ 
الله عليه وسلم عن الأولتين اللتين لامنفعة له فيهما. هذا الذى يظهر لى فى تأويل هذا 
الحديث. 
[ فضائلٌ موسى صل الله عليه وسلم ] 

قوله:«کان موسى رجلا Cee‏ لا ری متجرّدا؛ فقال بنوا إسرائيل: ai]‏ ادر فاغتسل 
عند مَوَيّه...) الحديث. َ 

قال الشيخ: جعل بعض المحدثين هذا الحديتٌ حجة فى جواز تُزول الماء عُريانًا. 
وجمهور العلماء على إجازته» ونبى عنه ابن أبى ليى» وقال: إن للماء سكاناء واحتج للنهى 
بحديث Jal ats‏ العلم. ومويه تصغير ماء. 

قوله صلى الله عليه وسلم«جاء مَلَّكُ ا موت إلى موسى» فقال له: أَحِبْ ربك . قال : 
als‏ موسى عينَ ملك الموت عليهم| السلام"“ ففقأها.. قال: فرجع الملك إلى الله عز 
وجل؛ فقال: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينى. 

قال: فرد الله إليه عينه» وقال”': ارجع إلى عبدی؛ فقل: ty FLAN‏ فإن كنت تريد 
الحياة فضع يدك على ore‏ ثور فا توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال» ثم مَه؟. 
قال: ثم ye‏ قال:«فالآن من قريب ». 


)61 ؟) هكذا فى ز وف د قاصدا إلى أخوة الإسلام. 

)1( هكذا فى دح . ونی ز: لفظ. 

)8( هكذا فى ز. وفى د“ قد تكون وهو تخريف 

(6) ادن بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء. وهو عظيم الخصية.. مويه: بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء 
راجع صحيح مسلم بشرح النووى ١77:15‏ وما بعدها). . 
قلت: وهو تعبير يفيد التنقيص من قدر موسى عليه السلام فبرأها الله عا قالوا. أه المحقق 

OY)‏ عبارة «عليهما السلام» من ز 

(۷) هكذا فى نسختى در dy‏ ح. وقال له. 

(A)‏ هكذافى د. By‏ ز: ثم الموت. 

.)۱۲۹ IYO راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (A) 


SA 


قال الشيخ ‏ وفقه الله : هذا Ey‏ مما تَطْعَنُ فيه ا لجدة' وتتلاعب BE,‏ الآثار 
سببه. ونقول: كيف يجوز على نبى مثل موسى' أن يفقأعين ملك الموت”" ؟» وكيف 
تنفقىء Cpe‏ الملّك؟. 

ولعله لا جاء عيسى أذْهَبٌ عيئّه الأخرى فعمى» ولأصحابنا عن هذا ثلائة أجوبة: 

قال بعضهم: إن الملّك يَتَصوَّر فى أى الصور شاء مما يقدره الله عزوجل ‏ عليها. وقد 
قال سبحانه:# فأرسلنا إليها رُوحنا فتمثل هما ROG O15‏ 

وقيل: إنه تمثل ها بصورة””' رجل يُسمّى EB‏ 

ولهذا قالت: #إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت CL‏ وقد مغل جبريل عليه 
السلام بصورة دخية". 

وقال أصحاب هذه الطريقة: إن هذه الصور قد تكون 5 Mage‏ فيكون موسى عليه 
السلام فقأ USE Ce‏ لا عينا حقيقة. 

وهذا ال جواب عندى قد لا يقنعهم وقد يقولون Ss‏ علم أنه ELLs‏ الموتء وأن ذلك 
تخييل فكيف يصكه ويقابله بهذه المقابلة؟. وهذا لايليق «oils‏ 


)١(‏ هكذا فى د. وى ل ح: به الملحدة. 

(۳) هكذا فى د. وف ل ح: عين ملك. 

(4) سورة مريم أية VV‏ 

)0( هكذا فى ده ح. وی ز: بصفة رجل 

(1) سورة مريم NATL‏ 1 

(۷) دحية بن خليفة الكلبى الصحايى. وكان جبريل عليه السلام يأتى الرسول فى صورته» وهو الرسول إلى قيصر؛ شهد ما 
بعد بدر. تو عام سئة ٤٩۵‏ ه. 
قال المازرى: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره قالوا: كيف يجوز على موسى LB‏ عين ملك الموت؟ 
قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى (ص) قد أذن الله له فى هذه الاطمة 
ويكون ذلك امتحانا للملطوم والله سبحانه وتعالى يفعل فى خلقه ما شاء ويمنحهم بم أراد.. والشانى: أن هذا على 
المجان oh My‏ أن موسى ناظره وحاجة فغلبه بالحجة. ويقال: فقأ فلان عين فلان. إذا غالبه بالحجة. ويقال: عورت 
الشىء إذا أدخلت فيه نقصا. قال: وفى هذا ضعف لقوله.(ص): فرد الله عينه!. 
فإن قيل:أراد رد حجته كان بعيدا. والثالث: أن موسى (ص) لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده يريد 
نفسه فدافعه عنها المدفعة إلى فقء عينه لاأنه قصدها بالفقء. وتؤيد رواية (Lod‏ وهذا جواب الإمام call‏ بكرابن 
خزيمة وغيره من المتقدمين؛ واختاره المازرى؛ والقاضى عياض. قالوا وليس فى الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه. 

' راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 114:10 وما بعدها). 
(A)‏ هكذا فى نسختى 50 وفى ح: بالنبى. 


- #8١6 


وقال آخرون من أصحابنا: الحديث فيه تجوز إذا مل عليه اندفع طعن الملجدة 
ومحمله عندنا: على أن موسى عليه السلام حاجّه وأوضح الحجة لديه. 

وقد يقال فى مثل هذا: فقأ Ope‏ عينَ فلان؛ إذا غلبه بالحجة.. ويقال: عوّرت هذا 
الأمر بمعنى: أدخلت”" نقصا فيه؛ فإذا صرف ذلك إلى غلبة موسى عليه السلام بالحجة 


سقط الاعتراض. 
وهذا أيضا قد يبعد عن ظاهر اللفظ”" ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «فرد الله إليه 
Mane‏ 


ور 22 


وإن قالوا معناه: فرد الله إليه aed‏ كان ذلك" بعيدا عن مقتضى سياق اللفظ. 


وجواب ثالث مال إليه بعض أئمتنا من المتكلمين وهو أمثل ما قالوه"“ فيه وهو: أنه 
day‏ أن بكرن gig‏ صل A)‏ عل نبا وعلية وتلم ST‏ الله لها هذه اللّطمة She‏ 
للملطوم؛ وهو سبحانه يتعبّد خلقه [pp‏ شاءء ولا أحد من عباده يمنعه فضيلته من أن يتصرف 
بحكم التكليف فيا ساء وسل ونفع وضرٌ!*!؛ فإذا سلمنا لهم حقيقة الحديث وحملناه على 
هذه الطريقة لم يبق لهم تعلّق. 

ویظهر لی جواب رابع: وهو أن يكون موسى عليه السلام لم يَعْلم أنه ملك من SB‏ 
الله عز وجل» وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقء عينه. وهذا 
سائغ فى شريعتنا أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله وإن أدى إلى قتل PSU‏ له 
فضلا عن فقء عينه. 


وقد قدمنا فى كتاب مسلم إباحتّه صلى الله عليه وسلم فقء عين مَنْ lb‏ على قوم» 
وأنه حلال لهم فقء عينه إذا اطلع عليهم بغير إذنهم» على ما تقدم بيانه ونص 
الحديث”"' فيه وكيف PONG‏ . 


)١(‏ هكذا فى ن ح. وف د: بمعنى: أى. وما أثبت هو الصواب. 
(۲) هكذافى نسختى د ز۔ وفى ح: عن ظاهر هذا ball‏ 

(۳) هكذا فى نسختى دء زوق ح: كان بعيدا. 

)٤(‏ هكذا فى زه dy‏ د: مثل ما قالوه. 

)0( هكذا فى د وق ز: وشم وضر 

)1( هكذاق د. dg‏ ز: المطايف. 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة 1599). 
CA)‏ هكذا فى نسختى ده ز. وى ح: كيف ببذا. 


VV 


وإنما يبقى على هذا الجواب OT‏ يقال: قد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه فدل على 
معرفته به. 

قلنا: قد يكون آتاه فى الثانية بعلامة''' علم بها أنه ملك الموت» وأنه من قبل الله تعالى 
فاستسلم لأمر الله تعالى» dy‏ يأته أولا LL‏ يعرفه thy‏ فكان منه ما OS‏ 

وأحسن ما اعتمد عليه فى المسألة هذا الجواب الذى ظهر لناء أو الحواب الثالث 
الذى ذكرناه عن بعض أئمتناء وعندى أن جوابنا رجح منه. 

قوله صل الله عليه وسلم للذّی a bl‏ وجه الیهودیّ؛ فشكى إليه:«لم لطمت وجهه؟؛ 
قال : فقال: يا رسول الله والذى اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهُرنا. قال: فغضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى GE‏ الغضبٌ فى وجهه» ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء 
الله» فإنه Ail‏ فى الصور GRAS‏ مَّن فى السهاوات ومَنْ فى الأرض إلا من ما شا" الله قال: 
ثم ينفخ فيه آحری SSL‏ أو مَنْ يُبعث أومن أول من يبعث؟ فإذا موسى أخذ بالعرش فلا 
أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلى» ولا أقول: إن أحدًا أفضل مسن tote‏ 
t Si‏ صلى الله عليه وسلم'". 

قال الشيخ: أما قوله عليه السلام: ٠لا‏ تفضّلوا بين أنبياء MU‏ فيحتمل أن يكون ذلك 
قبل أن Sp‏ إليه بالتفضيل. 

وكا بعض شی وخی يقول: يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدى 
إلى نقص بعضهم » وقد خرج الحديث على سبب وهو لطم الأنصارئٌ وجة اليهودى؛ فقد 
يكون صلى الله عليه وسلم خاف أن gid‏ من هذه الفعلة انتقا GE‏ موسى عليه السلام؛ 
فنهى عن التفضيل المؤدى إلى نقص الحقوق. 

وأما قوله:«ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى» فيحتمل أن يكون ذلك قبل 


(۱) هكذا فى د. وى ن ح: BL‏ وعلامة. 

(؟) هكذا فى د. وف ز: إلا من شاء الله والصواب ما veil‏ 
وهذا الحديث يفيد تنريه الله عن المكان: ناجى موسى ربه من فوق الطور. ونجى يونس من يطمن الحوت وهو ف 
القاع» وأوحى إلى عبده ما أوحى من مكان سمع فيه حديث الأقلام» والله أعلم. 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :۱١‏ ۲ وما بعدها) 

(4) هکذا فى زوح. وف د : وکان بعض شيوخنا. 


۳۷ 


أن SJ‏ إليه OL‏ غير يونس عليه السلام ‏ أفضل tare‏ فلهذا امتنع أن يقول 
بالتفضيل ول Est‏ إليه به» وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل هاهنا إن يونس أفضل من سائر 
المرسلين" حتى يكون ذلك معارضا فى ظاهره؛ لقوله:«أناسيدٌ ولد آدم». فيفتقر إلى 
التأويل؛ ولكنه إذا قال: «لا أقول: إن أحدا أفضل من يونس» وحملناه على أن ذلك قبل أن 
يُوحَى إليه بالتفضيل ثم أؤجى إليه بالتفضيل فقال به لم يكن فى ذلك من التعارض ما 
يغمض ويفتقر إلى التأويل. 

[إشات خاتم النبوة وصفته ] 
. قوله:«فنظرت إلى ILE‏ النبوّة بين كتفيّْه عند ناغص كنفه"» قال شمر: الناغض من 

الإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه. ونغض الكتف: هو العظم الرقيق على طرفها. 

قال غيره: الناغض فرع الكتف سمى ناغضا لتحركه» ومنه قيل للظليم: (AS‏ لأنه 
يحرك رأسه إذا عدا. 

وقوله :"ليس بالطويل البائن» من صفته “ صلى الله عليه وسلم «ولا CO peal,‏ 
أى: ليس بالطؤيل المتفاوت dy‏ يكن بالقصيرء ORAL ESOS‏ 

وقوله :اليس بالأبيض الأمُهق». 

يعني لم يكن بالشديد البياض الذى يتوهمه الناظر إليه برصا. كان بياضه مشريا 


تعجمرة . 
dy‏ يكن «بالآدم». يعنى: لم يكن شديد السمرة. 
ALUN,‏ القطط ”. يعنى بالشديد الجعودة..«ولا بالسّبط): يعنى: المرسل الشعر. 


قوله:«کان قد سمط pis‏ رأسه"». قال ابن الأنبارى: ba EI‏ معناه فى كلام العرب 


)١(‏ هكذا فى نسختى JO‏ وق ح: من ساتر الأنبياء. وفى التونسية: من سائر المسلمين. 
(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 44:16). 

(؟) هكذا فى ن ح. ونی د: فى صفته. 

(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۵: ٩٩‏ وما بعدها). 

)9( هكذا فى نسختى ديز م والتونسية. وفى ح: ربعة القامة. 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۰۰:۱۵ وما بعدها). 

(۷) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى CAV INO‏ 


2 


احتلاط البياض بالسواد؛ فإذا كان السواد والبياض نصفين أو شبيها »يا قيل: قد 
أحلس ASN‏ فهو tale‏ فإذا غلب السواد على البياض فهو aE)‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم:«وأنا العَاقِبُ”''1. يعنى: أنه آخر المرسلينء وأنه أرسل 

وقوله:«فلما سمع ذلك القومٌ Ooh‏ قيل معناه: سكتوا. قال صاحب الأفعال: ارم 
egal‏ سكتوا لشىء هابوه» والعظمٌ صار فيه رم «gel pg‏ والأرض صارشجرها رميها من 
الخدت 


وقوله:«فخرج شيصاً SO had‏ ناقصا. والشيص: البُسر الذى لا وى له. 


وقوله:١فَجَمَحَ‏ موسى عليه السلام ا 

يقال: جمَحَ الرجل :إذا أسرع فى مشيه إسراعا لا يرد وجهه. ومنه قوله عزوجل : #ؤوهو 
جمحون”4, 

وقوله عليه السلام: «والله إنه PCE SSL‏ يعنى أثراء والندب أيضا: أثر الجرح. 


وقوله: «فيصعق 10 منه يقال: Gave‏ الرجلٌ إذاً خر مغشياً عليه aoc AN‏ 


NEVO راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة VAY E‏ 

(۳) هكذا فى نسختى دءز وكذلك فى ح.. وف التونسية : الجذب بالدال المعجمة. 

)8( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ : 1717؟). 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: AVAES‏ 

)1( سورة التوبة اية: OV‏ 

.)18414١ صفحة‎ ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ (V) 

(A)‏ فيصعق ‏ الصعى والصعقة: الملاك والموت. ويقال منه: صعق الإنسان وضعق. وأنكر بعضهم الضمء وصعقتهم 
الصاعقة» وأصعقتهم. 
راجع (صنحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة VAAL‏ 


-¥\4- 


[فضائل موسى والخضرعليههما السلام] 
وقوله :«حملونا MOSS pay‏ 
يعنى: بغير جُعل . والنول والتوال: العطاء. 
وقوله: #لقد جئت شيئا إمرا4”" الإمر: العجب. والإمرةاسم من أسماء الدواهى. 
وقوله :ما م hand‏ به 3 (pees‏ 7" أى علما. 
وقوله عليه السلام فى حديث الخضر عليه السلام: «سئل موسى أى الناس أعلم؛ 
فقال: أنا أعلم [قال]: “ فعتب الله سبحانه عليه إذ ل AS‏ إليه تعالى وَجَلْتْ 


0 rity 


قال الشيخ: وقع فى بعض الأحاديث: «هل تعلم أحدا أعلم منك؟! فعلى هذا 
لايكون عليه عتب إذ SS‏ عا يعلم. 

وأما على هذه الرواية: أى الناس أعلم؟ فقال: UT‏ أعلم؛ والنبى 0 
وقد أوحى الله عزوجل ‏ إليه: أن عبدا من عباده أعلم Mare‏ فيكون المحمل أنه نه أراد أنا 
أعلم Led‏ يظهر إلى ويقتضيه شاهد ال حال ودلالة نبوته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان من 
النبوة بالمكان الرفيع» والعلم من أعظم المراتب فقد يعتقد أنه أعلم الناس لهذه الجهة» وإذا 
كان قوله: UI 2١‏ أعلم» مراده به فى اعتقادى لم يكن خبره به كذبا. 


وقد اضطرب العلاء فى الخضر عليه السلام -: هل هونبى أم لا؟ tly‏ من قال 
بنبوته بقوله تعالى: Lag‏ فعلته عن أمرى 27# فدل على أن الله عزوجل - يُوحى إليه بالأمر 
وهذه النبوة "© 


)١(‏ بغير نول: أى: بغير أجر. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة 1859). 
(۲) سورة الكهف اية VY‏ 
(۳) سورة الكهف ARI‏ 
(4) كملة «قال» زياة من ز. وساقطة من د. 
)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١5‏ : ۱۳۷ وما بعدها). 
CV)‏ سورة الكهف آية AY‏ 
(۷) عبار اوهذه النبوة» زيادة من دوح. وساقطة من ز. 


-¥Y:- 


وينفصل الالحر ون عن هذا GL‏ يحتمل أن يكون نبى غيره أمره (بذلك) “عن الله عز 


وجل» 
وقصارى ما فى الآية أنه ما فعله عن أمره» ولكن إذا كان المراد عن pl‏ الله عزو جل ° 
فمن المبلغ له ليس فى الآية تعيين فيه. 


وقد يحتج من قال بنبوته بكونه pled‏ من موسى gale‏ السلام ويبعد أن يكون الولى 
أعلم من النبى. وقوله عليه السلام : اعتب الله عليه» يشبه أن يراد به: أنه لم برض قوله 
le‏ ودا Coll Lely.‏ يمع aig Borg‏ القن قلا ع Le‏ الاي غ Sheng‏ 


[ فضائل أبى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه ] 


قوله: «سئلت عائشة رضى الله عنها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستخلفا لو کان استخلف قالت: أبوبكر: قيل لها: ثم من بعد أبى بكر؟ .. قالت: عمر. ثم 
قيل لها: من بعد عمر قالت: أبوعبيدة ابن MVE‏ 

وذكر عنها مسلم أيضا el‏ قالت: «قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه: 
«أدعى لى أبا بكر أباك”" وأخاك حتى أكتب كتاباء فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول 
قائل: آنا (sh‏ ويأبى الله عزوجل والمؤمنون إلاأبا POSS‏ 


قال الشيخ: اختلف الناس فيمن يستحق OLLI‏ بعد النبى صلى الله عليه وسلم» 
فذهب أهل السنة إلى أنه الصديق» وذهبت الشيعة إلى أنه على» وذهبت الرا وندية ”" إلى أنه 


JOO ما بین المعقوفتين زيادة عن ح» وليست فى پسختی‎ )١( 

)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (\ag NO‏ راجع. 
«باب الإمامة والإمارة فى كتاب: طرح التغريب فى شرح التقريب للعراقى ۸: ۷١‏ وما بعدها) 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 210 ٠٠١١‏ وما بعدها). 

)0( هكذا فى نسختى د؛ ز وكذا باقى نسخ المعلم.. هذا فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم واختلاف الناس قيمن 
يستحق الإمامة بعده. 
راجع (ما سبق صفحة 00V‏ هامش رقم )١(‏ من هذا الكتاب). 

(1) الراوندية: عرف بهم الإمام أبو منصور البغدادى. 1 
fal Ll,‏ الناسخ فإن البيانية. والجناحية» والخطابية» والراوندية من الروافض الحلولية كلها قالت: بتناسخ روح BBY‏ 
فى الأئمة بزعمهم» ثم قال: وكذلك دعوى قوم من الرواندية فى أبى مسلم صاحب دولة بنى العباس. 
راجع (كتاب الفرق بين الفرق ص ۲۷۲). 


= 


العباس.. فمن ختالف أهل السنة رأى الترجيح بالقرابة» SLB‏ بعضهم: على لقربه 
ومصاهرته وما ظهرمن علمه وشعجاعته. . وقال بعضهم: العباس ay‏ المستحق للميراث”') 
وهو أولى به من على فكان أولى BILL‏ 

وأنكر fal‏ السنة أن يكون جرد القرابة يوجب الخلافة وإن| يوجبها الحصول على مرتبة 
ما من الدين والعلم وغيرذلك من الأوصاف التى ذكرها العلماء فى PLAS‏ الإمامة» وقد قال 
عزوجل: #إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظا لن CG‏ 
ولسنا نقول: إن أحدا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظأل» ولكن وجه الاستدلال: 
أن مجرد القرابة لاتوجب الولاية إذا منع منها ails‏ وهو الظلم»ء فكذلك إذا منع منها مانع 
وهووجود أفضل . 

Lily‏ غلو الشيعة بقوطهم: إن عليا رضى الله عنه وصى النبى صلى الله عليه وسلم 
فباطل لاأصل له. 

Lely‏ الصديق رضى الله cae‏ فإذا أثبتنا ولايته باتفاق الصحابة عليه على وجه يوجب 
إمامته» فإن المحققين من Laas ST‏ أنكروا أن يكون ذلك بنص قاطع منه صلى الله عليه وسلم 
على إمامته» وقالوا: 

لوكان النص عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إقامته والعقد ca)‏ ولاكان ما كان 
من الاختلاف فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع فيه تردد من طائفة» ثم استقر الأمرفانجذم 
الرأى عليه ويجعل هؤلاء ما وقع فى هذا الحديث» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر مع ما وقع 
من أمثاله من الظواهرالتى لاتبلغ النص الجلى القاطع الذى لايسوع خلافه ولاالاجتهاد 


معه. 


2 الإمام : القدوة. ومنه قيل لخيط البناء إمام » والطريق: إمام؛ OY‏ يوم فيه السالك. أى: يقصد فالمعنى جعلناك للناس 
إماما يأتمون بك فى هذه الخصال» ويقتدى بك الصالحون؛ فجعله الله تعالى إماما Ja‏ طاعته؛ فلذلك اجتمعت 
الأمم على الدعوى فيه. 
وأما الآية SDT‏ جاعل فى الأرض خليفة) فقوله تعالى #إجاعل هنا فبمعنى: خالق» ذكره الطبرى عن أبى 
زروق» ويقتضى ذلك تعديها إلى مفعول واحد. والأرض: قيل: إنها مكة.. 
راجع (تفسير القرطبى الجزء الثانى اية. ۳۰ و٤ VV‏ 

(1) هكذا (ذكر فى نسختى د» ز من سورة البقرة الآية٤ (VY‏ وهو الصواب.. وقد ذكر فى النسخة التونسية من سورة البقرة 
الآية رقم ( ١‏ أيضا لإإنى جاعل فى الأرض خليفة4 وليس فيها ما يشهد U‏ ذكره المؤلف Lin‏ ومعنى #إنى 
جاعلك للناس lala]‏ 


-YyYY. 


Lely‏ تفضيل الصحابة بعضهم على بعض؛ فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذاء وأنه 
لايفضل بعضهم على بعض» وقالت: هم كالأصابع فى MGS‏ ينبغى أن يتعرض 
وقال: من سوى Vga Con)‏ بالتفضيل واختلفوا فيه اختلافا كثيراء فا نطاب °۳ 
تفضل عمر بن الخطاب.. والراوندية تفضل العباس.. والشيعة: تفضل عليا.. وأهل السنة: 
تفضل أبا بكررضى الله عنهم. 
واختلف القائلون بالتفضيل: هل الذى يذهبون إليه Pace‏ مقطوع به أم لا؟ وهل هو 
فى الظاهر والباطن el‏ فى الظاهرخاصة؟ فذهبت طائفة: إلى أن المسألة مقطوع بها.. وحكى 
أبى الحسن الأشعرى” ميل إلى هذا وأن الفضل مرتب ف الأربعة على حسب ترتيبهم 
فى الإمامة. 


وأما القاضى أبو بكربن الطيب" فإنه يراها مسألة اجتهاد ولو أهمل أحد من العلماء 
النظر فيها أصلا حتى لم يعرف فاضلا من مفضول ما حرج ولاأئم بخلاف مسائل الأصول 
التى GAT‏ فيها فى واحد ويقطع على خطأ ا مخالف» وهذه لايقطع فيها على خطأ من خالف 
من المجتهدين. 

Prag all dy‏ سئل مالك:" أى الناس أفضل بعد نبيهم صل الله عليه وسلم؟؛ 


)١(‏ هكذاق د. وف ز: الأصابع فلا ينبخي. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (م) وليست فى نشختى دعز, 

(۳) الخطابية: أصحاب أبى الخطاب محمد بن آبى زينب الأسدى الأجدع من فرق الشيعة . نسب نفسه إلى أبى عبد الله 
E as‏ : أن الأئمة أنبياء ثم Ul‏ وقد قتل فى خلافه المنصور. 
راجع J‏ والنخل الوا ا ٠:‏ 

() هكذا فى زح. وق د: منهم. 

)0( أبو الحسن الأشعرى: أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى ولد فى البصرة سنة ۰ هاسنة ۸۷٤‏ م, 
وكان تلميذ اللجبائى المعتزلى. يقال: إنه عندما بلغ الأربعين تحول إلى مذهب أهل tell‏ بسبب نزاع بين شيخه 
والمعتزلة. ويعد بحق مؤسس علم الكلام عند fal‏ السنة. وتو APY ٤‏ 416م) 

(5) أبو بكر بن الطيب. 
راجع (ج 115:١‏ من هذا الكتاب). 

(۷) المدونة: هى مقدمة سحئون. راجع (ج ١‏ : 401 من هذا الكتاب). 

(A)‏ مالك بن أنس_راجم PV)‏ من هذا الكتاب). 


۳ 


فقال ابوبكر وعمر'" ثم قال: أوفى ذلك شك؛ فقيل له: وعلى وعثمان؟ قال: ما أدركت 
أحدا من اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه.. ويرى الكف عن ذلك. 

وقول مالك: «أوق ذلك شك:؟» يكاد يشيربه إلى المذهب الذى حكيناه عن القائلين 
بالقطعء ولكنه Lal‏ إلى Pai, I‏ بين على وعثمان. وهذا مساهمة لمن حكينا عنه التوقف فى 
الكل ولكنه das‏ مالك ہذين» وقد مال إلى قريب من هذا أبوالمعالى”" فقال: أبوبكرئم عمر 
وتتخالج الظنون فى Olde‏ وعلى رضى الله عنهم. وهذا اللفظ نحوما وقع لمالك. 

وأما الحكم بالتفضيل ظاهرا خاصة أو LLL‏ وظاهرا؛ فإن فى ذلك قولين للعلماء. 
والقاضى ابن الطيب نص ركل واحد من المذهبين واحتج له؛ ولكن تعويله فى ظاهر كلامه 
على أنه حكم بالظاهر لابالباطن عند الله سبحانه وقد يكون من يظهر لنا أنه أفضل من غيره 
وذلك”* الغيرعند الله تعالى أفضل منه. 

فضائل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها“ 

وكذلك وقع الاختلاف بين العلاء فى عائشة وفاطمة”' رضى الله عنهم| ‏ أيتهم| 
أفضل؟.. واحتجت'" كل طائفة با وقع من التفضيل لمن فضلته فى بعض الأحاديث» 
والمسألة لاتبلغ القطع. 

وقد وقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى ‏ رحمه الله فى هاتين وتردد فيهماء ولا معنى 


GSA)‏ ج: أبو بكر وعمر. وفى نسختى ده ز والتونسية: فقال: أبو بكر. والصواب ما أثبت. 

)1( هكذاف د. وف ز: الوقف. والمعنى واحد. 

(۳) أبو المعال الحوينى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد بن عبد الله الحوينى إمام الحرمين» الفقيه الشافعى أعلم المتأخرين 
من أصحاب الشافعى» والمصنف فى كل فن ومن أشهر كتبه (البرهسان) فى أصول الفقه الذى شرحه الإمام المازرى. 
ay‏ عام AENY)‏ 
راجع (الوفيات ۳: .)١١۷‏ 

)٤(‏ هكذا فى التونسية. وق نسختى د.زوح: ذلك الغير, 

)0( عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها وزوجة رسول الله صل الله عليه وسلم» oly‏ المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق حبيبة حبيب الله» المبرأة من فوق سبع سماوات ماتت سئة/اده وكانت بنت rte) ١8‏ 
راجع (الطبقات OA: A‏ والإصابة 4: 04؟). 

)1( فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها خديجة بنت حويلد بن أسد. توفيت بعد أبيها بستة أشهر وصلى 
عليها Jy «le‏ يؤذن بها أحدا ودفنها ليلا وهى بنت إحدى وعشرين سلة. 
راجع (الطبقات 5: ۳۷۷ وحلية الأولياء ۲: .)١۹‏ 

(۷) هكذا فى dy.‏ د واحتج كل طائفة. والصواب ما أثبت. 


“FY 


فاطمة مع على رضى الله عنهم| فى درجته» ودرجة النبى صلى الله عليه وسلم أعلى من 
درجة على؛ لأن ذلك إنها حصلت عليه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم» وكون الزوجة 
تابعة لزوجها لالأجل نفسها لوانفردت. 

وكذلك قوله فى عائشة رضى الله عنها: «إنها فضلت على النساء كالثريد على plo‏ 
الطعام» الحديث كا وقع GY‏ من أخبار الآحاد 


فضائل فاطمة رضى الله عنها 
وقد يعارض أيضا ب) وقع فى فاطمة رضى الله عنها وأرضاها من الأحاديث. وقوله 
صلى الله عليه وسلم Ub‏ «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة؟“" الحديث كا وقع. 
Ll,‏ عثران رضى الله عنه فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة نقمت عليه أن : هى 
pray att‏ أقاربه فى العطاء؛ وأوى طريد النبى صلى الله عليه وسلم. 


وقد ذكر العلماء بيان المخرج من هذا كله ولو كان LE‏ ينقم عليه به(" ولاعذرله فيه لم 


يوجب إراقة دمه. 


وقد وقفت المعتزلة فيه Ming. Macks Gy‏ من جهلهم بالآثاروقلة رجوعهم إلى LAW‏ 
وإضرابهم عن تأويلهاء واتباع العلماء فى مسالكهم فيها. 

وكذلك على رضى الله عنه: العقد له وقع بوجه صحيح» والعقد لغيره فى أيام خلافته 
وحياته لاينعقد ولايصح. 


ولواتفق لمعاوية رحمه الله العقد ف زمنه م يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له 
بعد a5 ys‏ رضى الله عنف ومعاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم» وما وقع من اروب 


)١(‏ فى نسختى د ز: «إغا فضلت على النساء كالثريد على الطعام» وما أثبت عن نسخة م) وصحيح مسلم بشرح النووى 
1:10( 

(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ENT‏ ۷). 

(۳) هكذا فى ن ح. وف د: أنه ہی endl‏ 

)£( وفضل: هكذا فى نسختى 02 ز والتونسية» م. وف ح: وقرب. 

)0( هكذا فى د. وفى نے ح: ولو کان ما ينتقم به. 

)1( هكذا فى تسختى دءءز وأحمد الثالث. وفى م والتونسية: وفى قتله والصواب ما اثبت. 

(Y)‏ هكذا فی نسختى دیز وفى ح: حتى يتعجدد له بعقد بعل موته. 


ALE 


١‏ بينه وبين على وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهادء وكل يعتقد أن ما 
alas‏ صواب وسداد. 


وقد ختلف مالك وأب و حنيفة والشافعى فى مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم: 
إراقة دم رجل وكرمصه الآحرء Seis Vs‏ هذاعند المسلمين ولايستبشع لا کان أصله 
الاجتهاد. وبه تعبد الله عزوجل العلياء» ١‏ 
وكذلك ما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم فى هذه الدماء ومن حاول بسط طرق 
اجتهادهم فيا وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنفة فيهء فقل أفرد القاضى“ فيه كتابا 
وذكره فى كثير من كتبه وغيره من el Lal‏ المصنفين. 
وأما قوله عليه السلام: «فالتفت إليه الذئب؛ فقال له: من لما يوم السبع يوم ليس ها 
راع غبری؟ »قال الشيخ: بعض أهل اللغة يقول: يوم السبع بإسكان cr LSI‏ وتفسيره بأنه 
أراد يوم القيامة.. قال بعضهم: «من ها يوم السبع». السبع: الموضع الذى عنده المحشريوم 
القيامة.. (أراد: من ها يوم القيامة)" . 
قال الشيخ: وقد سألت بعض أئمة أهل”؟) اللغة عن هذا فقال لى: ما أعرف لنسميه 
الذى ذكرلى من سألته. 
وقد رأيت فى بعض كتب اللغة يقال: سبعت”* الأسد.. إذا ذعرته. 
قال الطرماح: 
tated Ad ie, ey‏ “انا عمجاو geo‏ 
)١(‏ هكذاق نسختى دل cd‏ م: وهو القاضى أبو بكر بن الطيب. 
راجع (ج امن هذا الكتاب ط. القاهرة). 

(؟) من لحايوم السبع: أى: يوم يطردك عنها السبع وبقيت UT‏ فيهاء ولا راعى لما غيرى. لفرارك منه؟ فأفعل فيها ما أشاء. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الياقى :٤‏ ۲۳۸۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ن ح . وساقطة من د. 


)£( هكذا ف د. وف ز: بعض أثمة اللغة. 
eb)‏ (اللسان: Cam‏ 


س 


الطويل”' يصف الذئب. 
ويكون المعنى على هذا: من ها يوم الفزع» ويوم القيامة أيضا يوم الفزع. 
وحكى صاحب الأفعال: سبعت الرجل سبعاء وقعت فيه. والقوم صرت سابعهم» 
وأيضا: أخذت سبع أموالهم؛ والذكاب الغنم أكلتهاء وأسبعت الرجل أهملته؛ وأيضا: 
أطعمته السبع» والرعى وقع السبع فى غنمه» والمرأة ولدت لسبعة أشهن والقوم صاروا سبعة. 
هذا جملة ما حكاه من تصريف هذه اللفظة من معان مختلفة. 
ويحتمل ما ذكرناه: أن يريد يوم السبع يوم IST‏ ها ؛ لقوله: سبع الذئب الغنم: أكلها. 
وإن صح أن يستعمل الثلائى هاهنا مكان الرباعى كما قال الله عزوجل: ALG}‏ 
انتک من لض MSEC‏ صح أن ida yp‏ لمن لما يوم |S SLAY‏ حكى: أسبعته: 
أهملته. ويكون المراد به نحوما Os‏ برواية من روى: «من لما يوم السبع يوم لاراعى لما 
سواى) 
إذا كان المعنى: فقد الخارس هما والمانع منها' والله أعلم. 
قوله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائم رأيتنى على PO‏ عليها دلو». الحديث. 
قال الشيخ: تقدم تفسير القليب والغرب والذنوب.. وأما العبقرى. قال أبوعبيد قال 
الأصمعى: سألت أبا عمروبن العلاء"" عن العبقرى؛ فقال: يقال: هذا عبقرى قومه. 
کقوهم: سيد قومه وكبيرهم وقومهم. 
)١(‏ راجع (التاج: : (PVE‏ 
(۲) هكذا فى ز . وف د: ويحتمل مما ذكرناه يوم السبع يوم Lb JST‏ وسيرد شرحها بعد. 
(۳) سورة نوح أية NV‏ 
(4) هكذا فى dy cj‏ د: يريد والصواب ما أثبت. 
)0( هكذا فى د. وف 5 المانع لها. 
)١(‏ القليب: البثر غبر المطوية غير المبنية. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ ۲۳۹۲). 


yl (¥)‏ عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلاء بن عار بن العريان بن عبد الله بن الخصين المازنى. وكان والده من أهل 
الفضل عن عنى بالأدب والقراءة» حتى صار إماما يرجع إليه فيهاء ويقتدى باختياره منها. توق سئة ١0 ٤‏ ه بالبصرة. 


راجع (التقريب VY‏ 


-YYV- 


وأما قوله: «يفرى فرية»"' أى: يعمل عمله ويقوى قوته» ويقطع قطعة.. والعرب 
تقول: تركته EEE‏ 

وقوله عليه السلام: «ضرب الناس بعطن»"؛ فقال ابن الأنبارى:”" معناه: رووا 
وأرووا إبلهم؛ فأبركوها فضربوا ها عطنا. يقال: عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن إذا بركت 
عند الحياض؛ لتعاد إلى الشرب مرة أخرى وأعطنتها أنا. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون»”؟" . 

وذكرمسلم عن ابن وهب أن تفسيره: ملهمون. وقال غيره: يريد عليه السلام بقوله: 
MOS Ae‏ قوما يصيبون إذا ظنوا؛ فكأ:هم حدثوا بشىء فقالوه. 


فضائل عثان بن عفان رضى الله عنه 
قوله: «دخل مالافجلس OU GNF‏ 


القف: شجر النخل. والقف أيضا: الشجرة اليابسة» والقف أيضا: شبيه ce fe‏ 
الخنوص. 


والمراد بهذا الحديث فى الظاهر: القف الذى يسقط فيه ماء الدلوثم يمضى منه إلى 
الضفيرة وهى عبس الماء كالصهريج. 


)١(‏ يفرى فريه: روى: فرية بوجهين: أحدهما: فريه. والثانى: فريّهء وهما لغتان صحيحان. 
وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلط. اتفقوا على أن معناه: ل أر سيدا يعمل عمله ويقطع قطعة.. وأصل: الفرى: 
القطع. يقالك فريت الشىء آفريته وقطعته للإصلاح» فهو مفرى وفرى؛ وأفريته إذا شققته على جهة الأفساد. 
وتقول العرب: تركته يفرى الفرى. إذا عمل العمل فأجاده.. ومنه حديث حسان: «لأفريتهم فرى الأديم». أى: 
أقطعهم |S‏ يقطع الأديم. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ : صفحة ,)۱۸١١‏ 

(5)أى: أخذوا كفايتهم. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ؟ صفحة 1/851). 

(۳) راجع (ما سبق فى ج WV‏ من هذا الكتاب). 

)8( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ : ۲۳۹۸). 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة 1819). 

() الزبيل: هكذا فى نسختى ون وف ح. وف التونسية» م: الرنبيل. 


- YA. 


فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه 

قول معاوية لسعد: «ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فذكر سعد رحمه الله فضائل 
على رضى الله care‏ وأنه صلى الله عليه وسلم قال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزله 
هارون من موسى عليهم) السلام».'") 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؛ فأعطاها عليا رضوان الله عليه“ .. ولا نزلت (ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم)”” دعاه صلى الله عليه وسلم وفاطمة وابنيهم| عليهما السلام؛ فقال: اللهم هؤلاء 
nes « pal‏ 

قال الشيخ: مذهب أفاضل العلاء: أن ما وقع من الأحاديث القادحة فى عدالة بعض 
الصحابة. والمضيفة إليهم ما لايليق بهم فإنها ترد ولاتقبل إذا كان رواتها غير ثقات؛ فإن 
أحب بعض العلاء تأويلها قطعا للشغب ترك ورأيه» وإن رواها الثقات تؤولت عل الوجه 
اللائق مهم إذا أمكن التأويل» ولايقع فى روايات الثقات إلاما يمكن تأويله» ولابد أن نتأول 
قول معاوية هذا فنقول: ليس فيه تصريح بأنه أمره بسبه» وإن) سأله عن السبب ال مانع له من 


ال 
وقد يسأل عن مثل هذا السؤال من يستجيز سب المسئول عنه» ويسأل عنه من لا 


)١(‏ قال القاضى: هذا ا لحديث ما تعلقت به الروافض والإمامية» وسائر فرق الشيعة: فى أن الخلافة كانت حما لعل وأنه 
وصى له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض gle‏ الصحابة فى تقديمهم غيره. ورد بعضهم: فكفروا عليا 
لأنه لم يضم فى طلب حقه ويزعمهم هؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن نرد قولمم أو يناظروا. 
قال القاضى: ولا شك فى كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم 
الإسلام» وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. 
فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطئون فى تقديم غيره لا كفار وبعض المعتزلة: لا يقول بالتتخطئة لجواز 
تقديم المفضول عندهم. 
وهذا الحديث: لا حجة فيه لأحد فيهم. بل فيه HLS]‏ فضيلة لعلى» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. 
وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ OY‏ النبى صلى الله عليه وسلم إن قال هذا لعلى حينا استتخلفه فى المديئة فى 
(غزوة تبوك). ويؤيد هذا أن هرون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى؛ بل توف فى حیاة موسى وقبل وفاة موسى pre‏ 
أربعين سئة على ما هو مشهور عند Jal‏ الأحبار والقصص. قالوا:'إنم) استخلفه حين ذهب ايقات ربه للمناجاة. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ١14:4‏ 11) 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة .)۱۸۷١‏ 

)1( سورة ال عمران اية: 51. 

.)۱۸۷١ صفحة‎ :٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CE) 


۳۹ 


وقد يكون معاوية رأى سعدا بين قوم يسبونه ولايمكن الإنكارعليهم» فقال: ما 
منعك أن تسب أبا تراب؟؛ لتستخرج منه مثل ما استخرج نما حكاه عن النبى صل الله 
عليه وسلم؛ فيكون له حجة على من يسبه من ينضاف إليه من غوغاء جنده فيحصل عل 
المراد على لسان غيره من الصحابة ولولم يسلك هذا المسلك. 

وحملنا عليه أنه قصد ضد هذا مما 7 تثيره الموجدة ويقع فى حين الحنق لأمكن أن يريد 
السب الذى هوبمعنى التقييد''' للمذهب والرأى 


وقد يسمى ذلك فى العرف سباء ويقال فى فرقة: إنها سبّت أخرى إذا سمع منهم أنهم 
أخطتوا فى مذاهبهم» وحادوا عن الصواب» وأكثروا من التشنيع عليهم؛ فمن الممكن أن 
يريد معاوية من سعد بقوله " «ما منعك أن تسب أبا تراب»2 ؟ أى تظهر للناس خطأه فى 
aly‏ وأن رأينا وما نحن عليه آم وأصوب.. هذا عا لايمكن أحد أن يمنع من احتمال 
و CC OT en‏ 

Ot geld es قوله: «فبات الناس‎ 

أى: يخوضون يقال: الناس فى دوكة . أى فى BIA‏ وخوض. 

alg‏ صلى الله عليه وسلم: «وأنا تارك فيكم coulis‏ كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا 
e‏ الله تعالى ورغب فيه» 
ثم قال film‏ بيتى. أذكركم الله فى آهل بيتى» الحديث”") 

قال أبوالعباس ثعلب: سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثقلين»" لأن الأأحذ 
CV)‏ هکذا ف د م. وف نف ح: التفنيد. 
() راجع (ما سبق من هذا الجزء صفحة 01/1). 
(؟) هكذا فى نسختى دەز ويح م: أشد . وق التونسية : أمثل» والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ هكذا فى د. وى ز: جميل أو غير جميل فى هذين الحوابين. 
)0( يدوكون: هكذا فى معظم النسخ والروايات. أى: بخوضون ويتسحدثون. 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ۱۸۷۲). 

(TEA: ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CV) 
(YEA: ٤ راجع (صحيح مسام تحقيق عبد الباقى‎ )۷( 


les ثقلين: قال العلماء : لعظمهها وكبر شأناء وقيل : لثقل العمل‎ (A) 
(YESA: ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ 


- رست 


هما والعمل oe‏ ثقيل. والعرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل. فجعلهه| ثقئين اعظاما 
لقدرهما وتفخيما لشأنهما. 


5 2 ل 0 2 

قوله: «فاتيتهم ف ONG Sh‏ الحش: ستان i pees‏ وفيه لغتان: ضم eld]‏ وفتحها. 
ويقال فى جمعه: OLAS‏ 

قال ابن الأنبارى: والحش أيضا: مواضع الخلاء. وإنا سمّى مواضع الخلاء حشا 
لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين. قال أبوعبيب: والحائش: جماعة النخل وهو 

البستان أيضا. 

500 01 00 3 
فضائل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال الشيخ: خرج مسلم فى فضائل سعد رضى الله عنه قال حدثنا gf‏ كريب" 
سعد بن ابراه 5 قال بعضهم قال أبومسعود الدمشق ٠‏ هكذا روأه مسلم: حدثنا أبوبكر 
ads a Eee es‏ وأسقط منه سفيان» وتوهم الناس أنه وكيع عن مسع لك Lily‏ رواه GS gl‏ 
قوله: Mal ye So‏ بعضاء ثم أوجرُوها شجروا. أى فتحوا. ويقال: Gy‏ وأوجرتة: 

إذا ألقيت الوجُورَّف فيه وهوالدواء. 

)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى /ا/181). 

(۲) آبو کریب: عبد الرحمن بن كريب المعافرى البصرى قاضى تونس ورع ثقة ولى قضاء القبروان عام ٠۴۲‏ هه واستمر 
إلى أن ثار عاصم بن جميل الصفرى وزحف يجمع من البربر يريد القيروان؛ فخرج إليه أبر كريب فى آلف من أهلها؛ 
فقتل أبوكريب وجميع من كان معه تی واد على طريق تونس كان يسمى «وادی السراول» فسمى «وادى أبو كريب"». 
راجع (طبقات ele‏ أفريقية 44 ۲» ومعالم الإييان :١‏ 1717 وهو فيه: جيل بن كريب» ويقال: عبد الرمن». 

SOWA أبو مسعود الدمشقى: راجع (صفحة‎ CE) 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى CVAVT SE‏ 

2 وكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرؤاسى أبو سفيان. من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل فى الدين من 
رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث. كان مولده سنة 179١ه‏ ومات بفيد فى طريق مكة سنة 
| ه. 
راجع (طبقات الحفاظ 21١17‏ والترح والتعديل YVAN‏ 

A ٠١١ مسعر: هو مسعد بن كدام بن ظهير الهلالى العامرى أبو سلمة مات سنة‎ (V) 
OVE ST راجع (طبقات ابن سد‎ 

(A)‏ أى: فتتحوه ثم صبوا فيه الطعام» Lily‏ شجروه بالعصا WY‏ تطبقه فيمنع وصول الطعام جوفها. وهكذا صوابه: شجروا. 
وهكذا فى جميع النسخ. قال القاضى: ویروی: شجرواء ومعناه: قيم من الأول. أى: أو سعوه وفتحوه . 
والشحو: التوسعة. ورابة شحو: واسعة | ght‏ ويقال : 
أوجرة وجرة لغتان الأولى أفصح وأشهر. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ۱۸۷۸). 
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فضائل طلحة والزبيررضى الله تعالى عنهم| 
قوله: اندب رسول الله صل الله عليه وسلم الناس يوم الخندق)''' أى: دعاهم. 
قال صاحب الأفعال: ندبتهم إلى الحرب والأمر. أى: وجهتهم و إلى الشىء دعوتهم. 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبى حواری وحوارى الزبير»”" .. أى خاصتى 
والمفضل عندى: وناصرى. 

قال الأزهرى”" : يقال: Gi pol JD‏ حوارى تشبيها Gale‏ عيسى ابن مریم 
صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن الأنيارى: وحوارى عيسى هم المفضلون عنده وخاصته.. وقال الأزهرى: 
الحواريون هم خلصان الأنبياء عليهم السلام.. وتأويله الذ ين أخلصوا واتقوا من كل 
عيب.. والدقيق: الحوارى الذى سبك ونخل كأنه روجع فى اختياره مرة بعد أخرى. 


قال ابن ولاد: حوارى الرجل خلصائه وخالصته. ورجل حوارى أى: نظيف» وسمى 
القصار حوارا) لتنظيفه الثياب» قال cg bl‏ ويسمى خبزالحوارى لأنه أشرف الخبز 
وأنقاه. 


eyar FF, 15‏ 
وقوله فی اطم حسان» 


unl فأجابه‎ fade ندب؛ فاتتدب: أى: دعاهم للجهاد وحرضهم‎ )١( 

(؟) حوارى:.قال القاضى: اختلف فى ضبطه فضبطه جماعة من المحققين بفتعح الياء كمصرخى. وضبطه أكثرهم بكسرها. 
والحوارى: الناصر. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ 518 7). 

(۳) الأزهرى محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى أبو منصور. أحد الأئمة فى اللغة والأدب. مولده ونشأته فى هراة بخراسان. 
نسبته إلى جده #الأزهر». عنى بالفقه فاشتهر به أولاه ثم غلب عليه التبحر فى العربية فرحل فى طلبهاء وقصد القبائل 
وتوسع فى آخبارهم» ووقع فى أسار القرامطة» فكان مع فريق من هوازن «يتكلمون بطباعهم البدوية» ولا يكاد يوجد فى 
منطتقهم لحن". |S‏ قال فى مقدمة كتابه «تبذيب اللغة. خ" وقد نشر قسم منه فى جلة: (العام الشرقى). ومن كتبه 
«غريب الالفاظ» التى استعملها الفقهاء Ke‏ 
راجع (الوقيات dey .0 ٠١:1‏ المجمع العلمى العربى :١‏ ۰ ثم ٥۰۲:۲۲‏ خ» وإرشاد الأريب 191/:7). 

)4( هكذا فى نسخ المعلم. وف التونسية: يُسمى القصار حواريا. 

isa Al (0)‏ راجع (ما سبق فى Val‏ من هذا الكتاب). 

bia)‏ الأطم: الحصن. وجمعه اطام. كعنق وأعناق. قال القاضى: ويقال فى pack!‏ أيضا: إطام. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 5: 1117). 
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الأطم: بناء م رتفع وجمعه: آطام» ومنه الحديث: Se)‏ توارت بآطام MAL‏ يعنى: 
(وحراء) بالمد: جبل بمكة. 


وقوله صلی الله عليه وسلم: اأثمّ کح قال الهروى: سثل بلال بن جرير'" عن 
اللكم؛ فقال: هى فى لغتنا: الصغيرة . قال الأصمعى:* الأصل فى لكع من PS‏ 
وهى التى تخرج مع LEI‏ على الولد. 

وفى حديث الحسن أنه قال لإنسان: يا لكع يريد: يا صغيرا”"' فى العلم. 


فضائل fal‏ بيت النبى صلى الله عليه وسلم 
قول عائشة رضى الله عنها: «وعليه مط مُيَكلُ من شر أسودا المرط: كساء. 


وجشعه مروط 


وا لمرحل بالراء والحاء المهملتين ‏ هوالموشى يسمي" مرحلاء لأن عليه تصاوير 
الرجال. وجمعه المراحل» ويقال sh‏ المراجل ‏ با جيم أيضا. 


فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها 


قوله عليه السلام: اويش خديجة بيت فى BL‏ من قَصَبٍ CRY‏ فيه aig‏ 


قال Sahl‏ فى قوله: Sy)‏ من قصب"» هوفى هذا الحديث: لؤلؤ جوف واسع كالقصر 


)1( النهاية لابن الأثير: أطم). 
(1) لكع: المراد هنا الصغير, راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: ١‏ 47 1) 
(۳) بلال بن جرير: هو ولد جرير الشاعر المشهور وهو شاعر. 
قال ابن قتيبة : وكان أفضل من جرير. توق عام mol)‏ راجع (الشعر والشعراء SY‏ 4). 
(4) الأصمعى: راجع (صفحة ۵۹۲ هامش (5) من هذا الجزء). 
)0( الملاكيع: هكذا فى د. وفى ن ح: الملاكع. 
(1) هكذا فى نسختى دءز وق أحمد الثالث والتونسيةء ح: يا صغير فى العلم. والصواب ما أثبت. 
(۷) هكذا فى د. . dy‏ زسح: سمى مرحلا والصواب ما أثبت. 
(A)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: 417 1) 


ريك 


المنيف.. والصخب: الصوت المرتفع» وأيضا اختلاط الأصوات. والنصب: المشقة والعناء 
والتعب.. وفيه لغتان: نُصب وتّصب. مثل: حزن وحَزن. 
قال صاحب الأفعال: نصب الرجل -بفتح النون وكسرالصاد - أع)| من التعب. 
فضائل عائشة رضى الله Age‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم: لعائشة ة: «جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير”) 
ace pal Jb‏ سن لس اذاي هس Lge dell‏ کا JL ipa edd‏ 
وأحسبها فارسية. أصلها: سرة. وهو" الجيد. وأنشد غيرأبى عبيد للعاج. 
oly Se‏ ممع الحرور اا کی ا 


وقوله: UG a5 oes‏ أى: رفعه. 


باب ذكر حديث آم )63 
قول عائشة رضى الله عنها: «جلسنا إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألايكتمن 
من خبرأزواجهن ea‏ الحديث بطوله. 
قال الشيخ: قول الأولى ‏ من النسوة اللاتى اجتمعن وتعاقدن: ألايكتمن من أخبار 
أزواجهن.. شتا (روجی لحم حمل Whe‏ 
نعنى المهزول على رأس جبل تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشىء فى قلة الحبل 
الصعب لاينال إلابالمشقة. 


)1( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى 518:5 ؟) 

GUS )(‏ ن ح. وق د: هى. 

QE: ٤ راجع (الصحاح‎ )۳( 

)0( قال الحافظ أبو بكر bt‏ البغدادى فى كتابه (tg‏ : لا أعلم أبحدا سمى النسوة المذكورات فى حديث أم زرع 
إلا من الطريق الذى أذكره وهو غریب جدا : فذكره. وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو. واسم الشالثة حنى بنت 
نعب. والرابعة مهدد بنت أبى مرزمة. والخامسة كبشة» والسادسة هند. والسابعة حنى بنت علقمة» والثامنة بنث أوس 
بن عبد» والعاشرة كبشة بنت الأرقم» والحادية عشر أم زرع بنت أكهل بن ساعد. 
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A as‏ ی ا فى هذاأن تكون قد وصفته بسوء الخلق والترفع لنفسه. 
والذهاب بها تيها وكبرا. تريد: أنه مع قلة خيره ونزارته قد يتكبر على العشير فيجمع إلى منح 
قال أبوعبيد: وقوها: «لاسمين فينتقى؟ أى: يستخرج نقيه. والنقى: المخ. يقال: 
نقوت العظم ونقيته وأنقيته إذا استخرجت Ae)‏ ومن رواه فينتقل. أى ليس بسمين ينتقله 
الناس إلى بيوتهم يأكلونه» ولكنهم يزهدون فيه. 
قال Pr Lad‏ تريد أنه ليس فى جانبه ظرف فيحتمل سوء عشرته لذلىك يقال: 
انتقلت الشىء أى: نقلته. 
قال أبوعبيد: قول الثانية (أذكرعجره وبجره). 
العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئةمن الجسد. والبجر نحوها إلاأنها 
فى البطن خاصة» وواحدتها: بجرة. ومنه قيل: رجل أبجر. إذا كان عظيم البطن» وامرأة ببجراء 
والجمع: بجر. ويقال: رجل أبجر. أى: Oe SU‏ السرة عظيمها. 
قال cy bl‏ قال ابن OEM‏ : العجرة نفخة فى الظهر”” فإذا كانت فى السرة فهى 
بجرة. ثم ينقلان إلى الحموم والأحزان. 
قال الخطابى: أرادت بالعجر والبجر: عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة.. وقال الأصمعى 
فى قول على رضى الله عنه 9إلى الله اشک و عجرى وبجرى»2" .أى همومى وأحزانى. 
قال yl‏ عبيد:”" قول الثالثة: «زوجى الْعَشَيْقَا: هوالطويل. تقول: ليس عنده أكثر 
من طوله بلا نفع“ «إن ذكرت ما فيه من العيوب طلقنى» Oy‏ سكت تركنى معلقة لاأيم 
OY‏ بعل" . ومنه قول الله je‏ وجل :قَتَدَرُوها كا Gia‏ 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ هامش صفحة VARY‏ 
(Y)‏ الخطابى: راجع Lad‏ سيق من هذا الجزء صفحة .)٤۷١‏ 
() هكذا فی ح۔ وف د: إذا كان ناتى. 
CE)‏ ابن الأعرابى : راجع Le)‏ سبق من هذا الجزء صفحة OTT‏ 
)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى 4: هامش صفحة OVARY‏ 
OY‏ راجع (النهاية لابن الأثير: بحر). 
(۷) أبو عبيد: راجع GED‏ الأول +٠‏ وج ٥۲٠:۲‏ من هذا الكتاب). 
(A)‏ هكذا فى نسختى دهز وفى ح: فلا نقع. »الصواب ما أثبت. 


)4( هكذا فى نسختى JO‏ وف aude‏ ذات زوج» والمعنى واحد. 
)۰( سورة النساء اية: AVG‏ 


وقول الرابعة: «زوجى كليل تبامة». 

تقول: ليس عنده أذى cog Ke Vy‏ وإنها هذا" مثل؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه آذى إدا 
اشتد. وقوهًا: dale Yo)‏ ولاسامة). 

تقول: ليس عنده غائلة bY,‏ أخافه ولايسأمنى فيمل صحبتى. 

وقول" الخامسة: «زوجى إن Magid foro‏ تصفه بكثرة النوم والغفلة فى منزله على وجه 
الماح cad‏ وذلك أن الفهد كثيرالنوم. يقال: «أنوم من Mey gs‏ . والذى أرادت: أنه ليبس 
يتفقد ما ذهب من ماله ولايلتفت إلى جانب البيت وما فيه» فهو كأنه ساه عن ذلك. Ley‏ 
يبينه قوطها: «ولايسأل Le‏ عهد». تعنى: lo‏ كان عندى قبل ذلك... وقوها: «أسد». 

تصفه بالشجاعة. تقول: إذا حرج إلى الناس ومباشرة الحرب ولقاء العدو أسد فيها. 
يقال: أسد الرجل واستأسد بمعنى. 

وقوله السادسة: «زوجى» «إن JST‏ لف وإن شرب اشتف». 

اللف ف المطعم: الإكثارمنه مع التخليط من صنوفه» حتى لايبقى منه شيئا. 
والاشتفاف فى المشرب: أن يستقصى ما فى الإناء ولايسئر شيئاء وإنا أخذ من الشفافة وهى: 
البقية فى الإناء من الشراب؛ فإذا شربها صاحبها قيل: اشفا 

SES LS GSN وقوهما: «ولايُولج‎ 

قال أبوعبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أوداء تكتئب به؛ OY‏ البث هوالحزن؛ فكان 
لايدخل يده فى ثوبها ليمس ذلك العيب فيشق عليها .. تصفه بالكرم 

وقال الحروى: قال أبن الأعرابى: 

هذا ذم لزوجها وإنما أرادت: وإن رقد التف فى ناحية dy‏ يضاجعنى؛ ليعلم ما عندى 
)١(‏ هكذاق تسختى ديز وفى ح: هو مثل. 
)1( هكذافى زح. وف د: تقول. 
)7( يقال OY dda‏ الفهد أنوم الخلق. 

راجع (مجمع الأمثال للمیدائی ص ATA‏ 

)۲٠٤:۱۵ زيادة من (صحيح مسلم بشرح النووى‎ Ud gall مابين‎ )٤( 
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من محبتى لقربه قال: ولابث هناك إلاعحبتها الدنومن جهتها فسمت ذلك بثا؛ OY‏ البث من 
جهته يكون. 

وقال أحمد ane gl‏ : أرادت أنه لايتفقد أمورى ومصالح أسبابى؛ وهو کقوهم: ما 
أدخل يذه 3 الأمر. أى. لم يتفقده. 

قال ابن الأنبارى:”' رد ابن dd‏ على أبى عبيد تأويله لهذا الحرف. قال: 

وكيف تمدحه بهذا وقد ذمته فى صدر الكلام؟ 

قال ابن الأنبارى: ولاحجة على أبى عبيد فيه؛ OY‏ النسوة كن تعاقدن ألايكتمن من 
أخبار أزواجهن شيئا؛ فمنهن”*' من كانت أمورزوجها كلها حسنة فوصفتهاء ومنهن من 
كانت أمور زوجها كلها قبيحة فبينتهاء ومنهن من OLS‏ بعض أمور زوجها حسنة وبعضها 
قبيحة فأخيرت به. 

قال الشيخ: وإلى قول ابن الأعرابى وابن قتيبة ذهب المْنطابى فى تفسيرهذا: 

قال أبوعبيد: وقول السابعة «زوجى عياياء esl‏ 

العيايساء ‏ بالعين المهملة ‏ هسوالذى لايضرب ولايلقح من الإبلء وكذلك هوف 
الرجال. والطباقاء: العيى gal‏ الفدم”" قال الخطابى: أصل الطباقاء ما قاله الأصمعى: 
وهوالذى opal‏ منطبق عليه. قال ابن ولاد: ويقسال: فلان طباقاء إذا ل يكن صاحب غزو ولا 


. فى نسمغتى دءز؛ قال؛ أحمد بن عبيد. والصواب ما آثہت‎ )١( 
من هذا الكثاب).‎ ٥۲٠:۲ و‎ ٠٠ الأول صفحة‎ hl) راجع‎ 

(1) راجع ‏ (ما سبق فى الحزء الأول من هذا الكتاب صفحة OVA‏ 

(۳) هو القتسى أو ابن قتبة عبدالله بن مسلم بن قتبة الدنيورى راجع الأنساب للسمعانى» راجع (141:1 من هذا 
الكتاب و ج» ص EVO‏ من المعلم بفوائد مسلم ط. تونس). 

)£( هكذا فى د. وفى زء ح: ومنهن. 1 

)0( هكذا وقع فى هذه الرواية: غيا ياء أو عياياء. وفى أكثر الروايات با معجمةء وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا: 
الصواب المهملة. راجع (صحيح مسلم تحقىق عبد الباقى ٤‏ صفحة ۱۸۹۸). 

CV)‏ الفدم: من الناس العيى عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. 


۷ 


قال والعيايات“ من الإبل الذى لا بحسن الضراب» ولا يقال ذلك للرجل.. Lely‏ 
PLL‏ فيقال فى الإبل والرجال؛ وهو الذى لا بحسن الضراب أيضا. 

قال أبو عبيد: وقولها: «کل داء له داء» ‏ أى: كل شىء من أدواء الناس فهو فيه ومن 
أدوائه. 

وقول الشامنة: «زوجى E FAN‏ تصفه بحسن الخلق ولين الجانب كمس 
الأرنب إذا وضعت يدك على ظهرها. 

قال: وفى قوها: ١والرّيحٌ‏ ريخ S55‏ 

معنيان قد يمكن أن تريد طيب ريح جسده؛ ويمكن أن تريد طيب الثناء فى الناس 
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وانتشاره فيهم كريح الزرنب”؟ » وهو نوع من أنواع الطيب معروف. 
وقول التاسعة: « زوجى رفيع العاد». 
تصفه بالشرف وسناء الذكر. وأصل العماد: she‏ البيت. وجمعه عمد وهى العيدان 


التی تعمد بها البيوت» وإن! هذا مثل تقول: إن بيته فى حسبه رفيع فى قومه. 


وأما قولها: «طويل النجاد». 
ls‏ تصفه بامتداد القامة. والنجاد جمائل السيف فهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله» 
وهذا ما تمدح به الشعراء.. 


Mole Sl وقوها: «اعظيم‎ 


تصفه با جود وكثرة الضيافة من لحم الإبل وغيرها من اللحوم؛ فإذا فعل ذلك عظمت 
ناره وكثر وقودهاء فيكون الرماد فى الكثرة على قدر ذلك. 
قال الخطابى: قد يكون إيقساد النار RL Lal‏ الطعام» واشتواء اللحم ليطعمه”") 


)١(‏ هكذافى د. وفى زيح : والعياء. وفى م والتونسية: والعياياء. 

(؟) هكذا فى نسختى دیز 

)1( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبدالباقى 4! صفحة NAMA‏ 

CE)‏ زرنب: شجرة حشبية خشبها متين قيم. أورافها سامة للمواشى. 
راجع (قاموس النباتات_تأليف حسين البابل سنة 9149١م).‏ 

)0( هكذا فى د. وى ز: idles‏ الطعام. 

CD‏ هكذافى د. dy‏ ز؛ ليطعمه الأضياف وهو تصحيف. 
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الأضياف كرماء وأمدح له أن تكون ناره لا تطفأ ليلا ليهتدى بها الضيفان؛ فيكثر غشيا:هم 
a]‏ والأجواد يطعمون ويعظمون النيران فى ظلم الليل ويوقدونها على التلال ومشارف 
الأرض ويرفعون على الأيدى ALY!‏ لتهدى بسنائها الأضياف. 

قال أبو عبيد: وقول العاشرة: «زوجى مالك" الحديث تقول: إنه لا يوجه إبله 
يسرحن ارا إلا قليلاء ولكنهن يتركن بقنائه؛ فإن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه 
ولكنها بحضرته فيقريه من ألبانها ولحومها. والمزهر: العود الذى يضرب به. أرادت: أن 
زوجها قد عود إبله إذا نزل به الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب ويأتيهم با معازف؛ 
فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت علمن أنبن منحورات؛ فذلك قوها: أيقن أنهن هوالك. 


قال أبو عبيد: وقول الحادية عشر: ١‏ أناس من حل )33 Oe‏ 

db 3, SM das‏ و CON igs‏ وای :اة من كز کی2 تد قال 
منه: ناس ينوس نوساء وأناسه غيره إناسة. 

قال ابن OP ISH‏ إن سمى ملك اليمن: ذا نواس لضفيرتين كانتا له تنوسان على 
عاتقه. 

M GABE من شحم‎ Wag) وقوها:‎ 

لم ترد العضد خاصة» bb‏ أرادث الجسد كله تقول: MUS]‏ أسمننى بإحسائه إلى؛ فإذا 
سمنتث العضد سمن سائر الحسد.. 


وقوها؛ «وبجحنى”'"' فبجحث» 
)1( هكذا فى د. وفى زوح: الأقباص. راجع (صحيخ مسلم بشرح النووى 517:10). 
(۲) راجع (صحیح مسلم تحقيق عبدالباقي .)۲٤٤۸: ٤‏ 
)1( هكذا فى د. dy‏ ز: الضيف. 
)4( الى : بضم الحاء »كسرهاء لغتان مشهورتان. 
راجع (صعحيح مسلم تحقىق عبدالباقى ٤‏ صفحة VARA‏ 1 : 
)0( ابن الكلبى : هو أبو المنذر هشام بن أبى نصر محمد ASH‏ النسابة الكوف.. كان من أعلم الناس بعلم الانساب» وله 
كتاب الجمهرة فى النسب» وهو من حاسن الكثب. توق سنة هد 
راجع (الوفياث KAY‏ 
(1) هكذا فى ز. po dy‏ إنه أسمننى. ْ 
(۷) بجحنى: بتشديك الجيم. وفى: بجحلى فبيجحت. بكسر الجيم وفتحها لختان مشهورتان أفصحها (SI‏ قال 
الحوهرى: الفتح لغة ضعيفة ومعناه: فرحنى ففرحت, 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AYVVING‏ 
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أى: فرحنى ففرحت وقال ابن الأنبارى: معناه: عظمنى فعظمت عند نفسى. يقال: 
فلان يتبجح بكذاء أى: يتعظم ويترفع ويفخر قال: ومنه قول الشعر: 

وماالفقر من أرض العشيرة ساقنا إلينك ولكنا بقرباك نبج" 

أى: نفخرونتعظم بقرابتنا منك. 

قال أبو عبيد: وقولها: «وجدنى فى أهل غنيمة بشق». 

تعنى: أن أهلها كانوا أصحاب Pace‏ ليسوا أصحاب خيل ولا إبل؛ OF‏ الصهيل 
أصوات الخيل. والأطيط أصوات الإبل وحنينها قال وقد يكون الأطيط أيضا غير صوت 
الإبل. 


واحتج بحديث عتبة بن غزوان:” Galle‏ على باب الجن وقت له فيه أطيط»”؟ أى: 
صوت بالزحام . قال: وشق: موضع. 
وقوها: «ودائس ومنق2!*) 
تريد: أنهم أصحاب زرع فهم يدوسونه إذا حصدء وينقون من خلط وزؤان ونحو 
ذلك. ١‏ 

وقوها: «أقول فلا أقبّخ». 

تقول: لا يقبح على قولى: يقبل منی. 


2 
وقوها: «وأشرب فاتقمح».00) 
)\( هذا الببت للراعى ؛ وهو حصين بن معاوية من بنى ثمير. 
راجم (التاج TAAL‏ والخزانة ا( 
)۲( هكذا فى نسختى داز. وف ح : عتم . 
() عتبة بن غزوان: هر جابر بن وهيب المازنى أبو عبدالله.. بدري جليل له أربعة أحاديث. انفرد له مسلم بحديث.. 
أسلم بعد ستة جال فهو سابع سبعة فى الإسلام.. وهو الذى اخختط البصرة فى مدة عمر بن المنطاب توق سنة ٠۷‏ ه 
راجع (أسد الغابة ۳ وتہذیب التهذيب VV‏ 
)2( راجع (النهاية لابن الأثير أطط). 
)0( دائس؛ هو الذى يدوس الزرع فى بيدره, قال المروى وغيره: 
يقال؛ داس الطعام: درسه 
منق: من نقى الطعام ينقه. أي: يخرجه من نبته وقشوره. 
والمقصود: أنه صاحب زرع يدوسه ويثقه. 
راجم (صحیح Gu pleas‏ عبدالباقى 1899:4): 
(1) فأتقئح؛ قال القاضى: هكذا فى جميع نسخ مسلم. قال وم يرو فى صحيح البخارى ومسلم إلا بالنون. قال البخارى: 
قال بعضهم: فأتقمح. بالميم. قال: وهو أصح: 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ : صفحة ۰ ۱۹۰). 
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التقمح فى الشرب مأخوذ من الناقة المقامح .° 


قال الأصمعى:!'' وهى التى ترد الحوؤض فلا تشرب.. قال أبو عبيد: وأحسب قوها: 
«فأتقمح» أى أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى.. قال ولا أراها قالت هذا إلا من عزة 


وقال: وبعض الناس يروى هذا الحرف: «فأتقنح بالدون_ولا أعرف هذا الحرف ولا 
أرى المحفوظ إلا بالميم. 

قال أبو عبيد: العكوم:”" الأمال والأعدال التى فيها الأوعية من طرف الأطعمة 
والمتاع.. واحدها: عكم» ورداح: عظام كثيرة الحشو. ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة 
الأكفال: رداح» وللكتيبة إذا عظمت: رداح. 


قوها: كمسل PUT‏ الشطبة: أصلها ما شطب من جريد النخل وهو سعفه 
وذلك أنه يشقق منه قضبان ورقاق تسج مها“ الحصر؛ فأحرت المرأة أنه مهفهف ضرب 
اللحم. شبهته بتلك الشطبة. وهذا نما يمدح به الرجل, 
وقوها: «تشبعه ذراع الجفرة». 
الجفرة: الأنثى من أولاد ا معز" والذكر: جفر. والعرب تمدح بقله الطعم والشرب. 
وقولها: ١لا‏ تبث حديئنا تبثيثا. 
معناه: لا تشيعه ولا تظهره. ويروى: لا تدث ‏ بالئونٍ ‏ معناء: قريب من الأول. أى: لا 
وقوا: ولا لنشث MBS Li ye‏ 
)١(‏ هكذافى زيح. By‏ د؛ ae endl‏ 
)1( الأصمعى: عبد الله بن قريب بن على ۲١١ /۷٤١ aaa YY‏ هب ١۸م‏ راوية العرب؛ وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان نسبته إلى جده أصمع» ولد وتوف بالبصرة 
راجع (الأعلام للزركلى CUVEE‏ 
) هكذا في cr‏ وف زا العكرمة. 
)£( كمل الشطبة: مرادها, أا مهفهف يفيف للجم كالشطبة: وهر مما يمدح به الرجل 
والمسل: مصدر بمعلى المسلول. أي: ماسل من قشره. 
راجع ( صحبح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة 219٠١‏ 


)0( هكذا d‏ د. ولي Hie)‏ 
فق هكذاق د. وفنح: الغنم. 


ا 


تعنى الطعام لا تأخذه فتذهب به» تصفه"" بالأمانة. والتنقيث: الإسراع بالتبدير. 

وقوها: ME YD‏ بيتنا تعشيشا». 

قال الخطابى:'" لم يفسره أبو عبيد والتعشيش - بالعين غير dare‏ مأخوذ من 
قوهم: tbe‏ الخبز إذا فسد يعنى: bel‏ تحسن مراعاة الطعام وا مخبوز. 

قال أبو عبيد: والأوطاب أسقية اللبن. واحدها: وطب. 

وقوطها: ايلعبان تحت خصرها برمانتين». 

تعنى: bel‏ ذات كفل عظيم فإذا استلقت”" Obs‏ الكفل بها من الأرض حتى تصير 
تحت خصرها فجوة يجرى فيها الرمان. 

والشرى: تعنى به الفرس أنه يستشرى فى سيره. أى: يلح ويمضي بلا فتور ولا 
انكسار ." والمخطى: الرمح. يقال له ذلك لأنه Bl‏ من بلاد ناحية البحرين يقال ها: 
الخط.. والثرى: الكثير المال وغيرو» ومنه: الثروة في المال وهو الوفور والكثرة فيه. 


قال بعضهم: فيه من العلم حسن العشرة مع الأهل» واستحباب محادثتهن با لا إثم 


vy Aad 


)1( هكذافي د. وف ز؛ تصفهاء والصواب ما أثبت. 
(؟) الخطابى: وهو ہمد بن عمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليان المتطابى البستي, قيل إنه منسوب إلى جده خمطاب. 
وقيل: إلى خطاب أبى عمر بن IL‏ فإنه قىل! إنه من ذرية زيد بن الخطاب والله أعلم.. روى عن أبى سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابى» وإساعيل بن محمد الصغاره وحمد بن يعقوب الأصم وغيرهسم.. روى عله أبو 
نصر محمد محمد بن أحمد البلخى»؛ وعبدالغفار بن محمد الفارس وآخرون.. وتفقه على.القفال الشاشى وأبى على بن 
أبى هريرة وغيرهما.. وصنف التصانيف المفيدة: 
«معالم السئن و-غريب الحديث, وشرح الأساء الحسنى, والغنبة عن الكلام. وكتاب العزلة» وغير ذلك. وكان رأسا 
فى العربية aly‏ والغريب والحديث والفقه وله شعر جيد ومنه: 
ومياغربةالإنسائ فى شقةالنوى Geil Lage‏ عدم الشكل 
وإنى غريب بين بست وأهلها ٠‏ وإن كيان فيهاأسرتبى وكذاآهلي 
وسكن نيسابور مدة ثم انتقل إلى بست bpd‏ بها في شهر ربيع الآحر سسنة ثهان وما نين ونللا ئة 
راجع (طرح التثريب فى شرح التقريب للعراقى SEEN‏ 
(؟) هکذا فى نسختي ديز وف Co)‏ استقلت والصواب ما أثبت, 
CE)‏ هكذافى ز.وف ه: شىء والصواب ما أثبت, 
)0( هكذا فى زوح. وف د. نحو خصرهاء والمعنى واحد. 
CV)‏ هكذافى 7 وفى ز: ويمضبى بالفتور والانكسار. والصواب ما أثبيت, 
arly‏ (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة .)19١0١‏ 


~ Vt. 


وفيه أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن فلم يكن ذلك غيبة إذ كانوا لا يعرفون 
بأعيامهم وأسمائهم؛ وإنم| الغيبة أن يقصد الأعيان من الناس فيذكروا بها يكرهون من القول 
ويتأذون به. 

قال الشيخ: وإنا يفتقر عندى إلى الاعتذار عن هذا لو كان صلى الله عليه وسلم 
سمع امرأة تغتاب زوجها من غير أن تسميه فأقرها على ذلك. 

فأما حكاية عائشة ‏ رضى الله عنها عن نساء مجهولات لايدرى من هن فى العالم 
ولسن بحاضرات ينكر عليهن » فلا يكون حجة على جواز ذلك» وحاها فى ذلك كحال من 
قال: فى العالم من يعصى الله عز وجل ومن يسرق فإن ذلك لا يكون غيبة bro)‏ معين» وهذا 
يغنى عن الاعتذار الذى حكيناه عن بعضهم.. لكن المسألة لو نزلت ووصفت امرأة زوجها 
بها هو غيبة وهو معروف عند السامعين'' فإن ذلك منوع» ولا فرق بين قوها: فلان بن فلان 
من صفته كذا وكذا. أو زوجى من صفته كذا وكذا وهو معروف؛ لکن لو كان مجهولا ومن لا 
يعرف بعد البحث عنه؛ فهذا الذى لا حرج فيه على رأى بعضهم الذى قدمناه» وكأنه يتبرل 
عنده منزلة من قال؛ فى العالم من يعصى ويسرق» وللنظر فيها قال SLE‏ 


ذكر مسلم قول أنس OL ill Aan‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
كلهم من الأنصار: معاد بن جبل» cells‏ بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو زد“ أحك عمومة 
steal‏ 

قال الشيخ: هذا الحديث مما ذكره بعض الملحدة في مطاعنها وحاولت ذلك القدح 


)١(‏ هكذا فى نسحتي دوز و(ح). وف التونسية : معروف عد النساء. وفى (م): معروف عند الناس. 

(۲) قال قتادة: قلت لأيس! من أبو زيد؟ قال؛ أحد عمومتى, 
وأبو زيد ؛ هو سعد بن عبيد ہن التعاب الأوسى من Cott‏ عمرو اين عوف. بدرى يعرف بسعد القيارى» استشهد 
بالقادسية سنة dh‏ قال ابن عبدالب: هذا هو قول أهل الكوفة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١7‏ : هامش صفحة ١9‏ وما بعدها) 


= FEY. 


فى الثقة بنقل القرآن ولا مستروح لما فى ذلك؛ لأنا لو سلمنا أن الأمر كما ظنوه: أنه" لم يكمل 
القرآن سوى أربعة؛ فإنه قد حفظ جميع أجزائه مئون لا خحصون. 

وأما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكل؛ بل الشىء الكثير إذا روى CJS)‏ 
جزء منه خلق كثير علم ضرورة وحصل متواترا.. ولو أن «قفا نبكى“روى كل بيت منها مائة 
رجل. مشلا لم يحفظ كل مائة سوى البيت الذى روته لكانت متواترة؛ فهذا الجواب عن 
قلحهم. 

ILI LL,‏ عن سؤال من سأل عن وجه الحديث من الإسلاميين فإنه يقال له: قد 
علم ضرورة من تدين الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب التى 
هى أدنى منزلة من حفظ القرآن ما يعلم منه أنه حال مع كثرتهم ألا يحفظه منهم إلا أربعة» 
كيف ونحن نرى fal‏ عصرنا يحفظه منهم ألوف لا تحصى مع نقص رغبتهم في الخير عن 
رغبة الصحابة رضى الله عنهم. فكيف بالصحابة على جلالة أقدارهم؟.. هذا معلوم 
بالعادة. 

ووجه ثان: وهو أنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو وكان الكافرون 
فى الجاهلية يعجبون من بلاغته ويحارون فيها حتى ينسبوها تارة إلى السحر وتارة إلى أساطير 
الأولين» ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على الكلام البليغ وتحفظها له ولم يكن" 
لها شغل ولا صبعة سوى ذلك؛ فلو م يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن سوى هذا 
الذى ذكرناه لكان من dal‏ الدلائل على أن الخبر ليس على top al b‏ فإذا ثبت اتين 
العادتين: أن الخبر plan‏ وثبت ذلك أيضا بطريقة أخري؛ وهى ما نقله أهل السيرة وذكره 
LEW fal‏ من كثرة الحافظين له في زمان“ النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد عددنا من حفيظ منهم'”' وسمينا بجو خمسة عشر صاحبا من نقل عنه حفظ 
جنيع القرآن في كنيابنا المترجم ب قطبع لسان التايح فى المترجم بالواضح وهو كتاب تقصينا 
فيه كلام رجل (وأظنه من صقلية)”"' وصفه نفسه بأنه OLS‏ من علماء المسلمين» ثم ارتد 
Q)‏ هكذا في دوح. وف ز: وأنه, 

(1) العبارة مثبتة من (ح). 

)1( هكذا في د. وفى ز: فلولم يكن. 

)£( هكذا في ح. وف د: زمن gl‏ صي الله عليه وسلم. 

)0( هكذا فىح. dy‏ نسختى JO‏ من حفظنا منهم والصواب ما أثبت. 

(5) هو كتاب للہازری وهو غير معروف فى فهارس الكتب وقد سماه المازرى ب (الواضح فى قطع لسان النايح) وما بين 
المعقوفتين راجعها فى (ج 8:١‏ من هذا الكتاب). 1 


- Vet. 


Gab Ll,‏ قوادح فى الإسلام (ويطعن فى زعمه على القرآن وطرق ane‏ فتقصينا أقواله فى 
هذا الكتاب. وأشبعنا القول فى هذه المسألة وبسطناه فى أوراق؛ فمن أراد مطالعته فليقف 
عليه هناك وقد أشرنا فيه إلى تأويلات هذا hl‏ 

وذكرنا اضطراب الرواة فى هذا المعنى؛ فمنهم من زاد فى هذا العدد؛ ومنهم من نقص 
cate‏ ومنهم من أنكر أن يجمعه أحدء وأنه قد يتأول على أن المراد به لم يجمعه بجميع قراءاته 
السبع وفقهه وأحكامه والمنسوخ منه سوى أربعة. 

ويحتمل أيضا أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله فى حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة؛ OY‏ من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام صلى 
الله عليه وسلم حيا؛ فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه VM Ga‏ ومرادهم: أنهم 
أكملوا الحاصل منه. 

ويحتمل أيضا أن يكون من سواهم لم ينطى SIS‏ خوفا من المراءآت به واحتياطا على 
النيات كا يفعل الصالحون فى كثير من العبادات» وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لأمهم امنوا 
على أنفسهم» أو لرأى اقتضى ذلك عندهم. 

وكيف يعرف النقلة أنه لم يكمله سوى أربعة» وكيف تتصور الإحاطة بهذا وأصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم متفرقون”" فى البلادء وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل 
منهم فيخبره عن نفسه: أنه لم يكمل القرأن. وهذا بعيد تصوره فى العادة. كيف وقد نقل 
الرواة إكيال بعض النساء لقراءته؟ 

وقد اشتهر حديث Lisle‏ رضى الله عنها وقولها: «كنت جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيرا من القرآن»». ولم يذكر فى هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق» وعمر بن المخطاب رضى الله 
عنهما. وكيف يظن ببذين اللذين هما أفضل الصحابة أا لم يحفظاه وحفظه من سواهما؟ 
وهذا كله يؤكد!؟' ما قلناه: 


على أن الذى رواه مسلم ليس بنص OM Le)‏ في) أراده القادح» وذلك أنه قصارى ما 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج V4: ١‏ من هذا الكتاب). 
(؟) هكذا فى نسختى دەز-م. فى ح: cage.‏ 
like (¥)‏ فى نسمختى 562 Osh Ade: (dG)‏ والصواب ما أثبت 
)٤(‏ هكذا فى نسختى دن (ح). وفى (م): يوجب. story pally.‏ 
)9( ما بين المعقوفتين زيادة من (زوح) 


= Vo. 


ذكر: أن أنسا قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من 
الأنصار" فقد يكون المراد أنى لا أعلم سوى هؤلاء الأربعة» ولا يلزمه أن يعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى» أو يكون أراد: من أكمله من الأنصان وإن كان قد أكمله من 
المهاجرين خخلق Ges‏ فإذا كان فى الخبر هذه الطرائق الكثيرة» التى أوضحناها لم Gey‏ فيه 
للخصه'" تعلق. 

قوله صلى الله عليه وسلم لأبى رضى الله عنه (إن الله قد أمرنى أن أقرأ عليك» 
Borne‏ 

قال الشيخ: حمل هذا الحديث على أن الله سبحانه أمره أن يقرأ عليه ليعلهه لا 

إما بقراءته على المتعلم وتكرير ذلك عليه حتى يضبطه وهو أصل التعليم أو بقراءة 
المتعلم عليه» وهى الحالة الثانية فى التعليم التى تكون للضبط؛ أو اختبار حال المتعلم» أو 
يكون المراد: أن الله عز وجل أمره بالقراءة عليه ليعلمه رتبة القراءة ومواضع المواقف 
وصيغة النغم؛ فإن نغمات القرآن على أسلوب ونظام قد ألفه fal‏ الشرع وقرؤوه عليه 
يخالف ما سواها من النغم المستعملة فيا سواه ولكل ضرب من النغم تأثير فى النفس 
تختص به. وإلى هذا أشار بعض آهل العلم فى تأويل هذا الحديث. 


قوله صلى الله عليه وسلم: seal‏ عرش الرحمن لموت سعد" . 


(۲) هكذا فى زح. وق النسختين jee‏ لم يبق للخصم. 

)£( هكذا فى نسختى دءن(ح). وى (م): وصنعة النخم. 

)0( راجع (النهاية لابن الأثير: هزز). 

)1( اختلف العلاء فى تأويله» فقالت طائفة: هو على ظاهره واهتزاز العرش فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى فى 
العرش تييزا حضل به هذا ولا مانع منه» كا قال تعالى : (وإن منها لما هبط من خخشية). وهذا لقول: هو ظاهر 
الحديث وهو المختار, 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١١‏ هامش صفحة (TY‏ 
وهو سعد بن معاذ بن النعمان ين امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى مات بالمديئة فى عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد قريظة.. 
راجع (تاريخ الثقات ١57:1"‏ والإصابة ۳۷:۲) 


۳ - 


قال الشيخ: ذهب بعض أهل العلم إلى إجراء هذا الحديث على حقيقته؛ وزعم أن 
العرش تحرك لموته. 

وهذا الذى قاله لا ننكره من ناحية العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة 
والسكون» ولكنه لا مجعل المراد Pay‏ من تفضيل سعد إلا أن يقول؛ ob‏ حركة العرش علم 
على فضله عند الله عز وجل» وأن الله سبحانه يحركه على عظمة إشعاراً للملائكة بفضل 
هذا الميت فيصح. 

وحمله بض أهل العلم: على أن المراد به ملة العرش. وحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه» كا قال تعالى: (وسئل القرية) . 

وقال صل الله عليه وسلم فی أحد: هذا الجبل حا ل 3 والمراد مبذين: 
الأهل» ويكون الاهتزاز بمعنى: الاستبشار والقبول.. والعرب تقول فلان يهتز للمكارم ولا 
تعنى: اضطراب جسمه» و إنما تعنى ارتياحه إليها وقبوله عليهاء وذلك مشهور فى الأشعار. 


وقد قال بعض أهل العلم: إن المراد بذلك السرير الذى حمل عليه سعد وسمى ذلك 
عرشساء وما أرى هؤلاء تأولوا هذا إلا على ما وقع فى بعض الروايات: «اهتز العرش بحذف 
اسم: الرحمن!؟ جلت قدرته.. وأما مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى کا رواه مسلم فيبعد هذا 
التأويل. 


[باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها] 


قوله صلى الله عليه وسلم: WL B55 ad‏ بی أطولكنٌ يناه ` 
قال المروى:”' يقال فلان طويل اليد وطويل الباع. إذا كان سمحا جوادا. وفى ضده: 


)١(‏ هكذافى د.ح. hy‏ ز: المراد له. والصواب ما أثبث. 

)1( سورة يوسف أية: ۸۲. 

(؟) راجع (النهاية لابن الأثير : حبب). 

(4) هکذا ذکر فى نسختي ده ن (م) وفى (ح): فى بعض الروايات بحذف اسم الرحمن» وف التونسية: اهتز عرش الرحمن. 
راجع ما سبق فى ص 5 5١‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة 1101). 


~YtV. 


Ob]‏ فضائل els ples el‏ انس بن مالك“ وبلال“ 
رضى الله عنهما] 

وقوله صل الله عليه وسلم: افْسَمِعْتُ GES‏ 

قال أبو عبيد: الخشفة: الصوت ليس بالشديد. يقال: خشف يخشف خشفا. إذا 
سمعت له صوتا أو حركة. 

وقال شمر : يقال: Wath, GES‏ 

وقال الفراء: ABD‏ الصوت الواحد. ED,‏ الحركة إذا وقع السيف على اللحم. 

وقوله عليه السلام: "ثم سمعت خشخشة)" أى: حركة. 


عليه وسلم فتخشخشنا» ”" أى : تحركنا.. 


wh]‏ من فضائل أبى طلحة الأنصارى” رضى الله عنه] 


قوله: «فصادفته ومعه میس ۲ الميسم: ما يوسم به pel‏ والسمة: العلامة. ومنه 


)١(‏ أم سليم بنت ملحان؛ واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب. 
راجع (الطبقات EVECA‏ والإصابة KEV E‏ 
CY)‏ أم نس بن مالك. 
OY)‏ بلال بن حمامة المؤذن: حمامة أمه وأبوه رباح. 
راجع (مقدمة ابن الصلاح وعاسن الإصطلاح توثيق وتحقيق د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء) صفحة 0757 wb‏ 
دار الكتب ۱۹۷۴م 
)%( خشفة: هى: حركة المشى وصوته. وقال أيضا: خشفة بفتح الشين. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ۱۹۰۸). 
)0( شمر بن حمدويه المروى اللغوى - بفتح الشين وكسر الميم ككتف. وقال الصاغاني: والعامة تقول: شمر. 
راجع (التاج للزبيدى). 
(VY‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AYEOVIE‏ 
(۷) راجع (النهاية لابن الأثير : خشف). 
فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة ٤‏ اه وصلى عليه عثمان بن عفان. 
راجع (الإصابة 0531:1). 
)4( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ :صفحة .)١1908‏ 


{A= 


قوله عز LLP fey‏ على الخْرطُوم 74" أى: سنجعل على أنفه سوادا يوم القيامة يعرف 
به.. وقيل: عبر عن الوجه بالمخرطوم؛ لأنه منه. والمعنى: سنسود وجهه. والمخرطوم من 
الإنسان: الأنف ومن السباع موضع الشفة. 


قوله: «قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بضعا وسبعين سورة»" البضع 
والبضعة واحد. . ومعناهما: القطعة من العدد. قال ابن السكيت: البضع والبّضِع لغتان 
بمعنى واحد فى العدد ‏ يكسر الباء وبفتحها ‏ وقال الهروى: العرب تستعمل البضع فيا بين 
الشلاث إلى التسع.. وقال ابن الأنبارى: قال قتادة: البضع يكون بين الثلاث والتسع ”") 
والعشر. وقال أبو عبيدة: البضع ما بين الثلاث والخمس.. وحكى عنه غير ابن الأنبارى: 
البضع من الواحد إلى الأربعة" قال ابن الأنبارى: وقال الأأحفش: البضع من واحد إلى 
عشرة.. وقال Sol all‏ البضع ما دون العشرة. قال غير ابن الأنبارى: قال ابن عباس: البضع 
من الثلاث إلى العشرة وقال ale‏ من الثلاث إلى السبع. 

وحكى ابن الأنبارى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر رضى الله 
عنه لما نزلت OLE‏ فى بضع سنين4” البضعٌ: ما بين السّبع والتسع. وقال ابن سلام 
فى التفسير: فليا مضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس. 


NUT سورة القلم‎ )١( 

زفق عبدالله ين مسعدة پن مسعود الفزارى من كبار القواد فى العصر الأموى؛ يلقيه ا مؤرخون بصاحب الجيوش» oY‏ كان 
يؤمر على الجيوش فى غزو الروم أيام معاوية.. تربى فى بيت فاطمة بدت رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ ثم كان عند 
علي واستماله معاوية» فصار من أشد الناس علي على. 
وغزا الروم سنة 4 4ه. ثم كان على جند دمشق بعد واقعة الحرة سنة 17"ه. وعاش إلى خلافة مروان. 
راجع (الأعلام للزركى ۷۹:۴ AY‏ 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووی NNN‏ 

(CE)‏ ابن السكيت: راجع (5:1 4 من هذا الكتاب). 

Se (0)‏ فى نح. وف.د: البضع بين الثلاث والتسع. 

)1( هكذا فى نسختى داز (ح). وف م: قال أبو عبيد. 

)¥( هكذا cod‏ وفد: من الواحدة إلى الأربع. 

(A)‏ ابن الأنبارى. راجع (6178:1 من هذا الجزء من الكتاب). 

)4( سورة الروم اية ۲و۳ 


~Vt*. 


قال ابن الأنبارى: ويقال: فى عدد المؤنث بضع؛ وفى عدة (Y: Sill‏ بضعة؛ فمجراه 
جخرى هس وخمسة» وست وستة. 

قال: Lily‏ البضعة من اللحم فمفتوحة الباء - وجمعها: بضع وبضع.. قال المروى: 
والبضاعة: القطعة من pets JU‏ فيها" يقال: بضعت الشىء. أى: قطعته. 

قال النجاجى:”" البضّائع: قطّع الأموال. مشتق من البضع وهو القطع. 

قوله «فكنا حينا» )© 

الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع لأزمان كلها طالت أو قصرت. وقال ابن عرفة: 
الحين: القطعة من الدهر كالساعة ” فا فوقها. 


[باب من فضائل أبى دجانة سماك بن حَرَشَّة رضى الله عنه] 


قوله: Ue sill pectin‏ 
أى: تأخروا. يقال: أحجمت عن الأمر. إذا تأخرت عنه. 


[are من فضائل أبى ذر رضى الله‎ Ob] 
Mad قوله: «فنثا علينا الذى قيل‎ 
أى: أشاعة. يقال: نثوت الحديث أنثوه إذا أذعته وأشعته.‎ 


قوله: قربلا صرّمتنا». 


)1( هكذا فى زءح. وی د: ate by‏ المذكر. 

le ‘cds Ld هكذا فى نسختى‎ (1) 

(1) الزجاجى؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى البغدادى» لزم الزجاج فنسب إليه» وهو صاحب الجمل: 
الكتاب المشهور فى النحو توق (779). 
راجع (البغية ؟:لا/ا). 

)4( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة 1911١‏ ). 

)0( هكذا فى د. وفى ز؛ الحين وقت من الدهر كالساعة. 

(VAN صفحة‎ ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ CV) 

)¥( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالبافى 011 


0 


& 

الصرمة: القطعة من الإبل وصاحبها: مصرم. وقد تكون الصرمة فى غير هذا القطعة 

من النخل. قال ابن السكيت: والصرم أبيات جتمعة. 
عه 

pd SUD وقوله:‎ 

قال أبو عبيد: فى هذا الحديث: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهها على 
صاحبه» ثم (SH‏ بينهما رجلا. وقل غيره: المنافرة: المحاكمة: تنافرنا إلى فلان. تحاكمنا أينا 
أعز نفرا وأخير. 

وقوله: «كأنى clas‏ 

قال أبو عبيد: الخفاء ‏ ممدود ‏ وهو الغطاء وكل شىء غطيئاه بشىء من كساء أو ثوب 
أو غيره فذلك الغطاء هو خفاء. وجمعه: أخفية. 

CO fe وقوله: «فراث‎ 

أى: أبطأ وهو رائث أى: مبطىء محتبس. 

وقوله: «على أقراء الشعى“ 

أى: على طرقه وأنواعه واحدها: قرء. وهذا الشعر على قرء هذا. أى: على طريقته. 

وقوله: «ليلة قمراء إضحيان» ° 

أى: مضيئة.. حکی ابن ele‏ فى کتاب الأنواء يقال قمر إضحيان. وليلة 
إضحيان. إذا كانت مضيئة بالقمرء وإضحيانة وضحياته. 


قال icy Al‏ وضحياء أيضاء ويوم ضحيان. 


)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى 4: صفحة NANG‏ 

زفق راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقی ٤‏ صفحة 1414). 

زفرفق راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة .)١119‏ 

{41 صفحة‎ ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى‎ )٤( 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالياقى ٤‏ صفحة NAY)‏ 

(VD)‏ ابن عاصم : صاحب كتاب الأنواء. تعدد التأليف ف الأنواءفى كتب متعذدة» ولكن ليس فيها كتاب الأنواءلاين 
عاصم. 
راجع (المعلم ط. تونس : .)٤۹۰‏ 


0= 


وقوله: (فقد عنى صاحبه) .0" . 
أى: كفنى. يقال: قدعته وأقدعته إذا كففته ومنعته. 


acta “al‏ ا 
وقوله: «شنفوا aj‏ 


أى: أبغضوه يقال: شنف له (شنفا)”" إذا أبخضه. والشنف الشانىء المبغض. قال 
صاحب الأفعال: شنفته ‏ بكسر النون ‏ أى: أبغضته. وأشنفت الحارية جعلت لما شنافا. 

وقوله: «فتنافرا إلى رجل من الكهان»“ 

أى: فتحاک] يقال: نافرته نفارا. أى: حاكمته. 

قال زهير: 

Saji‏ مقط ات مين AS‏ ا 

وقوله: aD‏ أجد سخفة الجوع)”") 

يعنى رقته وهزاله. قال أبو عمرو: والسخف: رقة العيش» وأيضا رقة العقل. 

قوله: «فثار القوم». 

يقال: ثار القوم.يثورون. 


OL]‏ من فضائل عبد الله بن عم رضى الله عنهما] 


NU SI وقوله: «كقرنى‎ 


قال الهروى: قرنا البئر هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من 
جانبيهاء فإن كانتا من حشب فها: زرنوقان. ويقال للزرنوق أيضا: القامة والنعامة. 


(۱و۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى :٤‏ صفحة١197.‏ 

L(Y)‏ بين المعقوفتين زيادة من ن ح وساقطة من د. 

.)197١ صفحة‎ ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى‎ (E) 

(0) راجع (ديوان زهير بن أبى سلمى BI‏ الدار القومية ص 70 القاهرة سنة NAVY‏ 
(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى؟ صفحة ۱۹۲۲). 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ :419 1). 

(۸) هكذا فى نسختى ده ز (م).وفى (ح) والتونسية: فإن كانا. والصواب ما أثبت. 


“fo 


قال Ore bel‏ النعائم: الخشب التى تكون على البئر تعلق فيها البكرة والدلاء. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام قال مسلم: حدثنا 
محمد بن أحمد OS)‏ حدثنا زكريا حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن محمد بن JAS‏ 
عن جابر هكذا روى عن الخلودى والكسائى.”) 


وعند أبى العلاء بن ماهان: عبد الكريم عن محمد بن على عن جابر: جعل بدل محمد 
ابن OP ASL‏ محمد بن على» وهو ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم. 


ومن حديث محمد بن المتكدر عن جابر خرجه أبو مسعود الدمشقىء قال بعضهم: 
وخرج مسلم أيضا فى فضائل جرير بن عبد الله البجلى””' قال: 
«فسجاء بشير :جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة)" وفى بعض النسخ بالسين. وكذلك 
وقع عند الجلودى والكسائى وروا" (بالسین) . 
قال بعضهم: وليس بشىء. ووقع عند ابن ماهان وحده حصين ‏ بالصاد المهملة ‏ 
[باب فضائل حسان بن ثابت» رضى الله عنه] 
قول عسائشة رضى الله عنها فى حمسان: «كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلہ ۲ 

CD‏ النجابج ؛ هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسعداق الزجاج. كان من أهل الفضل والدين علاوة على علمه الحم وهو 
صاحب كتاب (معانی القران) وغرره توف سنة ١ ١‏ "اه راجع (البغية CENT‏ 

(؟) من Mall‏ 

)1( الملودى: راجع (ما سبق فى ج ١‏ من هذا الکثاب). 

(4) محمد بسن الملكدر بن عبدالله القرشى أبوعبدالله» من سادات قريش وعباد أهل المديئة وقراء التابعين. مات سنة 
1ه وقد تيف غل السبحين. 
-راجع (التقريب الل وتاريخ الثقات ١‏ 567 

)2( جرير بن عبدالله الہجلل أبوعمروء وكان من هاجر إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ما حجبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولا رآه إلا تسم فى وجهه. سكن الكوفة؛ فلما وقعت الفتنة خرج هو وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب 
وقالوا: لا نيم ببلدة يشتم فيها Oe‏ فخرجوا إلى قرقيسياء وسكنوها. ومات سنة امه 
راجع (الإصابة فى معرفة الصحابة 7:1 وطبقات ابن سعد 4:5 ۵). 

)1( هكذا فى نسختى د» ز» dy‏ م والتونسيةا سين بن ربيعة. 

(۷) هكذا فى زيح فى د: وتء والصواب ما أثبت. 

(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (م) لم تذكره باقى النسخ. 

CET: ٠١ راجع (صحیح مسلم بشرح التووى‎ C4) 


- YoY. 


أى: يدافع ويذب.. ويقال: نفحت الدابة برجلها. إذا رحت به.. وقوله: اثم أدلع 
Wail}‏ تقدم ذكره. 

وقوله: «لأفرينهم فرى tego‏ 

أى: لأقطعنهم قطع الجلد. قال صاحب الأفعال: فريت PUL‏ قطعته على جهة 
الإصلاح والتقدير: وأفريت الشىء قطعته على جهة الإفساد وأفريته أيضا: شققته. 


[باب من فضائل أبى هريرة الدوسيك رضى الله ane‏ | 


وقوله: «شغلهم الصفق بالأسواق»”" قال الحروى: يقال أصفق القوم على الأمر. 
وصفقوا بالبيع والبيعة. 

وقوله: افبسطت بردة علل» )1 

قال شمر: الردة هى الشملة المخططة وحمعها: برد وهی النمرة. 


[باب من فضائل آهل بدر رضى الله عنهم 
وحاطب بن أبى بلتعة] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن مها ظعينة)*) 
الظعينة: الهودج» وسميت المرأة ظعينة لأا تكون فيه. 


[باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الأشعريين إذا أرسلوا فى الغزو»”" . 
أى: نفد زادهم. يقال: JASN Jog]‏ وأقوى وأنفض إذا فى زاده.. 


)1( هكذا فى نسختى د. ز وجاءفى مسلم ! الأفريئهم بلسانى فرى الأديم!. 
راجع (صححيح مسلم بشرح النووى CEMENT‏ 
M&A)‏ فى د. وى نح: فريت الأديم. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى VERVE‏ 
CE iY)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالبافى 4: صفحة 44( 
)0( راجع (صحيح مسلم تحثيق عبد الباقى TE‏ صضحة AVENE‏ 
(1) هكذا ما ذكره المازرى فى نسخ المعلم وأما ما ذكر فى مسلم لهو: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: op‏ الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عياهم با مدينة جمعو ا ما كان 
عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم». 


= Foot. 


j f 8 500‏ 
م 5 
وأهل سفينتهم رضى الله عنهم 
قول أسماء: Shy‏ نی أَرْسَالاً Oe idly‏ 
تعنى: أفواجا فرقا متقطعة. يقال: أورد abl‏ أرسالا إذا أوردها متقطعة. وأوردها عراكا 
إذا أوردها حاعة. 


[باب من فضائل الأنصار”'رضى الله تعالى عنهم] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: « الأنصا ر كرشى وعییتی»" 

il‏ جماعتى وخاصتى الذين أثق One‏ وأعتمدهم فى أمورى. 

قال الخطابى: ضرب ال مثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون به بقاؤها. 
والعيبة: هى التى O5%‏ فيها المدخر als‏ ويصوبما.. ضرب المثل بها: يريد لأنهم موضع 
سره: قال: والكرش أيضا عيال الرجل وأهله. 


فى هذا الحديث: فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار وا لمراساة وفضيلة حاط الأزواد فى السفر وفضيلة جمعها فى شىء 
عند قلتها فى الحضر ثم يقسمء وليس المراد بهذا القسمة ا معروفة فى كشب الفقه بشروطهاء ومنعها فى الربويات» 
واشتراط المواساة وغيرها. .و إن ا مراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود. 

هذا وقد ذكر باب فى فضائل الأشعريين رضى الله عنهم وآخر فى فضائل أبى موسی» وأبى عامر الأشعريين رضى 
الله عنهما فى مسلم. 

راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 085 وبعدها). 


)1( را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى 4 صفحة VARY‏ 
(1) الأنصار : هم سكان المدينة الذين آمنوا بالله ورسولهء وناصروا رسوله والمؤمنين. 


وذكر فى أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم وسبب تفضيل 
نفقتهم أا كانت فى وقت الضرورة وضيق الحال ببخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان فى نصرته صلى الله عليه وسلم 
وحمايته» وذلك معدوم بعدى وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى : (لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل) الآية ٠١‏ من سورة الحديد.هذا كله مع ما كان فى أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع 
والإيثار والجهاد فى الله حق جهاده» وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشىء» والفضائل لا 
تؤخذ بقياس (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) الآية ۲١‏ من سورة الحديد. 


راجع ( صحيح مسلم بشرح النووى .)٩۳ : ۱١‏ 


(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى AVON: ٤‏ 
)٤(‏ هكذا فى ز. by‏ د : وخاصتى ومن أثق بهم. 
)0( هكذا فى نسختى ده ز. وفى (ح) : يخزن فيها المرء حر AAS‏ 


- Yoo. 


[باب فى خير دور الأنصار رضى الله عنهم ] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: as)‏ كل دور الأنصار Ge‏ 

قال الحروى: الدور هاهنا: قبائل اجتمعت فى محلة فسميت المحلة دارا. ومنه الحديث 
VI‏ «ف| بقيت دار إلا بنى فيها مسجد) أى: ما بقيت قبيلة. 

وقول حسان فى شعره بمدح عائشة رضى الله عنها: َ 

Bi من لحوم‎ BE Realy Le OP FL Oy Lae 

يقال: امرأة حصان بفتح الحاء ‏ بيئة الحصن إذا كانت عفيفة» وفرس حصان 
بكسرها ‏ بيئة التحخصن”" إذا كانت منجبا“ وبناء حصين: بين ا لحصانة إذا كان (SF‏ 

ويقال رجل رزين. أى: حصيف العقلء وامرأة رزان. 

وقوله: ١لا‏ تزن بريبة». 

أى: لانتهم بريبة يقال: أزننت الرجل LG‏ إذا اتهمته به. قال صاحب الأفعال: 
يقال: زئنت الرجل وأزننته: ظنت به خيرا أو شرا أو نسبتهما إليه. 

وقوله: اغرثى ۲ : 1 

يعنى: جائعة. يقال: رجل غرثان وامرأة غرثى. يريد: أنها لا تغتاب الناس؛ فتكون 


بمنزلة من يأكل لحومهم ويشبع منها لكنها غرثى جائعة منها. 
[ باب من فضائل نساء قريش ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «وأحناه على Uy‏ يعنى: أشفقه. 


(۱) را جع (صحيح مسلم تحقبق عبدالباقى TOV : ٤‏ 

(۲) راجع (ديوان حسان بن ثابت ص AE‏ ط. Sle‏ بشارغ مسجد البنات سلة ٣۲۱‏ ه). 
وهو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى» ويكنى ul‏ الوليد وأبا الحسام.. جاهلى إسلامى متقدم الإسلام. قال ابن 
قتيبة : عاش ستين سئة فى AL‏ وستين سنة فى الإسلام» وهو من المعتضرمين. عمى فى آخر عمره). 
راجع (الاستيعاب 4111"), 

(۳) هكذا فى نسختى ده J‏ والتونسية وى (ح) ؛ بين الشحصن. وف (م) : بيئة: التحصين. 

Lda (8)‏ فى نسختى د» ز. وفى التونسية .سم : إذا كان منجبا. 

)00 جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ : صفحة 5 197). 

(1) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالبافى & صفحة AV OVY‏ 


= Yorn 


قال الهروى: يقال LS‏ عليه nt‏ وحنى مُحْنِى» وأحنى يحنى. إذا أشفق عليه وعطف 
ale]‏ ‘ 

قال الهروى: وفى الحديث: «أنا وسّفْعِاءٌ الخدين الحانية على ولدها كهاتين يوم 
القيامة”". الحانية: be eel ol‏ ولدها لاتتزوج. يقال: Sed‏ عليهم؟ فإن تزوجت 


j ۵ + { 6 1‏ + + 
] باب فضل الصحابة لم الذين meio‏ لم الذين بلونهم [ 
قوله صل الله عليه وسلم: sho‏ على الئاس Lys‏ تغزو فام من OU atl‏ أي: جماعة. 
وقول ابن عمر: «فوهل الناس» . 
[ باب قوله صل الله عليه وسلم: لاتأتى مائة سنة 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم] 

يقسال: وهل يفتح الهاء - يبل وهلا. . ملل ضرت پضرب ضرا ومعناه؛ غلط. وأيضا: 
الوفل - بإسكان الهاء ‏ أن يذهب tly‏ إلى الشىء وليس كذ للك:, Lily,‏ وهلتُ = يكسر 
الهاء ‏ أُومَلٌ ولا على مثال: le SAAT ENS‏ فمعناه : فعث. 

قال: والومل ‏ بفتح الماء ‏ الفزع. 

قال الشيخ' وفقه الله: ! حديث حاطب بسن أبى deal‏ شرجياه بعد هذا. . مع حديث 
جريج رغیره. 

قال الشيخ' ١‏ حرج مسلم في الفضائل أيضيا | احدثنا يي بن ڇپي؛ وأبو بكسربن ctl‏ 
شيبة» وعمد بن العلاء كلهم عن أبى معاوية؛ عن الأعمش» عن أبي صالح عبن أبى 
هريرة. قال: 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من ح؛ وساقطة من تسختى د ن 
(۲) را جع (صيجحيح مسلم تحقيق عبدالباقي (FA: ١‏ 
(۳) را جع (صحیح مسام تحقيق عبد الباقى ؟ ,(YorY:‏ 
(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠١‏ :44 


- ov. 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لاتَسبُوا أصحابى» 7" الحديث. 


هكذا قال مسلم فى إسناده هذا الحديث عن شيوخه عن أبى هرينرة. قال أبومسعود 


الدمشق © : 
هذا وهم. والصواب من حديث أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
سعيد الخدرى لاعن أبى هريرة”” . 


25 1 0 21 ا‎ y ع‎ € ett 
AS وكذلك رواه يحيى بن يحيى» وأبوبكر بن أبى شيبة» وأبوكريب‎ 
وسئل الدارقطنى عن إسناد هذا الحديث؛ فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه‎ 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة.‎ ass زيد بن أبى أمية‎ 


وقال أب و مسعود: عن أبى داود عن شعبة» عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى 


هريرة. 
كذلك أيضا: واختلف على أبى عوانة عنه» فرواه عفان ويحيى بن خاد عن أبى عوانة 


ورواه مُسدَّدْ وأب و كامل وشيبان عن أبى عوانة؛ فقالوا: عن call‏ هريرة وأبى سعید» 
وكذلك قال نصربن على عن أبى داود"' عن الأعمش. 
قال مك5 عن الخرشى عن أبى سعيد وحده بغيرشك وهو الصراب عن الأعمش. 


ورواه زائدة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة» والصحيح: عن أبى صالح 
lye‏ سعيد'" . 


CAV : ١١ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

)1 آٻو مسعود الدمشقي : إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى الحافظ مصيف كتاب الأطراف» وأحد من رزق هذا العلم, 
مات سئة wh ٤١١‏ 

(۳) راجع (تذكرة الحفاظ رقم 91/9 ٠١748.‏ ط. القاهرة). 

)٤(‏ هكذا فى نسختى ده ز. وفى (م) : وإلياس, والصواب ما أبيت, 

)0( زید بن أبى أئيسة عن الأعمش عن أبى صالح هكذا فى نسختى 42 )6 وما أننت عن صحبح مسلم شرح النووي ٠١‏ : 
(AY‏ 

(7) الخريبى : هكذا في د. وفى ن ح : المبريبى (وما أثبت عن شرح النووى في صحيح مسلم ١‏ : ۹۲). 

(۷) ما بين القوسين ذكر فى نسخيتى د» ر وباقى النسخ.. وذكره النووى فقال: والصواب من روايات الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى thaw‏ ورواه زائدة عن عاصم عن أبى صالح.عن أبى هريرة = والصحيح عن أبي صالج عن أبى 
سعد » والله اعلم. 


راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (AY: ١1‏ 


aos 


وقوله صلى الله عليه وسلم: اما أدرك مد أحدهم ولاتصيفه». 
wear, a tL te 5 fu. 2 Ay # 4‏ 4 

العرب تسمى النصف: النصيف. کا قالوا فى العشر: عَشيرٌوف الخمس: خيس . 

وفى الثمن ثمين» وفى التسع: تسيع» قاله أبوزيد والأصمعى. 

قال أبوعبيد: واختلفوا فى السبع والسدس والربع؛ فمنهم من يقول: سيخ وسديسٌ 
وربيعٌ ومنهم من لابقول ذلك» dy‏ أسمع أحدا منهم يقول فى LIS‏ شيئا. 

قال الشيخ: حرج مسلم فى أخر كتاب الفضائل حديثا مقطوعًا: 

«حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا أبو الان أخيره شعيب»» ثم قال: 
ورواه « الليث بن سعد" عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهرى بإسناد 
pa‏ بمثل حدپثه. 

وهذا الحديث يرويه الزهرى””' عن سالم وأبى بكربن عبد الرحمن عن ابن عمر. 

قال chee‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فلا hs‏ قام فقال: أرأيتكم 
ليلتكم Moda‏ وذكر الحديث”". 
قال الشيخ: قال بعضهم: هذا أحد الأربعة عش حديثًاء الى خرجها مسلم مقطوعة 

.| )™ 2 
السات 


)1( ولا نصيف؛ قال أهل اللغة : النصيف: النصف. وفيه أربيع لغات : لصف بكسر الئون» ونصف بضمهاء ونصف 
يفتحهاء ولصيف بزيادة الياء. 
حكاهن القاضى عياض ف (المشارق) عن الخطابى , ومعناه : لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ٠‏ 
ثواب نفقة أحد أصجابي مدا ولا نصف مد. 
راجم (صحيح مسلم پشرح النووی (AY: ١١‏ 

(۲) هكذا فى ل ح. وف د : الثلاث شيئا . والصواب ما أثبت. 

(1) الليثِ بن سعد الههمى مولى فهم بن قيس غيلان كنيته أبو المجاديث. كان مولده سبنة ANE‏ ومات سنة 1۷١‏ هوكان 
tal‏ الأئمة فى ادنيا فقيها ورعا وفضلا وعلما ونجدة وسبخاء. 
راچع (طبقات ابن سعد ۷ : 0۱۷ ومروج الذهب TERY‏ وجلية الأولياء /0718:1. 

(4: ٠١ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ CE) 

(o)‏ الزهرى : راجع (ج EY: ١‏ من هذا الكتاب ط. القاهرة, 

CV)‏ ورواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح التووى AVY: ١‏ 

(۷) راجع مقدمة (صحيح مسلم بشرح النووى AAV: ١‏ 


-Yo4u 


[ باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه ] 


وفوله عليه السلام: chy‏ عليكم أَوَيْسٌ بن عامر aa?‏ أمدادٍ آهل اليمن من مراد ثم 
من 3 ay‏ 

قال الشيخ: قَرَن ‏ بفتح القاف والراء - حئ مسن مراد وهو: U8‏ بن رومّان بن ناجيّة بن 
ah‏ 


Wire dn ce Miura aie x .‏ ا 
قال ابن الكلبئة: ومراد اسمه: ie‏ بن بن أدد بن زيد بن يشجب بن غریب 


ابن زيد بن كهلان بن سّباد. 
[ باب ذكركذاب ثقيف ومبيرها [ 


قوله فی الحجاج: ثم الطلق Saye‏ 
قال أبوعبيد: ومعناه يسرع. والتوذف: الإسراع. وقال أبوعمر: هو Fadl‏ 


[ باب قوله صلى الله عليه وسلم: 
كإبل مائة لاتجد فيها راحلة ] 


قوله صلل الله عليه وسلم؛ «تجدون الئاس كإبل مائة لايد الرجل فيها راحلة».". 


)١(‏ أويس بن عامر القرني من اليمن مين مراد سكن الكوفة؛ وكان عابدا زاهدا معدينا فاضلا متخليا متقشفا متجردا 
متعبدا, اختل في موته. 
راجع (التاريخ الكبير ٠١/١‏ وتذهيب التهديب ¥/ yey‏ 

(؟) راجع (صحیح مسلم بشيرح النووى AES 1١‏ 

MAE; ١5 راجع (هامش صحيح مسلم بشرح النووي‎ CEST) 

)0( مبيرها: أى: مهلكها . 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووي17١/‏ 94), 

4A: ٠١ راجع (هامش صحيح مسلم بشرح النووى‎ CV) 

(۷) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)1١١: ۱١‏ 


نكاد 


قال gil‏ 2 ' : الراحلة هى التى يختارها الرجل لمركبه» ورحله على التّجابة وتمام 
الخلق وحسن المنظر فإذا كانت فى debe‏ الإبل CAE‏ 

يقول: فالناس متساوون ليس لأحد منهم فضلٌ فى النسب» ولكنهم أشباه JS‏ مائة 
ليس فيها راحلة. قال الأزهرى: الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة» 
والمهاء فيه للمبالغة» كا يقال: رجل داهية ونسابة.. قال: وليس ال معنى الذى ذهب إليه 
ابن قتيبة من التساوى فى النسب بشىء والمعنى عندى: أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن 
الزهد فى النادر القليل من الناس» والكامل منهم فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة قليل.. 
قال: والراحلة سميت بذلك؛ YAY‏ ترحل» فهى فاعلة بمعنى مفعولة: كعيشة راضية. أى: 
مَرْضية» clay‏ دافق. أى: مدفؤق. 


[ فضائل حاطب بن أبى بلتعة»وأهل بدررضى الله عنهم ] 


ذكر حديث حاطب بن أبى P05‏ وكتابه إلى ناس من المشركين من أهل مكة prt‏ 
ببعض أمر النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «ياحاطبٌ ما هذا؟ قال: 
لاتعجل He‏ يارسول الله: إنى Eas‏ امرءًا مُلصقًا فى قريش» وكان من معك.من المهاجرين 
لهم قرابات يسحمون بها أهليهم؛ فأحببتٌ إِذْ SU‏ ذلك من النسب فيهم: .أن أتخذ فيهم يدا 
یحمون بها قرابتى؛ ولم أفعله كفرًا ولاارتدادًا عن دينى؛ ولارضًا بالكفربعد الإسلام؛ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «صدق. قال عمررضى الله عنه: يارسول الله دعنى 
Gal‏ عنق هذا المنافق. فقال: إنه gS‏ بدرا ومايّدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؛ 
فقال: اعملوا ما شم فقد غفرثٌ OSI‏ ` 


)١(‏ القتيبى : جاء فى مقدمة كتابه (الشعر والشعراء) لشيخ المحقفين الأستاذ الكبير : محمود شاكر. 
ومن الأخطاء العجيبة ما نقله الحافظ الذهبى فى (ميزان الاعتدال) عن الحاكم أنه قال: «أجمعت الآمة على أن القتيبى 
كذاب»؛ فقال الحافظ الذهبى: هذه مجازفة قبيحة» وكلام من لم مخف الله)؟ ونقل السيوطى أن الذهبى قال أيضا ردا 
على الحاكم :ما علمت أن أحدا اتهم القتيبى فى نقله مع أن الخنطيب» قد وثقه. وما أعلم أن الأمة أجمعت إلا على 
الدجال ومسيلمة. 
راجع مقدمة (الشعر والشعراء لابن قتيبة COA‏ ومقدمة (المعارف لابن قتيبة). 

(Y)‏ هكذا فى د. وف ز: للمبالغة: يقول والصواب ما أثبت. 

(؟) حاطب بسن أبى بلتعة بن أردب بن حرملة بن يحبى بن عدى بن الحارث الحجازى وهو والد عبد الرممن بن حاطب 
حليف لبنى أسد بن عبدالعزى مات فى خلافة Olde‏ وكان له يوم مات 10 سنة. 
راجع (الطبقات / ١١5‏ والإصابة Teer)‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠١‏ : 07 وما بعدها). 


ا 


قال الشيخ: اختلف المذهب ف المسلم: يلَع عليه أنه Piven (are‏ 
مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال ابن وهب: يُقتل إلاأن يتوب. وقال ابن القاسه”'' : يقتل ولا 
HH Aga diel‏ عبد الملك بين من عُرفَ بالخفلة وكانت منه مرة وليس من أهل الطعن 
على أهل الإسلام» وبين المعتاد لذلك فقتل من اعتاد ذلك ونكل الاخر. 

وقال سَحَيُونَ: قال بعض أصحابنا: ld‏ جلدا منكلا ويُطال حَبْسه ويبقى فى موضع 
يقرب فيه من المشركين. 

واختاربعض شيوخنا: اعتبارما کان عن فعله؛ فإن قتل المسلمون المسلم" بفعله 
ولولاه J‏ يقتلوا. Gd‏ وإن لم يقتلوا مُوقِبَء وإن BF‏ أن يعود مثلها GME‏ السجن' 

ومذهب الشافعى: التجافى عن ذى الحيئة الغيرالمتهم” الفاعل ذلك بجهالة.. ويجنج 
فى مثل هده الصورة بحديث حاطب. 

ولعل من أمربقتله من أصحابنا رآه كا لمحارب الذى طال أمره» فأراق الدماء لعظم 
ضرر هذا بالمسلمين» فيقتأل إلا أن يتوب» ومن لم يبت التوبة له يراه كالزنديق والساحر لا 
كانا مُسرّين لفعله لم تُقبل توبتهماء فكذلك هذا لما كان Fae‏ لفعله. 

ومن لم ير قتلهم واقتصرعلى التنكيل لم يره كا لمحارب؛ لأنه لم يباشرالفعل وإنها صار 
كالمغرى HULL‏ أو الآمربه من لاتلزمه طاعته؛ فلا يستوجب القتل. 

ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده يعظم جرمه ويشتد ضرره؛ فيحسن قياسه 
على المحارب» وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قياسه على المحارب.. وتجافى الشافعى عن ذى 
الهيئة الغيرالمتهم أخذا بظاهر حديث حاطب؛ ولأن الاجتهاد إذا أدى لإقالة عثرة مثل هذا لم 
يكن Lead‏ ولاتفريطا. 

ولا رأى مالك تفاوت هذا الحرم بتفاوت أحواله وما gh‏ من ثمرته م يمكنه تعيين 
> فيه» وصرفه للاجتهاد على حسب ما حكيناه عنه.. هذا وجه اختلاف هذه الأقوال. 


)١(‏ ابن القاسم عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى المصرى» أبوعبد الله ويعرف بابن القاسم. فقبه جمع بين 
الزهد والعلم تفقه بالإمام مالك ونظرائه مولده عام ۱۳۲ a‏ وفاته بمصر عام ۱۹۱ه. له «المدونة ‏ ط»2 1١‏ جزها وهى 
من أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك. 
راجع (الأعلام للزركل ٤‏ : /91). 

(Y)‏ هكذا فى نح : قتل المسلم المسلم بفعله. والمعنى واحد. 

)1( هكذا فى نسختى ده ز. وى ح: الغير المتهم. وف التونسية: غير المتهم. 


eh - 


والذى يظهرلى أن حديث حاطب لايستقل حجة فيا نحن OY tad‏ اعتذر عن نفسه 
بالعذر الذى ذكر؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «صدق» plaid‏ على صدق حاطب لتصديق 
النبى صلى الله عليه وسلم له وغيره من يتجسسء لايقطع على سلامة باطنهء CARN y‏ 
صدقه في) يُعتذربه؛ فصارما وقع فى الحديث قضية مقصورة [ab GAY‏ سواهاء إذ لم يعلم 
الصدق فيه كما علم فيها.. ويتنزل عندى هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول فى 
الحكم إذا كان مُعَلَلاً بعلَةٍ Pat‏ فإنه لايقاس عليه كتعليله صلى الله عليه وسلم فى 
المحرم بأنه 24 ميا إلى غيرذلك مما ذكرناه فى موضعه فيا تقدم فى هذا الكتاب؛ ولوكان 
من اطلع على تجسسه كافراء فإن كان ذميًا عُلم أنه GE‏ هم يُكاتبهم بأمرالمسلمين انتقض 
عهده. 

وقال سحنون:"' يقتل ليكون ALS‏ وإن كان حربيا نزل بأمان سقط ما کان له من 
الأمان» وللإمام قتله أواسترقاقه. 


قال سحنون: ولا حمس فيه إلا أن يُسلمء فلا يُقتل ويبقى كأسي رأسلم. 


)1( هكذا فى نسختى د ز. وف التونسية»م: مغببة. والصواب ما أثيت. 


as 


| كتاب البر والصلة والآداب [ 
[ باب تقديم برالوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ] 


ذكر حديث me‏ "© «وأن أمه صادفته يُصِلى فدعته؛ فقال: الهم al‏ وصلاتی 
فاختارصلاته) الحديث”) 

09 gly LI ارات‎ po cigar Vl le cies VARS) قال الشيخ:‎ 
عليه أن يفتن لفتّن.‎ 

fa toad bel كان اديه عل الضلاة هو اول من‎ | oY fale of عفن‎ Le lay 
دعوتها فيه وهولم يظلمها؟ وإن‎ GLEE غیرعاص ف فعله ولاملوم» فكيف تدعوعليه‎ 
الصلاة هو الواجب فى شرعه؛ فحيتكذ يكون ملوما على أن قوله: اللهم‎ Abad كان عنده أن‎ 
تأولت أنه‎ add aly Lig أمى وصلاتى. بُؤذن بتردده فى هذاء وأنه لم يكن ذلك عنده شرعا‎ 
عَقَهها فدعت عليه فوافق القدر.‎ 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ولودعت عليه أن يُفتن (yall‏ فيكون ذلك: 
بمعنى أنه كان سبق فى معلوم الله عز وجل أن یفتن بدعائها إلا أن يكون عاصيًا بالتهادى 
فلا يحتاج ذلك إلى اعتذار. 


اذا 


وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية فى إثبات كرامات الأولياء وانخراق 


العادة هم. 


بالصلاة وغيرها). 
ds‏ حديث جريج هذا فوائد كثيرة. منها : عظم بر الوالدين» وتأكد حق Wl‏ وأن دعاءها Ole‏ وأنه إذا تعارضت 
الأمور بدىء بأسمهاء ob‏ الله تعالى fat‏ لأوليائه خارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا.. قال الله تعالى : (ومن تق الله 
يجعل له تخرجا). 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 1١07 ١1‏ وما (Laue‏ 
(۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ,)٠١86: ٠١‏ 
OT)‏ بين المعقوفتين زيادة من زه ح وساقطة من د. 


oe at 


قوله: Ob‏ رجلا أتاه وعليه LS‏ حسنة». 
والشارة: الحيئة واللباس. يقال: ما أحسنَ شَوَارَالرجل وشارته! أى: لباسه وهيئنه. 


٠‏ قال ابن الأعرابى: الشورة: SLL‏ بضم الشين ‏ والشّورة ‏ بفئح الشينالخجل. 


[ باب رغم أنف من أدرك أبويه أوأحدهما 


عند الكبرفلم يدخل الجنة ] 


قوله: رغم Maal‏ 


أى: ذَلّ. قال ابن الأنبارى: الرغم: كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 
والرغم أيضا: المساءة» والغعضب...يقال: فعلتُ ذلك" على رغم فلان. أى: على غضبه 
ومساءته. 


[ باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ] 


وقوله: «كان له حماريرّوح as‏ 

أى: بسيرعليه. يقال: رَوّح القوم. إذا ساروا أى وقت كان. وف الحديث: 

امن راح إلى dant‏ أى. من RH‏ إليها ولم يرد رواح النهار.. هكذا قال الحروى 
وقد قدمنا نحن الكلام على مُقتضى قوله: امن راح». واختلاف المذهب فيه فى موضعه من 
هذا إلكتاب. 


1 (۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ل/ا/91١):.‏ 
(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ۱۹۷۸). 
)1( هكذا فى نسسختى ده ز. dy‏ ح: فعلت كذا. ١‏ 

)2( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقی § AYOOY:‏ 

)0( راجع (النهاية لابن الأثير : روح). 


aL 


قوله صلى الله عليه وسلم: «الوثم: ماحاك فى eS ye‏ 
قال الليث: الحيك أخذ القول قلبك. يقال: ما ALS‏ قولك فى فلان! ولايحيك الفأس 
والقدوم فى هذه الشجرة! قال Fad‏ الكلام الحائك: 
هوالراسخ فى قلبك الذى يَيُمكٌ. 
قال | na‏ لشيخ ‏ وفقه الله : حرج مسلم سند هذا الحديث عن النوّاس بن سمعان 
الأنصارى "° هكذا قال فى إسناده الأنصارىء والمشهورفى نسب النواس ASH‏ إلاآن 
يكون حلفا للأنتصار. وهوالنوّاس بن سمعان بن خالد بن عمروبن قريط بن عبد بن أبى 
بكرين كلاب.. هكذا نسبه OP MS‏ عن يحبى بن معين. 
قوله صلى,الله عليه وسلم: «لاتباغضوا ولاتداثرو»0”) 
والتدابر: المعاداة. يقال: دابرث الرجل :عاديته. وقيل: معناه: لاتقاطعوا ولاتهاجروا 
OY‏ المتهاجرين إذا ول أحدهما عن صاحبه فقد Ay‏ 3 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ٩ gent Vp jenn VD‏ 


التجسس عن بواطن الأمُور وأكثرما يقال ذلك فى الشر. والجاسوس: صاحب سر 
الشر.. وقال ثعلب: التّحسس ‏ بالحاء ‏ أن تطلبه لنفسك . وبالجيم ‏ أن تطلبه لغيرك . 


0 es 12810 a 
COVA : ۳ والإصابة‎ ٤١١:۳ راجع (تاريخ الثقات‎ 

)٤(‏ هكذا فى نسختى د» ن وفى م» ح: بتشديد اللام والظاهر بتخقيفهاء وفي التونسية: العلاء . والصواب ما أئبت. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ :0 ), 

(5) هكذا فى د. وفى ز: والله ديره . والأصوب ما أثيت. 

(۷) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى VOW : ٤‏ 

() تعلب: هو أحمد بن بجیی بن زيد بن سيار الشيبانى بالولاء ٠٠١‏ ه5١8‏ م141 ه404 cp‏ أيام الكوفيين فى 
النحو aly‏ كان راوية للشعر Gat‏ مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة Aad‏ حجة ta)‏ الفصيح alley.‏ ثعلب. 
راجع (الأعلام للزركلى ١‏ : 717؟). ٤‏ 


E 


وقال غيره: التتجسس ‏ بالجيم ‏ البحث عن العورات.. والتخسس- بالخاء: الاستماع. 
قال الشيخ: خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث: 
«حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبوداود حدثنا شعية عن قتادة عن أنس :7 أن النبى 


لاتحاسدوا. ثم cde‏ بعده بقوله: حدثنيه على بن نص ر الجهضمى PU‏ .هكذا عند cal‏ 
Oral‏ وهوالصواب. 


وفى نسخة أبى العلاء: حدثنيه نصرين على جعل بدل على بن bi‏ نصربن على. 

وذكر مسلم بعد هذا بأحاديث: «حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة»: ثم 
أردف على هذا «حدثنا على بن نص رحدثنا وهب بن جرير» ولم تختلف النسخ فى هذا الموضع 
فى هذه المتابعة:'؟ أنها عن على بن نص وهو: أبوالحسن على بسن نصربن على بن نصر 
الحهْضمى.. ومات على بن نصرهذا مع أبيه نصربن على فى سنة واحدة سنة (خمسين 
ومائتين) مات الأب فى ربيع GAM‏ ومات ابنه فى شعبان من السنة المذكورة. 


)١(‏ مکذا فى ن ح. by‏ د: حدثنا شعبة عن آنس: أن النبى (صلى الله عليه وسلم). 
وما أثبت عن (صحيح مسلم بشرح النووى (I: ١١‏ 

() وف بعض النسخ: نصر بن على بالعكس. قالوا: وهو غلط. قالوا: والصواب: على بن نصر. 
قال القاضى : قد اتفق الحفاظ على ما ذكرناه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١١‏ هامش صفحة 1١5‏ وما بعدها). 

)1( مسند أحمد : هو كتاب عظيم فى السنة شهد له المحدئون قدي وحديئا بأنه أجمع كتب السنة للحديث» وأوعاها لكل ما 
cht‏ إليه المسلم ى أمر دينه ودنياه. 
وقد اشتمل على أربعين ألف حديث با مكرر ومن غير المكرر على ثلاثين ألفاء ومع ذلك فلم يستوعب الأحاديث 
كلهاء ومن زعم ذلك فقد أخطأ. 
قال الحافظ ابن كثير : لا يوازى مسند أمد كتاب مسند فى كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جداء بل قيل: إنه ل 
يقع له جماعة من الصحابة الذين فى الصحيحين قريبا من ماثنين. 
وف المسند نحو ثلاثما ئة حديث ليس بين أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غير ثلاثة رواة. 
والمسند الذى بين أيدينا اليوم ليس كله من رواية الإمام أحمدء ولكن أضاف إليه ابنه عبدالله زيادات ليست من رواية ‏ - 
أبيه» وكذلك فعل الإمام أبوبكر القطيعى راوية المسندعن عبدالله بن الإمام أحمد.. وقال الأستاذ المحدث الشيخ 
أحمد البنا الشهير بالساعاتى فى مقدمة (الفتح الفتح الربانى: بتتبعى لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام 
الخ. 
aS‏ (الحديث وا لمحدثون للأستاذ / محمد محمد أبوزهو سنة 59" وما بعدها). 

)2( وذكر أن [done‏ روى عنهم| إلا أن لا يكون لنصر بن على سباع من وهب بن جرير ولیس هذا مذهب مسلم؛ فإنه يكتفى 
بالمعاصرة وإمكان اللقاء, 
قال فى نفيهم لرواية النسخ التى فيها: نصر بن على نظر. هذا كلام القاضىء والذى قاله الحفاظ : هو الصواب وهم 
أعرف بم انتقدوه» ولا يلزم من سماع الابن من وهب Glee‏ الأب منه» ولا يقال: يمكن ا جمسع؛ فكتاب مسلم وقع على 
وجه cho ly‏ فالذى نقله الأكثرون هو المعتمد thaw‏ وقد صويه الحفاظ. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٠١‏ : هامش صفحة .)١11‏ 


a FY 


[باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله] 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات)7) 


قال الشيخ: جعل بعض الناس هذا حجة على أن العقل abe‏ القلب [لافى COD lS)‏ 
وقد تقدم الكلام على هذاء وذكر خلاف الناس [فيه]" مبسوطًا [فى حديث «ألاإن فى 
الجسد [tarde‏ فأغنى عن إعادته هاهنا. 


[ باب النهى عن الشحناء والتهاجر ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «ارکوا هذين حتى UES‏ يعنى: Us|‏ 


قال ابن الأعرابى: 3155 يركوه:إذا أ 


1 
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eel 


[ باب فضل عيادة المريض ] 


وقوله: «عائد المريض فى مخرفة EA‏ 


قال أبوعبيل: قال الأصمعى: واحد المخارف: nee‏ وهو جَتى النخل سمی بذلك 
عا اروم ھر 2 
لأنه خترف أى: A‏ 


)1( أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما تحصل با يقع فى القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. وما بين 
المعقوفتين زيادة مسلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AYN ۱١‏ 

)1( بين المعقوفين زيادة من قول المازرى ذكرت فى شرح النووى. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ATV EVA‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من زه ح وساقطة من د. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من قول المازرى ذكرت فى شرح النووى. 
راجع (صحيح مسلم بشرح التووى ١١‏ ۰ ومابعلها). 

)0( أركوا: هو بالراء الساكنة وضم الكاف» والهمزة فى أوله همزة وصل. أى: أخروا. وقال صاحب التحرير: يجوز أن يرويه 
بقطع الحمزة المفتوحة من قوهم: أركيت الأمر. أى: أخرته. وذكر غيره: أنه روى بقطعها ووصلها. والشحناء: العداوة. 
ails‏ شحن بغضا له لملائه» وأنظروا هذين بقطع الهمزة أخروهما حتى يفيئا. أى: يرجعا إلى الصلح والمودة, وقوله تعالى. 
انظرونا [بالوصل والقطع] قراءتان وما بمعنى راجع (صحيخ مسلم بشرح النووى ۱۲۱:۱٩‏ ومابعدها). 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱١‏ : :15 ومابعدها). 


A 


قال td‏ الَخرفة: سكة بين صفين من نخل IGE‏ من أي شاء. قال غيره: المخرفة 
الطريق؛ فمعنى الحديث أنه على طريق يؤديه إلى طريق الحنة.. ومنه قول عمررضى الله 
عنه« OSE‏ على مثل مخرفة النعم» أى: على مثل طرقها. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى حديث: امن عاد مريضا ل يزل فى LAB, FS‏ حتى 
پرجع ۲ وحديث حماد بن زيد عن أبى قلابة» ومن حديث pe‏ ويزيد بن زريع LAYS‏ 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أيضا عن أبى Orla‏ 

قال بعضهم: يُروى إسناد هذا الحديث أيضا ع أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى 
أسماء.. وذكره مسلم أيضا من حديث يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبى قلابة عن 
أبى الأشعث عن أبى آس|ء (“ 

قال cia BT‏ سألت البخارى عن إسناد هذا الحديث؛ فقال: رواه عاصم الأحول 

وأحاديث أبى قلابة عن أبى أساء ليس فيها أبوالأشعث إلاهذا" الحديث الواحد. 

قال الشيخ: قال بعضهم: ذكر الأثرمٌ عن أحمد بن TO fom‏ قال: وقع أبوقلابة إلى 
الشام وهويروى عن أبى الأشعث وأبى اسيا وأراه قد سمع منهم). 

وروی أيضا: عن أبى الأشعث الصنعانى" عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان مول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم””". 


(۱) هكذا فى نسختى د زح - وف التونسية: تركتكم. 

(۲) راجع (النهاية لابن الأثير ۲: .)٠١‏ 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى AY OVATE‏ 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVVO IVY‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 15: ۱۴١‏ ومابعدها). 

(1) هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الترمذى ولد سنة ۲۰۹ ه 
بترمذ. وكان إماما ثقة حجة. كف بصره فى آخر عمرهء وتوف رمه الله تعالى ‏ بترمذ سنة ۲۷۹ ه عن سبعين عاما. 
راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ محمد محمد أبو Gay‏ 

(۷) راجع (صحيح بشرح الئووی ١5‏ هامش ص ANYO‏ 

(A)‏ الإمام أحمد بن حنبل: هو إمام الأئمة وحافظ الأمة وفقيهها: أبوعبد الله أحمد بن محمد بسن حنبل الشيبانى المرزوى ثم 
البغدادى. ولد فى بداد سنة ٠١١‏ ه . وقد توف أحمد رحمه الله سئة VEY‏ ه . ببغداد وله عند العلماء حسن الذكرى 
وجميل الأحدوثة. 
راجع (تاريخ ابن كثير PFO :٠١‏ 

(۹و*۱) ما بين الرقمين من م. 


- ۳۹ - 


قوله صل الله عليه وسلم: «إن الله يقولُ يوم القيامة: يا ابن آدم مَرضث فلم تعذنى 

قال: يارت كيف Bagel‏ وأنت By‏ العالمين؟ قال: أما عَلِمْت أن عبدى فلانا مَرِض فلم 

تمُده؟. أما علمت أنكٌ لوعدته Susy)‏ عنده! يا ابن آدم استَطعمتُكٌ فلم تُطعمنى! قال: 

يارت GT‏ وأنت رت العالمين! قال: أما عَلِمتَ أنه استطعمكٌ فلان فلم تطعمة. أما 
علمت Sui‏ لوأطعمتة لوجدت ذلك عندى»"") 

قال الشيخ: قد فُسرّفى الحديث ay al bal ol pias‏ مهن العا اة 

وأضاف البارى سبحانه ذلك إلى نفسه تشريقا للعبد وتقريبًا له والعرب إذا أرادت تشريف 
أحد أحلّته محلّها وعبرت عنه |S‏ تُعبرعن نفسها. 


Lely‏ قوله عليه السلام: «لوعدته لوجدتنى Mosse‏ فإنه يريد: ثوابى وكرامتى. وعبرعن 
ذلك بوجوده على جهة التجوز والاستعارة. وهذا سائغ شائع فى لسان العرب. وقد قدمنا 
ذكر أمثاله» وعلى هذا المعنى حمل قوله سبحانه وتعالى:#ووجد الله Godse‏ يعنى: مجازاة 
الله سبحائه؛ ومثل هذا كثير. 


[ تحربوالظلم] 

قوله صلل الله عليه وسلم فيا پروی عن الله عزوجل أنه قال :لياعبادى إنى Casio‏ 
الظلم على نفس lary‏ بینکم تُحرماء فلا تظا موا. ياعبادى كُلكم ضال إلامن هديتة. 
فاسستهدوز ى Sail‏ 4 © الحديث. 

قال الشيخ: معنى قوله: حرمت الظلم على نفسى» أى: تقدّستٌ!!) عنه وتعاليتٌ 
عنه» والظلسم مستحیل منه تبارك وتعالى te‏ لأنه [S|‏ يكون إذا تعديت الجحدود وتجوزت 
الراسم» والباری جلت فُدرته ليس فوقه أحد یمد له حدّاء أويرسم له راء حتی يكون 
متجاوزا لذا ك IS‏ ولافوقه من يستحق أن يطيعه» حتى يحلل له الحلال ويجرم عليه 
الحرام؛ ولكن تحريم الشىء يقتضى ال منع منه والكف عنه؛ فسمى البارى سبحانه تَقَدسةُ 
عن الظلم يبهذا اللفظ؛ فقال: «حرمث الظلم على نفسى». 


(Clade وما‎ \Yo: ١1 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
4 سورة النور آية‎ (Y) 


(5) هكذا فى نسختى ده ز. dy‏ التونسية: أى تنزهت. والمعلى واحد. 
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وأما قوله :ياعِبَادِى كُلكم ضال إلامّن هَديتة». فكأن ظاهره أن الناس على UN‏ 
لفو الم oS‏ الله سبحانه: 

وقد ذكرف الحديث eV‏ أنهم على الفطرة يُولدون.. وقد يراد بهذا هاهنا وصفهم ب 
كانوا عليه قبل بعثة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم» أوأنهم إن يُركُوا وما فى طباعهم من 
إيثار الراحة وإهمال النظر ضَلُوا إلامن هداه الله سبحانه. 

وظاهر هذا يُطابق مذهب الأشعرية فى قوهم: 

إن المهتدى دى الله اهتدى؛ وإنه سبحانه [S|‏ أراد هداية من اهتدى من خلقه 
خاصة © ; 

والمعتزلة تقول: بأنه سبحانه أراد من سائر الخليقة أن تدواء ولكن منهم من استحب 

وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا: اوکلكم ضال إلامن هديته». 

فجعل من هداه مُستئنى من الحملة Say‏ على بطلان قومم: إنه أراد هداية الجملة. 


[ ثواب المؤمن فيا يصيبه ] 
قوله صلى الله عليه وسلم: Lad‏ يُصِيبُ المؤمن [من] وصّب ولانصب» . الوصبٌ: 
لزوم الوجع. ومنه قوله عزوجل: وم ie‏ واصِبٌ4”" . أى: لازم ثابت. والنصبٌ: 
ll‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَالّك يا أمّ السائب M553‏ 


(۱) هكذا فى نسختى د ز وفى ح: من اهتدى من خلقه. 

(۲) هكذا فى نسختى eo‏ وف م: مايصيب المؤمن وصب. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠۳١ :۱١‏ ومابعدها). 

,9 سورة الصافات أية:‎ OF) 

CE)‏ هكذا فى ن ح. وجاء فى م بفتح النون وإسكان الصاد وكلاهما صحيح. 

(0) تزقزقين ‏ بزاءين معمجمتين وفاءين» والتاء مضمومة». قال القاضى: تضم وتفتح هذا هو الصحيح المشهور فى ضبط 
هذه اللفظةء وادعى القاضى؛ أنهاءرواية جميع رواة مسلم» ووقع فى بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء. ١‏ 
ورواه بعضهم فى غير مسلم بالراء والقاف معناه: متحركين حركة شديد. أى: ترعدين.. وفى حديث المرأة التى كانت 
تصرع دليل على الصرع يثاب عليه أكمل ثواب. 


“۷1 - 


je, 4 0 {‏ 8 
قال أبوعبيد: قوله فى الحديث: «إن الشمس ترقرق»: معناه: تدور وجىء وتدهب» 
ورقَرَقتٌ الثريد بالسمن إذا كثرته. 


[ باب تحريمالظلم] 


قوله صلى الله عليه وسلم: الود الحقوق إلى أهلها يومَ القيامة حتى يُقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء».7١)‏ 

قال الشيخ: اضطرب الناس”" فى إعادة البهائم؛ و eal‏ أبوالحسن الأشعرى - 
رضى الله عنه ‏ ف ذلك» وجَرّزأن يعاد المجانين» ومن لم تبلغه الدعوة ويدخلون الجنة. 
وجوز ألا يعادوا dy‏ يرد Moe‏ قطع فى ذلك. والمسألة: موقوفة على السمع.. وأقوى ما يتعلق 
به من يقطع بإعادة البهائم قوله Ley je‏ «#وإذا الوحُوش حُشْرَت4”*) ومن لم يقطع على 
الإعادة يقول معنى: td‏ أى: ماتت.. والأحاديث الواردة فى ذلك عنده فى ذلك 
من أخبارالآحاد إنما تُوجب الظن. والمراد من المسألة القطع. 

وقد قال بعض شيوخنا فى قوله: «يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»: إن المراد به 
صرب مثل tt‏ البارى سبحانه الخليقة أا دارقصاص ويجازاة» وأنه لايبقى عند أحد 
لأحدٍ Ge‏ فضرب المثل بالبهائم التى ليست بمكلفة» حتى يستحق فيها القصاص؛ لمهم 
منه أن بنى pal‏ المكلفين أحق duly‏ بالقصاص بينهم. 

ويصح عندى أن يخلق البارى سبخانه هذه الحركة فى البهائم فى الآخرة ليشعر أهل 
الحشربم| هم صائرون إليه» من العدل بينهم» وسمى ذلك قصاصًا لاعلى معنى قصاص 
التكليف» ولكن على معنى قصاص المجازاة.. والقطع فى هذا لاسبيل إليه» وإجراء الكلام 
على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولاسمع أولى وأوجب. 
)1( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ /1141). 
(۲) هكذًا فى د. وفى ‏ ح: العلماء. 
(۳) هكذا فى د. وق ز: عنه. 
)٤(‏ سورة التكوير اية ۵. 


)0( هكذا فى د. dy‏ ز: يشعر والصواب ماأثبت. 
(1) هكذا فى ز. وفى د: لايفى عند أحد حق. 


- "VY. 


والجلحاء: هى الجماء التى لاقرن لها. ويقال: قرية جلحاء: لاحصن ها. والأجلح 
من الناس: الذى انحسر الشعر عن جانبى جبهته. وسطح أجلح: الذى " Vat‏ بجدارولا 
غيره. 


ومنه حديث أبى أيوب: امن بات على سطح أجلح فلا ذمة ta)‏ 

وهودج أجلح: الذى لارأس له. 

قوله صل الله عليه وسلم: 2إن الله يملى للظالم».'" أى: يُمهل ويؤخرويطيل له 
المدة. 

قال ابن الأنبارى فى اشتقاقه من ip lll‏ وهى المدة والزمان. قال غره: يقال: ملوة. 


بفتح اميم وضمها وكسرها. 
[ باب نصرالأخ ظا ما أومظلوما ] 


قوله: «فكَسعَ رجل من الأنصارا ؛ يقال: كَسعْتٌ الرجل. إذاضرنت eA‏ 
فاكتسع. أى: سقط على قفاه. 


وف حديث آ خر فضت عرقوت فرسه حتى اکتسعت». أى: سقطت من 
مؤخرها: قال الحروى: «كسعٌ رجلاً من الأنصار». أى: ضرب دبره. 


)١(‏ وفى سنن أبى داود: من بات على ظهر بیت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة» لكنه مروى عن عبد الرحمن بن على 
ابن شيبان عن أبيه» لاعن أبى أيوب رضى الله عنه. 
راجع (سئن أبى داود CEVA :٤‏ 

(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: '081؟). 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى YORE :٤‏ 

(4) هكذًا فى نسختى od‏ وفى ح: قصرت. وهو تحریف: فضرب» كما فى حديث طلحة يوم أحد ؛ فضربت. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 1984:4). 


- tvY. 


[باب تحريم الغيبة] 


قوله:(وإن لم يكن فيه فقد tae.‏ 
يقال: ZG‏ فلان فلاناً. إذا GAs‏ عليه فبهته» أى: تحيرفى كذبه CEP‏ الذى GAS‏ 
أى: قطعت حجته فتحير والبّهتان: الباطل الذى يُتحيرمن بطلانه. 


[ باب مداراة من يتقفى فحشه ] 


قوله عليه السلام: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» من ودعه أوتركه الناس 
اتقاء فحشه» ©) 

قال شمر: زعمت التحوية: أن العرب أماتّوا مصدريّدعٌ وماضيه.. والنبى صلى الله 
عليه وسلم أفصح العرب. وقد قال: «لينتهينَ الناس عن رَذعهم الجمعات» أى: تركهم 9) 


| باب فضل الرفق ] 


قوله صل الله عليه وسلم: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق ويُعطى على الرفق مالأيعطى 
على العنف» وما لايُعطى على ما سواه(“ 


قال الشيخ: البارى عزوجل لايُسمّى إلابها سمى به نفسه أوسم|ه به رسوله صلى الله 


YOUVE (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ lb) 

. ٠۵۸ سورة البقرة اية‎ (YD 

(۳) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ٠۲‏ °( 
)٤(‏ هذا اللفظ من د. 

)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (Yor:‏ 


“Vt 


قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى:'' أوعلى معناه؛ وما لإ يرد فيه إذن فى إطلاقه» ولا 
ورد فيه منع» dy‏ يستحل وصف البارى تعالى به ففيه اختلاف: 


عل يكن عل So‏ العقل ارت ابل ولاتحريم أويمتع؛ لقوله تعالى: #ولله 
الأسماء Bay‏ فأثبت ت کون اسا ٿه ا لحسنی؛ ولا حسن إلا ماورد الشرع به . 


وبين المتأخرين من الأصوليين اختلاف أيضا : فى تسميه البارى سبحانه با ورد عن 
يسول الله صل الله عليه وسلم من جهة أخبار الآتحاد» فقال بعض التأخرين من داق 
الأشعرية : يجو زأن يُسمى بذلك » لأن حبرالواحد عنده يقتضى العمل به .. وهذا عنده من 
باب العمليات » لكنه يمنع من استعمال الأقيسة الشرعية فيه وإن كانت يعمل بها فى 
المسائل الفقهية . ومال بعض المتأخرين منهم : إلى ا منع من ذلك ولم ير خبرالواحد عن 
الواحد يجيز إطلاق التسمية على الله سبحانه.. والأصل فى قول خبرالواحد والعمل به: 
إجماعٌ الصحابة رضى الله عنهم ءوما يهم عنهم من المسائل المنقول عنهم استعمال خر 
الواحد فيها فكأن من أجازقبول خبرالواحد فى تسمية الله سبحانه يهم من مالك 
الصحابة قبولهم ذلك فى مشل هذاءومن منع منه لم يفهم من مسالكهم قبول هذاء ولايثبت 
الإجماع Pose‏ على قبوله » فلحق بها لم يقم عليه دليل ؛ ؛ فقوله فى هذا الحديث : «إن الله 
رفيق» إن لم يرد فى الشريعة بإطلاقه سوى هذا جرى على ما ULSI‏ هاهنا من الاختلاف , 


ويحتمل : آن يكون قوله عليه السلام ١‏ رفيق » يفيد صفة فعل gay‏ مايخلقه سبحانه 
Gi Ste‏ لعباده كأحد dig gL tl‏ تسميته (لطيفا) أنه بمعنى مُلطف . إلى هذا مال 


.وقال بعضهم : يحتمل أن يريد أنه ليس بعجُول» Wing‏ يقارب معنى الحلم . 


(۱) راجع ترجمته فى (صفحة ۳۲۳ من هذا الجزء). 

(۲) هكذا فى نسختى د ز. وفى (ح) : (ولله الأسباء الحسنى فادعوه بها) سورة الأعراف آية: VAs‏ 
(؟) هكذا فى ز. by‏ د: dy‏ يرخبر الواحد يجيز. 

)8( هكذا فى د ح. dy‏ ز: ولا يثبت عنده الإجماع. والمعنى واحد. 

)0( هكذا فى ح. dy‏ نسختى 6509 م والتونسية: وهی مايخلقه الله. 


Yo 


[ باب من لعنه النبى صلى الله عليه وسلم أو سبه أودعا عليه 
وليس هو أهلا لذلك» كان له زكاة وأجر ورحمة [ 


قوله صلى الله عليه وسلم: gin‏ إن) أنا بشرفأيا رجل من المسلمين سَبِبتةُ أولعنته 
أو Salo‏ فاجعلها له زكاة ورحة» ° 

وفى بعض طرقه (إنم| آنا بش ر أرضَّى كما يَرضى البشروأغض بكم يغضب البشر؛ فأيي| 
أحد دعوت عليه من cal‏ بدعوة ليس لها OU Lal‏ الحديث. 

قال الشيخ : إن قيل: كيف يدعونا صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس ها 
بأهل؟. وهذا مما لايليق به صلى الله عليه وسلم. 

قيل: المراد بقوله: اليس ها بأهل» عندك فى باطن أمره لاعلى ما يظهرإليه صل الله 
عليه وسلم ما تقتضيه حالته وجنایته" حين دعائه عليه؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: 
من كان باطن أمره وعندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتى عليه التى اقتضاها ما ظهر إل 
من مقتضی حاله حينئذ طَهُوراً وزكاةٌ. 

وهذا معنئ صحيحٌ لا إحالة) فيه» وهو صل الله عليه وسلم مُتعبد بالظواهر 
وحسابٌُ الناس فى البواطن على الله تعالى. 

فإن قبل: فم) معنى قوله عليه السلام: (وأغضبُ كا يغضب البشرا» وهذا يشي رإلى أن 
تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضبء لاعلى أنها من مقتضى الشرع» فبقى السؤال على 
حاله. 

قيل: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن دعوته عليه أوسبه أوجلده كان ما 
خيربين فعله له عقوبة للجانى أوتركه والزجرله بها سوى ذلك؛ فيكون الغضب لله سبحانه 
بعثه على لعنته أو جلده» ولايكون ذلك خارجا عن شرعه» ولاموقعا له في| لايجوز. 

arty‏ أن يكون خرج هذا خرج الإشفاق aie‏ صلى الله عليه وسلم. 


(۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى (PUNE‏ 

() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى g‏ صفحة ۲۰۰۷ ومابعدها). 
(۳) هكذا ئی د. وفى ز: حلاله وجتايته. 

(4) هكذا فى نسختى dy Jeo‏ (ح).. وأما (م): لا بإحالة فيه. وهو تحريف. 


Sa 


وتعليم es‏ الخوف من تعدّى حدود الله سبحانه؛ فكأئه صلى الله عليه وسلم(" ير 
الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة SUL‏ لولاالغضب ما 
زادها ولا أوقفهاء ويكون ذلك من الصغائر على القسول بجواز وقوعها من Male‏ عليهم 
السلا ؛ أوإشفاق منه صلى الله عليه وسلم وإن ل يقع فيه. 

وقديقع Eel‏ والسباب من غيرقصد إليه» فلا يكون فى ذلك نازلا منرلة اللعنة 
الواقعة رغبة إلى الله عليه وطلبً للاستجابة؛ فمثل هذه الطراتق يتبغى أن يُسلك فى مثل هذا 
الحديث. 

وكذلك قوله عليه السلام بعد هذا فى معاوية رضى الله عنه: 

ety‏ الله بطنه. لما دعاه؛ فقيل له صل الله عليه وسلم: «هو (ISL‏ فقال: ادعه ل 

مرة احری؛ فقال: ISL gad‏ ۲ . 

قد يحمل: عل أنه من القول السابق إلى اللسان من غيرقصد إلى cae dy‏ ولارغبة إلى 
الله سبحانه فى استجابته. 

وقوله: «فقحطأنى les‏ فقّدنی ذكرمسلم ا فى معناه: قال: قفدنى 5485( 

قال الهروئٌ فى حديث ابن عباس رضى الله عنه: «أتانى النبى صلى الله عليه وسلم: 
فحأنى Highs‏ جاء به غيرمهموز. وقال ابن الأعرابى: الحطو: تحريك الشىء مُرغْزغا.. ورواء 
شمر abl‏ وحكى عن غيره: لاتكون الحطأة إلاضربة بالكف بين الكتفين. 


[ باب تحريم النميمة ] 


‘ ae 
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا انبتكم ما العضه هى النميمة).27)‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من د. ساقطة من ن والتونسية. 
() هک ذا dsc dG‏ د: على الأنبياء. 
() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى :٤‏ صفحة .)۲٠٠١‏ 
() راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفْسة AYN‏ 
(9و5) هكذا فى نسختى دهز وف التونسية» م: الموضع العضة: هذه اللفظة رووها على وجهين: العضة ‏ بكسر العين» وفتح 
الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة.. والثانى: العضه: بفتتح العين» وإسكان الضاد- على وزن الوجه. 
وهذا الثانى هو الأشهر فى روایات بلادنا والأشهر فى كتب الحديث وكتب غريبه. 
والأول أشهر فى كتب اللغة.. ونقل القاضى: أنه رواية أكثر شيوخهم. 
وتقدير الحديث والله أعلم: ألا أنبئكم ما العضة؟ الفاحش الغليظ التحريم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVON IVT‏ 


VV 


قال الشيخ : قيل ف قوله سال ارا القرآن Menace‏ هوجمع: عضة من 
ab a‏ الشىء. أى: SEO a‏ ابن ole‏ امنوا ببعض وكفروا ببعض + 


و 


قال الشيخ ‏ وفقه الله : فلعل النميمة سُميت: عضة لأنها تفرّق بين الناس. 


wh]‏ فضل من يملك نفسه عند الغضب» 
ع 5 
قوله صلى الله عليه وسلم: اما gL BS‏ البَقُوتَ فيكم؟ قال: قلنا : الذى لايُولدله . 
قال: لیس Mo CE)‏ بالرقوب» ولکنه الرجل الذى d‏ يقدم من ولده شيئا» One S|‏ 
قال أبوعبيد: معناه فى كلامهم فقد الأولاد فى الدنياء فجعله النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فقدهم فى الآخرة فكأنه إنما حول الموضع”" إلى غيره. 


Ob)‏ خلق الإنسان خلقا لايتمالك] 


وقوله: (فجعل إبليسٌ يُطيف به) . 
فقال: lb‏ بالشىء طَوْفاً» وأطاف: استدار حوله. 


)1( سورة الحجر آية: .4١‏ 

(۲) هكذا فى نسختى د ز. by‏ (ح): إذا فرقته. 

(؟) ابن عباس: هو عبد الله بسن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وابن أخت زوجه ميمونة 
بدت الحارث الهلالية أم المؤمنين.. ولد قبل الهجرة بثلاث سين على الأصحء وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوال.. فى الصحيح:«أن النبى صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم 
علمه الحكمة.. وقصارى القول؛ أن ابن عباس كان أمة وحده فى العلم والحديث. 
استعمله على رضى الله عنه ‏ على البصرة فبقى أميرا عليهاء ثم فارقها قبل مقتل على وعاد إلى الحجاز فقضى أخريات 
أيامه يعلم الناس بمكةء وتو بالطائف سنة VA‏ ه فرضى الله عنه. 
راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ : محمد جمد أبو زهو ص ۱۳۹و VES‏ 

CE)‏ هكذا فى (ح) و(صحيح مسلم بشرح النووی 17: )وق نسختی د ز: ذلك والصواب ماأثبت. 

Cy?)‏ راجع (صحيح بشرح النووى VN‏ ۱ لممابعدها). 

49 قوله صلى الله عليه وسلم:#يطيف به قال أهبل اللغة: طاف بالشىء يطوف طوفا وطوافا. وأطاف يطيف إذا 
إستدارحواليه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى :۱١‏ 114). 


= YVA 


[باب النهى عن ضرب الوجه] 

قوله صلى الله عليه وسلم: ١إذا‏ قاتل أحدٌكم أخاه فليجتيب الوجه؛ OLS‏ الله GE‏ 
pal‏ على صورته0( . 

قال الشيخ: هذا الحديث ثابت عند أهل النقل وقد رواه بعضهم: 

«إن الله خلق ادم على صورة الرحمن» cuts Vy‏ هذا عند fal‏ النقل7 .. ولعله jb‏ من 
راويه با معنى الذى توشمة: وظن”” أن الضميرعائد على الله سبحانه» فأظهره وقال. 

على صورة الرهن. 

واعلم: أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره وقال فيه: فإن الله 
سبحانه له صورة لاكالصُور وأجرى الحديث على ظاهره» والذى قاله لايخفى فساده؛ لأن 
الصورة تفيد الترکیب» وکل مركب محدث» والبارى سبحانه وتعالى ليس بمحدث» فليس 
بمرکب» وما ليس بمركب فليس بمصور. _ 

وهذا من جنس قول بعض Orde sed‏ :إن البارى عزوجل جسم لاكالأجسام لما رأوا 
أهل REI‏ يقولون: البارى عر وجلٌ: شىء لاكالأشياء طَردُوا هذا فقالوا: 

جسم لاكالأجسام. وقال ابن قتيبة: صورة لاكالصور. 

والفرق بين ما قلناه وما قالوه: أن لفظة شىءلا تفيد الحدوث cyan Vy‏ ما يقتضيه. 

وقولنا: جسم وصورة OE AS‏ التأليف والتركيب.. وذلك دليل الحدوث وعجباً 
لابن GAS‏ قوله: صورة لاكالصور. مع كون هذا الحديث يقتضى ظاهره ais‏ : خلق 
pal‏ عليه السلام على صورته ؛ فقد صارت صورة البارى سبحانه على صورة آدم عليه 


)1( هذا من أحاديث الصفات وقد سبق فى كتاب الإيران بيان حكمهاء Oly‏ من العلماء: من يمسك عن تأويلها ويقول: 
نؤمن bal‏ حق, وأن ظاهرها غير مراد وما معنى يليق بها. وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم.. والثانى: 
آنا تتأول على حسب مايليق بتزيه الله تعالى» وأنه ليس كمثله شىء. 
راجع هامش (صحيح مسلم بشرح النووى ١17:1“‏ ومابعدها). 

(؟) عند هل النقل قال النووى: هم أهل الحديث. راجع المصدر رقم ٤‏ السابق). 

(PD‏ وظن: قال النووى نقلا عن المازرى: بالمعنى الذى وقع له وغلط فى ذلك. 

(4) وهم Jal‏ البدعة: وهى البدعة المذمومةء وهى المحدثة فى الدين من غير أن يكون فى عهد الصحابة ولا التابعين» ولا 
عليه دليل شرعى. 
وجاء فى شرح المقاصد: ومن الجهالة من يجعل كل أمر لم يكن فى زمن الصحابة بدعة مذمومة؛ وإن لم يقم دليل على 
Aad‏ 

راجع (دستور العلماء ۱ VP‏ والمعلم بفوائد مسلم ط. تونس ۳: 009( 
قلت: وقد تكون البدعة حسئة بمعنى سنة حسئة لفاعلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أه المحقق. 

)0( يقتضى ظاهره عنده: gl‏ على رأيه. 
راجع هامش (صحيح مسلم بشرح النووى .)۱١١:1١‏ 
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السلام على ظاهر هذا على أصله ؛ فكيف يكون على صورة آدم عليه السلام ويقول : إنها لا 
كالصور؟. هذا تناقض . 
ويقال له أيضا : إن أردت بقولك : صورة لاكالصور: أنه ليس بمؤلفٍ ولامركب؛ 
فليس بصورة على الحقيقةء وأنت Cte‏ تسمية تفيد فى اللغة معنى مستحيلاً عليه تعالى مع 
نفى ذلك المعنى؛ فلم dad‏ اللفظ cae‏ ولم od‏ على ظاهره؛ فإذا سلمت أنه ليس على 
ظاهرة فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل وهذا الذى نقول به فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل 
قلنا . 
اختلف الناس فى تأويله: 
فمتهم: من أعاد الضمي إلى اضرو ب۱ وذكر أن فى بعض طرق OSL‏ 
أنه سمعه صل الله عليه وسلم يقول : as‏ الله وجهكٌ ووجه من أشبهكَ أونحو 
هذا" فقال [صلى الله عليه وسلم] ما قال : إما على هذه الرواية وهى شتم من أشبهه ؛ 
فبين وجه هذا التعليل ؛ لأنه إذا شتم من» أشبهه وآدم عليه السلام ‏ يُشبهه؛ فكأنه شتم 
آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام » وإنما ذكر الأول تنبيها عليه وعلى بيه . 
وأما على هذا الذى وقع فى ( كتاب مسلم ) فيحتمل أن يكون تُعبد الله سبحانه 
بتمخصِيص الوجه بهذه الكنرامة لشبهه بآدم إجلالاً لآدم صلى الله عليه وسلم» ولايبقى على 
هذا إلا أن يقال: فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم عليه السلام. 
وجواب هذا : 
أنه لايبعد أن يكون الله bey je‏ عبد بها شاء » Jad dy‏ هذه العلة جارية مُطّردة .. 
وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست فى غيره من الأعضاء ؛ لأن فيه السمع والبصن 
وبالبصريدرك العالم ويرى ما فيه من العجائب الدالة على عظمة الله عزوجل وبالسمع 
تدرك الأقوال وتسمع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه» ويتعلم (ay‏ سائر العلوم 
ا ا 


(١).وهذا‏ ظاهر رواية مسلم. 
راجع هامش (المصدر السابق). 
(5) مكذافى دح. وى ز: وذكر فى بعض طرق الحديث. 
eb)‏ (صسحيح مسلم بشرح إكمال إكمال المعلم للأبى /ا: OF‏ 
)4( هكذا فى نسختى د ز. وى (ح) بها. 
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البهانم وشرف به الإنسان على سائر الحيوان» ومثل هذا التميز لايبعد أن Led‏ سبباً فى تميزه 
بهذا الحكم. 
وقال آخرون: إن الضميرعائد على آدم نفسه.. وعُورض هؤلاء Ob‏ هذا fat‏ الكلام 
Sue‏ لافائدة تحته؛ فأى فائدة فى قولك: خلق زيد على صورة نفسه» والشجرة على 
صورتها نفسها. . وهذا معلوم بالعقول » ولايفتقر إلى خبر منقول. 
وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأن الفائدة فيه: 
التنبيه على من خالف الحق من أصحاب المذاهب كالطبائعيين( القائلين: 
Ob‏ تصويرآدم ‏ عليه السلام ‏ كان عن بعض تأثيرات النجوم أو العناصرأوغيرذلك 
ما يهذون به؛ فأكذبهم النبى صلى الله عليه وسلم» وأخبر: «أن الله سبحانه خلق pal‏ على 
صورته».. أو أكذب الذّهرية” فى قولهم: 
ليس ثم إنسان أول» وإنما إنسان من نطفة ونطفة من إنسان.. هكذا أبدا إلى غي رأول؛ 
فأخبرالنبى صل الله عليه وسلم: 
أن الله سبّحانه اخترع صورة آدم dy‏ يكن مصورا عن أب ولاكائنا عن تناسل» أو 
يكون أكذب القدرية”" فى قوهم: إن Les‏ من أعراض آدم alin,‏ خَلْق لآدم» فأخير 
النبى صلى الله عليه وسلم: أنه خلوق يحمل صورته.. وهذا التأويل الذى ذهب إليه هؤلاء 
من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه إنما يحسن إذا روى لفظ النبى صلى الله عليه وسلم جردا من 
السبب مقتصرًا منه على قوله: 
Ula)‏ خلق pal‏ على صورته». 
وأما ذكر السبب أوذكر جميع ما حكاه مسلم عنه صل الله عليه وسلم: 
«إذا قاتل أحدكم أخاه قَلْيجتنب الوجه؛ فإن الله pal GLE‏ على صورته!. 
فإنه لايحسن صرف الضمير لآدم عليه السلام؛ لأنه ينفى أن يكون بين السبب أو 
صدر الكلام وآخره ارتباطء ويصيرالكلام وما وقع فى (كتاب مسلم)» فى معنى التنافر”» وقد 


)١(‏ الطبائعيون: أكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والمتكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية. 
(؟) الدهرى- بفتح الدال المهملة وتضم ‏ القائل la‏ الدهن الذى لا يؤمن بالحياة الأحرى. 
راجع (الملل والنحل للشهر ستانى ۱ و۱۳۹ - تحقیق محمد سيد کیلانی ط. الحلبى بمصر). 
)1( القدرية: هم أصحاب غيلان الدمشقى أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء. 
(4) هكذا فى نسختى د ز. dy‏ ح: وصفته خلق لآدم. 
(0) هكذا فى د. وق نل ح: المنافرة. 
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ذكر: أنه روى مختصر() مقتصرا فيه على ما قلناهء فقال بعض أثمتنا:77) هومن اختصار بعض 
الرواة. 

وقال آخرون: فإن الضميريعود إلى الله سبحانه ويكون له وجهان: 

أحدهما: أن يراد بالصورة الصفة كا يقال: صورة OG‏ عند السلطان. كذا OY sa‏ 
صمته كذا. 

ولا كان آدم عليه السلام امتازبصفات من الكال FEE‏ بالعقل والنطق عن 
البهائم» وبالنبوة عن سائربنيه سوى النبيين منهم» وله فضائل اختص th,‏ فكأنه شبهه من 
هذه الجهة باختصاص الله سبحانه بالرفعة والجلال» لاسي| وقد أمر الله تعالى الملائكة(؛) 
بالسجود له» والسجود لايكون UY]‏ عر وجل وإن كانت الملائكة إن ميجدت له طاعة 
لله Jory je‏ .هذا gall‏ فك يعض أضخانناء وق اتشيه shed‏ 

والوجه SLIT‏ عند أصحاب هذا التأويل: أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف 
واختصاص» كما قيل فى الكعبة: Cay‏ الله وإن كانت البيوت كلها له 5 وجل » [Sy‏ قال 
الله تعالى: OMA BLY‏ إلى غيرذلك ما وقع فى الشريعة من أمثال هذا. 

وقد تمیزآدم - صل الله عليه وسلم ‏ بأن خلقه الله جلت قدرته بيده ول يُقلَّبهِ فى 
الأصلاب» ولادرجه من حال إلى Le‏ فتكون الإضافة إضافة اختصاص”" لهذا المعنى 
ولغيره. 


وأما من صرح" بهذا الضمير وأخرجه للوجود) فإنه يرد من جهة النقل» وأنه 
واختلف أصحابنا فى رده من جهة اللسان فقال بعضهم: ١‏ . 
ما يحسن مثل هذا فى الكلام؛ لأن اللفظ الظاهر إذا افتتح به وأعيد ذكره» فإنه ]| يُعاد 


)١(‏ هكذا فى نسختى ديز ونی ح: وقد روى أنه روى مختصرا. 
(؟) هكذا فى نسختى dy Jo‏ ح: فقال فيه بعض أئمتنا. 

(۴۳) هكذا فى د. وفى زوح: بمعنى. 

(4) هكذا فى د. وق زو ح: أمر الملائكة. 

)0( هكذا فى ز. وف د: كلها لله عزوجل. 

(1) سورة الشمس آية: ٠١‏ . 

(۷) هكذا فى د. dy‏ ز: فتكون الإضافة اختصاص. 

(A)‏ هكذا فى د. وق ز: سرح. والصواب ما أثبت وهوتصحيف. 
(9) هكذا فى نسختى ده ز. م» والتونسية. وفى ح: وأخخرجه الرحمن. 
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paral‏ 6 ولهذا يقال: ضرب زيد عبده» ولايقال: ضرب زيد عبد زيد. ومرادهم بذلك 
الثانى زيد الأول . 

قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحا لكانت العبارة عنه: «خلق pal‏ على صورته» كا وقع 
فى الطرق الثابتة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يُستبعد هذا فى اللسان وقد قال سبحانه وتعالى ا 
ena‏ إلى C55 Sa BI‏ ول يقل: يوم نحشرٌالمتقين إلينا. 

وقال بعض التّحاة أيضا قوله Ole‏ إفبدل الذين ظَلَمُوا قولأغيرالذى قيل لم 
Wl‏ على الذين ظَلْمُوا Ogle,‏ وأنشد فى ذلك قول عدى بن زيد: 

لذارى لزت سيدق اموت كيه - تفص ارف دال وار 

45 هذا كفاية 


[ باب تحريم تعذيب اهرة ونحوها من الحيوان الذى لايؤذى ] 


قوله صلى الله عليه وسلم ف الهرة: «فلا هى أطعميْهَاء ولاهى ays Ushi‏ من 
خشاش الأرض». 

وفى بعض النسخ: OMe Ap)‏ 

قال صاحب الأفعال: رمت الأمرّوالشىء رما أصلحته. والعظم hE,‏ صاررَمِي. 
Jy‏ انقطع . والشاة تناولت النبات بشفتيها. ومنه سُميت: OLA‏ 


)1( هكذا فى دح ٠‏ وق ز: للضمير, 

)1( هكذا فى د. dy‏ ز؛ ومرادهم بزيد الثانى زيد الأول. 

(۳) سورة مريم آية :460 

)٤(‏ هكذا فى ز. وف د: أيضا من هذا أيضا قوله تعالى. 

)0( سورة البقرة آية: ۵٩‏ . 

CT)‏ البيت لعدى بن زيد ‏ وقد ذكره سيبويه فى كتابه فى باب تكرار الظاهر دون ضميره. 
راجع (شرح أبيات سيبوبة لأبى سعيد السيرافى :١‏ 6 17). 

(۷) ترمرم: هكذا هو فى أكثر النسخ. و بعضها: ترم. و بعضها. 
ترمم. أى: تتناول ذلك بشفتيها. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4 صفحة UNV‏ 
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[ باب تحريم الكبر] 


قوله صلی الله عليه وسلم: Coil jal‏ والکر ياء رداؤه؛ فمن EAE EIS‏ 

قال الشيخ ‏ وفقه الله -: هذا she‏ وانّساع على عادة العرب» وهم يقولون: فلان شعاره 
الزهد والورع» ودثاره التقوىء ولايُريدون بذلك الثوب الذى هوشعارودثار Lily‏ يُريدون: 
أنه صفته وَنّعْتةُ. 

ووجه الاستعارة فى هذا: 

أن الرداء والإزاريُلصِقَان بالإنسان Masog‏ بجملته» وفيهم| سترله وجمال؛ فضرب 
ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالبارى سبحانه أحقء وله ألزم وأوجب» واقتضاء جلاله لها 
آكد» وكذلك العرب يقولون: فلان غَمْرالرداء. إذا كان واسع العطية تجوزا أيضا بذلك» 
. فعلى هذا ot‏ هذا الحديث ؛ لأن الدليل العقلى قام على أن اللباس من صفات الأجسام ؛ 
وهوسبحانه وتعالى ليس بجسم» فلا يمسه جسم opus Ys‏ جسم» وهذا واضح eke js‏ : 


قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم 70 . 
قال الشيخ : حمل هذا عند بعض العلماء: على أن القائل قال ذلك ازدزاء بالناس 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى LOVE VT‏ 

(۲) هكذافى داح Day.‏ يلزمان. 

(؟) قوله صلى الله عليه وسلم: : «فهو أهلكهم». روى: أهلكهم . على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر» 
ويؤيده أنه جاء فى ردي : NE.‏ فى ترحمة سفيان الشورى: فهو من أهلكهم. . قالالحميدىق 
n peed uae Reece a ce‏ قمعناها: ae‏ 
as‏ ده لهم تيح Slane lil‏ لشي 
Ve ee Lae gy ply ule a pe geld‏ 


اجع (صحيح مسلم بشرح النووى \Vo: ١5‏ ومابعدها). 


A 


واحتقاراً هم وإعجاباً بنفسه ؛ فأما قوله على جهة الإشفاق والتفجّع لذهاب الصالحين» 
وتفضيل من مضى من الأولين فإنه خارج عن هذاء والقصدٌ بُغيرأحكام اللفظء والأول 
وتعظيم السلف » وذلك لايكون مذموماً . 


[ باب استجاب مجالسة الصا حين ويجانبة قرناء السوء ] 


قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إنها مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك : إما أن بجذيك » و إما أن LAS‏ منه » وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة » ونافخ الكير: إما أن GF‏ ثيابك » وإما أن تجد منه ريحاً UE‏ 

قال الشيخ : جمهور الفقهاء على طهارة المسك وجوازبيعه .» وقال قوم بنحاسته » 
والدليل عليهم قوله عليه السلام هاهنا : « وإما أن تبتاع منه ٠‏ . والنجس لايباع ؛ ولأنه 
صلى الله عليه سلم استعمله » ولو كان نجسا لم يستعمله » والناس فى الأعصارالماضية ما 
أحد منهم ينكراستعاله » Jub‏ ذلك كله على طهارته . 

وقوله عليه السلام : « وإما أن يحذيك » . يقال : أحذيث فلاناً بمعنى : أعطيئه . 


[ باب فضل الإحسان إلى البنات ] 


قوله صلى الله عليه »سلم : ١‏ من Sle‏ جاريتين حتى ALS‏ جاء يوم القيامة أنا وهو . 
وضِمٌ أصابعه OG‏ . 
قال صاحب MUL‏ : عالّ الحاكم عولاً: جَارَ. والشّهم عن الهدف ‏ والميزان 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 11/8115). 

(؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 15 :ةل ١‏ ). 

() صاحب الأفعال: هو أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية القرطبى النحوى. كان إماما فى اللغة 
والعربية صنف تصاريف الأفعال» والمقصور والممدود وغيرهما توفى سنة 7717 ه . 
راجع (البخية .)198:١‏ 

(:) هكذا فى د ح. وق ز: والسهم عن السيف والصواب ما أثبت. 
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مالآ والفريضةٌ زادت » والرجل قمت بمتونته عولاً» والشىء ع ولأعليك . أى :ثقل Sle.‏ 
الرجل alte‏ أى : افتقر» والشىء عيلاً. أعجزك والضّالة عَيْلاَ وعَيّلاناً : لم أدرأين أطلبها ؟ 


[ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ] 
قوله صل الله عليه وسلم : «لايموت لأأحدٍ ثلاثة من الولد فتمسه النان إلاتحلة 


القسم». 

وفى بعض الطرق : « ثلاثة لم يبلعُوا OU LAM‏ 

قال بعض أهل العلم : المراد به قوله تعالى  :‏ وإن منكم إِلأَوَارِدُها 4 ؛ فا مراد 
هاهنا : الوقوف عليها .. وقيل : يمرون عليها وهى خامدة .. وقيل : يمرون على الصراط وهو 
جسرعليها .. وقيل : هومايُصيبهم فى الدنيا من الحُمَّى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
OH‏ من فيح جهنم OU‏ وجعله أبوعبيد أصلاً فى الرجل يحلف : ليَفُعلّنَ كذا ؛ فإنه بيد 
بالقليل وهو خلاف مذهب مالك رضى الله عنه . 

وأما قوله عليه السلام : ١ل‏ يبلغوا ا ME‏ 

قيل معناه : قبل أن يلوا فيكتب عليهم الإثم . 

قوله : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنتان » فما dt Col‏ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا . قال : نعم :«صغارُهم دعا ميص 
الجنة )20 . 

قال الشيخ : أما أطفال المؤمنين الذين لم يبلّوا الحلم» فأولاد الأنبياء صلوات اللّه 
عليهم منهم؛ قد تقررالإجماع نهم فى الجنة .. وكذلك جمهورالعلاء: على أن أولاد من 


)١(‏ هكذا فى نسختى دن (ح) . وفى (م) : عيلة. 
(1) هكذا فى د dy‏ ن ح:«لآيموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد». 
راجع الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووى VAS VV‏ 
)¥( قوله:«ل يبلغوا الحنث: أى: لم يبلغوا سن التكليف الذى يكتب فيه الحنث. وهو الوثم. 
)٤(‏ سورة مريم آية: 4 
(1) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى )2 


A 


سواهم من المؤمنين فى الجنة » وبعضهم يدك BIEN‏ فى ذلك ويتعاّقون بظاهرالقرآن وماورد 
فى بعض الأحبار.. قال الله عر من قائل ‏ والذين آمنوا واتبّعتهُم ذُريتهم بإيان ET‏ بهم 
OG 2 3‏ وبعض المتكلمين يقفٌ فيهم ولايرى Lai‏ قاطعا مقطوعاً به» ورد بكونهم فى 
الجنة » ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به . 

وقوله « دعا ميصٌ الحنة ». قيل : الدعا eae‏ من دواب الماء . 

[ باب «المرء مع من أحب» ] 

قوله : « فلقينا رجلاً عند سّدَّة المسجد ؛ فقال : يارسول الله ! ٠..‏ الحديث27. 

قال الشييخ قال ا هرويٌ فى حديث المغيرة بن شعبة أنه قال LAN:‏ فى سَدِة 
المسجد الجامع» . (يعنى: الطّلال . ومنه سُّمى إسماعيل cAI‏ لأنه كان بيع فى سد 
(Cert eal‏ | 

وفى الحديث : « أن أم سلمة قالت لعائشة رضى الله عنها ‏ : إنكِ Babee‏ بين رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وامته ait‏ 

أى : باب » فمتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حريمه . 

ومنه الحديث فى: الذى يردون الحوض الذين:« لاتُفتحُ لهم السدد» . الحديث 
يقول: ١لاتفتح‏ لهم الأبواب» . 


(١)(سورة‏ الطور اية: (YY‏ قرأ الجماعة: (واتبعتهم) بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء.. وقرأ أبو 
عمرو: (وأتبعناهم) بقطع الألف وإسكان التاء والعين والنون اعتبارا بقوله:(ألقنابمم)؛ ليكون الكلام على نسق 
واحد. فأما قوله: (ذريتهم). فقرأها بالجمع ابن عامس وأبو عمرو ويعقوبء ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو قصر التاء 
علي المفعول وضم باقيهم).. وقرأ الباقون: (ذريتهم). على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع.. فأما الشانية 
فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. والباقون: (ذريتهم) على التوحيد وفتح التاء. 
راجع (تفسير القرطبى CVV‏ 

(۲) دعاميص: أصل الدعموص: دويبة صغيرة تكون فى الماء لا تفارقه. أى: أن هذا الصغير فى الحنة لايفارقها. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4: صفحة .)۲٠۲۹‏ 

)251°( قوله صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن الساعة:«ماأعددت ها؟. قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من 
أحبيت1. وى روايات:«المرء مع من أحب». 
فيه: فضل حب الله ورسوله صل الله عليه وسلم والصاحين» وأهل wht‏ الأحياء والأموات ومن فضل محبة الله 
ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهماء والتأدب بالأداب الشرعيةء ولا يشترط فى الانتفاع بمحبة الصا حين أن يعمل 
عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۰۱۸1:۱٩‏ ۱۸۷). 

)0( أى: لما أرادت الخروج إلى البصرة. 


= AV - 


قوله « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعة Ba‏ فَدكّسَ (1), 
Jared‏ ينكتٌ بمُخصرته » ثم قال : ما منكم من أحدٍ مامن نفين منفوسة إلاوقد CAS‏ 
الله مكانها من الحنة والنار» وإلاوقد LAS ELS‏ أوسعيدة .. قال فقال رجل يارسول الله ! 
أفلا نمكت على كتابنا وندع العمل فقال : من كان من fal‏ السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصيرإلى عمل أهل الشقاوة؛ Sta]‏ : اعملوا 
فكل Oe‏ أما أهل السعادة فيي Lal ES‏ الشقاوة Og oh‏ 
العمل أهل الشقارة» ثم قرأ : 9 فأما من أعطى واه a‏ # إلى قوله تعالى # LAU‏ # 0 . 


قال الشيخ : قول الرجل للنبى صلى الله عليه وسليم لما سمع منه : أن الله سبحانه 
قد كتب السعادة والشقاوة على ماوقع فى هذا الحديث : أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل 
bho yt‏ تشنيع المعتزلة علينا قوهم : إذا نّم : إن الله سبحانه خلق معصية العاصى فلم 
diet‏ به على ماخلقه فيه وقدره عليه » وما فائدة التكليف » وكيف يطلب الإنسان بفعل غيره؟ 
وأى فائدة فى العمل وقد وقع فى نفس هذا الرجل شبهة من فائدة العمل» أوأراد”» أن 
يؤكد ما عنده بقول التبى صل الله عليه وسلم ؛ فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذا ا واب 
ودفع اعتراضه dy‏ يقل له : إنه صحيح » ذبن ie Lolli leet‏ يُتَسّرٌ أهل السعادة 
لعمل أهل السعادة » وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة وتلا صل الله عليه وسلم القرآن 
Be’‏ ما قال » وأخبر: أن الله سبحانه وتعالى إذا تَمْذْ قدره بشقاوة عبد يسرله عمل أهل 
الشقاوة وهيأه عليه وسهله عليه وأتاح” له أسبابه » التى تُعينه وتبعئه على اكتساب 


(TS)‏ بتخفیف الكاف وتشديدها ‏ لغتان فصيحتان: يقال: نكسه ينكسه فهو ناكس, كقتله يقتله فهو قاتل» 
يكن ركني دكا نيو تكسن أى: aie‏ رمه dolly‏ إل AN‏ عل هيئة المهموم. 

(۳و )٤‏ قول : لما حلق له هنا زيادة من nen a‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVY: ١1‏ 

)0( راجع سورة الليل الآيات (منه = 0( 

)1( هكذا فى د. dy‏ ز: وأراد. 

(۷) هكذا فى نسختى cy ed‏ م» والتونسية: وأباح. 


= FAA = 


المعاصى » فالإنسان عندنا مكتسب لفعله لاجبورعليه.. وتحقيق القول فى الكسب يتسع 
وموضعه كتب الأصول » ولايبعد فى العقل أن fat‏ الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أمارة 
على استحقاق الجنة والنار» ويُسهل لكل عبد ماقضى له أوعليه من ذلك .. والغرض 
هاهنا: الإشارة إلى ما قلناه من أن الأسلوب الذى يقدح به المعتزلة قد وقع مايّلاحظه من 
هذا السائل ولم ييصححه صل الله عليه وسلم » بل أجاب عنه بها ذكرء ولعل السائل صلى 
الله عليه وسلم » بل آجاب عنه با ذكر. 

ولعل السائل له صل الله عليه وسلم - أراد أن يعلم حقيقة الانفصالء ASE sf‏ ى 
ولع ق المسحة امت عل هنا قلا dy‏ يقصد الاعتراض على قول النبى صلى الله عليه وسلم 
بالرد والتشكك فيه كا تقصد المعتزلة باعتراضها القدح فى الحق الذى بيناه . 

وكذلك قول الرجلين من je‏ بعد هذا « يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس اليو 
لیس لها مكان هنا ديكد حون" به أنّئء فى عليهم ومضى فيهم من قدرسبق ونیا 
يستقبلُون به مما أتاهم , به نبيهم صلى الله عليه وسلم وتّثبت الحجة عليهم ؟ 

فقال LY.‏ شىء قضى عليهم ومضى فيهه'" . وتصديق ذلك فى كتاب الله عر 
Jes‏ « وبفیں وماسّواها فأهمها فُجورها Lal gig‏ 4 99 . 

هذا أيضا مطابق لقول الأشعرية وأهل السنة فى : أن كل شىء بقضاء الله وقدره » Oly‏ 
المعاصى قضاها الله وقدرها. 

ألاترى قول السائل : أرايت مايعملة الناس اليوم ويكدحون 45( ولم يفرق بين 
خبروشر» ولاطاعة ولامعصية .. وكذلك جوابه صلی الله عليه وسلم dy‏ يفرق فيه » بل قال : 
بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم» وتلا كتاب الله عزوج ل مصدقاً لا قال وریا بين 
الفجور والتقوى بقوله تعالى 8 فأهمها فُجُورها وتقواها € ؛فأخي رسبحانه وتعاى عن tl‏ 
وما فعل فيها 


ی ا ا AN:‏ 
(4) ويكدحون فيه: : راجع هذا فى مايأتى بعد (صفحة wr‏ 


- ۳۸۹ - 


[باب كل شَّىء بقدر] 


وكذلك قوله صل الله عليه وسلم فى كتاب مسلم بعد هذا : « کل شيىء بقدرحتى 
العجّزوالكيس 0 مطابق أيضا لقول الأشعرية فى هذا . 

وكذلك قوله : ١‏ جاء قوم مشركون يخاصمون النبى صل الله عليه وسلم فى القدرء 
فنزل هيوم ۾ GSM‏ النا على aga shy‏ ذو قوامسٌ ISU fi‏ شيىء خلقناة بقدر 04 . 

ردا انت كلها نطاقة لرل fal‏ الت fy‏ مت et‏ اهل الشبة 
باتباعهم )2 هكذا وموافقتهم ها .. والمعتزلة تتجاسرّعلى ردّها وتصغى إلى شبهة تقع. 
فى Uy te‏ فيهون عليها معها ركوب العظائم من رد السنن الواردة » والازدراء على رواتها 
وتكذيب الثقات من المحدّثين » وهذا مجانب لفعل أهل التحصيلء والدين أعاذنا الله من 
ضلالة الملحدين . 

. ) قوله : ( ومعه مخصرة‎ Ll 

قال الحرويٌ : قال أبوعبيد : 

عن ما احص الإنسان بيد Kena‏ من عضا أوغتزة اوشكازة : 

وفى حديث آخر: « فإذا Iya‏ بها سُجِدَ لهم OC‏ 

فالات الخ ye‏ إ ساك القضيب نادء وكانت Sy IN‏ سكم dba‏ لا 
تُشيريها وتصل كلامها . وهى المخاصر واحدتها خصرة مفرد تخاصرء وقد Ms ale‏ فلاناً 
إذا أخذت بيده وَعَاشَيْن]. 


)1( قال القاضى: رويناه: برفع العجز والكيس عطفا على كل» وبجرها عطفا على شىء ..قال: ويجتمل أن العجز هنا على 
ل . وقيل: هو ترك مايجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. . قال: ومحتمل العجز عن 
الطاعات.. party‏ العموم فى أمور الدنيا والآخره. 
والكيس بهذا العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعناه: أن العاجز قد قد بعجزه» والكيس قل قدر كيسه. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد AYV00 :٤ SU‏ 

)1( سورة القمر. الآيتان: ٤۹ CEA‏ . 
والمراد بقوله تعالى (بقدر) القدر المعروف وهو ماقدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وفى هذه الآية الكريمة 
aT‏ لله مراد له. 

جع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠١‏ : ۵ وعبد الباقى ٤‏ صفحة 57 .)5١‏ 

5-7 . وفى زه ح: لا تباعهم السئن. 

() أى: كانوا إذا أمسكوها بأيدهم سجد لهم أصحابهم؛ لأنهم إن يمسكونها إذا ظهروا للناس. 
راجع (النهاية لابن الأثير: خصر). 

)0( هكذا فى د. وفى ed‏ واحدتها مختصرة وقد حاصرت فلانا. 


۳۹۹ 


وى حديث آخر : «المختصرونلا2 2 dy‏ القيامةعلى وجُوههم OU gl‏ 

قال أبوالعباس معناه : المصلُون بالليل» فإذا تَعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من 
التعب . قال : ويكون معناه : 

Lil NE ابر اعرذ‎ Lede ag Shel panty لبان‎ oy dy th اعم‎ 
. بذلك الثقة عن أبى عمرعنه‎ 

وفى حديث أبى هريرة  :‏ : نی أن صل الرجل OU ait‏ 

قيل : هو أن يأخذ بيده Lae‏ يتَّكَىءٌ عليها . وقيل معناه : أن يقرأ من آخر السورة اية 
أوآيتين» ولايقرأ السسورة بكما لها فى فرضه . هكذا رواه ابن سيرين عنه .. وروا غيره 
الم Oe‏ ويفا أن صل ال Is Lab iy‏ مووي لماز 
راحة أهل MUI‏ ونبى عن اختصار السجدة؛ وتفسيرها على وجهين . 

أحدهما : أن مختصرالآية التى فيها السجدة فيسجد فيها . 

SS SS 

ومنه أحد ol att‏ الطريق . ۰ 

وأما قوله : « يكدّحون فيه Vb‏ .. الكدح : السعى فى العمل لِذّنِيا كان أو لآخره . 


[ باب حجاج pal‏ وموسى gabe‏ السلام ] 


قوله he‏ الله ade‏ وسلم:«احتج آدم وموسى )6 فقال موسى: يا آدم! أنت أبونا 
Lee Fl, MERE‏ من EL‏ فقال له آدم: وأنتَ موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك 


CV)‏ هكذا فى نسختى دءز. وفى ح» والتونسية:«المتسخصرون» وكلتاهما رواية. 

(۲) راجع (النهاية لابن الأثر: خصر). 

(esr)‏ راجع النهاية لابن الأثير: خصر. 

(a)‏ اللتديث:«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النارا. 
راجع (النهاية لابن الأثير: خصر). 

(5) هکذا فى د. dy‏ ز:يكدح فيه. 

(۷) وف رواية فقال النبى صلى الله عليه وسلم: الي ذم مون » فحج pal‏ موسى» هكذا الرواية فى جميع كتب الحديث 
باتفاق الناقلين والرواة والشراح» وأهل الغريب:«فحج ادم موسى». برفع ادم وهو فاعل. . أى: غلبه بالحجة وظهر عليه 
مها.. قال أبو ا لحسن القابسى: معناه: اتفقت أرواحهها فى السماء ء فوقع الحجاج بينهما. 
قال القاضى pats: ole‏ أنه على طاهره ely‏ اجتمعا بأشخاصهئا. قلت: ولا يجوز الاحتجاج بالقدر أثتاء 
الوقوع فى Led‏ . ويجوز الالحتجاج بعد التوبة . ه المحقق. ‘ 
راجع ( تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ٠ ٤۲‏ )0 

ae oe. eer‏ الحرمان والخسران. وقد خاب خیب وحخوب. ومعناه : كلت سسب نخيبتنا وإغوائنا 
بالخطيئة ترتب عليها إخراجك من ال جنةء ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين. والخى: Mee‏ فى الشر. 


E 


soph Mors‏ على أبرقدّره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة» فجح آدم موسى». 
وف بعض طرقه :فيكم وجدت الله كنب الدوراة قبل أن أخلق؟. . قال موسى: 
بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: #وعَصَى آدمٌ ربّهُ فَعَوى 74" . قال: cae‏ 
قال الشيخ: قال بعض أهل العلم: لما كان الله سبحانه وتعالى قد OU‏ على آدم ‏ عليه 
السلام -من معصيته» لم يجب لومه عليها وإلافالعاصى متا dnc‏ من اللوم والعقاب. 
قوله : إن الله قدرذلك عك)© ؛ لأنه قد قدرأيضا عليه العقوبة واللوم إذا Lady‏ به. 
ولا كان الله تعالى تاب على آدم صلى الله عليه وسلم صارَؤكر ذلك له إنا يُفيد إِذَنْ 
مباحثته عن السبب» الذى oles‏ إلى ذلك» فأخبرآدم ‏ عليه السلام ‏ أن السبب: قضاء الله 
تعالى وقدره. وهذا جواب صحيح إذا كانت المباحثة عن الموقع فى ذلك ولم يكن عند ادم 
سبب موقع فيه على الحقيقة إلاقضاء الله وقدره. 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فح ادم موسى». ولهذا.. قال ادم لموسى ‏ صلى 
الله عليه) : CTD‏ موسى الذى اصطفالءً الله Cas AS,‏ وذكر فضائله التى أعطاه الله 
تعالى. يُريد بذلك: أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك» ک| Fhe AG‏ ما فعلث 
Glas‏ 
وأما قوله: «قدره اللهُ Ze‏ قبل أن pal‏ بأربعين عاما Ou‏ فالأظهر أن المراد به: أنه 
كتبه قبل aE‏ بأربعين سنة وأظهره أوفعل فعلا ما أضاف هذا التاريخ إليهء والأأفمشيئة 
الله سبحانه أزلية» وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده PES‏ پزل» Jy dy‏ سبحانه مُرِيدًا 
ما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصى» وأربعون سنة قبل خلق آدم عليه السلام ‏ زمن 
Mayet‏ مبتدأ» فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه.. والأشبه أنه أراد بقوله: «قدره قبل 


)1( بيده_فى اليد هنا المذهبان السابقان فى (كتاب الإيان)» ومواقع فى أحاديث الصفات. أحدهما: الإييان بها ولا يتعرض 
لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. . والثانى: تأويلها على القدرة. 
راجعها فى (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة Aye ٤١‏ 

(؟) سورة طهآية : .١71‏ 

(۴) وقدرة الله على المراد بالتقدير هنا: الكتابة فى اللوح المحفوظ أو فى صحف التوراة وألواحها. 
راجع (صحيح مسلم تحفيق عبد الباقى 4 صفحة Ys ٠ ٤۳‏ 

AYVON :4 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )٤( 

(0 هامش‎ WY (صفحة‎ axl, (0) 

(1) هكذا مصححا وجاء فى ح: : ففيا. وف التونسية أيضا وكذلك فى نسختى د» ز. والصواب ماأثبت. 

(۷) هكذافى ز. وفى د: ode‏ 


- YAY. 


أن كلق Sal‏ سنة» أى: كتبه فى التوراة. ألاتراه يقول فى بعض طرقه: ies pS‏ الله 
كنب التوراة قبل أن يخلق ادم؟ MSE‏ موسی؛ بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها: 
لإفعصى آدم ره 6985 4 وهذا يشي رإلى أن المراد بذلك المطلق ما GIG‏ هذا" الطريق. 
وأما قوله: «فهل وجدت فيها: «وعصی أدم ربّه فُغوى). 
فيصح أن يراد به: أن فيها معنى هذا اللفظ!؛» مكتوب بلسان غيرهذا اللسان العربى 
إذا كان النسى صلى الله عليه وسلم [i]‏ قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى:ذكر بلسان 


OR 


غيرهم 
قال امروئ ‘als‏ الغلبة بالحجة. .ومنه الحديث: pal Bah‏ موسى؛ أى: غلبه 
ا 


[باب اتباع سن اليهود والنصارى] 


5 
6 


قال الشيخ: خرج مسلم فی آأخركتاب القدر حديث: التركبنٌ ee‏ من Me SLs‏ 
فقال: abe. Liter‏ من أصحابنا عن سعيدٍ بن أبى مریم حدثنا أبوغسان تحمد بن 
طرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبى سعيدٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ 
eb,‏ ۳ 

وهذا أحد الأحاديث المقطوعة: التى bg‏ عليهاء وهى أربعة عشرهذا last‏ 

قال الشيخ: قال بعضهم: وقد وصله أب وإسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. 


)١(‏ هكذاف ز. وق د: قبل أن يخلق. 

AE هامش‎ WY راجع (صفحة‎ (Y) 

(؟) هکذا ف د. وق ز: هذه 

)2( هكذافى د. وق ن بمعنى هذا مكتوب. 

)0( هكذا فی د. وق ز: ذكر ہلسان غيره. 

(1) رواية مسلم:«لتتبعن سئن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع». 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی AVIVA‏ 

(۷) هكذافى د. وق ز: فقال: عدة. ` 

.)۲٠٠٤ صفحة‎ ٤ تحقيق عبد الياقى‎ wet) wal) (A) 

CERT‏ القدر . فى حديث أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه لالتركبن سنن من قبلكم». 
راجع (صحيح مسلم بشرح التووى OVEN‏ 


-YAY. 


[ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ] 

قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
كقلب واحد يصرفه حيث Melty‏ . ثم قال صل الله عليه وسلم: «اللهُ ! مصرفٌ القلوب ! 
صرف قلوبنا على eel‏ 

قال الشيخ: هذا تجوز وتوسع |S‏ يقول القائل: فلان فى قبضتى وبكفىء ولا يريد أنه 
حال بكفه [aly‏ المراد: أنه تحت قدرتى» وكذلك يقال: ما أفعل هذا إلا بأصبعى. أو فلان 
بين أصبعى أصرفه كيف شئت. ولا يريد: أته حال بين الأصبعين. by‏ يريد: أنه هين عليه 
القهر له والغلبة وتصريفه كيف يشاء. 

وكذلك المراد بقوله عليه السلام: «إصبعين من أصابع الرحمن» أى: أنه متصرف 
يحسب قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى لا یعتاص"" عليه ولا يفوته ما أراد منه» كا لا يعثاص 
على الإنسان ما كان بين إصبعيه ولا يفوته (ما أراده)" وخاطب العرب من حيث تفهم 
res‏ بالمعانى المحسوسة تأكيدا للمعانى فى نفوسهاء فإن قيل: فإن قدرة الله تعالى واحدة» 
والإصبعان هاهنا اثنان قيل: قد أخبرنا أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل؛ فوقع الكلام على 
حسب ما اعتادوه فى هذا الخطاب غير مقصود منه إلى تثنية أو جمع. 

ويحتمل: أن يراد بالإصبع Lala‏ النعمة. ويقال: عندى لفلان إصبع حسنة أى: يد 
جميلة» ولكن يقال على هذا: فلم ثنى النعمة ونعم الله تعالى لا تحصى ؟ 

قبل: لا تحصى آحادها والأجناس قد تحصى؛ فيكون المراد بالنعمتين اللتين عبر عنهما 


[بالأصبعين' ]: نعمة النفع ونعمة الدفع؛ فنعمة النفع هى الظاهرة ونعمة الدفع هى 
الباطنة. 


وقد قيل فى قوله تعالى #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة » GEL‏ إن الظاهرة نعمة النفع 
والباطنة نعمة الدفع» وقلب العبد للبارى سبحانه عليه نعمة نفع ونعمة دفع» فلا يبعد أن 
يراد بالنعمتين هاتان أو غيرهما من الأجناس التى تليق مهذا. 


(1)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ٤١‏ + 1( قلت: لفظ الجلالة» مصرف على حف ياء النداء. 
(؟) هكذا فى dy Je et‏ ح: يعتاض عليه. ۰ 

() مابين الحقوقتین زيادة من ( شحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ٠٤۵‏ ۲). 

۰ ز: بالأصبع والصواب ماأئبت.‎ dy هكذا فى د.‎ CED 

)0( سورة لقان آية: 7١‏ 


4 - 


[باب معنى: اكل مولود يولد على الفطرة: 
ش وحكم موث أطفال الكفان وأطفال المسلمين] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «مامن مولود إلا يولد" على الفطرة فأبواه مهودانه 
وينصرانه ويمجسانه. |S‏ تنتج البهيمة مهيمة جمعاء: هل تحسون فيها من Melee‏ » ثم 
يقول أبو هريرة: وأقرءوا إن شئتم: #فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل GE‏ 


الل 
وفى بعض ib‏ «فقال رجل: يارسول الله: أرأيت لو مات قبل ذلك؟. قال: الله 
أعلم بها كانوا dale‏ )0 


dy‏ بعض طرقه: «ما من مولود يولد إلا وهو على UM‏ وفى بعض طرقه إلا على 
ode‏ الله عو وبين ae‏ لان 31 ش 

وفى بعض طرقه: «من يولد يولد على هذه الفطرة» فأبواه هودانه وينصرانه. |S‏ تنتجون 
الوبل. فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم gest‏ قالوا: يارسول الله: أفرأيت 
من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم [oy‏ كانوا عاملين». 

وف yar‏ الطرق «سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم با كانوا عاملين». وق 
بعض طرقه: «من يموت منهم صغيرا فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين)" . | 


5 ) هكذا رواية نسحتى ده ز وباهى نسخ المعلم وی مسلم: لاما من مولود إلا يلد على الفطرة»هكذا هو ى جميع النسخ 
(ab)‏ بضم الياء المثناة تحت وكسر اللام على وزن ضرب ‏ حكاه القاضى عن رواية السمرقندى. 
al‏ وهو صحيح على إبدال الواو اء لانضيامهها. قال: وقد ذكر المجرى فى نوادره يقال: ولد ويلد بمعنى قال 
القاضى» ورواه غير السمر قندى: يولد. والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ۲۰۹:۱۱ ومابعدها). 

(۳) سورة الروم آية: vo‏ 

| راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۲۱:۱۹ وما بعدها).‎ (E) 

(594) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى NY‏ ومابعد‌ها). 

(۷) هكذا فى نسختى ‘cds J‏ م تدعونبها. 

| هكذاني د. وز فقلت: عصفور.‎ TA) 


- ۹ - 


وف بعض الطرق: Ol‏ الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا ولو عاش 
لأرهق a yf‏ طغيانا Oa is,‏ ش 1 

وعن عائشة رضى الله عنها: «توى صبى فقلت: طوبى له" عصفور من عصافير 
الجنة. فقال صل الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه 
أهلاء ولهذه rl‏ 

وفى بعض طرقه: الم يعمل السوء aS yy dy‏ 


وفيه: أن الله خلق للجنة أهلا خلقهم ها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا 
خلقهم ها وهم فى أصلاب OU Li‏ 

قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفطرةالمذكورة فى الحديث: ماأخل 
عليهم وهم فى MOLT‏ آبائهم» وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التغير بالأبوين. 


وذهب au‏ الناس إلى أن «الفطرة: ھی ما قضى Mabe‏ من سعادة» أو شقاوة يصار 
gl‏ 


وهذاالتأويلإنم| يليق باق بعض الطرق وهو قوله عليه السلام: «على الفطرة 
مطلقا): 

وأما ما وقع فى بعض الطرق وهو قوله: «على هذه الفطرة».. وقوله فى أخرى: «إلا وهو 
على هذه الملة)» فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة وملة معينة تمنع هذا التأويل». 

وقد يتعلق هؤلاء بقوله عليه السلام: «إن الغلام”" الذى قتله الخضر: «طبع كافرا» 
وظاهر هذا يمنع من كون كل مولود يولد على هذه الفطرة.. وقد ينفصل الآخحرون عنه بأن 
المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه غير الفطرة التى ولد عليها. 

وقال آخرون يحتمل أن يريد بالفطرة ما هيىء له وكان منا سبالما وضع فى العقول 
وفطرة الإسلام صوابها كا موضوع فى العقل» وإنا يدفع العقل عن إدراكه آفة أو تغيير من 
قبل الأبوين وغيرهما. 


000( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)51١1:15‏ 

)ر( راجع (صحيح مسلم بشرح النووی 111:17). 

)05%( راجع (صحيح مسلم بشرح النووی 111:15). 

00( هكذا فى زوف د: ما أخذ عليهم فى أضلاب. 

(۷) هذا اللفظ من زح. 

(A)‏ هكذا فى زح ومسلم. وني (د) فى الغلام» والصواب ما أثبت. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 511:15). 


۳ - 


وأما قوله عليه السلام : «الله أعلم بم كانوا عاملين». 


وقوله: مشل هذا لما سئل عن أولاد المشركين: وقوله لعائشة رضى الله عنها لا قالت: 
اعصفور من عصافير الحنة. إن الله gle‏ للجنة Sal‏ الحديث. 

فقد قدمنا الكلام فى أولاد المؤمنين. وذكرنا: أن الإجماع على أن الصغار من أولاد النبيين 
فى الجنة» وذكرنا: أن جمهور العلماء على أن أطفال المؤمنين فى الجنة أيضاء وأن بعض العلاء 
وقف فيهم. 

وحديث عائشة رضى الله عنها «هذا وقوله عليه السلام: أو غير ذلك «إن الله GE‏ 
للجنة al‏ الحديث مما يقدح عنده فى القطع |S‏ قطع جمهور العلماء: إذا كان الصبى 
المذكور فى الحديث من أولاد المؤمنين. 

وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم.. والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة؛ 

فمنها”'' قوله عليه السلام ها هنا: «الله أعلم ب) كانوا عاملين». 

ومنها: هم من آبائهم). ومنها الو cat‏ انك تضاغيهم “فى النار الحديث کا 
وقع. 

ومنها «أنه تؤجج طم نار؟ فيقال هم: اقتحموها» الحديث أيضا. 

واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلاء“ فى ذلك والقطع هاهنا يبعد؛ وقد 
حاول بعض أصحابنا'* بناء هذه الأحاديث؛ فجعل الأصل فيها حديث: «تؤجج لمم نار. 
ويقال هم: ١اقتحموها»؛‏ فيكون من عصى dy‏ يقتحمها هو المراد بقوله عليه السلام: 
الأسمعتك تضاغيهم ف النارا» وبقوله: هم من آبائهم»؛ ويكون قوله: ل الله أعلم با كانوا 
عاملين©. 


IVT راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(؟) هكذافى coo‏ وق ز؛ منها. 

(Y)‏ تضاغيهم: أى : صياحهم وبكاءهم. يقال: ضغا يضغيء ضغواء وضغاء. إذا صاح وضج. 
راجع (النهاية لابن الأثين: ضغن), 

00( هكذا في نسختى jee‏ وني ح: سيبه اختلاف العلماء. 

)0( هكذا في د. ied dy‏ بعض الناس. 


~ FAV. 


يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام. 

LA,‏ قوله: لبهيمة جمعاء»؛ فالجمعاء السليمة من العيوب سميت بذلك لاجتاع 
أعضائها”' لا جدع بها ولا كى» وكأنه صلى الله عليه وسلم يشبه السلامة التى يولد عليها 
المولود من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمعاء التى هى سليمة من العيوب ثم يطراً 
عليها العيب بفعل يفعل فيهاء كا يطراً إفساد الاعتقادات على المولود بتربية يربى عليها. 


a ab ok 


)١(‏ هكذاف د. [C5 ds‏ لاجتماع سلامة أعضائها. 


-4ة"- 


تاب ا لهاسم 


[باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متابعته 
والنهى عن الاختلاف فى القرآن] 


قول عائشة رضى الله عنها «تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات فأما الذين فى قلوبهم 
زيغ 4 إلى قوله عز وجل أولوا الألباب)"' قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله؛ فاحذروهم»”" . 


وفى طريق أخرى قال: «هجرت إل" النبى صلى الله عليه وسلم فسمعت أصوات 
رجلين اختلفا فى آية؛ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه الخضب؟ 
فقال: إن هلك من كان قبلكم باختلافهم فى ESI‏ 


.۷ سورة آل عمران أية:‎ )١( 

(Y)‏ قد احتف المفسرون والأصوليون وغيرهم فى : المحكم والمتشابه. اختلافا كثيرا .. قال الغزالى فى المستصفى : اذا لم يرد 
توقيف فى تفسيره ؛ فينبغى ان يفسر با يعرفه اهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع » ولا ينأسبه قول من قال : 
المتشابه: الحروف المقطة في أوائل السور. والمحكم ما سواه؛ ولا قوهم: المحكم ما يعرفه الراسخون فى العلم.. . 
والمتشابه: ما انفرد الله تعالى بعلمه.. ولا قوطهم: المحكم: الوعد والوعيد والحلال والحرام.. والمتشابه: القصص 
والأمثال؛ فهذا أبعد الأقوال. قال: بل الصحيح: أن المحكم يرجع إلى معنيين: 
أحدهما: المكشوف المعنى الذى لا يتطرق إليه إشكال واحتمال.. والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتال. 
والثانى: أن المحكم ما patil‏ ترتيبه مقيداً: إما ظاهرًاء و إما بتأويل.. وأما المتشابه؛ فالأساء المشتركة: كالقرء. وكالذى 
بيده عقدة النكاح؛ وكاللمس؛ فالأول متردد بين الخيض والطهر. 
والثانى بين الولى والزوجء والثالث بين الوطء واللمس باليد ونحوها. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 111:15 وما بعدها). 

)£51( هكذا فى مسلم وي نيح ونی د: هجرت النبى fro‏ الله عليه وسلم وهجرت: أى : بكرت والصواب ما أثبت. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی 118:15). 


- ۳۹۹ - 


وى حديث آخر : «أقرؤوا القرآن ما أتتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه 


فقوموا». 


قال الشيخ: اختلف الناس فى المتشابه المذكور فى هذه الآية اختلافا كثيرا؟ فمنهم من 
قال: هو حروف التَّهجَّى المفتتج بها بعض apd‏ 

كحم و: طس» وشبههم|. 

ومنهم من قال: هو ما تساوى لفظه واختلف معناه» وغمض إدراك اختلاف معانيه 
مثل قوله jo‏ وجل: إوأضله الله على علم4”" #وأضل فرعون قومه وما PR cde‏ . 
فحقيقة اختلاف الإضلالين يعسر دركه من ناحية اللفظ وإن| يدرك بالعقول افتراق هذه 
المعانى وما يصح منها وما لا يصح . 

ويلحق بهذا أى eg SI‏ والغفران للعاصى أو تعذيبه؛ فقد وقع فى القرآن فى ذلك 
ظواهر تتعارض وتفتقر إلى نظر طويل.. وكذلك ما ينخرط فى هذا السلك Le‏ يقع فى القرآن 
من هذا المعنى» وقيل غير ذلك نما يكثر تتبعه. 

واختلف الناس فى: الراسخين فى العلم: هل يعلمون تأويل هذا المتشابه؟ وتكون 
الواو فى قوله عز وجل #والراسخون فى العلم* عاطفة على اسم الله سبحانه أو لا 
يعلمونه. وتكون الواو لافتتاح جملة ASU‏ واستئنافهاء ويكون قوله تعالى: #إيقولون آمنا به 4 
حرا لهذا المبتدأ ويكون على مذهب الأولين فى موضع نصب على SLL‏ تقديره: والراسخون 
فى العلم قائلين: آمنا Pay‏ 


)١(‏ المراد يبلاك من قبلنا هنا: هلاكهم فى الدين بكفرهم وابتداعهم؛ فحذر رسول الله صل الله عليه وسلم من مثل 
فعلهم. والأمر بالقيام عند الأحتلاف فى القران محمول عند العلماء على اختلاف لايجوز » أو اختلاف يوقع فيا لايجوز 
كاختلافهم فى نفس القرآن أو في معني منه لا يسوغ فيه الاجتهاد.. أو احتلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة 
أو شجار أو نحو ذلك. 
وأما الخلاف في استنباط في فروع الدين care‏ ومناظرة أهل العلم فى ذلك علي سبيل الفائدة وإظهار الحق» واختلافهم 
في ذلك فليس منهيا عنه» بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. وقد أجمع المسلمون علي هذا من عهد الصحابة إلى الآن 
والله آعلم. 
erly‏ (صحيح مسلم بشرح النووى ۲۱۸:۱۹ وما بعدها). 

)1( هكذا في د. dy‏ ز: المفتتح السور 

)1( سورة الحاثية اية: TY‏ 

)£( سورة طه آية: ۷۹ 

)2 هكذا ف ز. وفى د: ما يصح وما لايصح. 

)1( سورة ال عمرن اية: لا. 

(۷) هكذا في د. dy‏ ز: يقولون أمنا Ape‏ 


46د 


والوجهان جميعا يحتمله) الكلام $7 وإنم| يعتضد كل تأويل بترجيح لا يبلغ القطع» 
ويكاد أن يكون علم الراسخين فى العلم بالمتشابه من المتشابه. 

وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه منه لما نبه الله عز وجل OY‏ 
عليه وهو قوله تعالى Leal‏ الفتنة وابتغاء hal gl‏ ومعلوم أن هذا كثير نما يوقع فى 
الفتن ويوقع فى فساد الاعتقاد . 

وهذا مما يجب أن يحذر. 

وأما قوله عليه السلام: «إنا هلك من كان فبلكم باختلافهم فى HOSS‏ 

وقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه 
فقوموا». 

فهذا مما تتعلق به الحشوية" ونفاة النظس ومحمله عند fal‏ العلم على أن المراد به 
اختلاف لا يجوز أن يوقع فيا لا يجوز كاختلافهم فى تفسير القرآن» واختلافهم فى معان لا 
يسوغ فيها الاجتهاد» أو اختلاف يوقع فى التشاجر والشحناء. 

وأما الاختلاف فى فروع الدين وتقسك كل صاحب مذهب بظواهر من القرآن وتأويل 
الظواهر على حلاف ما تأوّل صاحبه؛ فأمر لابد منه فى الشرع وعليه مضى السلف 
وانقرضت الأعصار. 


)١(‏ هكذافى د. وق ز؛ هما يجتملهما الكلام. 

)1( هكذافي د. by‏ ز؛ لما نبه عزوجل. 

)1( سورة آل عمرن آية: ۷. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ز. 

)0( راجع Le)‏ سبق صفحة VAL‏ 

e ا‎ 

(۷) الحشويه: هم فرقة من المشبهة مثل الحشاميين الشيعة؛ وا مشب يه وعبره : 
eras‏ 00 ةذات aut‏ وأبعاض: La}‏ زوخخانية و إما جسانية. ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود. 
والاستقران والتمكن. إلخ. 
راجع (الملل Joule‏ للشهرستانى ‏ تحقيق hast‏ سيد کیلانی. ٠١9:1‏ ط الحلبى». 


wf). 


[باب فضل الذكر والدعاء» والتقرب إلى الله تعالى ] 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ايقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدى بى» Lily‏ معه 
حين يذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى Y ad‏ وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملو rh‏ خير 
منهم» وإن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعاء وإن 
أتانى يمشى أتيته هرولة»2"0. 
a a ae a‏ ل ا الحيوانية. 
وذلك لا يليق UL‏ سبحانه. 
ومنها: النفس بمعنى الدم ولا يليق بالله تعالى. 
ومنها : النفس بمعنى الذم ولا يليق بالله تعالى أيضا. والنفس بمعنى الذات والبارى 
سبحانه له ذات على الحقيقة؛ وتكون النفس بمعنى: الغيب» فهو أحد الأقوال فى قوله 
تعالى: #تعلم مافى نفسى ولا أعلم ما فى OG nw‏ أى: تعلم غيبى ولا أعلم غيبك؛ 
فيصح أن يراد بالحديث ها هنا: أن العبد إذا ذكر الله عز وجل ليا بحيث لا يطلع عليه 
أحد أثابه الله وقضى له من الخير با لا يطلع عليه أحد وقد قال عز من قائل: WED‏ تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة OR nel‏ فأخير سبحانه: أنه ينفرد بعلم بعض ما يجزى به 
المنقين. 
وقد اضطرب به العلماء”" فى الأنبياء والملائكة عليهم السلام أيهم أفضل؟ وتعلق من 
قال بتفضيل الملائكة بظاهر هذا الحديث. وقال: «فإنه قال تعالى: "' «ذكرته فى ماح 
خيرمنهم). 
وأجاب og VI‏ أن المراد بذكر خير من ذكره. وهذا بعيد من ظاهر اللفظء ولك 
الأولين ls]‏ قسكوا بخبر واحد ورد بلفظ يتعلق فيه بالعموم.. وفى التعلق ١‏ بالعموء 
خلاف» وخبر الواحد لا يؤدى إلى القطع. وهذا يمنع من القطع با قالوه. 


(۱و۲) هكذا في زح وني مسلم 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ (VV gt:‏ 
() سرة المائدة آية: .١15‏ 
(4) سورة السجدةآية MV‏ 
)0( هكذاق د. .وي زح : وقد اضطرب العلياء. 
)1( همكذاق د. SYED,‏ وقال فإنه قال: ذكرته. .وح : وقال: «فإنه قد ذكرته» . والصواب ما أئبت 
)۷( هكذا في نسختي داز وفي ح: : التعليق. 


EDE 


وأما قوله عليه السلام: «وإن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا» وقوله: gh‏ أتانو 
يمشى أتيته هرولة فمجاز كله [ily‏ هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتها فى الإسراع والدنو 
وإنما المراد: من دنا منى بالطاعة دنوت منه بالإثابة وكنت بالإثابة أسرع منه بالطاعةء أو: أن 
من SUT‏ بحسنة جازيته بعشر؛ فكنى عن التضعيف بالسرعة ودنو المسافة» فهذا الذى يليق 
بالله سبحانه. 
Lely‏ المشى بطيئه وسريعه. والتقرب بالذراع والباع؛ فمن صفات الأجسام» والله عز 
وجل ليس بجسم ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا سكون» وهذا واضح بين. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة»'" أى: ما يقارب 
قول أم حبيبة رضى الله Mle‏ زوج النبى صلى الله عليه وسلم: «اللهم أمتعنى 
بزوجى ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبأبي أبى سفیان» وبأخى معاوية» فقال صلى 
الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل 
Ms‏ قبل (Pale‏ أو يؤخر شيئا عن أجله؛ ولو كنت سألت الله: أن يعيذك من عذاب فى 
النان أو عذاب فى القبز كان خيرا وأفضل». 
قال الشيخ: إن قال قائل: قد أثبت فى هذا الحديث: أن الأجل لا يزاد فبه ولا ينقص . 
وقد قال فى حديث آخر: إن صلة الرحم تزيد فى العمر فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ 
قلنا: أول ما يجب أن تعلم أن الأجل عبارة عن الوقت الذى قدر موت الميت فيه؛ فإذا 
كان عبارة عن هذا وعليه نتكلم ها هنا؛ فلابد أن يقال: إن البارى سبحانه يعلم هذا الوقت 
أو لا يعلمه؛ فواضح إحالة القول أنه لا يعلمه؛ فإذا ثبت أنه يعلمه. قلنا: حد العم 
وحقيقته معرفة المعلوم على ما هو عليه؛ فإذا فرضنا أن زيدا علم الله تعالى أنه يموت سنا 
خسمائة» ثم قدرنا أنه مات قبلهاء أو مات بعدها. أليس تطلب حقيقة ذلك العلم ول يكز 


)1( راجع (صحيح مسلم بشرح النووي.11917:11) 


)۳( هكذا فى نسختى ده ز.وفي م؛ أن يعجل شيئا. ' 
)£( حله: هكذا فى د. وني ز: ald‏ وفى ح: حله. 
)0( راجع (صحيح مسلم GF‏ عبدالباقى ؟ صفحة Yeas‏ 


a fF 


علما بل كان a OL ge‏ تعلق بالأمر على خلاف ما هو عليه.. وقد فرضنا أن البارى 
سبحانه يستحيل الجهل'عليه؛ فوجب ضرورةً من مقتضى هذه المقدمات: أن ما علمه 
البارى تعالى من LEM‏ لا يتبدل ولا يتغير فإن كان السؤال عن الزيادة فى الأجل الذى 
علمه عز وجل أو ace all‏ فا جواب: أن ذلك لا يصح لهذا الذى بيناه. 

وإن كان السؤال عن الزيادة أو النقص فى أجال غير الأجل الذى عند الله تعالى وى 
غيبه» فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان» OY‏ ما سوى البارى تعالى وصفاته من سائر 
الأشياء مخلوق؛ والمخلوق.يتغير ويتبدل ويزيد وينقص؛ فقال الحذاف من أهل العلم بناء 
على هذا ما وقع من الظواهر عن الزيادة فى العمر أو النقصان tars‏ فيحمل ذلك على ما 
عند ملك الموت» أو من وكله البارى تعالى لقبض الأرواح وأمره فيها بآجال محدودة فإنه 
سبحانه وتعالى بعد أن يأمره بذلكء أو يثبته فى اللوح المحفوظ ملك الموت فينقص منه أو 
يزيد فيه على حسب ما شاء حتى يقع ا موت على حسب ما علم الله تعالى فى الأزل. 

وقد قال الله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم PG Ct‏ فأثبت المحو 
والإثبات» rly‏ أن عنده أم الكتاب. 

وهذا يشير إلى ما قلناه'"» وإن كان قد قيل فى الآية: حو الليل بالنهاربالليل. 

وقيل: حو الأحكام المنسوخة بالناسخة طاء ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم. 
إذا ثبت أصله أو تكون الآية مصداقا لما قلناه على الجملة دون التفصيلء وكذلك قوله عز 
وجل: #ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون)»: يصح أن يحمل على ما قلناه 
وإن كان قد قيل فيه أيضا تأويل آخر كا أن بعض آهل العلم أيضا تأول قوله تعالى: #وما. 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب 4 على أن المراد به: ينقص من عمره عن 


أبناء جنسه وأترابه. 


وكذلك تأول بعضهم قوله Sls‏ فى صلة الرحم (إنها تزيد فى العمر» أن المراد به: 


)\( هكذا فى زح. و دهم» والتونسية: والنقص منه. 

4 سورة الرعداية:‎ CY) 

)*( هكذا فى نسختي د٬ز.‏ ودهم التونسية. وفى ح: وهذا تلبيه إلى ما قلناه. 
)٤(‏ سورة الأنعام أية / ¥ 

)0( سورة فاطر آية ٠١:‏ . 


aft. 


الرزق OY‏ الفقر row‏ عنه با موت. وقد نكر" بعضهم ذلك وقال: الرزق مفروغ منه كا 
يفرغ من الأجل» فلا معنى للاعتذار بها يحتاج إلى الاعتذار. 

وقال آخرون: إنما المعنى: أن الله سبحانه علم أنه يعمّره مائة سنة لعمره"" لأنه علم 
أنه يصل رحمه؛ وعلم أنه لولم يصله لعمره WIS‏ والبارى سبحانه موصوف بأنه يعلّم ما إلا 
يكون لو كان كيف كان يكون. 

وأمثل ما فيها ذكرناه من التأويلات هذا التأويل» أو ما قلناه أولا: إن الزيادة والنتقص 
يرجعان إلى الملك وما ca als‏ فيكون التغيير فيه وصرف ذلك إلى الملك إليه يميل بععضص 
المحققين من أئمتنا. 

Jey‏ هذا الذى قررناه عندنا: أن المقتول مات بأجله خلافا للمعتزلة فى قوطهم: إنه 
قطع عليه أجله بالقتل. 

ولو قيل لنا نحن: هل يقال: إن بقاءه وزيادته على ذلك الأجل مقدؤر للبارى سبحانه 
لقلنا: ذلك مقدوره ولكنه مع كونه مقدورا لم يمت إلا بأجله. 

وقولنا أيضا فيه: إنه مقدور جار على اختلاف أصحابنا فى حلاف المعلوم: هل يقال: 
إنه مقدور أم لا؟ والأصح عندى أن خلافهم قد يرجع إلى عبارة: والأولى إطلاق القول بأنه 
مقدور. 

وقد قال تعالى: أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن GIF‏ مثلهم» 
بلى وهو الخلاق العليم#”" فأثبت تعالى: أنه قادر على خلق مثلهم.. ومعلوم أنه لا يخلق 
مثلهم. 

وكذلك اضطرب أصحابنا فى المقتول لو لم يقض البارى عز وجل القتل عليه ما يكون 
حكمه بعد زمن القتل الذى فرضنا وقوعه فيه., والأصح فى هذا أن يحال على البارى 
سبحانه» ويقال: نحن لإ.نعلم كثيرا LE‏ يكون بلا ید؛ فكيف نعلم ما لآ يكون لو كان كيف 


)١(‏ هکذا ی د. وني ز: وأنكر. والصواب ما البت. 
(Y)‏ هكذا في د. وفى زيح: علم أنه يعمره مائة» لأنه علم أنه يصل رحمه. 
(۳) يس آية : AN‏ 


كان يكون والبارى سبحانه يعلم: لولم يكن قضى بموت هذا عند انين من عمره كيف 
كان يقضى فيه ويقدر له؟ 

وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به؛ UY‏ إذا أثبتنا أن المقتول مات بأجله 
وأن البارى سبحانه لا يتغير علمه؛ فلا معنى لقوهم هذا إلا كمعنى من يقول: لو لم يكن 
أجل فلان ستين سنة. ماذا يكون من الستين» وهذا ما لا جواب لنا عنه”" إلا بإحالته على 
علم الله عز وجل؛ 

فإن قبل: فيا معنى صرفه عليه السلام لا عن الدعاء بالزيادة فى SLAM‏ لأا EP‏ 
منها إلى الدعاء بالعياذة من عذاب الئان وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل. 

قلنا: صدقت ف أن الله عز وجل فرغ من الكل» ولكن هذا الاعتراض من جنس ما 
قدمناه من قول من قال للنبى صلى الله عليه وضلم: أفلا ندع العمل لا أخبرهم: أن الله عز 
وجل قضى بالسعادة والشقاوة؛ فأجابه صلى الله عليه وسم بها قدمناه» وقد أمر الله عز 
وجل بأعمال بر وطاعات جعلها قربا" cad]‏ ووعد بأنها تنجى من Ul‏ ويسر أهل السعادة 
لماء فالدعاء بالنجاة من النار من جملة العبادات التى ترجى ہا النجاة منهاء كا يرجى ذلك 
بالصلاة والصوم» ولا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالا على القدر السابق» وكذلك هذا. 
الدعاء ها هنا مع أنه صلى الله عليه وسلم إن قال لها: «لو سألت الله أن يعيذك من عذاب 
فى النار أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل من الزيادة فى pall‏ مع عذاب GUI‏ فسأل. 
الله السلامة والعياذ من ذلك. 


[ باب من el‏ لقاء الله» أحب الله لقاءه, 
ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه ] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 


)١(‏ هكذافى نسختى دز وني ح: عليه. 
(؟) هكذا في نسختى د ز. وى ح: قربى إليه. والصواب ما أثبت. 
(۳) ولا شك أن السؤال بالعياذة من النار خي وأفضل من الزيادة فى العمر. إلخ. 


= fete 


كره الله eels‏ 


قال الشيخ: من قضى الله تعالى بموته فلابد أن يموت» و إن كان كارها فى لقاء الله 
كراهة الله سبحانه للغفران له وإرادته 'لإبعاده من رحمنه. 5 


[باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر] 
oles‏ الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم SSI‏ 
قال الشيخ: هذا ظاهره يبيخ الاجتماع لقراءة القرآن فى المساجد وإن كان مالك قد 
قال فى (المدونة) بالكراهة لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه. 
وقد يقامون””". ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه ورأى السلف لم يفعلوه مع 
حرصهم على الخير كره إحداثه وراه من حدثات الأمور؛ وكان كثيرا لاتباع عمل أهل المدينة 
وما عليه السلف» وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل. ش 


[ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ] 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبى». 


)١(‏ هذا الحديث يفس رأخره أوله» ويبين المراد ببافى الأحاديث المطلقة: امسن أحب لقاء الله ومن كره لقاء Mal‏ ومعنى 
الحديث: أن الكراهة المعتبرة هى التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبة ولاغررهاء Hao‏ يبشر كل إلسان بها در 
صائر إليه وما أعد له وكشف له عن ذلك؟ فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله Led‏ إلى ما أعد ood‏ رجب الله 
لقاءهم. أي: فيجزل لحم العطاء والكرامة.. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه U‏ علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله 
لقاءهم. isl‏ يبعدهم عن رحمته cata Sy‏ ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءعهم. 
راجع (صحیح مسلم تحقيق عبدالباقى VOTO‏ 

AYN راجم (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (Y) 

)1( هكذا في د. وفي زەح وقال: يقامون. والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ قال آهل اللغة: اين بالخين المسجمة» والغيم بمعنى. والمراد هنا: ما يغشى القلب. قال القاضي: الفترات والغفلات 
عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. 1 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۲۳:۱۷). 


2 fV. 


قال أمؤعيك: يعد : te‏ القلب LG el Le‏ غنيت Le ele‏ وهو 
إطباق الغيم السماء؛ والغيم والغين واحد'. 


قوله صلى الله عليه وسلم للذى علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه: «آمنت بكتابك 
الذى أنزلت وبنبيك الذى Lat‏ الحديث. قال: فردَدُتبن لأتذكرهن. فقلت: آمنت 
برسولك الذى أرسلت. قال: قل: آمنث بنبيك الذى أرسلت)20. 

قال الشيخ: Jat‏ أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول كي dole‏ من غير 
ons‏ وإن كان المعنى لا يختلف ف المقصود.. ولعله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بهذا 
اللفظ فاتبع ما أوحى إليه به؛ لأنه لايغير ما أوحى إليه به» لا سي| والموعود به على هذه 
الدعوات أمر لا يوجبه العقل» Lily‏ يعرف بالسمع؛ فينبغى أن يتبع السمع فيه على ما وقع 
على أن قوله: «ورسولك الذى أرسلت» لا يفيد من جهة نطقه إلا معنى واحدا وهو الرسالة. 
وفوله: «ونبيك الذى أرسلت» يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة» وقد يكون نبى ليس 
برسول» والمعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ المسموع من الشرع. 

وإنما ذكرنا هذا الفرق لنشير إلى معنى ما يفترق فيه اللفظان. 

قوله صلى الله عليه وسلم: افيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»“ 

pe idly‏ واستحسر: إذا'أعيا. وقال عزوجل: #الايستكيرُون عن عبادته ولا 
dy utes‏ *4. أى: لاينقطون عن العبادة. 


[ باب فى الحض على التوبة ] 


« > 5 ول a‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم:الله أشدّ Ep‏ بتوبة أحدِكم من Stand‏ بضالته إذا 
Mada‏ ش 


)\( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۳۲:۱۷). 

)۲و( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ATTY‏ 

() راجع owe)‏ مسلم تحقيق عبدالباقی ٤‏ صفحة (YW‏ 
)0( سورة الأنبياء اية: 114 . 


30( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى CLEW‏ 


عا - 


قال الشيخ: الفرح ينصرف إلى معان منها: 

أن يراد به السرور ولكن السرور يقاربه الرضا بالمسرور به فالمراد هاهنا: أن الله 
سبحانه يرضى توبة العبد أشد ما يرضى الواجد لناقته بالفلاة؛.فعبر عن الرضا بالفرح 
Last‏ لمعنى الرضا فى نفس السامع ومبالغة فى معناه. 

G99 فهى الفلاة وجمعها:‎ O88 93 قوله صلى الله عليه وسلم:«فى أرض‎ Lil 

قال الشاعر: 1 

فدلفها lee a!‏ أرعَ حراج مسن ا 

والتوبة من الذنب: هى الندم عليه رعاية لحق الله عزوجل» ويب .على التائب أن 
يضيف إلى الندم على الذنب العزم على ألا يعود إليهء إذا كان متأتيا.جنه:العودة إليه» وتعجيل 
التوبة عند الذنب هو اللأمور cay‏ وتأخيرها عنه منهى عنهء وربا LS‏ بعض المذنبين ودام 
على الإضرار خوفاً من أن يتوب فينقض. وهذا اغترار وجهالة ولا مجس: أن يترك Lely‏ عليه 
على الفور خوفاً من أن يقع منه بعده ماينقضه. ١‏ 

وتصح التوبة عندنا" من الذنب مع البقاء على :ذنب أخخر خلافه Wit‏ لمن منعه من 
المعتزلة؛ OY‏ بواعث النفس إلى المعاصى تختلف» والشهوات فى الفلسوق تحتلف باختلاف 
أنواعه» وطباع العصاة وحضور الأسباب المعينة على الشر والصادةهنه؛.فصح لذلك التوبة 
على الذنب مع البقاء على خلافه. 

ونحن نرى عيانا العصاة يكفون عن شرب الخمر' لیا رمضان احترامًا له ويشربونها 
فى ليالى شوال لاعتقادهم: أن الذنب فى رمضان أعظم؛ فإذا ضبئح إنجتلاف الأعراض 
والأسباب لم يبعد النزوع عن ذنب مع البقاء على غيره على ماقلناه. 


)1( دوية: gal‏ العلماء على أنبا- بفتح الدال وتشد يد الواو والياء Lacey‏ وذكر مسلم ف الرواية التى بعد هذه رواية أبى 
بكر بن أبى شيبة: أرض داوية بزيادة ألف.. كا ذكر في نسخة Gj)‏ من المعلم: وهى بتشديد الياء أيضا. وكلاها 
eee‏ قال أهل اللغة: الدوية الأرض القض والفلاة الخالية.. قال الخليل: هي المفازة. قالوا! ويقال: دوية وداوية. 
فأما الدوية فمنسوبة إلى الدو, بتشديد all‏ وهي البرية التى لا نبات بها. 
وأما الداويةء فهي علي إبدال إحدى الواوين ألفاء كما قيل فى النسب إلى طىء: طائي. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة .)١١١7‏ 

(؟) هكذا في (لسان العرب: عصلب). كا ذكر فى رواية: قد حسها full‏ والضمير في (لفها) للإبل.. والرجز لأبى رغبة 
الخزرجى يوم أحد. قاله فى الحطم القيسى وراجع (الكامل للمبرد ١‏ ط دار نهضة مصر للطبع والنشر). 

(۳) هكذا فى نسختی 50 وفي (م): عن وال معني واحد. 

)٤(‏ هكذا فى نسختى jd‏ وفي (م) : والصواب ما أثبت. 


هة: - 


وإذا وقعت التوبة عن الذنب على شروطهاء فإن كانت عن الكفر قطع بقبوهاء وإن 
كانت Le‏ سواه من المعاصى؛ فمن العلماء: من يقطع بقبوطا""» ومنهم من يظن ذلك ظنا 
ولا يتتهى إلى القطع؛ لأن الظواهر التى جاءت بقبوها ليست بنصوص عنده إن" هى 
عمومات مُعرضة للتأويل. | 

والتوبة يقاربها الحزن والخم على ماتقدم من الإجلال بحق الله تعالى؛ OY‏ الفرح 
المسرور با فرط من زلاته لايندم عليها. 

قال الشيخ: خرج مسلم فى التوبة: «حدثنا GF‏ بن يحبى وجعفر ابن et‏ كلاهما عن 
عبيد الله بن إياد عن البراء بن عازب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون 
يفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر ز NL gale‏ 

هكذا خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى وجعفر بن ميد“ فى رواية ابن 
ماهان“ والكسائى.. وجعفر هذا شيخ لمسلم لم يروعنه إلا هذا الحديث. وهو كوف يعرف 
بزنيقة O‏ حدث عنه بقى 7 مخلد الأندلسي OP‏ وخرجه gil‏ مسعود» عن جعفر بن حميد» 
وهو الصواب.: وروى عن أ بی أحمد الجلودى: حدثنا يحجيى بن نحيى؛ وعبد بن حميد مكان 
جعفر بن حميد وهو وهم . 


[باب فى سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه] 


قوله:«عافسنا الألاد والأزواج» 


(1) هکذاف د. dy‏ زم: على قبوها. 

رق هكذا فى نسختى دہز وفي (م): Ads‏ 

)¥( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي 4 (VE:‏ 

(4) راجع (تقريب التهذيب لابن حجر). 

)0( هكذا في د. وني ز: خرج مسلم هذا الحديث: عن جعفر بن hem‏ ويحبى بن يحبى فى رواية ابن ماهان. 

(AYE توي سلة‎ .. 1١ زنبقة: (الخلااصة صفحة‎ CO) 

(۷) بقى بن خلد الأندلسى: هو أبو عبدالرهن القرطبى الحافظ المحقق» وله مسند شهين وكان إماما مجتهداً توفي سنة 
1ه له تفسير قرآن أبدع فيه وله مصنف فى فتاوي الصحابة والتابعين» وروي de‏ جماعة, 

راجع (الصلة لابن الأبار .)١18: ١‏ 

teks ses عافسنا قال الهروي وغيره فمعناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به. أى‎ (A) 

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي 4 صفحة ” cri "٠‏ النووى CUVAY‏ 


ا 


قبل معناه: لا عبنا. agi‏ إن رحمتى تغلب غضبى OM‏ ونی بعض طرقه: اسبقت 
رحمتى عضب OG‏ 

قال | zee‏ لشيخ: و غضب الله عزوجل ورضاه يرجعان إلى إراداته لإثابة المطيع ومتفعة 
العبد أو عقاب العاصى وضرر العبد"؛ فالأول منهم| يسمى: رحمة. والثانى يسمى: غضبا. 
وإرادة الله سبحانه قديمة أزلية بها يريد سائر المرادات؟ فيستحيل فيها الغلبة والسبق» Lily‏ 
المراد هاهنا متعلق الإرادة من النفع cally‏ فكان رفقه بالخلق ونعمه عندهم أغلب من نقمه 
وسابقة lh‏ وإلى هذا يرجع معنى الحديث. 

وقد اختلف شيوخنا فى معنى: الرحمن .. هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو 
إلى التيغيم بنفسه» (iy‏ يحتاج إلى هذا الاعتذار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الإرادة. 

قوله عليه السلام:«أسرف رجل على نفسه؛ فلا“ حضره الموت أوصى بنيه؛ فقال: إذا 
أنامتٌ فناحرقونى» ثم اسحقونىء ثم اذرونی فى البحر؛ فوالله! لئن قدر على ربى eS‏ 


Clie‏ ما عذبه أحد)”" الحديث. 


قال الشيخ: لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله: «قدر على من القدرة؛ 
لأنه من شك فى کون البارى سبحانه ald‏ عليه فهو كافرغير عارف به» وقد ذكر فى آخر 
الحديث: أن الله تعالى قال له «ماحملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب أو خافتك؛ 
فغفر له LULL‏ والكافر لا يخشى الله ولا يغفر الله له؛ فإذا ثبت أنه لايصح" حمل هذا 
الحديث على هذا المعنى؛ فيحمل على أحد وجهين. 

إما أن يكون المراد به: لئن قدر الله على بمعنى: قدَّر على العذاب يقال: قَدَرِ polly‏ 


)191( راجع (صحيح مسلم بشرح النووي 1۸:۱۷). 

)۳( هكذاني ن ومسلم. وي ‘ce‏ والصواب ما أثبت. 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي .)۷٠:۱۷‏ 1 
)0( هكذا في نسختي دءز. dy‏ ح: ما ملك على ما حملك على ما صنعت. والصواب ما أثبت. 
(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۷٠:۱۷‏ وما بعدها). 

gS (v)‏ ز وف د أنه يصح. والصواب ما أثبت. 

(A)‏ هكذافي نسختي ديز. hy‏ (م) لئن قدر علي والصواب ما أثبت. 


-f\i. 


أو يكون sale}‏ قَدر على بمعنى: ضيق على . قال الله تعالى: #قَقَدرَ عليه رزقة 74" . 
وهكذا القول فى قوله عزوجل: SLID‏ أن نقد Phage‏ 
Ul,‏ قوله:«راشّه مال؟"). 
قال ابن الأعرابى: الرّياش الال المستفادٌ. والرياش أيضا: ISU‏ والشرب. 
ونی حديث عائشة رضى الله عنها:«كان يريش لها“ أى: كان يفضل على 
لمحتاج 25S‏ حالته.. قال tte Mabel Sol‏ 
كأن المعدم لا وض به مثل القصُوصٍ من الطين وجعل الريش مثلا للباس ٠‏ 

. وأما قوله فى بعض طرقه:«رَعَسة الله مالاً DUO Uy,‏ أبو عبيد. قال الأموى معناه: 
أكثر له منه SMH Ly‏ فيه. قال أبو عبيد: يقال منه: رَعّسه الله. يئفْسه رغْساً: إذا كان ماله 
ناميا كثيراء كذلك هو فى الحسب وغيره. . ' 

وأما قوله فى بعض الطرق:«فلم يبتر عند الله (Os‏ قال مسلم: فسرها قتادة: لم 
يَدّخْر عند الله خيرا. 

Os بعض طرقه :اما ابتأر عند الله‎ dy 

وفى بعض طرقه:«ماامتأر» بالميم. 

"قال الهروى :"لم يئر خيرا». أى: لم يقدم BS‏ حبر لنفسه ولم يدّخرها. 

يقال: بأرت الشىء» وابتأرتّه: إذا ادخرته""' وخبأته. ومنه قيل للحفرة”''' البورة. 
ويقال أيضا: Su]‏ بمعناه. 
)١(‏ سورة الفجر آية: .١7‏ 
(Y)‏ سورة لأنبياء اية: AV‏ 
)۳( راش الله مالا وولداء هذه اللفظة رويت علي وجهين في صحيح مسلم. أحدهما: راشه. بألف ساكنة غير مهموزة 


وبشين معجمة. والثاني: رأسه: ببمزة وسين مهملة. قال القاضى: والأول هو الصواب » وهو رواية الجمهور. ومعناه: 
أعطاه الله مالا قال: ولا للمهملة هنا, 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (VY: W‏ 

)٤(‏ أى: : يعني: فقيرها . راجع (النهاية لابن الأثر: ملق). 

)0( القتبى -راجع (ما سبق صفحة 71١‏ من هذا الجزء. 

)1( هكذا في زح. وقي د: للبامڻ. 

(۷) «رغسه الله مالا وولدا" هو بالغين المعجمة المخففة والسين المهملة . أى: أعطاه مالا وبارك له فيه. 
AV: Wee ore Coe!‏ 

(A)‏ هكذا في 2 ونی ز: أكثر له وبارك. 

(۹و۱۰) اجع (صحيح مسلم بشرح النووى VO; WY‏ 

(VN)‏ هكذافي نسختى jd‏ وف ح: al:‏ . والصواب ما أثبت. 

THUGS (VY)‏ .دفي د : للحفر. والصواب ما أثبت. 


~ t\¥. 


[باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله danny‏ يده بالليل لتوب مُسىء النهاره ويبسط 
يده بالنهار؛ ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع الشمسُ من Og ad‏ ْ 

قال الشيسخ: المراد بهذا القول علي التائب لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا تُوولَ 
مايقيله بسط Moy‏ إليهء وإذا رأى من يحبه بسط يده إليه» وإذا توول مايكره قبض يده؛ 
فخاطب العرب من حيث تفهم» وذكر أمثالاً عسوسة ليؤكد معنى مايريده فى النفس. 

وأما يد الجارحة فمستحيلة على الله سبحانه.. والقبض والبسط من صفات الأجسام. 

واليد قد تنطلق فى اللغة على النعمةء وها ا معنى المشهور فى اللسانُ يقارب ماقلناه؛ 
OY‏ مايفعله سبحانه من قبول توبة عباده من أحد نعمه عليهم. وكذلك مايفعله من النعم 
بالتائبين. 

Lily‏ إثبات اليدين لله سبحانه من غير أن تكون يّدِْ جارحة؛ بل صلفة من 
الضفات”' قديمة أزلية» فأثبتها القاضى أبو بكر بن POSS‏ وغيره من أئمتنا لقوله تعالى 
Of cd, Cale Wp‏ فأثبت اليدين هاهنا صفتين قديمتين؛ OY‏ صرف اليد هاهنا عنده 
إلى النعمة لاتليق بهذا الموضع؛ لأن النعمة مخلوقة؛ ولا يلق Spl‏ ببمخلوق» وصرفها إلى 
: القدرة تمنع منه التثنية والقدرة واحدة بلا خلاف. وأبو المعالى 27 مال إلى نفى ذلك وحمل 
القرآن على التجوز"" وأن المراد أن الله خلق Mook‏ يغير واسطة بخلاف غيره من بنيه» وكنى 
عن ذلك بأنه خلقه ببديه UY‏ إذا لم يكن بيننا وبين مايكون من الأفعال وسائط LE‏ عن 
ذلك Ob‏ يقال: فعلتة بنفسى Sy‏ بيدى. والقصد تمييزآ دم بالاختصاص. 


)\( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى /077:11. 

(۲) يبسط يده: قال المازرى: المراد قبول التوبة. وإنما ورد لفظ بسط اليد SY‏ العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده 
'لقبوله» فخوطبوا بأمر حسى يفهمونه وهو مجاز فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالي. 
راجم (صحيح مسلم بشرح النووى 017/7:117. 

)11( هكذا فى نسختي by GO‏ ح: صفتين من الصفات. والصواب ما أثبت. 

)£( أبو بكر بن الطيب_راجع (ج ۲۹٤:1‏ من هذا الكتاب ط القاهرة). 

)0( سورة ص اية: هلا. 1 

(5) أبو المعالي. 

1 هكذا فى د» وق ز: وحمل التجوز.‎ (VY) 

(A)‏ (وقع اضطراب هنا نسخة د من (إن الله خلق ادم) حتى قوله صل الله عليه وسلم: «بيده السيف مصلتا! صفحة 
1 من هذا الجزء وقد أتهمت النسخ من نسخة ز ). 


- ۳ 


وقد تجمع الشىء تفنخيه| ؤإن كان واحددًا.. والعرب تفعل ذلك؛ فهذا المعنى سلك 
الأئمة فى هذه الآية. 

وإن قلنا بإثبات اليد على طريقة القاضى» فلابد من تأويل الحديث على نحو ماقلناه 
لذكر البسط فيه» وإنما يبقى النظر فى معنى اليد وإضافة هذا الأمر إليهما. 


[باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش] 
وأما قوله:«ليس أحد أغير من الله) فقد تقدم الكلام على Moline‏ 


[باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين] 


قوله : Gln‏ المؤمن من ربه يوم القيامة» حتى بضع عليه PaaS‏ فَيُقَررهُ بذنُويه؛ 
فيقول: هل تعرف؟ . 

فيقول: [أى] ربٌ ”2 ! أعرف. قال: SE‏ قد سترئّها عليك فى الدنياء وإنى أغفرهالك 
اليوم» الحديف“. 


قال الشيخ E‏ دنو كرامة لادنو مسافة» لأن البارى alates‏ عي كان 
فلا يصح منه دنو المسافة ولا بعدها. والمراد بقوله:«حتی يضع عليه كنفه) أى: ستره وعَفوه. 
وما يتفضل عليه به dem‏ وقد صحّفها بعض الرواة فرواها بالتاء وهو تصحيف لا ينبغى أن 
يُشتغل به. وقد قال بعض أهل العلم: لو كان ثابتا لكان استعارة وتأولناه [S‏ تأولنا ماوقع فى 


(1) قد سبق تفسير Eb)‏ الله تعالق) فى ينث سعد بن thal ag‏ وى ah‏ سبق نيان : لا شىء pel‏ من الله . والغيرة- 
بفتح الغين.وهى فى حقنا: الأنفة.. وأما فى حق الله تعالى؛ ققد فسرها هنا فى حديث عمر والناقد بقوله صلى الله عليه 
aS‏ «وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه ol.‏ : غيرته منعه وتحريمه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ AVY VU:‏ 
(۲) كنفه gid:‏ مفتوحة وهو ستره وعفوه. والمراد بالدنو هنا: دنو كرامة وإحسان لاد نو مسافة» والله تعالى منزه عن 
المسافة وقرما. 


راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AAV GAT: VV‏ 
)£51( (ما بين المعقوفتين زيادة من المصدر السابق هامش ACY)‏ 
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أمثاله Ce‏ 85 فى أسماء الجوارح. 
[باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه] 
Js‏ كعب بن مالك «فأنا إليها أصغر»"" أى : أميل. 


وقوله:«وتفارط القوم ( cele?‏ فات وتقدم. 
وقوله:إلا Ley aks Sey‏ عليه أى: متها مُستحْقيرًا؛ فيقال: عَمصت فُلاناء 


Leal,‏ استحقرته واستصغرته. 

وقوله: وهو ينظر فى عطفيه! 

قال الهروى: عطفا الإنسان: ناحيتا جسده.. وقال فى موضع آخر العطفان ناحيتا 
العتق» ومنكتب الرجل عطفه. 


وقال 2AM‏ العطف ما انثنى من العنق. قال غيره: العربُ تضع الرداء موضع: 
البهبجة والحسن والبهاء Lady‏ الرداء عِطَافًا لوقوعه على عِطْفّى الرجل. 
قوله: «توجّه قافلاً». 


يعنى: راجعا من سفره. يقال: قفل الرجل قفولا: إذا رجع من السف والقافلة التى 
هى راجعة من سفرهاء ومادامت ذاهبة فى السفره فلا تُسمّى قافلة حتى ترجع. 

قوله :ا حَضَرنى hd Od‏ أشد الحزن. 

قوله:«قلت: من هما؟. 


(۱) هكذا فى ز. وفىح: ذكرنا. 
(؟) راجم (صحيح مسلم بشرهح النووى AA: W‏ وما بعدها). 
(۳) هكذا فى ن ح ومسلم «وتفارط العدوا. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ؛ صفحة .)1١111‏ 
)٤(‏ أى: فى النفاق قوله انفارة الغزو» أى ؛ تقدم الغزاة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى MAY: W‏ 
)0( هكذا فى ن م. وفى ح : واغمصته. 
CD‏ المبرد: هو أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر بن عمير SLM‏ الأسدى البصرى المعروف بالمبرد» وهوصاحب 
(الكامل) الكتاب المشهور توفى سنة TAT‏ ه ببغداد. 
راجع (الوفيات PVT: ٤‏ 
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قالوا: مُرارة بن الربيع العامرئ. هكذا قال العامرى» وإنما هو GAS‏ من بنى عمرو 
ابن Soe‏ 

وقوله:١حتى‏ سورت الجدار» أى: علَّوْتُ سُوره. وهو أعلاه. 

قوله ale nd jp lh eS‏ أى: قَصِدْتٌ التنور. يقال: قصدث الشىء 
heeds‏ وإعتمدته بمعنۍ واحد. ومعنى: وسجَرْتها: أحرقتها. 


قال مجاهد فى قول الله تعالي: #والبحر المسجور»”" معنا: الموقد. 
J wb]‏ حديث الإفك] 


قوها: [عقدی] من جزع ظفار»“. 


قال ابن SAN‏ ل بفتح اليم وإسكان الزاى ‏ الخرز اليمانى. وظّفار_ 
بفتح الظاء وكسر الراء ‏ قرية ياليمن. 


وقول عائشة رضى الله عنها: ١ل OCG‏ أى: لم تكثر Segond‏ ولا حومهن». 


)١(‏ مرارة بن ربيعة العامرى : هكذا هو فى جميع نسخ مسلم : العامرى وأنكره العلماء وقالوا : هو غلط . إنها صوا به: 
العمرى , بفتح العين وإسكان الميم من بنى عمرو بن عوف. وكذا ذكره البخارى» وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن 
عبد البر وغيرهما من الأئمة.. قال القاضى: هو الصواب» وإن كان القابس قد قال: لا أعرفه إلا العامرى» فالذى غيره 

1 الجمهور أصح وأما قوله : هو مرارة بن ربيعة» فكذا وقع فى نسخ مسلم وكذا نقله القاضى عن نسخ مسلم.. ووقع 
فى البحارى : ابن الربيع. قال ابن lace‏ يقال بالوجهين: ومرارة ‏ بضم الميم وتخفيف الراء المكررة. 1 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ : AY‏ 
ومرارة بن الربيع : الأنصارى الأوسى من بنى عمرو بن 'عوف» ويقال : إن أصله من قضاعة » حالف ge‏ عمرو بن 
عوف.. صحابى مشهور شهد بدرا على الصحيح. 
راجع (الإصابة .1١ : ١‏ ط دار نبضة مصر تحقيق البجاوى). 

(1) هکذا ق نسختى د ز. وفى مسلم: اافتيا Et‏ وهى لغة فى : تيممت» ومعناهما : قصدت. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 1۷ : 44). 

(*) سورة الطور أية ؛ ". ١‏ 

CE)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من مسلم و «من جزع ظفار» ظفار مبنية على الكسر. تقول: هذه ylab‏ ودخلت ظفار. وإلى 
ظفار بكسر الراء بلا تنوين فى الأحوال كلها. 1 
erly‏ (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ١17؟):‏ 

)0( راجع (الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة CEE‏ 

(1) يبلن ضبطت على أوجه أشهرها : ضم الياء وفتح الماء والباء مشددة. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى & صفحة .)۲٠۳۰‏ 
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وقوطا: «العُلّقة من الطعام» أى: الشىء القليل منه» ومثله: LI‏ 

وقوطا:تَزلُوا موغرين» أى وقت الوغرة وهى شدة الحر. 

قوها:افتأتى الداجن"». 

يقال لكل ما ألف البيوت من الطير والشاء وغيرهسا دواجن. وقد دجن فى بيته إذا زمه 
وكلب داجن: آلف البيت» والمداجنة حسن المخالطة. 

قوله صلى الله عليه وسلم aM‏ يَعْذْرِنى من رجل»”". 

أى: من يقوم بعذرى إن كافأته على سوء صَنيعه فلا يلمنى. 

ERS 

أى: يستتخرجه بالبعث والمسألة كا يَسْتَوشى الرجل الفرس وهو ضربه جَنْبيه بعقبيه 
وتحريكه ليجرى؛ يقال أوشىء فرسه واستوشاه بمعنۍ واحد. 


قوطما:«من Oe A‏ 
فين القن قال ا AA,‏ بضم الباء ‏ وهو مدود من cof‏ وبلوغ ا جه 
من الإنسان. 


قوله: ١‏ أبَنُوا OU‏ 
أى: اتهموها. قاله أبو العباس؛ وقول آم مُسطّح: تس مشطح. قال gf‏ الهيثم معناه: 
انب وعثر. 


)١(‏ البلغة : هكذا فى ن ومسلم: 
راجع (صحيح مسلم تحقیق عبدالباقى 5/ ۲۱۳۰ وهامش النووى VEY‏ 
(TY)‏ فتأتى الداجن فتأكله ومعنى هذا : أنه ليس فيها شىء عما تسألون عته أصلا ولا فيها شىءمن غيره إلا نومها عن 
العجين. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة AYAYY‏ 
)٤(‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ۲۱۳۸). 
)0( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ : صفحة ۲۱۳۵) وفى ز : الببحات. 
(1) أبنوا أهلى : باء مفتوحة مخففة ومشددةء وروه هنا بالوجهين والتخفف أشهر.. والأبن بفتح الحمزة : التهمة. يقال : أينه 
carly‏ ويأبنه ‏ بضم الباء وكسرها ‏ ]13 اتهمه ورماه بخله سوء» فهو مأبون. 
قالوا : وهو مشتق من : الأبن - بضم ا همزة وفتح الباء ‏ وهى : العقد فى النفس تفسدها وتعاب بها. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة AY VTA‏ 


- ۷ 


wb]‏ براءة حرم النبى صل الله عليه وسلم من الريبة] 


قولها: «إن رجلاً كان AB‏ بأ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعلى: اذهب فاضرب عنقه؛ فأتاه على فإذا هوف 053 يتبرد فيها؛ 
فقال له dle‏ اخرج فناوله يده فأخرجه؛ فإذا هو Dye‏ ليس له ذكر فكف على عنه» ثم اتی 
النبى صل الله عليه وسلم؛ فقال: يارسول الله إنه لمجبوب ماله ذكرا. 

قال الشيخ أيده الله الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسيط السبب؛ فلعله صلى 
الله عليه وسلم ثبت عنده بالبينة ماأوجب قتله؛ فلا رأى the‏ كونه مجبوبًا اتقاه ليراجع 
النبى - صل الله عليه وسلم فيه ولم يذكر ماقال له على" ولو ذكر السبب الموجب لقتله» 
وجواب النبى عليه السلام لعلى لعَلمَ منه وجه الفقّه.. ولعل الرجل أيضا كان منافقًا ممن 
يحل قتله؛ فيكون هذا السبب SF‏ على قتله. 


ae oe ok 


(Y)‏ هكذا فى ز. و فى (م) : ما قاله على والصواب ما أثبت. 
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[كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ] 


قوله:«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة'' بين الغنمين1). 
يعنى: المترددة بينها لا تدرى أيتهما تتبع . 


[باب فى البعث والنشور وصفة الار ض يوم القيامة] 


قوله «على أرض بيضاء عفراء [كقرصة النقى] ". 

قد تقدم شرح: عفراء. 

قول اسید لسعد : يامنافق. 

قال الشيخ أيده الله: قد تقدم الكلام على أمثال هذا اللفظ» الذى يقع بين الصحابة» 
وأنه يجب أن يحمل على ما يليق”" مهم والأشبه أن أسيداً إنما وقع ذلك منه على جهة الغيظ 
والحنق» وبالغ فى زجرسعدء dy‏ يرد النفاق» الذى هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

ولعله: أراد أن سعدا كان يظهر ad]‏ وإلى الأوس من المودة مايقتضى عنده ألا يقول 
فيهم ما قال» فاستلوح من هذا الكلام: أن ebb‏ فيه Ge‏ ماظهر إليه. 

والنفاق في اللغة: ينطلق على إظهار ما يبطن خلافه دينا كان أو غيره. 

ولعله صلى الله عليه وسلم؛ لأجل هذا لم ینکر عليه إن كان سمع قوله هذا. 


KK 


)1( راجع (صحيح مسلم تخقيق عبدالباقى ٤‏ : 7184). 

(۲) العفراء. بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة.. والنقى ‏ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق Sag!‏ 
وهو الدرمك وهو الأرض الحيدة. قال القاضى: كأن الثار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة وما بين المعقوفتين 
زيادة من مسلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى (ITE: VW‏ 

() هكذا فى ح.وف ز: به والصواب ما أثبت. 
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| کتاب صفة القيامة والجنة والشار | 


قوله صلى الله عليه وسلم: op‏ الله يمسك السنماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع. والشّجر والثرى على إصبع» وا خلائق على إصبع» ثم فيقول: أنا ا ملك UT‏ ا ملك ٠‏ 

قال الشيخ أيده الله -: تقدم القول فى بيان المراد بالإصبع فى حديث سبق» وأنه قد 
يراد به معنى: الاقتداں وأنه قد يراد به معنى: النعمة. 

وهذا الحديث قد يراد به: أن الله خلق السماوات على عظمها مقتدرًا عليها من غير 
آنا تسو و ران الإنسان منالايشق عليه ولا aad‏ مايصرفه على إصبعه. 
Sasa‏ ارصع Pens‏ احتقارا ويقولون : ببإصبع واحد أقتلك» أو 
أفعلٌ كذا وكذا؛ فقد يراد به" هنا هذا المعنى: أن الله بخان da‏ و 
عليه على عظم lil‏ هذه.. وقد قال بعض الناس : 

قد يكون بعض المخلوقات اسمه: إصبع. pol,‏ يخلق هذه الأشياء عليه 

وقال بعضهم: تمل N eee‏ 50 
سان وا لرن إنكان أن Oy‏ لله يانه ايع اا حال الل لهم تيعد هذا 
يتأول على مايجون وقد أرينا طرقا من التأويل. 

قوله صلى الله عليه وسلم Gye‏ الله سبحانه السماوات يوم القيامة» ثم يأَخَذهْنّ 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. ثم يطوى الأرضين بشماله 
ثم يقول: آنا الملك Og ll gal‏ أين المتكبرون؟»". 

قال الشيخ ‏ وفقه الله تقدم القول فى ذكر اليد واختلاف الأصوليين فى إثباتها 


“elec ch od ھک‎ (¥) 


= 


بمعنى الصفة لا بمعنى ا لجارحةء وتنازعهم فى gare‏ قوله Wp: SLs‏ خَلَقَتُ OG Fy‏ 
وذكرنا تأويل ما وقع فى ذكر اليد فى حديث قبل هذاء ولكن لما ذكرها هنا: اليمين والشمال. 
“كان اكد فى إيهام الجارحة» فإذا ثبت استحالة يد الجارحة عليه» ووصفه باليمين والشمال 
فلابد من حمل هذا على مايجون وأمثل ما تأول عليه عنذى: أن الله سبحانه أراد أنه يطوى 
السماوات والأرضين بقدرته؛ وكتى عن ذلك بذكر اليد؛ لأن بها فعلنا نحن وا (Lied‏ 
فخاطب با يمهم وبما يخرج إلى اليس والوجود؛ ليكون المعنى ”" أوكد وأرسخ فى نفس 
السامع. | 

وذكر اليمين والشال حتى يورد الخال“ على كما Uy cal‏ علم أنا نحن نتأول مانكرم 
باليمين وما دونه بالشهالء وأنا Lael cy‏ على أشياء لا ap‏ عليها بشم ثلناء وكانت 
السماوات أعظم بِالايْتقَاربُ ولا GIS‏ من الأرضين أضاف فعله فيها إلى اليمين» وفعله فى 
الأرض إلى الشمال على حَسب ماقلناه من UT‏ نُحاول الأصعب باليمين والأحف SSL‏ 
وإن كان الله سبحانه ليس بشىء أخف عليه من شىء ولا شىء أصعب من شىء. وأنه 
تعالى حاطبنا fp gl‏ لما ذكر اليد تمثيلاً ST‏ ا معنى على التمثيل بَعْينِهه ولا يبعد أن يكون فى 
الساوات ماهو أفضل من الأرض وكل مافيهاء لا سيا إذا قلنا بتفضيل الملائكة على ماتقدم 
ذكر الخلاف فيه أو يكون البارى سبحانة يفضل السّماوات لأمور فى عنا؛ فيكون أضافها 
إلى اليمين لا قلناه ‏ مناإحتصاص اليمين بالأشرف والشمال ple‏ دونها وجرى فى ذلك 
على حكم التمثيل الذى به افتتح فختم عليه» GY gery‏ ظهر GEL‏ هذا الحديث. 

قوله فى fal‏ الجنة. 


)١(‏ هكذاق ز. وح : فى مقتضى والصواب ما أثبت 
(۲) سورة ص آية : ۷۵. 

(؟) هكذا فى ز. وش ح : لیکون أوكد. 

(5) هكذا فى ح. dy‏ الشمال والصواب ما أثبت. 
)0( هكذا فى ح . وفى ز : إذا قلناه والصواب ما أثبت. 
CY)‏ هكذا فى ز. وفىح : وهذا الذى. 


SE 


[باب نزل آهل الجنة] 


قوله فى أهل الجنة«ألا اعرف بإدامهم؟. قالوا: بلى. قال: إدامُهم (بالام ونون) 
قالوا: وماهذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون PCLT‏ الحديث المذكور فيه 
قول اليهودى للنبى عليه السلام. 

قال الشييخ ‏ وفقه الله -: ذكر الخطابية: أن النون: هو الحوت على وفاق ما GAS‏ 
الحديث» وأن بالام بدل جواب اليهودى على أنه اسم الثور". قال: 

ولعل اليهودى أراد التعمية فقطع الجاء وقدم أحد الحرفين» وإنا الرتبة لام. ياهجاء 
لأى: على وزن لَعَا أى: : ثور؛ يقال للثور. الوحشى اللأى”؟؟ فصحف الراوى فقال: بالام» 
وإنا هو (يالام) Gow‏ العلة . 
هذا آفرٹ مايقع لی فبه. إلا أن يكون إنبا عبر عنه بلسانه» ويكون ذلك فى لسائهم : 
يلا. وأكثر العبرانية فيا يقولونه مقلوب على لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها. 
وقد قيل: إن العبران هو العربان فقدموا الباء وأخروا الراء. 


[ لا أحد أصبر على أذى من الله عزوجل‎ wb) 


قوله صلى الله عليه وسلم:١لا‏ أحد Sel‏ على aed ST‏ من الله: إنة شرك به 
ويجعل له oils‏ يعافيهم Ne Bis‏ 


)1( باللام ونون : باللام فى معناه أقوال مضطربة الصحيح منها : الذى اختاره القاضى وغيره من المحققين انها لفظاً 
عبراتية معئاها بالعبرانية tn‏ كانت عيرية لبرنها la‏ رمي لصوم وم يحتاجوا إلى السؤال عنها. 
an‏ :هو الحوت باتفاق العلماء. 

جع جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى AYVAY : ٤‏ 

lito a ار‎ ee 
وما بعدها).‎ ١16 : W راجع (صحيح مسلم بشرح النووی‎ 
قال:‎ ee or eee بتقديم السين.‎ CLT وهكذا عند البخارى «سبعون‎ 
عط ريراك عل الله عل ويل ا جايو سحن ين أحبار اليهود فقال الحديث.‎ (sb كنت‎ 

راجع (كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى ١‏ :عام 1 14. 

(6) هكذًا فى ز. وی ح : ag‏ 

)٤(‏ هكذافىح Fay‏ اللمى. 

(NE: ١ راجع (حياة الحيوان الكبرى للدميرى‎ CO) 

(1) راك جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالہاقی (YA: ٤‏ 


= £vY- 


قال الشيخ ‏ وفقه الله : المراد هذا: أن الله سبحانه واسع الحلم عن الكافر الذى 
يُضيف إليه الولد.. والصبر: منع النفس من GABE‏ والانتقام أو منعها من غي ذلك فلم) 
كان الامتناع نتيجة الصبر عبر عن ترك البارى سبحانه -الانتقام. بهذه العبارة وجرى 
الأمر فى ذلك على حسب مابيناه”' مرَارًا فيا تقدم من مثل هذا. 


«4 4 wit, & 5 Ee a 

[باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالارزة] 

قوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن كمثل الخامة من Mg SS‏ يعنى: الغضة 
الرطبة. 

te aly‏ تبيج». أى تجف. يقال: هاج الزرعٌ EER‏ إذا يبس. 

وقوله:«مثل.المنافق كمثل الأرزة المجذبة OW‏ 

قال أبو عبيك: الأرزة -بفتح الألف وتسكين الراء شجر معروف بالشامء ويسم 
بالعتراق oy cell Ls Gai eal‏ تكن الارن وشي Lyell‏ صر را من أجل تر 
والمجذية: الثابتة فى الأرض؛ يقال: جذب. يجذب وأجذب جذ والانجعاف: الإقلاع 
يقال: جعفثٌ الرجل إذا صرعته. قال أبو عبيد: شبه المؤمن بالخامة التى تميلها الرياح؛ 
لأنه GI‏ نفسه وأهله clay‏ وأما الكافر فمثل الأرزة التى لا تميلها الرياح؛ والكافر BLY‏ 
شيئاء حتی یموت» وإن رَزىء لم يؤجر عليه» فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى الله 
بذنوبه جمة. 


[Lad طلب الكافر الفداء بملء الأرض‎ Ob] 


قوله صلى الله عليه وسلم:"يقولٌ الل لأهون أهل النار عذاباً: لوكانت لك الدنيا 
ومافيها! Laci’ cesT‏ مها؟؛ فيقول: نعم» فيقول: قد أرددث منك Opal‏ من هذا وأنت فى 


5 
ow re] 


صلب آدم: ألا ترك .(أحسيّه. قال): GY,‏ النار. فأبيّت إلا OA‏ 


)1( هكذا فى ز. وفى : م : ما قلناه. 

(1و؟) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى Yor: VV‏ 

AN OY هامش صفحة‎ W راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ CO) 
قال العلماء : هذا معنى الحديث.‎ (0) 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى \EV: W‏ وما بعدها). 


"1ه 


قال الشيخ-أيده الله: مذهب pal‏ الحق: أن الله سبحانه أراد Ole]‏ المؤمن وكفر 
الكافن ول يرد من الكافر OLY‏ فامتنع عليه» ولو أراده عندنا لم يكن كافرا. 


والمعتزلة: GUE‏ هذا الموضع وترى: أن الله سبحانه اراد من الجميع الإيان؟ ' 
فاستحب الكافر العَمّى على المدَى» وأبى إلا الشركَ اغترارًا منها برد الغائب إلى الشاهد من 
غير جامع ولا رابط» وقد ثبت في الشاهد: أن مريد السفه والشر منا سفيه شريد. 


قالوا: فلم) كان الكفر سفها وشرا لم يصح أن يريده البارى سبحانه.. وأخطتُوا فى هذا | 
الاستدلال في مواضع منها: 

أن الكفر سفه وشر فى حتنا وق“ حق من يكلف GY‏ حق البارى سبحانه. 

ومنها: أن مُريد السفة والشر إنها كان سَفِيها لنهى الله سبحانه له أي: يريد السفه 
والشى والبارى سبحانه لا أحد فوقه ينهاه ويأمره» فلم يصح أن يقاس علينا”"" فى هذا. 


ومنها : أن امريد منا لفعل ما إذا لم يحصل له ما أراد» فإن ذلك 0353 بعجزه وضعفه؛ 
فهلا قالوا: إن البارى سبحانه إذا أراد من الكافر الإييان» فلم يؤمن أذن ذلك بضعفه 
وعجزه» كما قالوا: إن مُريد السفه والشر منا سفيه”" فلو أراده البارى لكان سفيهاً.. تعالى 
الله عن ذلك وهذا يُوضح لك فساد مابنوا عليه. 

وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم فى تصحيح المذهب الذى حكيناه عنهم» وقال: 


قد أخبر صلى الله عليه وسلم هاهنا فى الصحيح: 

«أن الله تعالى يقول للكافر: أردثٌ منك ألا تُشرك وأبيت إلا الشرك“. 

قلنا: هذا خير واحد. . والمسألة مسألة rel‏ ومع هذاء فإنه قد يصح أن يراد به سا 
أا اليوئ الا وهم فى صلب آدم؛ Lids‏ قال «أردثٌ منك ماهو أهون من هذا 
وأنت فى صلب آدم؟. 


)1( هكذا فى ح. وف ز : من والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذافى :ح . وق ز : عليها. 

)1( هذا اللفظ من ح. 

)٤(‏ راجع Le)‏ سبق صفحة ۷۲۲ من هذا الجزء). 


ا“ 


OL]‏ جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل 
حسنات الكافر فى الدنيا] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله لايظلمٌ مؤمناً حَسَنةَ يُعطى بها فى الدنياء S59‏ 
بها فى الكحرة. Lily‏ الكافر فيطْعَم بحسنات ماعمل بهالله فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة. لم تكن له حسنة Othe GE‏ 

قال الشيخ - وفقه الله -: قد تقدم الكلام على مايقع من الكافر فى حالة كفره من 
حسنات وبيئا: أن مذهي المحققين: أنه غير عارف WL‏ سبحانه. وأن بعض الناس ذهب 
إلى أنه id‏ عنه من العذاب Jo‏ ماقدم من حسنات. 

وقوله هاهنا:«فإذا أفضى إلى الآتحرة لم تكن له حسنة بجی ہا" .. يُشير إلى أنه لا 
منفعة له فى فى الآخرة أصلا ب fab‏ من ذلك. وحمل قوله:«بحسنات ما عمل لله بها" عند 
من قال: إنه لا يعرفٌ الله أصلاً على معنى: أنه يعتقد أنه يعمل لله وإن كان اعتقاده ليس 
بعلم ولا معرفة بالله سبحانه. 


Ob]‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى] 


قوله صلى الله عليه وسلم :«سددوا وقاربوا وأبشروا؛ فإنه لن يدل الجنة أحدا عَملهُ. 
فالوا: ولا انت يارسول الله! قال: ولا أنا. إلا أن يَتَخَمَدِنَى الله منه army‏ واعدّمُوا أن Col‏ 
العمل إلى الله أدومة وإن قل)20. 
قال الشيخ ‏ أيده الله: مذهبنا أن إثابة الله سبحانه لمن أطاعه. dy‏ يعصه تفضا ولا 
يثبت إلا بالسمع؛ وكذلك انتقامه ممن عصاه dy‏ يطعه عدل» ولا يثبت مشه Meh‏ إلا 
بالسمع. 
وللبارى سبحانه عندنا له أن يعذب التَبن Fy‏ الكافرين» لكنه أخبرنا: أنه حلاف 
ذلك يفعل. 
)١(‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VW‏ : 8 ! ومابعدها). 
(؟) هكذا فى حء ومسلم . وف نسخة ترکیا و (ز) يجازى بها. 


() راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ : 199 وما بعدها). 
(4) هكذا فح . ون ز : (شيئا والصواب ما أثبت). 


- {0 


والمعتزلة : تثبت بعقوها أعواض SLA‏ وها فى ذلك VbLE‏ طويل وتفضيل كثير. 

وظاهر هذا الحديث يشير إلى مذهب أهل الحق: أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب. 

وأما Ys‏ أن يَتغمّدنى الله Prana‏ أى: يُلْبّسنيها ویسترنی بهاء وذلك مأخوذ 
من غمّدٍ السيف كأنك”" إذا أغمدته فقد ألبسته الغمد وغشيته به.. يقال“ : غمدث 
السيف وأغمدتة pres‏ واحد. 


[باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة] 


وقول Lisle‏ رضى الله عنها:«حتى abd‏ رجلاه»“. 

54 “ 4 © 

أى: تشققتا. ومنه أخذ jh‏ الصائم؛ وإفطاره: شقه صومه بالفطن والله فاطر 
السماوات والأرض؛ Le‏ كانتا رتقاً ففتقي|. 


Ob]‏ الاقتصاد فى الموعظة] 
قوله «كان Wie‏ بالموعطظة» "© أى: باب الاقتصاد ف الموعظة. أى يتعهدنا. 
[باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ] 
قوله:«ليس فى ie GLI‏ العزبٌ: البعيد. عن النساء. والعازبٌ: البعيد المرعى. 


)1( خباط : قال ابن الأرمان فى تفسيرها فى كتاب سيبوية : إنه الوسم فى الوجه. 
راجع (لسان العرب : خبط). 

(۲) هكذا فى ز. وف ح : ١‏ برحمة منه ٠‏ رواية أخرى. 

(۳) هكذا فى ز. و ح : لأنك. 

(E)‏ هكذا قح . وف ز : وقالوا. 

)0( هذه رواية ز. وفى مسلم : « حتى تقطر رجلاه» 

CV)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى W‏ ۲ وما بعدها). 

(۷) هكذا فى ز. وفى مسلم : 9 وما ف الجنة أعزب » ؛ هكذا فى جميع نسخ بلادنا (أعزب) بالألف . وهى لغة. والمشهور فى 
اللغة (عزب) بغير ألف. ونقل القاضى : أن جميع رواتهم روه : « وما فى الجنة عزب » بغير ألف. إلا العذرى قرواه 
بالألف: قال القاضى: وليس بشىء. والعزب: من لا زوجة له. والعزوب: thal‏ وسمى عز بالبعده عن النساء. قال 
القاضى: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر آهل الحنة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ : ١7/١‏ وما بعدها). 


=~ 


Ob]‏ الناريدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء] 


قوله صل الله عليه وسلم :«فأما النار فلا تمتىء ختى يصع الله تعالى WL‏ تقول: AS‏ 

Gs chi‏ بعض طرقه: «حتى يضح رب العزة جل Mey‏ فيها قدمه 69555 بعضها إلى 
8 ¢ 

قال الشيخ ‏ أيده الله _: هذا الحديث من مشاهير الأحاديث ءالتى وقعت موهمة 
بالتشبيه"» ولا نقله الأثبات واشتهر عند الرواة تكلّف العُلاء ‏ قدي| وحديثا ‏ الكلام عليه 
والنظر فى تأويله.. فمنهم من حمل القدم على السابق ا لتقدّم.. ويقال للمتقدم PIG‏ فيكون 
تقدير PEL‏ حتى يضع الحبار فيها من قُدَّم لها من أهل العذاب. وهذا كقوله تعال: 
إأن لهم قدم صدق عند ربهم OM‏ معناه: التقدّم والسبق BABY‏ الرجل» فإذا وقع مثل ذلك 
فى القرآن حملنا ما وقع فى السنة eagle‏ وإلى هذا التأويل مال التَضرٌ بن شُميل”" . وقد أشار 
ابن الأعرابى إلى أن القدم يُعبّربه عن" هذا المعنى ولكن فى الشرف والجلالة. 

ويحتمل: أن'يكون المراد هاهنا بالحديث قدم بعض خلقه» وتكون الإضافة هاهنا إلى 
الله سبحانه إضافة فعل لا إضافة جارحة. 

وقد قال بعضهم: يحتمل أن يريد أن الله سبحانه يخلق فى الآخرة LAs‏ يُسمى بهذه 
التسمية ولا تمتلىء النار إلا به. 

ويحتمل وجها آخر على رواية من رواه«حتى يض OLA‏ أن يريد به الشيطان لأنه 
أصل ا لجبارين» أو يريد به أحد الكفرة من الجبابرة؛ فيكون ا معنى: EY‏ حتى يضح 


)١(‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ VAY:‏ وما بعدها). 

(۲) راجع (صفحة ۷۲۷ هامش VD‏ 

() هكذ فى ز. By‏ ح : للتشبيه. 

(4)هكذافىز. وفى ح : تقدير الكلام. 

)0( سورة يونس اية : ۲. 

(1) النضر بن شميل: هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازنى التميمى أبوالحسن ثقة ثبت من كبار التاسعةء وأحد 
الأعلام بمعرفة أيام العرب وروايته الحديث» وفقه اللخة - ولد فى مرو (من بلاد خراسان) وانتقل إلى مرو فولى قضاءها 
زاتصل Op‏ العبامنى فأكرمه وقريه. 
وتوفى بمرو. من كتبه (الصفات) كبير فى صفات الإنسان والبيوت Sty‏ والإبل والغدم والطير والكواكب والزروع» 
وكتاب (السلاح والمعانى) وغريب الحديثء والأنواء. مات سنة أربع ومائتين واثنان. 
راجع (تقريب التهذيب والاعلام للزركل ۸ لاه" وما بعدها). 

(۷) هكذا فى ز. وقى ح : يعبر عن. 


- ۷ 


إبليسٌ فيها قدمه» أو هذا المشار إليه. وأما ماخرجه مسلم فى بعض طرقه:«حتى يضع الله 
tube,‏ فقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلم.. وزعم ابن فوّرك : أنها غير ثابتة عند أهل 


Ja‏ « ولكن لابد من تأويلها JON‏ تخريج مسلم Ub‏ وهو |S‏ وصفناه فى كتابنا هذا ولا 
ووصفنا أحاديثه؛ فيصح أن يكون المراد هاهنا: رجل بعض خليقته وأضاف ذلك إليه 
عزوجل إضافة فعل لا إضافة جارحة كا قدمناه فى القدم.. ويصح فيه تأويل آخر أيضا 
وهو أن يكون المراد بالرجل هاهنا: الجماعة من الناس» كا يقال: رجل من جراد. أى: جماعة 
من جراد. وقد وقع ذلك فى أشعار كثيرة. وإذا أمكن حمل إثبات Ved‏ على هذه 
التأويلات الصحيحة ا جائزة على الله سبحانه | يصح حمله على ماتقوله (الحشمية) "من 
إفادته إثبات الجارحة إلى الله تعالى عن قولهم.. وقد قام الدليل القاطع العقلى على 
استحالة ذلك عليه جل وعلا. 

وهذا واضح فتأمله: 

وأما قوله:«فتقول: وط whi‏ أى: حسبٌ وقطنى بمعنى: حسبى ومنه قول الشاعر: 

Ohad الحوض وقال:‎ Seal 

gad : أى‎ 

قوله:«فسمعنا وَجُبتها» أى: سقطتها. يقال: وجب الشىء وجبا: سقطء ومنه قول الله 
تعالى OEY GA Cosh‏ أى : سقطت. 


)١(‏ ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى أبوبكر. واعظ dle‏ بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية» 
سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسايؤر وبنى فيها مدرسة؛ وتوق على مقربة منها فنقل إليها. 
راجع (الاعلام للزركلى : فورك). ١‏ 

(Y)‏ هكذا فى ن ونی ح: حمل الحديث. 

(؟) الجسمية هكذا فى ز. dy‏ ح: المجسمة. 
راجع (الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى المتوق سنة 05 5ه ١١١:١‏ وما بعدها). 

CE)‏ هكذا فى ز. وفى ح. إثبات الجارحة لله تعالى. 

)0( جاء فى قول الراجز هذا فى الخصائص لابن جنى (فى باب القول علي الفصل بين الكلام والقول ١‏ : **7) كما ذكر ابن 
الناظم. أى: ابن مالك الشطر الثانى بيا نصه. 
مهلا رويدا قد مالأت بطنى. 
وقال العينى فى شرح الشواهد : لم أقف على اسم قائله. 
راجع (كتاب المقاصد النحوية فى شرح شواهد الألفية VUE)‏ 
راجع (المعلم بفوائد مسلم ط تونس 5017":1). 

TUT سورة الحج‎ OV) 
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قال الشيخ ‏ أيده الله خرج مسلم فى: (باب مثل المؤمن مثل النخلة)!©: ٠‏ 


«حدثنا ابن تمثر قال: حدثنا أبى حدثنا سيف. قال: سمعتٌ مجاهدا يقول») 


LOSE 
وف نسخة ابن الحذاء:« حدثنا سفيان قال: سمعث مجاهدًا) فجعل بدل سيف‎ 
ل‎ 


قال بعضهم:و الصواب: سيف وهو سیف بن أبى OLE‏ يروى عن مجاهد ويقال 
فيه أيضا: سيف بن سليمان» وسيف أبو OLY‏ كل محفوظ. 

قال البخارى: وكيع يقول: سيف أبو سليمان. وابن المبارك يقول: سيف بن أبى 
سُليان. ويحبى القطّان يقول: سيف بن سلیان . 

قال الشيخ ‏ أيده الله - وخرج مسلم فى باب صفة ORS‏ 


«حدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة). 

هكذا إسناد هذا الحديث عند أبى العلاء. 

وفى نُسخة السجزى عن أبى أحمد يمثله» ووقع فى نسخة الرازى والكسائى: «حدثنا 

١ 8 8 2 

أبى عن الزهرى عن أبى سلمة.. بزيادة رجل فى السند وهو الزهرى. 

قال بعضهم : والصواب رواية أبى العلاء ومن تابعه. 

وكذلك خرجه gf‏ مسعود من طريق مسلم" من حديث إبراهيم عن أبيه؛ عن أبى 
سلمة. قال: ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهرى والله أعلم. 


ors ١ىوونلا راجع (صحيح مسلم بشرح‎ )١( 

(100; WY راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (Y) 

)1( هكذا فى ز. وني ح : فجعل بدل سيف سفيان. 

)8( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AYO; W‏ 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ANY: WV‏ 

(1) قال بعضهم : المراد بهذه العبارة التى تكرر كثيرا: أبوعلى الغسانى. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VW‏ هامش ص AVY‏ . 

(۷) هكذا في ز. وفى شرح النووى قال: وكذلك خرجه أبومسعود فى الأطراف قال: ولا أعلم لسعيد بن إبراهيم رواية عن 
الزهرى. وقال الدارقطنى فى OLS)‏ العلل): لم يتابع أبوالنضر على وصله عن أبى هريرة.قال : والمحفوظ عن إبراهيم 
عن أبيه عن أبى سلمة مرسلا.. كذا رواه يعقوب وسعد بن إبراهيم بن سعد. قال: والمرسل الصواب. هذا كلام 
الدارقطنى. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AAW: ١1‏ 
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وقال الدار مُطنى فى كتاب العلل: لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبى هريرة. 
وا محفوظ: عن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلمةمرسلاً. كذلك رواه يعقوب. وسعد ابنا 
إبراهيم قال: والمرسل الصواب”"") 

قال الشيخ -أيده الله : خرج مسلم فى dal‏ (باب صفة النار): ١‏ حدثنا عمر بن 
حفص. قال: حدثنا أبى عن العلاء بن خالد الكاهل عن سفيان »". 

ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان بد الكاهلى الياهلى وهو وهم وصوابه: الكاهلى. 


ء ر 
وكاهل من بنى أسل بن خزيمة. 


[باب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح] 


قوله:[بينا otal Ul‏ مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرث وهو متكىءعلى عسيب 
إذمر نفر من اليهود؛ SLI‏ بعضهم لبعض] سلوه عن الروح؛ فقالوا: : مارابكم | إليه لا 
يستقبلكم بشىء تكرهونه؛ فقالوا سلوه؛ فقام إليه بعضهم» فسأله عن الروح. قال: Suds‏ 
le all oe‏ الم روسو قدا زيامت :انه يُوحى إليه. 

قال: and‏ مكانى؛ فلا نزل الوحى قال: ‏ وين High‏ عن الروح LNB‏ 
Jy‏ وما أوتيدم من العلم إلا قليلاً 4. 


قال الشيخ ‏ وفقه الله : والكلام”" فى الروح والنفس مما يغمض ويدق ولكنه مع هذا 
أكثر الناس الكلام ad‏ حتی ألف بعضهم فيه التواليف» ولكن palin‏ المقالات فى الروح 
قول أبى الحسن الأشعرى: أنه النفس الداخل والخارج.. 


)1( والصحيح : أن هذه الذى ذكره لا يقدح فى صحة الحديث؛ فقد سبق فى أول مسلم: أن الحديث إذا روى متصلا 
ومرسلا كان حكوما بوصله على المذهب الصحيح؛ لأن مع الوصل زيادة علم حفظها dy‏ يحفظها من أرسله. والله 
أعلم. 
e do‏ 

(۲) فی نسخة ز : Whe‏ الكاهل عن سفيان» وما أثبت عن مسلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷ : ۱۷۸). 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٠١١ : VY‏ والآية AO‏ من سورة الإسراء). 

(۳) مكذا فى ز. و ح : الكلام. 


5 &f* 


والقاضى أبوبكربن الطيب: يراه ما يتردد بين هذا الذى قاله أيوالحسن الأشعرى 
وبين الحياة. . 


وبعض الناس: يرق أنه جسم مشابك" للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. 


وقال بعض المتكلمين من أثمتنا: إلى أن yi‏ فيه: أنه جسم لطيف خلقه البارى 
Palen‏ وأجرى العادة OL‏ الحياة لاتكون مع فقده؛ وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا 
الجسم منه عند إعدام الحياةء وهذا الجسم إن كان حيا فلا يحيا إلابحياة تختص به أيضا وهو 
ما يصح صرف القيض إليه» Ey tly‏ إلى مكانٍ ما من ol‏ وكونه فى مكان فى العالم» أو 
حواصل طيرإلى غيرذلك مما وقع فى الظواهر. 
ويصح فى العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم 
الحية. 
SLL‏ تحتمل الاتساع الكثي Lily‏ ذكرنا فى هذا الموضع مايليقٌ به. 
واما قوله:«فأسكت النبى صلى الله عليه وسلم». 
يقال: سكت سكوتا. وأمسكت: صمت. ويقال فى: أسكت: أطرق. 


ذبح الت 


قوله:«شاء بالموت يوم القيامة ails‏ كبش أملح» 9 
قال الشيخ- أيده الله -: الموث: عرض من الأعراض عندنا يُضاد الحياة. 
وقال بعض المعتزلة: ليس بمعنى وهويرجع إلى عدم الحياة» وعلى المذهبين وإن كان 


)١(‏ هكذاف (م). ied By‏ مشايك. 

(؟) هكذا في زوفي ح: البارى تعالي. 

OF)‏ ذكر هذا العنوان فى: نسسخة ح. 

)4( راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالياقى .)۲۸٤۹:٤‏ 


= 


الثانى lhe [gee‏ لقوله تعالى#خلقٌ الموت والحياة 4( فأثبت الموت مخلوقاء ولغيرذلك من 
الأدلة لايصح أن يكون الموت كبشا ln Vy‏ من الأجحسامء وإنا المراد ly‏ التسمية 
والتمثيل.. وقد يخلق البارى سبحانه هذا الجسم» »ثم يذبح ويجعل هذا مثالا لأن الموت 
لايطرأ على أهل الآخرة. 

وأما قوله: ای 5 رون 

قال الحروى مسن حديث عائشة رضى الله عنها :لواش رأبٌ ت Dey gb il 4 SEW‏ 
وکل شىء رافع رأسه' “ فهو مُشْرئبٌ. ومنه فيشرئيون لصوته. 

وقوله:«ألا أبركم بأهل النار؟. قالوا:بلى!. قال: كل FE‏ جواظ Sie‏ 

قال المروى : قال أحمد بن عُبيد : الحراظ : الجموع ppt NN‏ غيره: الكثيراللحم 
المختال فى مشيته. 

وقد MUS bY be‏ ويقال للقصيرالبطين: كل قد قيل. وأما العتل؛ فقيل: هو 
الجافى الشديد الخصومة بالباطل». أما الزنيم: فهوالملصق بالقوم المدعى.ذكرهذا فى تفسير 
قرله تعال EP‏ بعد ذلك i‏ 0 

وعن ابن عباس قول آخر ف الزنيم المذكورف الآية: إنه رجل من قريش كانت له زنمة 
كزنمة الشاة.. وروى عنه ابن جُبير: أنه الذى يعرف بالشى كا تعرف الشاة بزنمتها. 

قوله:ايجر قُضْبه فى MON‏ 

قال أبوعبيد الأقصاب: هى الأمعاء. واحدها : قصب. 

قوله : رأيت عمروبن عامر الخزاعى بجر قصبه فى OLN‏ وكان أول من eee‏ 
السوائب». 
)١(‏ سوة ال ملك آية: ؟. 
(Y)‏ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالياقى .)۲۸٤۹: ٤‏ 
(۳) راجع (النهاية لابن SY‏ شرب). 
)8( هكذا فى ح. وف ز: وکل رافع رأسه. 
(1) هكذا فى ح. وف ز: وقدحاض يحوض حوضانا. والصواب ماأثبت. 

راجع (لسان العرب جوظ). 

. ٠١ سورة القلم آية‎ (V) 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 1۷: ۱۸۸ وما بعدها).‎ (A) 


)4( هذه رواية نسخة ز. وف مسلم برواية:رأیت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبابنى كعب هؤلاء جر قصبه فى النارا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ۷ هامش ۱۸۸ ومابعدها). 
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قال الشبخ - أيده الله: ذكرسعيد بن المسيب فى كتاب مسلم: أن السائبة: التى كانوا 
ess‏ لأمتهم فلا يحمل عليها شى ء.. والبحيرة.. التى يمنع L053‏ للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الناس 7" 

قال الشيخ: والبحيرة فيها ذكره المفسرون: الناقة ‏ كانت الجاهلية إذا نتجت خمسة 
أبطن فكان آخرها ذكراً بحروا أذنبا. أى: شقوهاء dy‏ يذبحوها dy‏ يركبوها ولم تطرد عن ماء 
dy‏ تمنع مرعى [ولم يركبها أحد] . 

قال الكلبى: كانوا إذا نتتجت حمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرًا أكله الرجال دون 
النساء: وإن كانت أنثى بحروا أذنها. أى. يشقوها. لايشرب ها لبن ولاتركب» وإن كانت 
ميتة اشترك فيها الرجال والنسياء. 

وسميت بحيرة لشفهم أذنها Cayo‏ إذا شققت شقا واسعا. . والناقة: بحيرة ومبحورة. 

وأما السائبة؛ فقيل: هوماكان أحدهم يفعله إذا مرض فينذر: أن شفی أن eZ‏ ناقته 
فإذا فعل ذلك ل تمنع من ماء ولاكلاء وقد" يتسيبون غير الناقة» وكانوا إذا سيبوا العبد لم 
يكن عليه ولاء. 

وقیل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتى عشرة أنثى ليس فيها ذکرسیبت» ولم تركب ولم يجز 
وبرهاء وما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وبحليت مع أمها فهى البحيرة بنت السائية. 

قوله صلى الله عليه وسلم:انسباء كاسبات عاريات يلات مائلات رؤسهن كأسنمة 
البخث US‏ 

قال الشيخ ‏ أيده الله : فيها ثلاثة أوجه. 

أحدها: كاسية من نعم الله عزوجل.. عارية "من الشكر. 

والثانى: كاسيات يكشفن بض جسدهن ویسدان ا رمن ورائهن ESS‏ 
(Fay ghee‏ فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذا YES‏ يست لباسّهن جميع أجسادهن. 

والثالث: تبسن ثيابا رقاقاً تصف ماتحتهاء فهن كاسيات فى ظاهر الأمرعاريات فى 
الحقيقة. 


AY VAY صفحة‎ ٤ راجع (صححيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

)1( مابين المعقوفتين زيادة من ح وساقطة من ز. 

)1 هكذا فى ز. وح ولا يسيبون. 

4° : ٠١۷ النووى‎ chs ملم‎ gee) راع‎ tt) 
هكذا فى ز. وفى ح: كاسيات من نعم الله عزوجل عاريات من الشكر.‎ (0) 
.وق 5 إذا كان لا يستر لباسهن.‎ cd lise) 


= ۳ 


وقوله:«مميلات مائلات» فرائلات. آی: Mobs‏ عن استعمال طاعة الله عزوجل ٠‏ 
ومايلزمُهنٌ من حفظ الفروج. وبميلات: old‏ غيرهن الدخول فى مشل Gals‏ وقيل: 
مائلات مُتبخترات فى مشيتهن. مميلات يُملن أكتافهن وأعطافهن؛ وقيل: يتمشطن بمشطة 
POUL‏ وهى مشطة البغايا وجاءت كراهيتها فى الحديث. والمميلات: اللواتى يمشطن 
aad‏ اللقطة ايا | 

ووز أن يكون «المائلات والمميلات» بمعنى واحد كما قالوا: Se‏ 00 
وقوله: ارؤسهن daly‏ الإبل ااام ا طن رن ا روا 
حتى تشبه أسنمة البّخت. | 

ويجوز: أنه تَطْمَحْنَ إلى الرجال لايَعْصَضنَ من أبصارهن GSEs‏ رؤسهن. 

OO IZ id يوم القيامة‎ Lull ards 

dial‏ :جمع أغرل. CAB gay‏ والغرلة: القلفة. 


[ باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل النار] 


قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته:[7ألا] إن ربی جل وعزآمرنی أن أعلّمكم 
Hy‏ مما علَّمنى يومى هذا. كل مال tab‏ عبدا حلالٌ» وإنى خلقت عبادى حُنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”؟) الحديث. 

وفيه: و إن الله نظ رإلى Jal‏ الأرض فمقتهم oie‏ وعَجّمهم إلابقايا من أهلالكتاب. 

وفيه «أنزلت عليكٌ كتاباً لابغسله الماء تقرؤه [SU‏ ويقظان»”” الحديث. 

قال الشبخ ‏ أيده الله: أما قوله:«كل مال bd‏ عبدًا Mab doe‏ به Ga‏ 


hata] هكذ ف ز. وفى ح؛ على‎ )١( 

PL هكذا فى ز. وى ح؛ يمتشطن بمشطة‎ (Y) 

() غرلا.. معناه: غير مختونين جمع أغرل. وهو الذى لم تن وبقيت معه غرلته وهى قلفته» وهى الجلدة التى تقطع فى 
الختان.. والمقصود: atl‏ يحشرون كما خلقوا لا شىء معهم» ولايفقد منهم شىء حتي الغرلة تكون معهم. 
راجع (صحيح مسلم تحفيق عبد الہاقی 2). 

(4) راجع (صعفيح مسلم بشرح النووى VAY NY‏ 

(5) فى نسخة ز: يقظانا والصواب ماأثبت. 


راجع (صجيح مسلم بشرح النووى VIA ۰۱۹۷ AY‏ 
CD‏ هكذا فى ح. وف ز: والمراد به. 


= t¥t. 


والقصد: أن ما GLI de‏ سبحانه فى الأرض وغيرها نما ينتفع الناس به فإنه 
حلال؛ dy‏ يرد أنه لايرزق الحرام كا قالت المعتزلة ولايغتربظاهر هذا أن كل مال نحل“ 
حلال. 
وهذا يدل على أنه لاينحل الحرام؛ SN‏ القصد بالحديث ماقلناه.. وقد قام الدليل على 
أن الله سبحانه يرزق الحلال والحرام؛ OY‏ الرزق Gare‏ هوماينفع به وكل منفعة قائمة 
فالله MOUs‏ 
وأما قوله: افمقتهم عربهم وعجمهم إلابقايا من أهل الكتاب» فالأظهرأنه أراد قبل 
بعثة النبى صلى الله عليه وسلم؛ OY‏ العرب كانت حينئذ ضلالا والعجم إلابقايا من أهل 
الكتاب كما قال ro‏ الله عليه وسلم. 
وأما قوله:أنزلت عليك CLS‏ لايغسله الماء تقرؤه نائ| ويقظان»؛ فيحتمل أن يشير إلى 
أنه أودعه قلبه وسَهّل عليه حفظه» وما فى القلوب لايخشى عليه الذهاب بالغسل» ويحتمل: 
أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على Se‏ الدهر؛ فكتى عن هذا بهذا اللفظ. 
وقوله:«نائم| ويقظان» ford‏ أن يريد أنه صلى الله عليه وسلم يُوحَى إليه فى منامه. 
كما يوحى إليه فى يقظته وأن مايراه فى منامه من ذلك حق موثوق به كما يوثق باليقظة. 
ولايبعد أن البارى سبحانه يريه فى المنام آية من القرآن يقرؤها تقدم إنزاهاء أويكون 
أعلم بصحتها يقظان. 
وقد يحتمل أنه يقرؤه مضطبجعا كما يفره فائما. ويسمي المضطجع (EL‏ مجازا؛ GY‏ 
المضطجع يصلى كذلك إذا عجزعن القيام أولعذر؛ لمن قوله«يقظان» كرا مقايلة 
إلى قسوله. «نائا إذا تأولناه على المضطجع» فيكون التأويل الأول يرجح با فى لفظه من 
المقابلة, | 
| هذا الذى يظهرلى فى تأويل هذه الألفاظ dy‏ أقف فيها لأهل العلم على شىء غير أن 


)١(‏ هکذا ف ح. dy‏ 315( خلقه. 

)1( هكذا فى ز. وفى alte‏ كل ما نحله. 

)1( عندنا: أى: عند المالكية. 

(ED‏ هكذا فی ح. وش G‏ والتونسية: كل منفعة فالله خالقها. 
)0( مكذا فى ح. وق ز: تلك. 
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الشيخ أبابكر ابن Hs‏ رضى الله عنه ‏ تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم: 
الو جعل القرآن فى إهاب مااحترق»". وذكر فيه تأويلات منها. 
إن الإنسان الواعى للقرآن GAY‏ 
ومنها : ش 
أن ذلك مخصوص يقصرللنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ علامة لنبوته. 
ومنها : 
أن المراد أن القرآن فى نفسه لايحترق وإن احترق الإهاب والمداد؛ قال: وهذا 
كقوله:«كتابا لايغسله ell)‏ يعنى: أنه لايفنى ولايندرس.. وتأويله هذا نحؤّمن تأويلناء 
des,‏ تأولثٌ الحديث على ماقدمته قبل أن أقف للشيخ أبى بكرعلى هذا الفصل. 
وأما قوله: Gali‏ الذى لازبرله»". مغناه: لاعقل له. 
وقوله : (والشنظي رالفحاش»!؟). الشنظير: هوالسيئ الخلق. 
وأما قوله: «الذين نهم فيكم تبعا لا يُبتَعُونَ OWL, Sul‏ فذكر معناه فى LS‏ مسلم 
وهو قوله: فقلت. ويكون ذلك LIL‏ عبد MN‏ فقال: نعم. والله! لقد أدركتهم فى 
الجاهلية؛ وإن الرجل ليرعى على الحى ما به إلاوليدتهم يطؤها). 
قال الشيخ ‏ رضى الله عنه #: خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن 
هشام» صاحب الذَستوائی" . عن قتادة: سمعت Bolas‏ يقول الحديث.. هكذا يروى عن 
, 
الجلودى والکساتئ. 
وفى نسخة ابن ماهان: قال يحيى. قال سعيد عن قتادة: سمعث Lifes‏ جعل سعيدا 


0 


(۱) ابن فورك راجع (ترجمته سبفث فى هامش(۱) صفحة ۷۲۹ من هذا الجزء). 

(۲) أخرجه الدارمى فى (سئئه COPY SY‏ 

AY VAY راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4 صفعية‎ (E91) 

)0( راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة ۲۱۹۸ وبشرح النووى 1۹۹:1۷و CV‏ 

gl (1)‏ عبد الله: هو مطرف بن عبد الله . والقائل له قتادة. وقوله:«لقد أدركتهم فى الجاهلية». لعله يريد: أواخر أمرهم 
وأثار ا لجاهليةء وإلافمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ٤‏ صفحة ۲۱۹۹ ويشرح النووى INV‏ °+( 

(۷) هكذا فى ز. da‏ ح: ابن سعيد عن شعبة عن هشام.. والدستوانى. IL‏ والذى فى الأصل: الدستوائى. 
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى 4 صفحة ۲۱۹۸ وبشرح النووى ۱۹۹:۱۷). 


- 


[ باب عرض مقعد ال ميث من الحنة أوالنارعليه [ 


قول النبى صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: EARS‏ الله السذين ءامنوا بالقولٍ 
coll‏ فى الحياة gods‏ قال: نزلت فى عذاب القبريقال Lanta‏ زّبكٌ؟.! Mesh‏ 

قال الشيخ ‏ أيده الله : عذابٌ القبرثابت عند أهل السنة. وقد وردت به الآثان 
وقال تعالى: #التَاريُعرضُون عليها غُدوًا وعشياً ويوم تقوم PUN GAELS‏ وقال:طقانُوا 
ربنا LEI‏ اثنتين Pde ash‏ ولايبعد فى العقل أن بُعيد البارى MDI‏ فى بعض 
أجزاء الجسد ولايُدفع هذا بالاسبتعاد لما بيّاه؛ ولابقوله تعالى: Op Sy VP‏ فيها موت إلا 
الموتةَ الأؤلى4”" الآية؛ OY‏ يحتمل: أن يُرية الموتة التى فيها: جرع وخُصّص وموتة القبر 
ليست كذلك. . ويجتمل أيضا Liye 3 da cial rer teed‏ رجفو لسرا برد 
اما من الظراهر Ley‏ 

قوله:«فردٌ رسولُ الله صلل الله عليه وسلم رَيْطَةَ كانت عليه على أنفه»””" هكذا. 

الريطة: كل ملآءة لم تكن لفقي وجمعها: Lis‏ قال ابن السكيث: كل ثوب رقيق 
لين فهوريط. 

قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسم :اترك قتلى بدرثلاشاء ثم أتاهم فقام عليهم 
MU alas‏ الحديث 

قال الشيخ - أيده الله: ذهب بعض الناس إلى: أن المت يسممٌ أخلاً بظاهرهذا 
اديت واللى عله لمرن من العلا 


VV سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(1) راجع (صحيح مسلم بشرح البووى VY‏ ۰ ۰ ومابعدها), 
(YD‏ سورة غافر اية: AON:‏ 

() سورة غافر آية! ١١‏ . 

Dabs cid Sa (0)‏ للحياة, 

| اية:‎ OUT سورة‎ CV) 

(Yo; WY (مببحيع مشلم بشرع النووى‎ ear CV) 

es Se‏ : أرطاة وريط. 


- ۷ 


أن الله تعالى حرق العادة بأن أعاد الحياة إلى هؤلاء الموتلى» لبقرعهم صل الله عليه 
وسلم.. وإلى هذا ذهب قتادة. وقد ذكرالحديث لعائشة؛ فقالت: 1 

[ap‏ قال النبى عليه السلام: إنهم الآن ليعلمُون أن الذى كنث أقول لهم الح ثم. 
نزلت: لإإنكَ aed‏ الموتى 14 URN‏ 

فأنت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر هذا الحديث وحوّلته إلى لفط آخر والتشّكّك فى 
سماع سائرالموتى» وحسّهم SBS‏ الثقة بالعلوم الضرورية. 


Meters 


“AY سورة النمل؛ آية:‎ )١( 


- TA 


[كتاب القتن وأشراط Ala‏ ‘[ 


[باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج ] 


قوله:«أَنَهْلِكُ وفينا الصا حون؟ قال: نعم. إذا كثر OLY‏ 
أى: إذا كثر الفسوق والفجور. 


[باب نزول الفئن كمواقع , القطر] 


قوله صلی الله عليه وسلم:«أشرف على al‏ من أطام MHA‏ 
الأطّم: ely‏ من حجارة فرفوع fall‏ 8 وأطام المديلة: حصوما. قاله الخطابى وقد 
ذكر قبل هذا بشرح غيره. 


ele (4)‏ هذا العنوان فى (م) dy‏ يرد فى باقى gerd‏ ثم ذكر أيضا فى (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ : ؟ ومابعدها). 

)1( قوله:«أنهلك وفينا الصالحون». قال: إذا كثر teh‏ - هو بفتح الجاء والباء ‏ وفسر الجمهور بالفسوق والفجور. وقيل! 
المراد الزنا خاصة . habe‏ أولاد الزنا . والظاهر أنه المعاصى مطلقا . ويبلك - بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحكى فتحها وهو ضعيف أو فاسد. 
ومعلی الحدييث: أن adel‏ و مه الو صبال حون قلت؛ والعصوم هنا محدود لا 
عموما LIS‏ لقوله تعالى: #وماكان الله ليع م وأنت 
راجم (صحيح مسلم بشرح التووى ۱۸ :۲ ومابعدها), 

() الأطم: بضم الهمزة والطاء وهو: القصر والمتصنء وجمعه: آطام, 
ومعلی: ا | علا وارتفع.. والتشبيه بمواقع القطر فى الكشرة والعموم. أي؛ أنها كثيرة تعم الئاس لا ختص بها 
طائفة» وهلا إشارة إلى اروب الجارية بينهم كموقعة por‏ وصفين؛ By‏ ة ومقتلٍ عثان ومقتل الحسین رضى الله 
[gre‏ وغير ذلك وفيه معجيرة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم :#ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم والقائم حير 
من الماشى؛ والماشى فيها خير من الساعى من شرف ها تستشرفه ومن وجد منها ملجأ فليعذبه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸ ؛ لاو ), : 

(4) وهلا الحديث فبه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمذ الله كا أخبر به صلل الله عليه وسلم. . قال العلياء: المراد 
بالكئرين: الذهب والفضة, والمراد كنزى: كسرى وقيصر ملكى: : العراق والشام فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون 
معظم امتداده في جهتى: المشرق والمغرب وهكذا وقع. 
وأما فى جهتى الحنوب والشبال فقليل بالنسبة إلى المشرق وا مغرب. وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذى 
لاينطق عن Sol‏ إن هو إلا وحى يوحى 
راجح (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ٠۳‏ ومابعدها). 
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قوله صل الله عليه وسلم:«زویث لى الأرض». 
أى: جمعت. يقال: انزوى القوم: تدانوا وتضاموا. 
قال الشيخ ‏ أيده الله : خرج مسلم فى (باب) قول رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لقتل بدر:«هل وجدتم ماوعدكم ربكم GLa‏ 
حدثنا إسحاق بن عمربن سُليط الحذلى حدثنا سُليوان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن 
oo!‏ . قال:وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا Olle‏ عن ثابت عن أنس» الحديث”". 
dmg)! nee ee peer a‏ كن فون سلييهان). 
وهو خطأ فاحِشٌ وصوابه: شيبان بن Ea‏ وهوالأبل 7" من شیوخ مسلم“. 
وأما شيبان بن عبد الرحمن فهوالنحوى”*. يكَنّى أبا معاوية. وليس هوف طبقة مَنْ 
يروى عنه مسلم فهو أعلى من ذلك. 
وخرج مسلم أيضا فى كتاب الفتن فى COL)‏ }13 تواجه المسلمان ON als‏ 
«حدثنى أبوكامل فضل بن حسين قال: حدثنا ماد بن زيد عن أيوب ويونس عن 
ا لحسن» عن الأحنف بن قيس» عن أبى بكرة عن النبى صل الله عليه وسلم. هكذا إسناد 
هذا الحديثت". ٠‏ 
ووقع فى نسخة أبى العلاء: «حدثنى gl‏ كامل ”7 حدثنا ole‏ بن سلمة. جعل الحديث 
لهاد بن سلمة.. والمحفوظ: حماد بن زيد. 
وكذلك خرحه: أبوداود عن أبى كامل» عن حماد بن زيد. 
وخرجه البخارى: «عن عبد الرحمن بن المبارك؛ عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس". 


(۱) راج (Ve: a SE‏ 
gol 0)‏ (صحيح plan‏ تنب عبد الباقى AYAYY: ٤‏ 
CGY)‏ الأبل : بضم الهمزة وا موحدة وتشديد اللام. من صغار التاسعة, 
راجع (التعريف بالإمام مسلم نقلا عن تريب الأسياء واللِغات لاؤمام النووى وذكره النووى من شيوخه فى مقدمته 
ae oie‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١‏ معد رك لور I reap tr‏ 
oes‏ نب و ری کا بو معاوية البصرى نزيل الكوفة (ثقة) . يقال: ee‏ نوه بن 
من الأزد لا إلى علم النحو من السابقة. . كان سئة أربع وستين. 
راجع (تقريب التهذيب بتعقيب التهذيب لأحد بن على المعروف بابن حجر). 
ی و ال ا و 
ETS‏ 
(A)‏ هكذًا فى 5 وق ح: أبو كاهل. ا 


(+ 


[باب ذكرابن صياد] 


ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: LD‏ فلن تعدو GS I‏ 

يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لاتبلغ قدرك أن تُطالع الغيب من قبل الوحىء الذى يُوحَلى إلى 
الأنبياء.. » والإهام الذى يلهم الأولياء؛ وإنها هوشىء جرى من إلقاء الشيطان إليه حين 
سمع Pcl‏ صلى الله عليه وسلم يُراجع به أصحابه فى SSE‏ 

والآحر: أنك لن G05‏ قدرالله سبحانه فيك وفى أمرك. J‏ 

وقد استدل به قوم على OF‏ إسلام غيرالبالغ قد يصح» ولولاذلك لا كشفه النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الإيان. 

وقد قال بعض أهل العلم: يمكن أن يكون إن Sal‏ النبى صلى الله عليه وسلم معه فى 
المدينة وهويدّعى النبوة؛ لأجل أن النبى صلى الله عليه وسلم حالف اليهود على أن بسا لها 
هى وخلفاءها؛ فلهذا أبقاه. 

وخرج مسلم أيضا فى (كتاب الفتن) فى باب لاتذهبٌ الدنيا حتى يأتى زمان لا 
يدرى القاتل فى أى شىءٍ قَتل» ولايدرى المقتول فى أى شىء HLS‏ الحديث. 

قال: «حدثنا ابن أبى عمر حدثنا مَروان» عن يزيد بن Ls‏ عن أبى حازم» عن أبى 
ih‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم يهذا.. ثم عقب بعده بإسنادآخر. قال... © 

«-حدثنا عبد الله بن عمربن أبان؛ وواصل بن عبد الأعل قالا:حدثنا محمد بتن 

oe Laas‏ أبى إساعيل الأسلمى عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى صل الله 


ae 
” 


ELEVA راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

)1( هكذا فى ز. وفى ح: حين سمع.. والصواب ماأثئبت. 

(۴) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ٤‏ ومابعدها). 

)٤(‏ وف رواية: احدثنا عمد بن فضيل عن أبى إسماعيل الأسلمى عن أبى حازم قال مسلم: وف رواية OU‏ قال: هو يزيد 
ابن كيسان عن أبى إسماعيل - ولم يذكر الأسلمى. هكذا هو فى النسخ ويزيد ابن كيسان هو أبو إسماعيل - وف الكلام 
تقديم وتأخير ‏ ومراده فى رواية ابن أبان قال عن أبى إسماعيل: هو يزيد بن كيسان وظاهر اللفظ يوهم: أن يزيد بن 
كيسان يرويه عن أبى إسماعيل وهذا غلط؛ بل يزيد بن كيسان هو gel‏ إسماعيل. 
ووقع فى بعض النسح عن يزيد بن كيسان. يعنى أبا إسماعيل.. وهذا يوضح التأويل الذى ذكرناه.. وقد أوضحه 
الأئمة بدلائله كما ذكرناه. 
قال أبو على الغسانى: اعلم أن يزيد بن كيسان يكنى أبا إسماعيل؛ وأن بشير ہن سليان يكنى UF‏ إسماعيل الأسلمى؛ 
LAWS,‏ يروى عن أبى حازم؛ فقد اشتركا فى أحاديث عنه منها هذا الحدييث olay‏ مسلم أولا عن يزيد بن كيسان ثم 
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عليه وسلم هكذا وقع فى النسخ:يريد مسلم: أن شَيْحَيْهِ اختلفا؛ فقال واصل عن ابن 
فضیل» عن أبى إسماعيل ولم يذكر الأسلمى» يعنى به: يشيرين سليمان. وقال عبد الله بن 
عمربن أبان بن فضيل» عن ابی إسماعيلء ولم يذكر الأسلمى يعنى به: يزيد بن كيسان 
اليشكرى. 1 

قال بعضهم: وهذا يحتاج إلى مقدمة”'' تذكر هَاهُناء وهى: 

أن تعلم أن يزيدًا بن OLS‏ يكنى: أبا إسماعيل» وأن بشيربن سلیمان يكنى: أبا 
إسماعيل أيضاء وكلاهما پروی عن أبى حازم oF EN‏ وقد اشتركا فى غير حديث عن أبى 
حازم الأشجعى؛ وقد ذكر منها gil‏ محمد ابن الجارود عدة أحاديث: منها: 

ا peste‏ عن أبى هريرة:(أن رجلا أتى رسول الله + صل الله عليه وسلم؛ وقال: 
إنى تزوجٹ امرأة على GIT IE‏ الحدیث. 

ومنها حديث آخريرويه pl‏ حازم عن أبى هريرة: أن عمر خرج من بيته وذكرذهاب 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار. 

وقوله لهم|:«وما خر جک|؟ قالا: الجوع !00 الحديث بطوله. 

ومنها: مارواه أبو حازم عو أبن قريرة ف ریش النبى صلى الله عليه وسلم فى طريق 
مكة» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر بعدما طلعت الشمس». 

ومنها حديث أبى حازم» عن أبى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

«والذى نفسى بيده لاتذهب الدنياء حتى يمرالرجل على القبرفيتمرغ عليه ويقول: 
ياليتنى كنت مكان صاحب هذا OU aN‏ 

وخرج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مما لم يذكره ابن الجارود. 

حدیث:«قل هوالله أحد» من حديث يزيد بن LAS‏ ويشيرابن أبى إسماعيل 


ely‏ عن رواية أبى إسماعيل الأسلمى إلا فى رواية ابن أبان؛ فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبى chee lal‏ ولهذا لم يذكر 
الأسلمى والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AKO VE NVA‏ 
)١(‏ راجع (المامش رقم (۲) فى صفحة AVOY‏ 
(۲) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٠"‏ صفحة 4 VV‏ 
(۳) الحديث :نقله المازرى عن ابن الحارود صاحب (المنتقى). 
راجع (المعلم ط تونس : (to‏ 
(4و0) فى ز تقديم وتأخير فى الحديث ومابين المعقوفتين زياه من مسلم وساقطة من ز. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVE: VA‏ 


-- 


كلاهما عن أبى حازم عن أبى هريرة. قال ابن جارود: فقد بان ما ذكرناه: أن Ul‏ إسماعيل 
بشيرغي col‏ إسماعيل» وإن اتفقا فى الرواية. 

قال بعضهم: كذلك هذا الحديث الواقع فى (كتاب الفتن) أخرجه مسلم أولاً من 
حديث يزيد بن كيْسان» ثم أخرجه بعد ذلك من رواية أبى إسماعيل الأسلمى إلافى رواية 
عبد الله بن عمربن أبان» فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أ بی إسشاعيل. 

ped al 

Stell وجوههمٌ‎ als Gs ال‎ aya ٠ e 
الحديث.‎ GS al 

المجان المطرقة: يعنى: الترسة gall‏ أرقت ا أى: Sowell‏ به. . يقال: طارق 
النعل. إذا linet ob‏ على خصيف. وأطرق جناح الطائر. إذا وقعت ريشه على التى تحتها 
فألبستها dy.‏ ريشها أطراق. | إذا وقع بعضها على بعض. 

ag Casi وقوله‎ 

lps Le gl قال‎ andy dad yl ركاه‎ cdl Ahoy oad a اذلف فى‎ 
الذى فى طرف أرنبنه «مزة» وهويعترى الملاح.‎ GY 

قال أبوالنجم: دن ال 

وقوله: ود E‏ الباغية»“ 

قال الأصمعىة الويل: : قبوح. والويح: ترحّم وويس تصغيرها. أى: دُونها. 


. 1) «كأن وجوههم المجان المطرقة» المجان: بفتح الميم وتشديد النون- جمع مجن بكسر الميم ‏ وهو الترس.. وأما ا مطرقة- 
بإسكان الطاء وتخفيف الراء هذا هو الفصيح المشهور فى الرواية وفى كتب اللغة والغريب.. وحكى فتسح الطاء 
وتشديد الراء. والمعروف الأول. قال العلماء: هى التى ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه 

' ,وجوه الترك فى عرضها وتئوروجناتها بالترسة المطرقة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 751:18). 

(1) هكذا فى نسخ المعلم» وفى مسلم: «ذلف الآئف». 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ۳۷). 

)¥( راجع (لسان العرب؛ ذلف). 

)٤(‏ قال العلياء: هذا الحديث حجة ظاهرة فى أن عليا رضن الله عنه كان محقا مصيباء والطائفة الأحرى بغاة لكنهم 
جتهدون. فلا إثم عليهم. 
وفيه: معسجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وشلم من أوجه منها: أن عمارا يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمون وأنهم 
بغاة» وأن الصحابة يقاتلون» gly‏ يكونون فريقين: باغية وغيرها. وكل هذا قد وقع مشل فلق الصبح. صلى الله وسلم 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ دعو CEN‏ 
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وويل تقال للذى يستحقها ولايتوحم عليه. 
ap‏ قطيفة له فيها زمزمه». 
يقال: زمزم يزمزم زمزمة: إذا صوت. قاله الخطابى: 
قوله(فيها زمزمة» هى تحريك الشفتين. والمزمة: الشفة؛ فأما الزمزمة - بالزاى ‏ فمن 
داخل القم إلى ناحية الخلق كالصّفيرونحوه. | 
وقوله فى بعض الأحاذيث: افرفضه»". 
قال بعض fal‏ اللغة: [aly‏ هو: فرصّه. أى: صَعَطه حتى ضع بعضه إلى بعض.. ؤمنه 
BLP‏ مَرْصُوضٌ 74" وأقرب منه أن يقال: فَرفّسه ‏ بالسين ‏ التى تقارب الصاد فى اللفظ . 
مثل: ركله. والدّخ: الدخان. قال الراجز: 
عند رواق البيت يَعْشَى AU‏ 
وقيل: أراد أن يقول: POLI‏ فزجره النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن oo‏ 
الكلمة. 
قال الخطابى: لامعنى للدّخان هاهنا؛ لأنه ليس مما يمكن أن يتخب فى GS‏ أوكم. 
وقد ELE rr‏ لك یئا بل eA‏ بيت موجود بين التخيل والبساين إلاأن 


)1( القطيفة: كساء مخمل. وقد وقعت هذه اللفظة فى معظم نسخ مسلم (زمزمة)بزاءين معجمتين» dy‏ بعضها براءين 
ووقع فى البخارى بالوجهين. ونقل القاضى عن جمهور رواة مسلم: أنه بالمعجمتين» وأنه فى بعضها (رمزة) براء أولا 
وزاى آخرا وحذف الميم الثانية: وهو صوت خحفى لايكاد يفهم أولا يغهم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: 09( 

(۲) فرفضه: هكذا هو فى أكثر نسخ بلادنا: فرفضه بالضاد المعجمة. 
وقال القاضى: روايتان فيه عن الجماعة بالصاد المهملة. قال بعضهم: ارفص - بالصاد المهملة: الضرب بالرجل. 
مثل: الرفس. بالسين. 
قال: فإن صح هذا فهو معناه. قال: لكن لم أجد هذه فى أصول اللغة. 
ووقع فى رواية القاضى التميمى: فرفضه ‏ بضاد معجمة. ‏ وهو وهم. 
قال: dy‏ البخارى من رواية المروزى: فرقصه: بالقاف والصاد المهملة» ولا وجه له» وف رواية الببخارى فى (كتاب 
الأدس): 
فرفضه ‏ بضاد معجمة ‏ قال: ورواه الخطابی فى (غريبه): فرفصه. 
بصاد مهملة. أى: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى COV VA‏ 

)1( سورة الصف اية: ٤‏ . 

(4) راجع (لسان العرب: (eo‏ 

)0( راجع الحديث فى (صحيح مسلم بشرح النووی ۱۸: (Ok‏ 


س 


حمل قوله صل الله عليه وسلم:«حبأتُ لك ا أى: أضمرٹ لك اسم الدخان؛ 


فيجوز. 
قال الشيخ ‏ أيده الله-: قيل إنه أضمرله Beall Suh‏ دخان OG end‏ 
والسكة: الطريق وجمعها سكك. قال أبوغبيد: السكة: الطريقة المصطفة من ps‏ 
'“وسميت الأزفة سككا لاصطفاف الدورفيها. 
وقوله فى حديث ابن صياد tae)‏ ” أى: يطلب أن 
ومنه: حلت الصيد. 


pay من حيث‎ acl 


وقوله: بقرت عينه) (" أى : شقت ane‏ طافية. تقدم شرحها. وشح المسيح. 

قوله: تعلَمُوا أنه لن یری Sate‏ ربه تی موت 

قال الشيخ ‏ أيده الله : هذا يشير إل مذهب pal‏ الحق: أن الله سببحانه bgp‏ 
الآخرة ولوکانت Ey‏ تستحيل» کا قالت المعشزلة لم يكن للتقييد بالموت ion‏ والأحاديث 
فى هذا Mees‏ وقد Be‏ عليها بعض أئمتنا فى إثبات الرؤية فى الآخرة على طرق بسطرها فى 
كتب الأصول. 

قوله ler Op‏ مسو العين عليها ظفرة غليظة)!© ' 

قال الأصمعى: الظفرة: لحمة تنبت عند المأقى. وأنشد: 

بغينها من البكاء ظغرة حل انها فى السجن وسط ASS‏ 5 


Ae سورة الدخانآية:‎ )١( 
يختله بكسر التاء. أى: بخدع ابن صياد ويستغفله ليسم شيئا من كلامه» ويعلم هو والصحابة حاله فى أنه كاهن أم‎ )1( 
ساحر ونوا ما وفيه: كشف أحوال من تخاف مفسدته. وفيه: كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه.‎ 
ote Meas 1 COE VA راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
أا تصحيف.‎ lilly بفتح النون وإلفاء. أى: ورمت ونتأت . وذكر القاضى: أنه روى على أوجه أخر‎ Mange اثفرت‎ (1) 
راجع (صحیح مسلم بشرح النووى 18: /ا).‎ 
4 5 : .)01:18 راجع (صبحيح مسلم بشرح النووى‎ )( 
من القرآنء وسبق هناك تقرير‎ LT الإيمان سبقت فى كاب الإيهان جملة؛ منها مع‎ GUS هذا كثيرة (سبقت فى:‎ )( 
أنها غير مستحيلة فى الدنيا بل بمكنة» ثم اختلفوا فى وقوعها وسن منعه‎ GH المسألة.. قال القاضى: ومذهب أهل‎ 
(لا تدركه الأبصار) على مذهب من تأوله فى الدنيا.. وكذلك اختلفوا فى رؤية النبى‎ dls بهذا الحديث مع قوله‎ Chand 
صلی الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. والسلف من الصحابة والتابعين ومن بعسدهمء ثم الأئمة الفقهاء والمحدثين‎ 
سبب المئع ضعف قرى الآدمى فى الدنيا غن إحتراها كما‎ Ll والنظار فى ذلك خلاف معروف وقال أكثر مانعها فى‎ 
shel م يجتملها موسى صلی الله عليه وسلم فى الدنيا والله‎ 
MOV INA راجع (صحيح مسلم بشرح النووی‎ 


(1) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١ TVA‏ ومابعدها), 
(۷) راجع (لسان العرب ,)40/9٠ :٤‏ 


ILE 


قوله:«الدّجال جُمَالُ hOGA‏ كثيرة. 

قال اهروی. 

قال الشيخ ‏ أيده الله: خرج مسلم فى قصة ابسن صياد الدجال: #حدثنى حرملة بن 
يحبى» أخبرنى ابن وهب» أخيرنى يونس عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: ' 

أن عبد الله بن عم رأخيره: أن 22 انطلق"» الحديث. ' 

وقع هذا الإسناد فى رواية أبى العلاء بن ماهان منقطعاً ذكره؛ فقال عن الزهرى عن 
سالم: أن عمربن الخطاب لم يذكرفيه عبد الله بن عمر. والصواب قول من أسنده. 

قال الشيخ ‏ أيده الله -: حرج مسلم.فى (كتاب الزهد) فى حديث عائشة: 

«إن كنا آل حمد» لنمكثٌ شهرًا ما نستوقدٌ CST‏ 

Love‏ عمروالناقد. حدثنا عبدة بن سليان. قال: ويحيى بن le‏ قال: حدثنا. 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة". 

هكذا إسناده عند الجلودى. قال: ويحيى بن يهان Use‏ عن هشام. 

ومعنا+ أن عبدة وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن عروة والقائل: ويحيى بن 
يان حدثنا هو عمروالناقد. 

وى تسكة ابن اطدّاء: tiie‏ عمرو الناقد. قال: حدثنا عبدة. قال: حدثنا et‏ بن 
le‏ عن هشام. وهذا وهم ولیس يُروى عبدة»عن يحي بن le‏ والصواب رواية الجلودى. 

قال الشيخ ‏ أيده الله : وخرج مسلم بعد هذا:«حدثنا عمد بن SLE‏ وابن أبى عمر. 
AG‏ حدثنا مروان [يعنيان الفزارى] عن يزيد بن کیسان». 


عن أبى حازم» عن al‏ هريرة, قال:«والذى نفسى يبده» الحديث وقع فى نسخة ابن 


AVY EN صفحة‎ ٤ راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى‎ )١( 

() مابين المعقوفتين من (صحيح مسلم بشرح النووى 18: 917), 

)1( هكذا فى ز. وفى مسلم: امانستوقد بنارا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى CVV INA‏ 

)8( معنى هذا الكلام: أن عمرا الناقد يروى هذا الحديث عن عبدة ويحبى بن يهان كلاهما عن هشام. 
راجع (صحيح مسلم بشرح التووى 1:18 ١٠١‏ ومابعدها). 

)0( مابين المعقوفتين من مسلم. . 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)1١8:14‏ 


“= 


الحذاء عن ابن ماهان: حدثنا محمد ابن lad‏ وابن أبى عمرجعل غسان موضع عباد وهو . 
وهم والصواب: محمد بن ale‏ وهی المكى. 
: قوله:«فتروح عليه م سارحتهم»'. 
السازحه: وهى الماشية التى سرح بالغداة إلى مراعيها. 
قال خالد بن Mace‏ السارحة: الإبل والغنم. والسرح والسارحة واحدة. 


قوله:«كيعاسيب التّحل)”". هى فحول النحل. 

رف النديك Cand‏ يفسوت OP SL Os A‏ رتس الذين ومد الديدن» ٠:‏ 
ومعناه: فارق أهل الفثنة. 

by‏ حديث آخر: لهذا يعسوب فريش226. أى: سيدها. 

قوله فى حديث عيسى «مَهرودتین د . أى فى شقتين: أو le‏ وقال شم 

قال بعض العرب ارت اه لرن بالزعفران فيجيى* sain) cat‏ 
الجوذانة؛ فذلك الثوب المهرود. 

قال 2 8 وهو عندى خطا من التقلة وأره: مَهْرونينَ. أى:صفراؤين: يقال: 

OC cal‏ وهو عندى Use‏ من وأره: مَهروتین. أى: صفراوين. يقال: 
ES‏ العامة إذا لَِسْتها صفراء» وكان فعلت منه هَرّوت. 

وقد روى هذا الحرف: مَهُرُودّين ‏ بالدال د *. وَمُهرودين. بالدال. 

مأخوذ من odd‏ والهرد: GEM‏ فكأن Gall‏ بين شقتين 


(۲) خالد بن جنبه aa‏ ء اللغة cee‏ 


oe‏ أنه أخو عبد الوهاب بن جنبه شيخ أبى العباس المبرد توق سنة ۲۸۵ ه. 
جع المعلم ط تونس EV EY‏ 

ا لا ele‏ صفحة /7517051),. 

: TET راجع النهاية لابن لأثير‎ )٤( 

)0( راج (النهاية لابن الأثير ؟: (o‏ 

(1) مهرودتين: روى بالدال المهملة والذال المعجمة؛ والمهملة أكش والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل 
اللغخةء والغريب وغيرهم. وأكثر مايقع فى النسخ المهملة |S‏ هو المشهور ومعناه: لابس مهرودتين. أى: ثوبين 
مصبوغين بوسر ثم زعفران. 
وقيل: هما شفتان والشقه نصف الملاءة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: CV‏ 

(۷) القيبى: راجع (صفحة "11١‏ من هذا الجزء). 

(A)‏ راجع (هامش رقم (0) فى الصفحة السابقة). 


4س 


قال: والشقة: نصف الملاءة. 


A ogee 


قال أبوبكر: قول من قال: إن صوابه: مُهرّوتين فيه خطأ؛ لأن العرب لاتقول: هروت 


الثوب» ولكن تقول: مَرَيْتُ. ولايقال أيضا: ES a‏ إلا العامة خاصة» فليس له أن يقيس 
الغ ا لذن اللعة رراية :زقولة# ys abl‏ انق خبطا yall DY‏ الاتسمن الشق 
للإصلاح: هردا » بل يسمون الإإحراق» والإفساد: هردًا. 

قال ابن السّكيت: هرد القصارٌالثوب وهرته؛ فهذا يدل على الإفساد. 

والقول فى الحديث عندنا: بين مَهْرُودَتِين ‏ بالدال والذال. أى: بين OSes‏ على 
اجا« ف اديت كنا ل جسم tL AlN‏ إلافى الحديث.. وكذلك الثقاء 
احرف إلى غيرذلك مما لم يسمع إلا الحديث. Bally‏ من الثياب: هى التى فيها صفرة 

قوله: «فيرسلٌ اللة عليهم CaN‏ هو دود فى أنوف الإبل والغدم واحدتها: FEES‏ 
ومنه يقال للرجل BSL‏ إنها أنت نغفة. 

ا ی 

أى: قتلى. واحدهم: فريس من فرس CA‏ الشاةً إذا قتلها. 

وقوله:«فيغْسل الأرض حتى يتركها AILS‏ هى الأرض التى لانبات فيهاء 
والصعيد الزلق: الذى dy‏ عنه الأقدام. 


)١(‏ راجع (النهاية لابن الأثير: صير). 

(؟) هكذا فى (م) بضم الحاء وسكون الراء.. ومعناه: حيث الرشاء. 
راجع (المعلم ط تونس ۳: ۳۷۷). 

,)59:1/ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ Cs") 

(5) الزلقة: بفتح الزاى واللام والقاف. وروى: TASS‏ بضم الزاى وإسكان اللام وبالفاء. وروی الزلقه: بفتح الزاى 
واللام وبالفاء. 


وقال القاضى: روى بالفاء والقاف ويفتح اللام وبإسكاتها وكلها صحيحة. قال فى المشارق: وبالزاى مفتوحه.. 
واختلفوا فى معناه؛ فقال ثعلب وأبو زيد» وآخرون: معناه كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا 
شبهها بالمراة فى صفائها ونظافتها. وقيل: كمصائع الماء. أى: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذى يجتمع 
فيه الماء. وقال gil‏ عبيد: معناه BLS‏ الخضراء. وقيل: كالصحفة. وقيل: كالروضة. 

راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 1۸: 1۹). 


- A= 


[باب فى صفة الدجال, وتحريم المدينة» وقتله المؤمن وإحيائه] 


قوله ی حديث الدجال: 

«أرأيتم إن قتلت هذا ثم ESN‏ أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم deh‏ 

قال الشيخ ‏ أيده الله : إظهارالمعجزة على يد الكذاب لاتصح؛ فيقال: لم ظهرت 
على يد الدجال وهو كذاب؟ فيقال: لأنه vay ye Nl gods‏ وأدلة الحدوث غيل ما ادعاه 


وتكذبه. 

والنبّى يذّعى النبوة: وهی غيرمستحيلة فى tll‏ وأتى بالدليل الذى ل يُعارضه Ed‏ 
Ot‏ ود i‏ 

VU 


وقد بسطنا الكلام فى هذه (المسألة) فى كتابنا المترجم: بقطع لسان النابح. 

قوله:«على أنقاب المدنية ملائكة». 

قال القنازعر*". قال الاأحقش: أنقاب المديئة: طرقها وفجاجها. 

وقوله: يَصْمَي al‏ أى: يميل . يقال: «etl hie‏ وصَغِى يَضعًى. ويقال صغاك 
معه» وصَعُوِكَ وصِعُْوك. أى: ميلّكَ. cy‏ صفحة العنق» وهو جانبه. 

وقوله:«يلوط” حوض ML)‏ أى: «they‏ ويُضْلِحه. وأصل اللُوطِ: اللصوق. 
والمستَلاطُ eh ey‏ أى: الملصق بالقوم فى النسب. 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AVIVA‏ : 

)١(‏ هكذا فى ز. وی مسلم: التحرم عليه أن يدخل ناب المدينة» هو بكسر النون. أى: أطرافها وفجاجهاء وهو جمع نقب» 
وهو الطريق بين جبلين. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VI VA‏ والنهاية لابن LSM‏ نقب). 

(۳) القنازعى: عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصارى أبو المطرف القنازعى؛ فقيه مالكى من رجال الحديث 
والتفسير من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق سنة ۳۹۷ ه» وعاد سنة ۳۷١‏ ه.. له كتب منها: شرح الموطأ«وعقد 
الشروط وعللهاء واختصار تفسير ابن سلام ١‏ ه تو سنة"17 4 ه. 

. راجع (الأعلام للزركل VN :٤‏ الديباج المذهب لابن فرحون صفحة VOY‏ 

)£( الأحفش: هو الأوسط. / 
هو سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاء البلخى» ثم البصرى أبو الحسن المعروف بالأحفش الأوسط.. نحوى عام 
باللغة والأدب. من آهل بلخ سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبوبة؛ وصنف كتابامنها: 
شرح معانى cc all‏ والإشتقاق؛ ومعانى الشعر وكتاب الملوك» وزاد فى العروض بحر الخبسب.. وكانت وفاته سنة 
A ۵‏ 
راجع الأعلام للزركلى ۳: ٤‏ ۱ ووفيات الأعيان 18:1 AY‏ 


~ £4. 


قال صاحب الأفعال: لوط الحوضٌ لوطا Lay‏ أى: أصلحه» والشىء بالشىء 
ألصقه» وألاط الولد يأبيه نسبه إليه. 


(01) 


ob]‏ قصة الجساسة] 


قوله :نّم أرفتُوا إلى جزيرة فى OC mS‏ 

قال صاحب الأفعال: أرفأتٌ إلى الشىء yO‏ وأرفأثٌ السفينة: قربتها إلى 
مرفئها حيث تُصلح. 

قوله:١فجِليُوا‏ فى قثب السفينة»”" يريد: أحد القوارب الصغارء التى تكون مع 
السفينة ALLS‏ يتصرف فيها ركاب السفينة بقضاء Page le‏ والواحد: قارب" 
ولكنه هاهنا جاء على غير قياس. 


وقوله:«فصادفنا البحرحين اغتلم». 

قال الكسائى: الإغتلام: أن يتجاوزالإنسان حد ما أمرّبه من الخيروالمباح؛ ومنه قول 
عمررضى الله عنه: إذا اغتلمت عليكم هذه SV‏ فاشربُوها بالماء. 

ومعناه: إذا جاوزت Lode‏ الذى لايُسكر”' إلى حدّها الذى يُسكر. 


)١(‏ قصة الجساسة؛ هى بفتح اليم وتشديد السين المهملة الأولى» سميت بذلك لتجسسها slo‏ للدجال. وجاء عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن العاص: أنها دابة الأرض المذكورة فى القرآن. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۷۸). 
(۲) أرفئوا: هو بالهمز. أى: التجثوا إليها. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ALAN VA‏ 
COT)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ 41) 
)0( قارب: بكسر الراء [gouty‏ وجاء هنا: أقرب» وهو صحيح. لكنه حلاف القياس. 
وقيل: المراد بأقرب السفينة: أخحر ياتها وماقرب منها للنزول. 1 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى LAN ENA‏ . 
(1) «صادفنا البحر حين اغتلم». أى: هاج وجاوز حده المعتاد. 
راجع( صحيح مسلم بشرح النووی ۱۸: .(AY‏ 
(۷) هنا انقطع الإضطراب فى نسخة د بدأ النسخ منها من أول: (حدها الذى لا يسكر إلى حدها الذى يسكر). 


ELE 


قوله:«بيده السَّيفُ صَلْتاً أى7" : عردا. 
قال ابن السّكيت: فيه “oka‏ صَلتاً بفتح الصادء وصلتاً بضمها. 


زفق 
[باب مابين التفختين] " 


قوله:"إلأَعَجْبٍ الذنب ۲" هو العظم الذى فى أسفل الصّلبء وهوالعَيبُ. 
قال أبو مالك الأعرابى: رأس aa‏ 


)1( صلتا: بفتح الصاد وضمها. أى: مسلولا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AY INA‏ 1 

(۲) قوله صلل الله عليه وسلم: «مابين الصفحتين أربعون. قالوا: يا أبا هريرى أربعين يوما . قال: أبيت إلى آخره». معتاه: 
أبيت أن أجرم أن المراد أربعون بوما أو سئة آو شهر بل الذى أجزم به أنها أربعون مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية 
غيره فى غير مسلم أربعون سنة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووئ ١ NVA‏ مابعدها), 

)1( «عجب الذنب» هو بفتح العين وإسكان الجيم. أى: العظم اللطيف الذى فى أسفل الصلب» وهو رأس العصعص 
ويقال له: عجم. بالميم: وهو أول مايخلق من الادمى وهو الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. 
قوله صلى الله عليه وسلم:«كل ابن ادم يأكله التراب إلا عجم الذنب». 
هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن الله حرم على الأرض أجسادهم کا صرح به فى 
الحديث. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى AAV INA‏ 


- fol. 


(\) 


| كتساب السز سد ]| 


قوله:«لأنه أسك" يعنى: صغير الأذنين. 

قوله:«ولم يبق منها إلا BLS‏ كضبابة الإناء Glad‏ صاحبُهاة". 

قال أبوعبيد: الصبابة: البقية اليسيرة تبقى فى الإناء من الشراب. وقد تَصايبثّها إذا 
Age pil‏ 

AP lie Ty 90:4 59 

قال أبوعبيد: هى السريعة الخفيفة التى انقطع اخرها.. ومنه قيل للقطاة: حذاء لقصر 

وخماراحد: أى: قصب ةالذدب: 

قوله :وهو Tbs‏ من الزحام»”” أى: [Ee‏ يقال: كله الشراب وكظه الغيظ . إذا 
coe Hel‏ والكَظيظ: الزحام. يقال:«رأيثٌ على بابه كظيظا. 


dy‏ حديث الحسن حين ذكرالموت؛ فقال: BS‏ ليس TSS‏ أى: هم يملأ الجوفٌ 
ليس BLS‏ الهموم ولكنه أشد. يقال: gas‏ الأمر. إذا ملآنى وشغل قلبى. 


)١(‏ قوله de‏ الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» معناه: آن كل مؤمن pene‏ ملوع فى الدنيا من 
الشهوات المحرمه وا مكروهةء مكلف بفعل الطاعات الشاقة؛ فإذا مات إستراح من هذاء وانقلب إلى ماأعد الله 
تعالى مسن النعيم الداتم والراحة الخالصة من النقصان.. وأما الكافر فإنا له من ذلك ماحصل ف Lil‏ مع قلته 
وتكديره با لمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی UY a VA‏ 

(TST)‏ هكذا فى نسختى د» زوق مسلم لجدى أسك». 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: KAT‏ 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ صفحة ٠١١‏ ومابعدها). 


- to¥_ 


وقوله:«مالنا طعام DLIY‏ وورق aS‏ 

قال أبوعبيد: هما ضربان من الشجر. وقال ابن الأعرابى: LN:‏ ثم السمرِيُشبه 
cL lil‏ وقال غيره: الحبلة: ثمر العضاه. ۰ 

قوله: ١فيقال‏ لأركانه ازماق )0101171570 . 

أى: نواحيه. وركن الجبل وغيره: ناحيته. ويوضع الركن أيضا موضع العشيرة والقوة. 
ومنه قوله عزوجل ETT‏ إلى 53 شديد" أى: إلى عر العشيرة. 


[باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين والبتيم.] 


وقوله عليه السلام:«السّاعى على LN‏ 

قال ابن السّكيت: الأرامل: المساكين من جماعة رجال ونساء. قال ابن الأنبارى: 
الغالبٌ على الأرامل أنهن النساء دون الرجال. 

قال ابن قتيبة: شميت المرأة التى مات عنها زوجها: أرملة؛ لما يقع لها من الفقر 
وذهاب الزاد بعد موت قيمها؛ يقال: أرمل الرجل فى زاده. 

قال ابن الأنبارى: يقال للرجل إذا ماتت امرأته أيم. ولا يقال له: أزمل؛ GY‏ ليس 
سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده موت امرأته؛ فد ذلك على أنه اسم واقع للنساء إذا كان 
الرجال هم المنفقون عليهن؛ وقول جرير: 

فمن حاجة هذا الأرمل الذكر'"". 


)1( الخبلة: بضم الحاء المهملة وإسكان الموحدة. والسمر: بفتتح السين وا لميم» وما نوعان من شجر الباديةء كذا قاله 
أبوعييد وآخرون. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VV IVA‏ 
(۲) لارکانه. أى: للتوارحه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)١١9:14‏ 
)1( سورة هود اية: At‏ 
(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ ۱۱۲ مابعدها). 
)0( استشهد ابن منظور بهذا البيت وجاء به كاملا ونصه: 
كل الأرامل قضيت حاجاتبا فمن لحاجة هذاالأرسل الذكر 
راجع (لسان العرب ۳: ۱۷۳١‏ والتاج ۷: TOY‏ 


كارن = 


أراد الفقير الذى فتى زاده» ثم بين المعنى بقوله: الذكر. يقال: هذا رجل أرمل. 
والرجل الأرمل» كا يقال: الأنبل» والأفضل. 


[ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى 
عن المنكر ويفعله ] 


قوله صلى الله عليه وسلم :«فتندَلقّ aches Seat‏ 

قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء. قال الكسائئث واحدها: قتب. 

قال الأصمعى واحدتها: قتبة. 

قال: ويها سى الرجل: LES‏ وهو تصغيرها.. قال أبوعبيد”": Ci‏ ماتحوى من 
البطن. يعنى: استدار. وهى الحوايا. 

وأما الأمغاء قهى الأقضات اها قضك: 


قال أبو عبيد: وأما قوله:«فتندلِقٌ» قال: الاندلاق: خروج الشىء من مكانه» وكل 
he gd‏ خارجاً فقد اندلق.. ومنه قيل للسيف: قد اندلق من جَفْنِه إذا شقه حتى يخرج 
منه» ويقال للخيل: قد اندلقت إذا خرجت فأسرعت فى السير. 


[ باب من أشرك فى عمله غبر الله. أو: باب تحريم الرياء ] 


قوله صلى الله عليه وسلم:«من سَمّع سَمّع الله ay‏ 
قال الشيخ: يريد أن من Geb‏ بعمله وسمّع به الناس؛ ليكرموه ويعظموه og‏ الله 


eh)‏ (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸:۱۸ ١‏ ومابعدها). 
(Y)‏ هكذا في ده ح. وف ز والتونسية: أبو عبيدة. والصواب ماأثبت. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۸ ومابعدها). 

(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: AYN‏ 


= tote 


وقد وقع فى بعض الأحاديث:«ومن Gag gil‏ الله tale‏ وهذا fort‏ أن يريد 
aa‏ 
به: المشاقة بمعنى: الخلاف. أو يحمل على الناس ما يشق عليهم. 


قوله صلى الله عليه وسلم فى «المتثاوب). «فليكظم مااستطاع؟. 

قال ابن عرفة فى قوله تعالى:والكَاظمين الغيظ GLAM ABI OG‏ على مافى قلبه 
والأصلى فى الكظم للبعي وهو أن يردد ما فى حلقه. وكظم فلان غيظه. إذا تجرعه. 

وكظم ختصمه إذا أجابه SILL‏ فأفحمه وكظه. 


[ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ] 


كذلك أيضا. قوله صل الله عليه وسلم: 'لايلْدعٌ المؤمن من جُحر مرتین»". 

هذا يروى على وجهين. 

أحدهما: ضم الغين على جهة الخبر ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكَيِّسٌ الحازم» 
الذى لا يسُتغفل فيخدع مرةٌ بعد مرة وهو لا يفطن لذلك؛ | 

وقبل: إنه ls]‏ أراد به الخداع فى أمر الآحرة دون الدنيا. 

والوجه LA‏ أن تكون الرواية بكسر الغين على جهة النهى عن أن يؤتى من ناحية 
العفلة. وهذا يصح أن يتوجه أيضا لأمر الدنيا والآحرة. 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى EVA‏ ۱۲۲). 

(؟) سورة ال عمران اية: AYE‏ 

)1( وسبب اللتديث المعروف وهو: أن النبى صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر أخا مصعب بن عمير يوم بدر؛ فمن 
عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا جره وأطلقه فلحق بقومه؛ ثم رجع إلى التحريض والحجاء؛ ثم أسره يوم أحد فسأله 
المن؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«المؤمن لا يلدغ من per‏ مرتين؟ 
وهذا السبب يضعف الوجه الثانى. 
راجع (صحيح مسلم بإكمال JUS]‏ المعلم ۷: ۳۰۳ ويتحقيق عبد الباقى 4: صفحة ۲۲۹۵). 

(4) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى (YA:‏ 


= £00. 


[ باب المتثبث فى الحديث» وحكم كتابة العلم [ 


وقوله صل الله عليه IS Wiley‏ عنى ومن كتب he‏ غير القرآن فليمحٌه. 


() 2 va [P84 
: ١ وحدثوا عنى. ولاخرج)‎ 


قال الشيخ: قد رُوِىَ: أن زيد بن ثابت دخل على معاوية؛ فسأله عن حديث فأمر 
إنساناً فكتبه؛ فقال له زيد: إن - النبى صلى الله عليه وسلم - أمر ألا تكتب شيئا من حديثه 
فمحاه). 

وهذا النهى قال فيه بعض العلماء: إن نبى أن يكتب الحديث مع القرآن فى صحيفة 
واحدة؛ لئلا يختلط به ية على القارىء”". ويحتمل: أن يكون النهى منسوخا. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم فى خخطبة تخطبها:«اكتبُوا لأبى شاه لما استكتبها». 

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل شكا إليه سوء الحفظ :«استعن بيمينك». 

وكتب عليه السلام كتابا فى الصدقات والدّيات أو 25 عنه فعملت بها الأمة ول 

5 0 : 

ينكرها أحد. وقد yal‏ النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أمته بالتبليغ؛ فإذا لم يكتب ذهب العلم. 


SE)‏ القاضى: كان بين السلف من الصحابة والتابعين إختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم» وأجازها 
أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا فى المراد بهذا الحديث الوارد فى النهى فقيل: هو 
J‏ حن من يوثق بحفظه SE‏ إتكاله على الكتابة إذا كتب.. ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة عل من لا يوئق 
بحفظه كحديث: «اكتبوا لأبى شاه. وحديث صحيفة على رضى الله عنه. وحديث كتاب: عمرو بن حزم. الذى فيه 
الفرائض والسنن والديات. وحديث GES‏ الصدفة ونصب الركاة الذى بعث به أبو بكر رضى الله عنه أنسا رضى 
له عنه حون وجهه إلى البحرين. وحديث أبى هرييرة: أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب؛ وغير ذلك من 
الاحاديث!, 1 
قيل: إن حديث النهى منسوخ ade‏ الأحاديث» وكان النهى حين خيف إختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فى 
الكتابة.. وتيل إن مى عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واححدة لثلا يختلط فيشتبه على القارىء فى صحيفة 
واحدة والله أعلم. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۲۹:۱۸ ومابعدها). 

(5) هكذا فى نسختى د ن ونی ح والتونسية: فشبه على القارى. 

(؟) راجع (ماسبق هامش صفحة Choo‏ 

() راجع (هامش صقحة 17١‏ من صحيح مسلم بشرح الثووى VA‏ 

(5) هكذا فى زوح. وفى د: وكتبت عنه. 


~٤0 


[ باب أحاديث متفرقة [ 


قوله:« ولق OL‏ من مارج من MUU‏ 
المارج: اللهب المختلط بسواد النان وقال الفراء: المارج: نار دون ا لججّاب. ومنها 
هذه الصواعق» ويُرى جلد السماء منها. 


OUI‏ النهى عن المدح إذا كان فيه؛ إفراط 


Ceca 5 0‏ 0 5 " 4 3 
قال الشيخ: حرج مسلم فى حديث:«قام رجل يُثنى على أمير من الأمراء؛ فجعل 
المقداد يحثى عليه TSI‏ 


حدٹنا geld‏ بكر بن أبى شيبة» وابن مُثنى جميعاء عن ابن SAH‏ عن سفيان عن أبى 
مَعْمر قال: 

«قام رجل MU‏ الحديث. هكذا إسناده عن حبيب عن جاهد» عن حبيب» عن جاهد. 

وفى نسخة ابن ماهان عن Le‏ عن مجاهد؛ فجعل حميدا مكان حبيب» وهو 


Ob]‏ قصة أضحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام] 


قوله:اذهبوا به فاحملُوه فى PU‏ القرقور: أعظم السفن وجمعه: قراقير. 
a‏ 0 
الزلق والصعيد أيضا: وجه الأرض والتراب. 


(۲) هذا الحديث: قد مله عل ظاهره المقداد الذى هو راويه ووافقه وكائوا يحون التراب فى وجهه حقيقة.. وقال Cal‏ 
معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم.. وقيل: إذا مدحتهم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبوا.. وهذا 
bs‏ 


راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ۱۲۸). 
(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى IVA‏ ۱۲۷). 


- 0۷ - 


قوله. AEB‏ بهم OU LEN‏ أي AA‏ حركةٌ شديد. 

ومنه قوله عزوجل :يوم SM Lins‏ والحبال7". أى: تتزلزل.. وقوله:«فإذا بلغتم 
:08533 أى: أعلاه. وذروة الشىء: أعلاه. 
ْ قوله:«فأمر GAS) gag? GAVE‏ العظيم فى الأرض. وجمعه: أخاديد. 

وقد تقدم ذكر SEES‏ 


[باب حديث جابر ” الطويل» وقصة أبى اليسر] 


MEG pb ag bay poll ol وقوله:«وعلى‎ 


(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 7:18 11). 

1١54 سورة المزمل آية:‎ CY) 

)1( راجع (صحیح مسلم بشرح النووى ۱۸: ۱۳۲). 

(4) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى NA‏ ۱۳۳). 

)0( هذا الحديث فيه: كرامات الأولياء وفيه: جواز الكذب فى الحرب ونحوها وفى إنقاذ النفس من الهلاك سواء نفسه أو 
نفس غيره من له حرمة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: FONE‏ 

OD‏ جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمى الصحابى ابن الصحابى أحد المكثرين 
من رواية الحديث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم. 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن كثير من أصحابه كأبى بكر وعمرو على.. وروى عنه أولاده: عبد الرحمن» 
وعقيل» وتحمد. وكثير من التابعين: كسعيد بن المسيب» وعمرو بن دينان والحسن البصرى وغيرهم. 
استشهد والده فى غزوة أحد وترك بنات صغارا ودينا كبيرا Le‏ جعل جابرا يذوق نصب BLA‏ وشظف العيش» إلا أن 
النبى صلی الله عليه وسلم تلقاه بعطفه وكرمه ورعاه بعنايته حتى قضى دينه. على أن ما لقيه جابر من صعوبات BLL‏ 
م يكن ما alti‏ من تحصيل العلم» وتلقى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم» فقد لازمه فى كل غزواته بعد مقتل 
أبيه» وأتاح له صغر سنه وامتداد عمره وشهوده عصر كبار الصحابة الإكثار من تحمل الحديث وروايته حتى كان له 
حلقة فى المسجد النبوى يؤخذ عنه فيها العلم. 
عاش جابر بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم (أربعة وستين عاما). قضاها فى نشر الحديث حتى روى له )9 CVOE‏ 
ألف وخمسماثة وأربعون حديثا. اتفق البخارى ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد البخارى بستة وعشرين حديثاء 
ومسلم باثئة وستة وعشرين حديثا. , 
ومناقبه رضى الله عله كثيرة: منها ما رواه الشيخان عله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا حديبية: 
(أنتم اليوم خير أهل الأرض). كنا ألف وأربعما ثة.. قال جابر: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 
كف يصره فى أواخر عمره» وتو سنة Ol‏ وسبعين من المجرة على أحد الأقوال رضى الله عنه. 
راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ محمد محمد gil‏ زهو.. ص 170 وما بعدها). 

(VD‏ أبو اليسر: بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة» واسمه كعب بن yy ae‏ وشهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنت 
وهو آخر من تو من أهل بدر رضى الله عنهم.. وتوى سنة خس وخسين. 

(A)‏ البردة: شملة مخططة. وقيل: كساء مريع فيه صخر يلبسه الأعرابى وجمعه البرد.. والمعافرى: يمتح الميم؛ نوع من الثياب 
يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هى نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية» والميم فيه زائدة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ANNE VA‏ 


=» £0A— 


البردة :قد تقدم ذكرها. والمعافرىٌ ‏ بفتح الميم ‏ منسوب إلى: معافر اسم قرية. 


قوله:«ومعه |S‏ من كتّب» أى: رُزمة ضم بعضها إلى بعض. 
قوله:«أرى فى وجو ك سفعة من غضب « أى: علامة [قال آبويكر:] ^ 


يقال: Cds‏ الشىء إذا أغلمتة. ومنه قول الشاعر: 


ae‏ 0 7 ش 
وكنتٌ إذا نفس الحبان نزت له سَفَعتُ على القرنين منه بميّسسهو!. 


قوله:«فخرج Ele‏ ابن له OU‏ قال الهروى فى حديث حليمة» التى أرضعت النبى - 
ل ube abl‏ ولم ت اه OLS‏ ي ف البرم هات الق الشهر فلغ ا pry‏ 
جف يقال: اف فؤى غل الأكل فه رسفي وأضلة ل اراد الخنم؛ فإذا 
أتى على ولد العتر أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ فى الرعى قيل له: جفر. والأنثى جفرة. 
ومنه حديث أم زرع «تكفيه ذراع UG adel‏ 


تراك تاتسل OM al J‏ 
فور :«فدحل رد مى ٠.‏ 
قال أحمد بن يحيى: الأريكة: السرير فى الحجلة ولا يُسمى منفردًا أريكة وقال 


ga‏ > كل هاا تكو عليه فهو اريكة: 
قوله عليه السلام:«من أنظر Our es‏ أى: من أخره يقال: أنظرتك Shy‏ وغيره: 


)1( ضمام: بكسر الضاد المعجمة. أى رزمة وهكذا وقع فى جميع نسخ مسلم. 
(Y)‏ سفعة من غضب: هى بفتح السين المهملة وضمها لغتان. أى علامة وتغير., 
arly‏ (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٤‏ صفحة 7١1؟).‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من 5 ح وساقطة من د.. 
)8( هذه رواية النسخ» ورواية الشطر الأول" 
وكنت إذا نفس الغوى نزت به 
راجع (لسان العرب: سفع», 
)0( ابن له جفر: LI‏ هو الذى قارب البلوغ» وقيل: هو الذى قوى على الا كل. وقيل: هوابن خمس سنين. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VE NVA‏ وما بعدها). 
(Vs)‏ راجع (النهاية لإين الأثير: جعفر). 
(A)‏ راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: 1176). 
)4( يسير إلى قوله: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله فى ظله يوم 
أيضا. 
راجح (الجامع الصغير للسيوطى (1٦۷:۲‏ _ 


لاظل إلا Wal‏ الحديث al olgy‏ ف مسنده ومسلم 


~ £o4_ 


chs 21‏ والنظرة: التأخير. ومنه قوله عزوجل: #إقال أنظرنى إلى يوم Gey tad‏ وفى 
ری are‏ 0 

قوله:«وفى يده عُرجُون ابن طاب»: العرجون: عوذ الكباسة. والكباسة: العذق — 
بكسر العينوالْتْكال J Sia,‏ كله واحد وكل عُصن من أغصان الكباسة فهو شمْراخ. 
والشَّمْراحٌ: هوالذى عليه tl‏ من حمس ترات إلى OE‏ وابن طاب: نوع من التمر طيب. 

قال ابن حمزة: ابن طاب عذق با لمدينةء والعذق ‏ بفتح العين هو النخل نفسه. 

قوله عليه السلام: Sh‏ يحب أن يُعرض الله Oubessan Ji Pare‏ الخشوحٌ: 
السكون والتذلل؛ وأيضا: الخضوع وأيضا: الخوف. وأيضا:غض البصر فى الصلاة» وقول 
الله عزووجل :و خشعت الأصوات للرحمن ۷4 

أى: خعضت”" وسكتت. وقوله EP Abe‏ صَلاتهم Marcle‏ أى: خاضعون. 
ون . 1 

قال ابن سیرین": كان المسلمون gti‏ فى صلاتهم فنزلت هذه الآية؛ قغضوا 
أبصارهم؛ فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. ويقال: EE‏ له Eby‏ أى تذلل. قال 
ابن سلام: الخشوع: الخوف الثابت فى القلب. 


NE سورة الأعراف اية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةاية: VAs‏ 

)۳( اعرجون ابن طاب»: هو نوع من التمر والعرجون: الغصن. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ۱۳۷). 

() الكباسة: بالكسر: العذق الثام بشاريخه وبسره» وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. 

)0( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: CVFV‏ 

CV)‏ فخشعنا هو LL‏ المعجمة كذا رواية الحمهور. ورواه جماعة بالجيم وكلاهما صحيح. والأول من الششوع وهو المفضوع 
والتذلل والسكون» وأيضا غض البصر وأيضا ا خوف. وأما الثانى: فمعناه: الفزع. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VA‏ 1 وما بعدها). 

)¥( سورة طهاية: ٠١8‏ . 

(A)‏ هكذا ف د. وفى زوح: انخفضت. 

(9) سورة المؤمنون آية : 7. 

0 0 ابن سيرين: محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاءء أبو بكر إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة.. تابعى من 
شراف الكتاب. مولده ple‏ ٣ھ‏ ووفاته عام ١٠١‏ ه بالبصرة.. نشأ بزازاً فى أذنه صمم» وثفقه وروی الحديث» 
واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. واستكتبه أنس بن مالك بفاس وكان أبوه مول لأنس ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا. 
ط). ذكره ابن النديم وهو غير #متتحب الكلام فى تفسير الأحلام؛ المطبوع المنسوب إليه أيضا وليس ab‏ 
راجع (تهذيب التهذيب ١4:9‏ 1 الأعلام للزركلى ١:۷‏ ۲). 


= feu 


git dG‏ قريب المعنى من الخضوع إلا أن By BAH‏ يكون فى: البدن» 
والبصن والصوت. 

قوله عليه السلام:«أرؤنی Otte‏ 

- قال أبو عبيد: pel‏ عله لكريم اواو spall pra Nil Sly‏ أخلاط 

تجمع بالزعفران. 

قال ابسن قتيبة: ولا أرى القول إلا ماقاله الأصمعى لقول رسول الله صلل الله عليه 
وسلم:(أتعجز OTS Sted‏ تتخذ ونين" ثم abel‏ بعبير أو زعفران» ففرق بين العبير 
والزعفرا. والتَّومَةُ: حبة تعمل من SUIS EA‏ 

قوله:"وكان الناضح بُجنقبه"منا: الخمسة والستة والسبعةا. 

الناضحٌ: جمل السقى. 

وقوله: يعتقبه. أى.يتداول ركوبه. وقال صاحب الأفعال: 


اعتقبٹ الرخل ركبته عقبة وركب أخرى» Conley‏ بعده. أى جئت بعده. 


قوله:فأناخه فركبه)!). 
قال ابن خاو به" وغيره يقال: أنخث الإبل فبركت. ولا يقال: ناخت» وكذلك 
حكى صاحب الأفعال. 


وقوله:«فرکبه؟ يقال : ركبته ‏ بكسر الكاف - أزكبه ركوباً. أى: علوت وركبنة ‏ بفتح 
كاف أزكبه ركباً ضربته برُكُبتك. أو ضربتٌ IES‏ 

aL تلكأ ول‎ gl COLL عليه بعض‎ SHUEY 

وقوله: «فيمدر Oe ah‏ يقال: مدرث الحوض مدرًا. إذا طينته Mt)‏ يشرب منه 
الماع 


00 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤‏ صفحة ,)5١١ ٤‏ 

(؟) التومة: حبة تصاغ على شكل الدرة. وجمعها: توم » وتوم» كصورء وصور. وبكسر الصاد أيضا. 

() التاضح: هو البعير الذى يسقى عليه. وأما العقبة. بضم العين فهى ركوب هذا نوبة» وهذا نوبة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳۸:۱۸ Getty‏ عبدالباقى & صفحة .)١ 7١4‏ 

)%( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳۸:۱۸). 

)0( ابن خالویه: راجع (ج ۳۹۳:١‏ من هذا الكتاب ط القاهرة). 

030 راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ۱۳۸:۱۸). 

00 رجع (صحيح مسلم بشرح النووى 179:18). 


ا 


قوله:٠فْتَرْعْنا‏ 3 الحوض خو أو لن قال صاحب الأفعال: عت الدلو 


Uae‏ ونزعٹ Wy‏ .م: : رمي به Ley‏ بآية من القرآن. أى : تلوتها محتجّامها. 
قال الحروى: :سجْلُ: الدلو ملأى. 
as nds‏ أى: ملأناه e‏ : الامتلاء: يقال: أفهقث الإناء ففهّق 
وبثر مفهاق. أو . ثيرة MoU‏ 
La life b Ll oe Bday Matty nas |‏ منه» وأشزعتها أنا فيه. 
وقوله ait‏ 5 ها٤‏ يقال: شنقث الناقةء وأشْنقتّها: Riis‏ بزمامها. ˆ 
وقوله:«ركان ها ذَباْب»0" الذَّبإذْب: أسافل الثوب. 
. قال المروى: قال ابن عرفة: الذّبذب: المضطرب الذى لا يبقى على حالة مُستقيمة. 
يقال: تذبذب الشىء إذا اضطرب. ومنه قيل لأسافل الم 
قوله:«ثم تواقصت عليها»”" تقول: أمسكث عليها بع يعني gy‏ ادي ge‏ ا 
والأؤقصى: الذى قصرت عنقه. . والوقص تدقع Stal‏ - قصر العنق» ونإ سك انادف 
ipa‏ 
قال ابن السّكيت وغيره: قوله:«فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يرمقنى وأنا 
لاضع "يقال رمقك التي رمقاً أبعت النظر إلية: | 
وقولة:انيط” أى: ت ال عا لات ورقه. واسم الورق المخبوط 
حط بفتح الباء» وهو من علف الإبل والمخبط : العصا التى تخبط بها أوراق الشجر. 
قوله:٠ Maa bas‏ 0 


قال صاحب الافعال: نَعّش الله فلانا نعشاً. أى: جره. والرجل غيره كذلك: 


)١(‏ أى: أخذنا وجبذنا. والسجل: بفتح السين وإسكان الجيم: الدلو المملوءة. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳۹:۱۸). 

(۲) هكذا هو فى جميع نسخنا وكذا ذكره القاضى عن الجمهور. قال: وفى رواية السمرقندى: أصفقناه بالصاد. وكذا ذكره 
الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن رواية مسلم ومعناهما: ملأناه. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳۹:۱۸ وما بعدها). 

(۳) هكذا فى ح. By‏ نسختى دز: كثيرة. ٍ 

)098( راجع (صحيح مسلم بشرح النووى .)١550:14‏ 

(كو/ا) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ANE: VA‏ 

AVEV IVA راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (A) 

)1194 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VEN IVA‏ 


- ا 


أوأنعشه. لُغية. قال غيره:«النخش: الأرتغاع» وبه سمى نعش الحنازة لارتفاعه. ونعشتٌُ 
الرجل. أى Candy‏ منزلته. 
قال الحروى: وقالت عائشة فى أبيها رضى الله عنهم : فانتاش الدَّين بنعشه Moly}‏ 
أى:استدركه بإقامته إياه من مصرعه. وانتعش العليل. إذا أفاق. 
ع , (Or‏ 
wb]‏ أحضر] 
قوله: «فخرجت احضر» أى: أجرى. قاله فى الأفعال: أحضر: جرى شديداً. 
ad,‏ الطلق. 
قال الهروى: أحضر إذا عدا واستحضر دابته إذا LA‏ على الحضر: وهو العدو. 
قال جابر:حسرته70؟) يعنى: غصنا من أغصان الشجرة. يريد: قشرتها. ومنه: يقال: 
حسرثٌ الدابة إِذا أتعبتها فى السير حتى تَتَجِرّد من بدانتها. 
قوله١وأعظمُ‏ كفل USGI‏ الكفل بإسكان الفاء وكسر الكاف: الكساء الذى يحويه 
راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لثلا يسقط فيحفظ الكفل الراكب. 
قال اهروى قال أبو منصور: ومنه اشتق: #إيؤتكم كفلين من aa‏ أى: نصيبين 
يحفظا نكم من هلكة ا معاصى كا يحفظ الكفل الراكب. 


GOUT‏ حديث الهجرة. ويقال له: حديث الراحل] 


هوله. امعه كثبة من MGs‏ قد تقدم شرحهافى كتاب الرّجم. 
قوله:فارتطمث فرسه» ”" أى: ذهبت فى أرض ec bay‏ 


)١(‏ راجع (النهاية لابن الأثير: نعش). 

(؟) ذكر هذا العنوان فى هامش نسخة د فقط. 

(۳) أحضر: بضم الممزة وإسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة أى: أعدو وأسعى سعيا شديدا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ۱۸: YEP‏ 

(4) قوله: «فحسر ته حاء وسین مهملتين والسين مخففة. أى: أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن 
قطعى الأغصان به وهو معنى قوله: فانذلق. JUL‏ المعجمة. أى: صار حادا. 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى VEE SNA‏ ; 

)0( قوله: «ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب» وأعظم جل فى الركب» »وأعظم كفل فى الركب». 
راجع (صحيح مسلم بشرح النووى 2141:14. 

.۲۸ سورة الحديد اية:‎ )١( 

ELVA راجم (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (V) 

yas NA راجع (صحيح مسلم بشرح النووى‎ (A) 


- ۳ 


[ كناب التفسير [ 


قول عائشة رضى الله OU Ladi le‏ 
العضل : التضبيق والمنع. يقال: عَضَلْتتى عن AN‏ أى منعتنى عنه. فأَعْضّل بى الأمر 
إذا ضاقت عليك الحيل فيه. وأصله من LAS‏ الناقة: Cat‏ ولدها فلم يسهل مخرجه. 
والدجاجة: نشب بيضها. 
sisal SL al UL‏ وداء عضال: أى شديد. 
وقول على رضى الله عنه: امعضلة ولا أبا AM yas‏ 
قال الفرّاء: هذه معرفة وُضِعَت موضع النكرة [فإنه] “قال:«ولا رجل ها كأبى 
reves‏ لأ Mall‏ تفع عل المسارف. قال غيره من البصريين: فى الكلام حذف 
مضاف نكرة لايتعرف بها أضيف | Pad‏ 
والتقدير: مُعضلةٌ ولامئل مُعضلةٌ أبى خسن. قال: atti pally‏ ذلك. 
قال الشيخ: خرج مسلم حديث ابن عباس «تعلم آخخر سورة نزلت من القرآن 
جميعا؟. قلت: نعم إذا جاء نصرٌ الله والفتح# قال: صدقت». 
«حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهارون ابن عبد الله وعبڈ بن حميد» عن جعفر بن عون 
قال: أخير أَبوعٌمَييسنه عن عبد المجيد ب بن Ne‏ 
قال بعضهم: هكذا هو الصواب عبد المجيد بتقديم اليم على الجيم. 


)١(‏ فيعضلها. أى: يمنعها الزواج 
راجح ( صحيح مسلم تحقيق عبد الباقی ٤‏ صفحة 0 NTN‏ 
(1) ما بين المعقوقتين زيادة من د. 
)1( هكذا فى د. dy‏ ز: لأن التزيه 
)٤(‏ هكذا ف د. وفى ز: لا يعرف لا اضيف إليه. 
)9( راجع (صحيح مسلم بشرح النووی ١: VA‏ وما بعدها), 


(1) هکذاهو فی جيم النسخ : عبد المجيد . بالميم 5 ثم الجيم إلا نسخة ابن ما هان؛ ففيها: عبد الحميد. بالحاء ڈ ثم بالميم.. 
وكذا قاله سفيان بن عيينة olay.‏ البخارى: عبد المجيد Seal.‏ ثم بالجیم. 


Pee aati here وكذارواه:‎ 


Os‏ ابن عبد ال 500 SNS‏ والأكثر با LL‏ . قال الها ؛ فإذا ثبت الخلاف فيه 
يم تم ضى يه لم بحكم عل 


aA 


ووقع فى نسخة ابن ماهان فى إسناد هذا الحديث: عبد الحميد مكان عبد المجيد 
والأول الصواب إن شاء الله عزوجل» وبه التوفيق» والعصمة والحمد لله رب العالمين. 


كمل جميع شرح المعلم بفوائد مسلم بحمد الله وعونه وتأييده وذلك حين وافق 
الفراغ منه (يوم الثلاثاء ثانى عشر من ربيع الآخر من سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة). 

وكتب: على بن أحمد بن هبة الله المعروف (بابن MCL SU‏ لنفسه نفعه الله به فى الدنيا 
والآخرة وعلمه خيرًا. 

رحم الله من نظر فيه» وجزاه الله باسرحمة والرضوان ولحميع المسلمين آمين رب 


العالين.. 
ae‏ ۶ 
reg:‏ الله على سيدنا محمد النبى الامى الطاهر الزكى أبى القاسم محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب» وعلى آله وأصحابه الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً. 


7 
ae ak a 


قوبل بالأصل المنقول منه على حسب الطاقة بحمد الله ومنه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


ل تم بحمد الله تعالى 4 
الجزء الثانى من 


كتاب المعلم بفواند مسلم للمازرى 
< تم جمعه فى ۱۹۹۲/۱/۲۵ 
تم الانتهاء من تصصيحه فى NY‏ / د / ۱۹٩۹۵‏ 


)١(‏ هككدًا فى ol‏ نسخة د ورد اسم الناسخ (الكز...) والباقى منه مطموس لم يقرأ فلعله كم ذكرت أو: الكزى أو الكراء. 
بالقصرأ ally‏ والله أغلم. 


0 


Converted by Tiff Combine 


فهرس المعلم بفوائد مسلم 
للإمام المازى .. الجزء الثانى 


الموض وعم الصفحة 


تقديم اللجنة IE OD OT meee.‏ ان 


و من كتاب التفليس 1 0 
باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه ١‏ 
باب فضل إنظار المعسر ie‏ 
كتاب الحوالة 


باب تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكل وتحريم منع 
بذله وتحريم بيع ضراب الفحل a‏ 
باب تحريم ثمن ISH‏ وحلوان الكاهنء ومهر البغىء» والنهى عن بيع السثور \A‏ 
باب حل أجرة الحجامة 3 
باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو 


من كتاب الصرف ۲٤‏ 


باب بيع الطعام مذلا بل ۲۷ 
اك آذ اهلان وك الكشهارك سمه ددسو لمم + م ع ا مش يو ee‏ 
باب بيع الطعام مثلا بمثل YA‏ 
ge OSE‏ شاي سس hoe Gade‏ ل th.‏ 
باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ١‏ 3 
باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر : : ٠‏ 
باب السلم لسغ 


¥ 


الصفحة 


كتاب الشفعة 


باب غرز الخشب ف چدار الجان ee‏ . ل . 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


wilis‏ الفرائض 


باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولى رجل ذكر 
باب ميراث الكلالة - . 

باب آخر آية أنزلت أية الكلالة 

الحجب على ضربين : نقض وإسقاط . .. ... 


كتاب الهبات 


باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهية “سس ب. .. . 


باب العمرى 

lis‏ الوصيمة 
باب الوصية بالثلث 
باب الوقف 


باب ترك الوصية لمن ليس له شد يوصى فيه . 


AG‏ ا ا 
باب النهى عن النذر Gly‏ لايرد شيئا . 


= A= 


الموضوع 


باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ولافيما لايملك العبد 85 
باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة 95 
باب ف كفارة النذر ٠‏ 5" 
كتاب الإيعان A\‏ 
باب الذهى عن الحلف بغير اللّه تعالى A\‏ 
باب من حلف باللات والعزى: فليقل : لا إله إلا اللّه . AY‏ 
باب ندب من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر 
عن يمينه AY‏ 
باب يمين الحالف علي نية المستحلف AY‏ 
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم At‏ 
باب إطعام المملوك مما يأكلء وإلباسه مما يليس + ولايكلفه ما يغليه ....... . AE‏ 
باب من Hel‏ شركا له ف عبد Ae‏ 
باب جوار بيع sell‏ 1 
bis‏ القسامة والمحاربين والقصاص والديات AA‏ 
ياب القسامة AA‏ 
باب حكم المحاربين والمرتدين 5 
باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل 
بالمرأة ay‏ 
ا الفا عل تفن ey‏ أن ein AB eects age‏ 
عضوه. لاضمان عليه ay‏ 
باب بيان إثم من سن القتل 40 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 40 
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه Av‏ 
باب دية الجنين . . ian wee‏ ۹۹ 
من كتاب السرقة ۰ 
1۰۹ 


- ۹ 


الصفحة 


١ 
\¥A 


الموضوع 


باب رجم الثيب بالزنى 
باب من اعترف على نفسه بالزتى 


باب رجم اليهود Jal‏ الذمة ف الزثى ع ب . 


كتاب حد الخمر 


باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 


كناب الفضاء 
باب القضاء باليمين والشاهد 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


باب كراهة قضاء القاضى وهى غضبان 

باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
باب بيان خير الشهود 

باب بيان اختلاف المجتهدين 

باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


كتاب اللقطة 


باب فى لقطة الحاج 

باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 

باب الضيافة ونحوها 

باب استحباب خلط الأزواد إذا قلتء والمؤاساة فيها . 


كتاب الجهاد 


iE 


1. 


لقال 
\EA‏ 
\oY‏ 
| غ6١1‏ 
\oV‏ 
.\\ 
1 
Ww‏ 


vw 


الموضوع 


باب كراهة تمنى لقاء العدى والأمر بالصبر عند اللقاء . 

باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب ٠‏ 

باب جواز قتل النساء والصبيان ف البيات من غير تعمد 

باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 

ياب الأنقال 

باب استحقاق القاتل سلب القتيل 

باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 

ياب حكم الفىء 

باب قول النبى صل الله عليه وسلم «لانورث ماتركناه صدقة, 

باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم غدل Jal‏ 
للحكم 

باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب . 


ذكر حديث هرقل بطوله وهو مشهور 


باب غزوة بدن ~ 

باب فتح مكة 

باب صلح الحديبية . 

باب فق eles‏ النبى صلى اللّه عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين.. 

باب غزوة ذى قررد وغيرها. 

باب غزوة النساء مع الرجال 

باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم. والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب . 

باب عددرغزوات النبى صلى الله عليه وسلم 

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعيةء والنهى عن إدخال 


المشقة عليهم 


ا۷ 


الصفحة 


Vw 
vy 
ww 
ك1‎ 


1 
وكا 


Vio 
110 


vv 

Vv 
Vw 
۱1۸ 
1A 
۱1۸ 
۱1۸ 
15 
1 
4 


الموضسوع 
باب غلظ تحريم الغلول ~ 
باب تحريم هدايا العمال . 
ات وحوي ae pra‏ وة Poe‏ ق الخضة: 
ao‏ يفيف كلقا الأول cdg‏ 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال. وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة .. 


باب إذا بويع لخليفتين 

باب خيار الأئمة وشرارهم ... 

SI ON E‏ نى « لاهجرة بعد 
الفتس» 


باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 

باب ما یکره من صفات الخيل ‏ , 

باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل اللّه 

باب فضل الشهادة فى سبيل اللّه تعالى 

باب فضل الجهاد والرباط ... 

باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب 

وغيره, وخلافته فى أهله 

باب ثبوت الجنة للشهيد 

باب من قاثل للرياء والسمعة استحق النار 

باب Gly‏ قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 

باب بيان فضل الغزو ق اليحر .س دس 4 س jae‏ 
باب بيان الشهداء 

باب مراعاة مصلحة الدواب فى السيرء والنهى عن التعريس ف الطريق 
باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


كتاب الصيد 


باپ إِذا غاب Ge‏ الصيد ثم وجده 3 
باب تحريم JST‏ كل ذی ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطير 
باب إباحة ميتات البحر . 


N 


YY: 


الموضقوع 
باب تحريم JST‏ لحم الحمر الإنسية 

باب في أكل لحوم الخيل . 

3< احانيق الضف 


باب إباحة الجراد 


باب إباحة الأرنب 


EN 
كتاب الأضاحى‎ 
باب وقتها‎ 
نسخه وإباحته إلى متى شاء‎ 
باب الفرع والعتيرة‎ 
باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو‎ 
52 أظفاره شيكا‎ 
كتاب الأشرية‎ 


باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل vad‏ حرام 
باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
باب تحريم تخليل الخمر 
باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا 
باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما 
باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق يرضاه بذلك. ويتحققه تحققا تاماء 
واستحباب الاجتماع على الطعام 
كتاب الأطعمة 
باب كراهية الشرب قائما 
باب فى الشرب من زمزم قائما 
باب كراهة التنفس في نفس الإناءء واستحباب التنفس ثلاثاء خارجا الإناء.. . . 
باب استخباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء 
باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من oles‏ صاحب الطعامء واستحباب إذن صاحب 
7 0 00 5 
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الموض وع 
باب فضيلة الأسود من الكباث 
باب المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
باب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه 
باب فضل تمر المدينة 


كتاب اللباس والزينة 


باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة ف الشرب وغيره على الرجال والنساء 
باب تحريم استعمال خاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء 
باب نهى الرجل عن ليس الثوب المعصفر 
استحياب لبس النعال 
ياب التهى عن اشتمال الصبعاة 
باب نهى الرجل عن الزعفران | 
باب تحريم تصوير صورة الحيوانء وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرس 
ونحوه 
باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 
باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط 
ش كتاب الأدب 


باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ونافع وغيره 
الأسماء المحرمة 
جواز التكنية 
باب الاستئذان . 

كتاب السلام ْ 
باب لكل داع دواء واستحباب التداوى ا 
باب منع المخنث من الدخول على النساء والأجانب 
الطب والمرض والرقى 
باب السحر. . 


- ٤¬ 


الموضخ وع 
استحباب الرقية من العين والنملة 
لكل داء دواء واستحباب التداوى 
or GORE‏ امهرد موه a a‏ هده وت مده رد بيد 
لاعدوى لاطيرة ولاهامة ولاصشن G5.‏ 2 تنام اساسا ساس لاسي الي 
باب الطيرة والفال ومايكون فيه من الشرم ماس نامس .اس لنب mete‏ وناب 
الطاعون والطيرة والكهائة وكجوها cece‏ سسا مسد سات سس cece u‏ لايم 
تحريم الكهانة وإتيان الكاهن : - ا" 
قتل الحيات وغبرها : ۸۰ 
كتاب الألقاظ من الأدب وقيرها AY O a mms uate‏ 
كراهة تسمية العنب كرما . .. 
باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسى اق 
استعمال المسك وكراهة رد الريحان والطيب ' 7 
حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد A‏ 
تحريم اللعب بالنردشير TAS: coh oA‏ 
ما قيل ف الرؤيا sw fH‏ ند اساي ساس سس بن ساس لي سس خفلا 
معجزات النبى صلى الله على و, < te ee‏ د comet‏ امسا Mon‏ 
باب بیان مثل مابعث به النبى صلى الله عليه وسلم 
شفقته صلى الله عليه وسلم عليه أمته . 
باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها ... . . 


باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن 
باب عرق النبى صلى الله عليه وسلم فى البرد وحين يأتيه الوحى 


صفة شعره صلى الله عليه وسلم 


باب صفة فم النبى صلى الله عليه وسلم وعينه وعقبه © | 
ياب كان رسول الله صلی الله عله وسلم أحسن الناس خلقا .ب ب ب 2 ee‏ ادس .اسم 
سخاؤه صلى الله عليه وسلم 4 We es‏ 
شيبه صلی الله عليه وسلم .۳1 


- 51706 
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الصفحة 


"1١ 
Y\e 
Y\A 
۳۹۹ 
TY. 
۲١ 
YVo 
YVY 
YVA 
TVA 
rr \ 
ry 
yyy 
yyy 
YY 


٤ 
YEA 


Yes 


الموضوع 
وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 
فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم 
فضائل موسى صلى الله عليه وسلم 
إثيات خاتم النبوة وصفته 
باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم 
فضائل زكريا والخضر عليها السلام 
فضائل أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
فضائل فاطمة رضى الله عنها 
باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه 
فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فضائل سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه 
فضائل طلحة والزيير رضى الله عنهما 
فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما 
فضائل Jal‏ بيت pill‏ صلى الله عليه هسلم 
فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها 
باب فضائل أم سليم وأم أنس بن مالك وبلال رضى الله عنهما 
باب من فضائل أبى طلحة الأنصارى رضى الله عنه 
باب من فضائل عبد الله ين مسعود رضى الله عنه 
باب من فضائل أبى دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه 
باب من فضائل أبى ذر رضي الله عنه 
باب من فضائل عبد الله بن pac‏ رضى الله عنهما 
باب من فضائل حسان بن ثابت» رضى الله عنه 
باب من فضائل St‏ هريرة الديسيّ » رضى الله عنه 
ناك نشبا al‏ بذ ر allay pple ll gad‏ يا لعلف 
باب من فضائل الأشعريين رضى الله عذهم 
باب فضائل جعفر بن أبى طالب» وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضى الله adic‏ 
باب من فضاكل الأنصار رضى الله تعالى عنهم 
باب في خير دور الأنصار رضي الله عتهم . .. 
ياب من فال تساء قريش  ok‏ 


كلا - 


rv" 


۳٤ 
ats 
۳1٥ 
10 
an 
mn 
۳٦ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
rv: 
۳۷۱ 
VY 
۷Y 
Vé 
Vé 
Vé 


۷1 
YVV 
YVA 


YVA 


الموضوع 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم . 
باب قوله صلى الله عليه وسلم ile SY:‏ سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم 
تحريم سب الصحاية 
باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه 
Pp rene veer cer‏ 
باب قوله صلى الله عليه وسلم : كإبل مائة لاتجد فيها راحلة 
فضائل حاطب بن أبى dat‏ أهل بدر رضى الله عنهم 


كتاب البر والصلة والأداب 


باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 

باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة 
ناب ققد tha‏ اا A) NT‏ ا 

باب تفسير البر والإثم 

باب تفرب الفهاسه والقياغكن lolly‏ 

باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهما 

باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 

باب النهى عن الشحناء والتهاجر 

باب فضل عيادة المريض 

ales 

ثواب المؤمن Lard‏ يصيبه 

باب تحريم الظلم 

Legis الاخ ظا ما أو‎ pad OL 

باب تحريم الغيية 

باب مداراة من يتقى فحشه 

باب فضل الرفق 1 
باب من لعنه النبى صل الله عليه وسلم آو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك. كان 
له ذكاة وأجر ورحمة 

ob‏ تحريم النميمة 

باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء ويأتى بش يذهب الغضب 
باب خلق الإنسان خلقا لايتمالك 


= ۷ - 


الموضوع 
باب النهى عن ضرب الوجه 
باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذى لايؤذى 
باب تحريم الكبر 
باب النهى من قول : هلك الناس | 
باب استحياب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 
ياب فضل الإحسان إلى البنات 
باب فضل من يموت له ولد فيحتسيه 
ياب المرء مع من أحب 

كتاب القدر 


باب كل شد بقدر 

باب حجاج ast‏ وموسى عليهما السلام . . 

باب اتباع سئن اليهود والنصارى 

باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 

باب معنی US»‏ مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفارء وأطفال المسلمين» 
كتاب العلم 

باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متابعته والنهى عن الاختلاف فى 

القرآن باب فضل الذكر والدعاء» والتقرب إلى الله تعالى 

باب من أجب لقاء الله. أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه 

باب فضل الاجتماع على تلاوة القرأن وعلى الذكر ١‏ 

باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . 

باب ste Jil‏ القوم 

باب في الحض على الثوبة 

نان فى dea, dae‏ الله fla‏ انها سيق gud‏ 

باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوية . 

باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش . 

باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 

باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


باب فى حديث الإفك 
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YY 
YY 
Y0 
۵ 
A 
A 
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EV 
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ty) 

eve 

EV 


الموضوع 


باب براءة حرم النبى صلى الله عليه وسلم من الريبة 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 


باب فى البعث والتشور؛ وصفة الأرض يوم القيامة 


كتاب صفة القيامة والجنة والتار 


باب نزل أهل الجنة 

باب لاأحد أصبر على أذى من الله عز وجل 

باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأزرة 
نات للب BEN‏ القذاه Gas Saale‏ 

باب جزاء المؤمن بحسناته ف الدنيا والأخرة وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا 
باب لن يدخل أحد Goll‏ بعملهء بل برحمة الله تعالى 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد ف العبادة 

باب الاقتصاد ف ا لموعظة 

باب آول زمرة تدخل Goll‏ على صورة القمر ليلة البدر 
باب الذار يدخلها oy shall‏ والجنة يدخلها الضعفاء 
باب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح 
ذبح الموت 

باب الصفات الثى يعرف بها ف الدنيا fat‏ الثار 

باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 


باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج 

باب نزول الفتن كمواقع القطر 

باب ذکر ابن صياد 

بإب 3 Zia‏ ادال وکرم الاين ركه القن Glial‏ 
ناك or ree) pore‏ 

باب مابين النفختين 
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الصفحة 
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الموضوع 


كتاب الزهد 


باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
باب عقوية من يأمر بالمعروف ولايفعله ging‏ عن المنكر ويفعله كس ا ا ا 


باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين : 

باب المتثبت ف الحديث . وحكم كتابة العلم cee.‏ = 
باب أحاديث متفرقة .. . . : 

باب النهى عن المدح إذا كان فيهء إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح 

باب قصة أصحاب الأخدود » والساحر والراهب والغلام .. . 

باب حديث جابر الطويل؛ وقصة أبى اليسر 

باب أخضير Ln‏ 

باب فى حديث الهجرة . ويقال له : حديث الراحل 


كتاب التفسير 


ثم بحمد الله 


رقم الابداع Qu/TAVA‏ 
رقم دولى 8 ۲۰١ - AE‏ 7 ۷۷ 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appl 


Converted by Tiff Combine - (no stam 5 are applied by registered version) 
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